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 شكر وعرفان 

بحْاَنهَ  وتَعَاَلىَ ال َّذ ي هدَاَناَ ل هذَاَ ومَاَ ك ن َّا ل نهَتْدَ يَ   لل  ه  ر  الشك ه   س   لوَلْا أَنْ هدَاَناَ الل َّ

‌ثم‌أما‌بعد، 

إلى أستاذي فضيلة الدكتور محمد إسماعيلي علوي الذي  الثناء  وعظيم الشكرأتوجه بخالص 
  باعتزازجميلين له، وأسجل لا ييردوتق يفانرعخر  أُوق  ع بمداد من فأشرف على هذا البحث، و

فضله علما   اقب فكره، وسموجهوده الصادقة معي، ولولا سعة أفقه، ورحابة صدره، وث
ية   التي هو عليها  لما وصل هذا البحث إلى هذه الصورةوعطاء وخير

لهم الفضل علي،   كان الامتنان إلى منعظيم الشكر و بموفورلأتوجه  المناسبةكما أغتم هذه 
لذكر فضيلة الدكتور مولاي إدريس ميموني؛ منسق وحدة  وأخص با ،ءال كرماتي ذتاسأ

  ،على توجيهاته النيرة التقدير والعرفانكل "اللغة العربية وعلومها"، فله مني  :الدكتوراه
   .الدكتوراهور تالماستي قضيناها بالعلى تكويننا طيلة المواسم الدراسية  رعايته العلمية، وسهرهو

 يد المساعدة لي  وقدموا الذين تعاونوا معي ير للأساتذة والزملاءقدلشكر والتا مع خالص
. لإخراج هذا العمل
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 مقدمة 

قديما   القرآني  الخطاب   استأثر         والمختصين  والباحثين  والمفسرين  العلماء  من  باهتمام كثير  الإسلام  فجر  منذ 

وحفظه وتفسيره   فهمه دراسة القرآن و   تحلقت حول و   ،مما هتال   هذاظل   فيلإسلامية لعربية ام االعلو ت  نشأفوحديثا،  

 خصائصهااللغة التي بها نزل، لتوقف معرفة دللته على معرفة  العلوم الخادمة و  لىإ  انصرفت الجهودو  ، وبيان إعجازه

بة تكالمالعلمية في  والمصنفات    لإنتاجات ن اعدد م   كب ب ، حتى غدت المدونة التفسيرية للقرآن الكريم تزخر  ونظامها

من خلال   ،مه وتحليل خطابهك  نطاق معانيه واستنباط أحكامه وح  تحاول است  العنايةالإسلامية، إذ ما فتئت هذه  

 ةبير عال اعتمد على المخزون التراثي من العلوم    انماذج تفسيرية تستمد مرجعياتها التأويلية من مصادر مختلفة؛ منها م

من وغيرها    صرة(، ى النظريات اللسانية الحديثة )القراءات المعاز علتكار   ا ومنها م  ، الأسلاف(ية )تفاسيرلاموالإس

وعلى الرغم من هذا الحجم الكبير من الهتمام التي اتصلت بالفهم القرآني.    الآراء والأفكار و الدراسات والأبحاث  

الإنتاج من  الهائل  يظل   ، والكم  المتلقي  عدائ  بحثفي    فإن  مس  فهم جديد ن  م  العيواكب  ، تهقلبامتو   صر تجدات 

 .  ةوالدنيوياجاته الدينية  ويلبي ح   ،الراهنة  الإنسان   يستجيب لقضاياو 

ظل موضوع فهم القرآن وتحليل خطابه رهانا مركزيا في مسار المعرفة الإنسانية منذ نزول أول آية   وهكذا

 المفسرينو   لماءلعا  لها كثير منبذ ، جهود  أسرارهده و قاصيح لمصحال  م محاولة الظفر بالفهإلى  الجهود    فعمدت منه،  

الدراسات مثل  ،  بتطبيق رؤية تفسيرية واحدة  ى كتفا أو    ، ن تصورات معرفية جزئيةنطلق ما  إل أن أغلبها   ،والباحثين

 بينامع  ر ج تصو   وقلما نعثر على   .البيانية..  أو الجتهادات الموضوعية الصرفة  المناهج اللغوية  التي اعتمدت على  

علوم بين   ، عدة  من ومؤلف  و عا لما   كثير  لدرارف  القرآن اللطائف  زوايا  . سة  أغلب  عن ولهذا كانت  قاصرة  النظر   

ل تفي بما يعتمل في السياقات   ومبتورة،  وظلت المعاني تأتي مجزأة  ،شموليتهاعمقها و الإحاطة بالمقاصد القرآنية في  
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الرغم  وعلى  ودللت،  معان  من  ح   جتهاداتال بعض  أن  من    القرآنية  الكشف  التفسيرية  مين لمضا ا  عناولت 

عدة   القرآنية في  على  الناهض  النصي  ل  بعدها  ومعارف  عاشور علوم  بن  والطاهر  الزمخشري  أنه  ، سيما  لم   ا إل 

 ةالإجابة عن كثير من الأسئلة المرتبط  تستطيع   ، رؤيةالكريم   دراسة القرآن ل  رؤية جامعة وتصور متكامل   بناء  تستطع 

 .مقاصد الوحيوانسجاما مع   اطمئناناو   عا ناإقعمقا و ثر  كل يكون أكتيعاب بشلسهم والفبا

ا    العشر لقد شهد  مسبوقة  و لقرن  علمية غير  قفزة  الغربية-ن  البيئة  علم    -في  الذي اللسانيات  انتهت إلى ظهور 

تسلم  ولكنها لم الدللي،ير  التفس في  ةعأفضى إلى انبثاق مناهج لسانية فعالة إجرائيا في التحليل، ومناول تحليلية ناج 

مثل اللسانيات البنيوية التي اهتمت  ،في حدود معينة محصورة لأنها ظلت حبيسة رؤى تجزيئية  ،التجاوزاد و تقنلمن ا

للنص الداخلية  للتفسير  أو  ،بالبنية  مختلفة  نماذج  أبدعت  التي  الرغم   أو   ، التوليدية  على  التي  الوظيفية  اللسانيات 

السياقية   أو النظرية  ، طع الإحاطة بكل شروط بناء المعنىتتس  لم ا  إل أنه  ،ويالبني  التجاه غرات  ن ثثير ملكا  هكاستدرا 

اللغوي للوحدات  التسييقي  بالمنهج  اهتمت  لكنها  ةالتي  الأخرى   ظلت ،  التي   هي  الشمولية  التكاملية  النظرة  دون 

المعنى.   المؤثرة في  والعلامات  المداخل  النص  نيالساانبثقت    أن  إلى تراعي مختلف  ا يد جد يا  قلا معرفبوصفها ح ت 

من خلال  ، النص  /أجل بناء رؤية تحليلية عميقة وشاملة للخطاب من  النظريات اللسانية السابقة عليه   جميع استثمر  

 لإ طرح معايير نصية تراعي البنية الداخلية والظروف السياقية والخطابية التي يتولد عنها هذا النص، فما كان منها  

النصمامها  اهتصبت    أن السبك  ساقهاتو   في انسجامه   على نحو  المتحك ، وآليات  الروابط  مة في والحبك ومختلف 

ظلت  –هي الأخرى  –لسانيات النص   نعتقد أن"ننا لك، فضلا عن الشروط السياقية المؤثرة في وجهة المعنى.  بنيته

 ابطب، والرو في الخطا والتساق جام: النسلاثمحبيسة بعض المباحث البسيطة، وظلت تدور في فلكها، من ذلك 
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 الحديث  إضافة إلى أن هذا النظر اللساني  ،(1) " ة في البنية ... إلخبنيته اللغوية، والمؤثرات السياقيا في تماسك  واعهأنو 

الكمال النقص وعدم  يعتريه  الذي  الصرف  البشري  لغاية تحليل الخطاب  بيئة غربية، فجاء   أن   في حين   ، نشأ في 

 الحفر في تبقى لسانيات النص غير قادرة على    وغيرها   راتب لما  مال. لهذه يتصف بالكطاب إلهي   خالقرآني   باطالخ

أصنافها  اختلاف  على  الممكنة  العلامات  بكل  الإحاطة  على  قادرة  وغير  الخطاب،  مساحة  من  مهمة  جوانب 

صد شرعية ومقاعان  ة بمقلا علها  و  أ  ،ةنن الوجوديوخاصة تلك التي يكون لها امتداد في منظومة الس    ، وخصائصها

 ائها. سيميائية تستلزم رصدا عميقا لكشف خفباط بدللت  ارت  اله  ودينية أ

هنا الحاجة   ، من  في   ماسّة   تكون  الدللة  إنتاج  بشروط  وإحاطة  وانسجاما  تكاملا  أكثر  يكون  بديل  تصور  إلى 

 قادر على أن وإطار علمي    معرفي هاداجت  (( ةم لاعنو ال)) نعتقد أن تصور    ، لهذاو .  الشرعيخاصة الخطاب    ،الخطاب

مجال جميع تجلياتها في    في  منهجية التفكير بالعلامةثمار  استلعتماده على    نظراالمضمار،    يلا قويا في هذان بد كو ي

إلى تدبر العلامة للاهتداء إلى   -بنفسه -الذي دعا  تحليل الخطاب القرآني  وعلى وجه الخصوص    ،تحليل الخطاب

تَد ونَ﴾  مِ ه مح نَّجح لبِ اتٍ وَ لَامَ ﴿وَعَ ثانيا    ة الحقعرفوم   أول   معرفة الل   . (16)سورة النحل الآية:   يَ هح

فهو  شرعية وأحكام تكليفية،  قاصد  علامات تؤول إلى مبحث في  من صميم الفي الخطاب القرآني هو    البحثإن    

قول . إنه  اسقا وجماللأكثر تنة االفنيو   يةبدالإمتاع والمؤانسة بالأساليب الأ  تستهدفليس خطابا كالخطابات التي  

﴿كِتَابٌ أنَزَلحنَاه  إِليَحكَ م بَارَكٌ ل يَِدَّب َّر وا آيََتهِِ قائل:    يقول عز من.  للذكر والتدبر والتفكرجاء    وليس بالهزل، ل  فص

ل وا الألَحبَابِ  الآية:صسورة  )  ﴾ وَليَِ تَذكََّرَ أ وح يَ تَ ؛  (29  .  فَالُ اَ﴾﴿أَفَلاَ  أَق ح عَلَى ق  ل وبٍ  أَمح  الآية: محمدسورة  )  دَب َّر ونَ الق رحآنَ   . 

دكَ مح،  مَا بَ عح وَخَبَ    مح، لَك  ب ح ق َ   ناكِتَاب  الله، فِيهِ نَ بَأ  مَا ك))   : حينما قال  وسلم  الل عليه  ى وصدق رسول الل صل  ،  (24

 
الخطاب القرآني وتجديد النظر فيه: دراسة لسانية تحليلية لسورة يوسف،  تحليل  تكامل مستويات الدرس اللساني في  إسماعيلي علوي، محمد. (1)

 . 1202لأول، مجلة تجسير، المجلد الثالث، العدد ا
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زَح ا ب َ  مَ م  كح وَح   نَك مح، وَه وَ الفَصحل  ليَحسَ بِلُح هِِ أَضَل ه  ي ح لِ، مَنح تَ ركََه  مِنح جَب ارٍ قَصَمَه  الله، وَمَنح ابَ تَ غَى الُ دَى في غَيْح

الم سح الله الص رَاط   وَه وَ  كَِيم ،  الْح ر   الذ كح وَه وَ  المتَِين ،  حَبحل  الله  وَه وَ  ه  يم  قِ تَ ،  لاَ وَ  ،  تَزيِال ذِي  الَأهح   غ  وَ اء  وَ بهِِ   لاَ ، 

بَ لحسِنَة  تَ لحتَبِس  بهِِ الأ قَضِ ، وَلَا يَشح رَةِ الر د ، وَلَا تَ ن ح تَهِ ع  مِنحه  الحع لَمَاء ، وَلَا يََحل ق  عَلى كَث ح ي عَجَائبِ ه ، ه وَ ال ذِي لَحَ تَ ن ح

عَتحه  حَتّ  قال وا: }إِن   ن  إِذح سمَِ دِ ر  الدِي إِلََ  عَجَبًا يَ هح رحآنَ  ا ق   عحنَ سمَِ   الجحِ  عَمِلَ بهِِ {، مَنح قالَ بهِِ صَدَقَ، وَمَنح فآَمَن ا بهِِ   شح

تَقِيمٍ"   .  (2906فضائل القرآن، أبواب الترمذي، سنن )  ((أ جِرَ، وَمَنح حَكَمَ بهِِ عَدَلَ، وَمَنح دَعَا إِليَحهِ ه دِيَ إِلََ صِرَاطٍ م سح

التفكير  في ستلزم  يو صيته ومصدريته،  خصو   عيرادعي منهجا يب العظيم يستا الكتاهذ   ث فيلبحن اإفمن ثمة،  و 

الإمكا تتيحها علاماتجميع  التي  اللغة والوجود   المختلفة   ه نات  الداخلية والخارجية في  والباطنة في علاقاتها   الظاهرة 

 .والشرع

 ه لإنف  غة خاصة،اللعامة، وفي     الوجودة في لعلامل  وىصقالمتأمل أنه على الرغم من الأهمية ال   للباحثوقد ينجلي  

ام يأويها أو مفصولة عن نحو ينظمها، فالعلامة اللسانية أو غير يمكن قراءتها وفهمها والتواصل بها معزولة عن نظ

 تتفاعل التي  اللسانية ل تكتسب هويتها الدللية إل ضمن سياق نظامي منسجم يتكون من مجموعة من العلامات  

ااستر   ت،ذاالمسوغ بال   و ما. ولهذاأ على نحتهيلق وتعاوتت انتباهنا  القرآنية لسعى  العلامة  تكشاف لبحث في نحو 

 بعض من مسالك الدللة التي ينماز بها خطاب الوحي الإلهي المعجز. 

تحصيل     عملية  العربية    دللتتقتضي  اللغة  عب  المتلقي  إلى  المقدم  القرآني   لك  في   التبحثالخطاب 

اختلاف عل  لامات لعا المتنوعةل  عموال  ، ئصهاصاوخأنماطها    ى  ومقاماتها  المخصوصة  سياقاتها  في  رصدها   ، على 

إل   هذا المسعىل يتأتى  إنه  .  لصواب المقصود  -على الأقل-وتحري التي تكون الأقرب   ،واستنباط معانيها  وفحصها 

ضوئه  ب في  تشتغل  الذي  النحو  عهذه  دراسة  والوقوف  و ت  وماالمق  عض ب  ى لالعلامات،  التي   يةالعلاماتالنحوية 

الدللة   عنى ذلك أن العناية يجب أن تنصرف إلىمونصا معجزا؛    ثقيلا، وقول حكيما؛  كتابايستوي    نقرآ ال  تجعل 
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الوجودية   والدللة  والشرعيةو اللغوية  بدراسة  ،السيميائية  في    الإيحائيةالتجليات    وذلك   ةاللغوي العلامة  الكامنة 

علالتدل  ات يفيك عرفةوم،  ةديوجو الا  تهوامتدادا الأحيل  وسبلالشر م  كاى  و تحصيل    عية  العتبارية  المقاصد المعاني 

خلال    :أي؛  بانيةالر  والألفاظرصد  من  الأصوات  وفي  والتراكيب  والصيغ  الأسلوب  في  خلالالتبدلت  ومن   ، 

 . السيميائيةرمزية و ال  اءاتيحالإ   الهتداء إلى   ومن خلال  ،العلامات الوجودية المعنوية والمادية  التمعن في 

يكتسي صفة الإعجاز والرفعة والكمال،   النخراط في جهود مدارسة الخطاب القرآني بوصفه خطابا  اينارتأ  ،ولهذا

نو ))تصور  باهتمامنا    حظيقد  . و على الوعي الحضاري الإنساني في كل زمان ومكان   هوبوصفه نصا مفتوحة معاني

سجم. متعددة في نسق جامع ومنمات  لا ع  لة تجمع بينذا رؤية تكاملية شاميا  ومنهجا  فير عبوصفه إطارا م   ((العلامة 

تفردها بقصص لم ترد في غيرها من السور، وبالنظر إلى  بالنظر  هف لتكون موضوعا للتحليل  سورة الك  اخترنا وقد  

معبة سياقات  من  به  اختصت  ما  غاية في   ،إلى  وأساليب  وألفاظ  به من علامات  واللالد  وما حفلت  داع لإبة 

 مال.والج

، "-سورة الكهف نموذجا-ني  "نو العلامة وأثره في فهم الخطاب القرآطاف هو:  الم  يةانا في نه ضوعو مفكان  

، والبحث  في كل  في هذه السورة المباركة   تتبع حركية العلامة في النظم القرآني   -من خلاله -  كان مسعانا المركزي و

  علامات   ا من حوال وغيره الأ   أو د  لوجو اق أو ا أو السي ط ب  أو المخا لم  المتك و  أ   نى علامة ذات صلة باللفظ أو المع 

 عناها إن استطعنا إلى ذلك سبيلا بتوفيق من الل تعالى. أجل تقصي أثرها وكشف م من 

 إشكالية البحث ❖
 لنحوب اضرو   يمكن القول إن اختيار الموضوع نابع من أسئلة بالغة الأهميّة، أسئلة شرعت أبواب التفكير في      

لة الشرعية. لذلك الل، وقدحت في النفس إعمال النظر في مسالك الدل اب كت  فيلعلامة  امبنىفي ضوئه  تهيأ  ذي ال

 التي أثارها الموضوع على النحو الآتي:   الإشكالية محاولة الإجابة عن    ا العمل رمنا في هذ 
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يشتغل   - العلامة )) كيف  القرآني   (( نو  الخطاب  في  المعنى  بناء  يت ك   أو   ؟ في  في  علامات  ال نظام    هيأ يف 

 نى إلى المخاط ب؟  المع نقل ل  ني طاب القرآ لخ ا 

 أسئلة فرعية نذكر منها: وري الم  الإشكال  ا وتتولد عن هذ

 المعنى القرآني؟   فهم كيف تسهم تجليات العلامة اللغوية في  -

القرآني؟  ما   - السياق  في  والسيميائية  والحالية  الوجودية  العلامة  ت ي ك و تمظهرات  في    ا م   فر في تضا ف  بينها 

   ت؟ ل الدل و عاني استنباط الم 

علامة في النظم القرآني، وتتبع تجليات الدللة الإيحائية المبثوثة  يدفع الوعي بهذه التساؤلت إلى استقصاء حركة ال 

د منهج حياة الإنسان. ر  الوقوف على المقاصد والأحكام التي ت    ، في بنية الخطاب، ومن ثمة   شّ 

 ع ضو و أهمية الم ❖

مة مدارسة كتاب الل، وذلك باستقراء العلا ديد في  ور ج تص ن  يفصح ع   لبحث أن ا   في الموضوع  ة  أهمي   ى جل تت    

والسيميائي  والوجودي  اللغوي  وجهها  في  التعامل   عامة  إن  حيث  من  و ‌‌والشرعي،  العلامة  أثرها مع  ل    تحليل 

د  بل يتعدى حدو (،  للة.. د ، و معجما و   ا،و صوتا، وصرفا، ونح اللغوي اللساني الصرف )   بعدها بحصرها في    يكتفي 

وإلى كل شيء يوصف    والسيميائي   (، دية والمعنوية العلامات الوجودية الما )   البعد الوجودي الكوني   لى إ   تداللغة ويم 

   يفضي إلى رصد دللت مختلفة توجه الفهم والستيعاب والإدراك.  بنه علامة 

أسسه بعض  ى  عل عرفنا  ير، ت الدك   النبي عبد  الأستاذ  اع  من إبد  (( ة م نو العلا )) ن تصور  ب   من واجبنا ههنا أن نذكر 

القلي وإج  المنراءاته من خلال مقالته  أو لة  مقاله    شورة  ومنها  الندوات بجامعة    الصادر المسموعة،  ضمن سلسلة 

ط  رب ث  ي ح   ، " نو العلامة وتعليم العربية لغيْ الناطقين بها مكناس، والموسوم ب  "   –المولى إسماعيل كلية الآداب  
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بم ال   نحو  لل علامة  التعليم  ب جال  أ  ربي ع ل ا   غير ناطقين  لكنه  الأساس   ر  ط  ة،  بالمقومات  لهذا الموضوع  وذكر التصور   ية   ،

  ت بعضا من أسسه قبل إعمال التطبيق على المجال المعني. فضلا عن ذلك، هناك ورقة علمية ألقاها ضمن فعاليا 

للقرآن    وي النح   سيْ تجديد التف و نو العلامة  نها: " نواان ع س ك بفا   المؤتمر الثاني للباحثين في القرآن الكريم وعلومه 

منهجي الكري  معرضها وظف  ا "، وفي  للقرآن،  لعلامة  ة نحو  النحوي  التفسير  من  نماذج  على  وأتى  التحليل،  في 

حيث اختار علامات لغوية متفرقة من كتاب الل وبين أثرها في تجلية المعنى. نضيف إلى ذلك محاضرة مرت على  

ا مح   اة ن ق  ال لواز "     وسمها ب   ، دس لسا مد  الت تطرق في شق منها إلى وظ  ، " الكري   القرآن   ه في تب را بيان وم م  فسير يفة 

نحوي في البيان القرآني من خلال نماذج تمثيلية. هذا كل ما عثرنا عليه لمؤسس هذا التصور وهو بطبيعة الحال ال 

 قليل جدا.

اضراته التي  مح رنا ضو علوي إبان ح محمد إسماعيلي  تاذ س لأ ا مع   حا ضو و و ثم فتحنا بصيرتنا العلمية بشكل أكثر بيانا 

"، ووقفنا معه على طبيعة العلاقة بين  العلامة والمعن حيث تناول علاقة "   ، ني ملال علينا بكلية الآداب ب   ألقاها 

و ن "   ه ب : سم و   ي ذال   لهذا التصور المعرفي الجديد  الأخير )قيد النشر( المؤسس ثم كتابه    "، النحو الوجودي والمنطق" 

  أربعضافة إلى  لإ با ،  " -ة دراس -لخطاب القرآني  الدلالة والسياق في ا يات  ال ج والكشف عن    العلامة الوجودي 

نو  )) حيث وسع من رؤية اشتغال    ، الأفكار والرؤى حدود التصور، وأضافت كثيرا من    شرعت   علمية   مقالت 

على النحو   لمقالت موسومة ءت ا فجا   ائي، مي سي ل ا الوجودي و   فأصبحت أسسه منفتحة على البعدين:   (( العلامة 

 :  ب  تي الآ 

 . اللغة العربية لغة بيولوجية ووجودية  -

 .بية لغة بيولوجية ووجودية الجزء الثاني: الضمائر ووظيفتها الوجودية العر  اللغة  -
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 . المنطق الوجودي للنحو العربي وتمثلاته على مستوى القواعد  -

يلية  تحل  ية ان دراسة لس ه:  د النظر في ني وتجدي قرآ اب ال ط الخ   ل تكامل مستويَت الدرس اللساني في تحلي  -
 .لسورة يوسف 

اللغة والتفسير وغيرها من إشارات قليلة أو كثيرة قريبة أو   بثوث في ما هو م هذا من دون أن أنسى   ثنايا كتب 

  الل  ر سالسالف، وعكفت على الإسهام بما ي العلمي  قد أفدت كثيرا من هذا الإنتاج  ل   بعيدة من صلب البحث. 

  تصور في هذا ال   تزكي فعالية   ونتائج   ما استطعت من أفكار ضيف  أ   كي   ؛ ي المميز م ل الصرح الع في هذا    جهد من  

 تحليل الخطاب.

يسعى إلى الوقوف على الختيارات النحوية في بنية الخطاب القرآني من   كذلك، في كونه   الموضوع  تتجلى أهمية ‌

لفهم لكتاب اب ا بو أ   من يار يفتح  ولعل هذا الخت   ، نضمو والم   اء بن ل ا اللفظ و و   العلامة   خلال معرفة كيفية تقديمه 

 ،ل تشاركه فيه أنحاء أقوال الناس ول أنحاء كلام الفصحاء والبلغاء   ، و خاص آني بنح الل، ويثبت تفرد النص القر 

ط  نم ى  ل ع حاجة دائمة وآكدة لتجديد الفهم والإفهام، لأن المخاطب بالقرآن ليس  يظل  أن تدبر النص القرآني  و 

يقتضي  ولذلك    لأزمان، عدد الأجيال والأحوال وا بت ، فهو متعدد  ياة الح ف  رو لتفكير وظوالوعي وا  العيش  د في واح 

أن الإسهام في  فضلا عن    هذا التعدد تباينا في الرؤية واختلافا في الفهم استجابة لشروط الوجود الذي يحيا فيه. 

الروية، فإن و ل  أم يعمق الت ب و الجهد والدأ ل فيه  يبذن  لم لى  تعا   خره الل د ا قدر من الإعجاز القرآني هو فضل    بيان

أجران فله  فله   ، أصاب  أخطأ  ال   وإن  النماذج   جتهاد. أجر  خلال  من  البحث  متن  في  بيسر  يتجلى  وسوف 

 التطبيقية أن القرآن الكريم أتى بما يعجز عنه البشر من جهة نظام نحوه ونسق علاماته. 
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 دوافع اختيار الموضوع  ❖

عظيم   له شأن  أفق علمي سيكون  (( نو العلامة )) ر  تصو   نب   اعي التام تن اق   بعثها ضوع كان م لمو تيار ا خ ا   عف دوا    

إطارا معرفيا واعدا نراهن على فعاليته في رصد   لكونه   ، وخاصة في مجال الخطاب الشرعي   ،  الدراسة والتحليل في 

ة والوجود   ضوء اللغ يشتغل في ما  منسج و ا  مع ا ج تصورا    الجليلة، فضلا عن كونه   العلامات المعاني الدقيقة، وتفسير  

  . مة هادية إلى المعنى كن أن يشكل علا ا يم م  كل و 

الكهف   تعد     للأنظار   سورة  ولفتا  للانتباه  وإثارة  تشويقا  الأكثر  السور  م متعددة    لأنها ،  من    ا وضوعاته في 

اق  تنط واس   ا ته ما لا وحقائق فريدة، أضحت مطلبا للبحث في بنيتها ودراسة ع   وعلامات مخصوصة   بقصص عجيبة 

 . يلوالتحل لدراسة با ا افعا ومناسبة لتناوله ب أسرارها بعمق د س   ن الشوق إلى كا ف  دها، مقاص 

فَالُ اَ﴾كما أ مرنا ته  ومدارس  كتاب الل  الرغبة الشديدة في تدبر إن         (1) ﴿أَفَلَا يَ تَدَب َّر ونَ الحق رحآنَ أَمح عَلَىٰ ق  ل وبٍ أَق ح

ملحاحا مبعثا  لأن  كانت  وذلك  الث  بح لا،  الأسكيفعن  والأسرايات  القرآنيالنحو ر  لوبية  الخطاب  في  كان   ية 

على يد أستاذنا محمد إسماعيلي علوي حفظه   (تطبيقات نحوية)رات الماستر في مادة  نا محاضن تلقيهاجسا تملكني إبا 

نظرا لإعجابي وتأثري  النظري:    البالغ  الل،  العلامة))بالإطار  الذي  (( نو  التحليلي  آيات    به  دارس نت  كنا  والعرض 

خطابه المعجز وتذوق و   تهنيلفظه وبمنة في  أسرار الإعجاز القرآني الكا  ف أهمية اكتشا  لا عن فضهذا    الل.  ابكت

إيماني بن الشتغال في إطار اللغة إضافة إلى الذي تحدى العرب ولم يستطيعوا معه حيلة.    القويلغته العالية وأسلوبه  

اب وأقدس خطاب: ة لرتباطه بعظم كتإفاد يةلمجالت العلموأرقى اجل في أحث الب العربية وعلومها هو من صميم

 الكريم. القرآن  

 
 . 24الآية: سورة محمد،  (1)
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 منهج البحث ❖

 ،في بنية الخطاب القرآني  والتفسير)الدللي(  تروم طبيعة البحث وخصوصيته العتماد على الوصف والتحليل    

 ف على قو موضوعية والو   تنتاجاتاس  إلى   صول الو   لدقة فيلمع الستعانة بالجانب الإحصائي والستقرائي توخيا  

على تتبع المسوغات التي جعلت ورود هذه   ض البحث حيث ينهفي الكمال والتأثير،    إمكانات خطابية غاية

 الدراسة في مطلع  . وهكذا، عملناوليست علامة أخرى قريبة منها معنى  في سياق   العلامة بمقوماتها وخصوصياتها 

ر المفاهيمي الذي تضع القارئ في الإطا لأنها و  اتيح الموضوع،تشكل مفا لأنه  ،هايققد على تحديد المصطلحات وت

اوظفن في  ثماه  ذلكلبحث،  بعد  التبحث  إأتينا    ،  عن    فيلى  الحديث  تسوغ  التي  والمنطلقات  نو ))الأسس 

التي   ثم ذكرنا  ،جديدا  وإطارا علميا بوصفه تصورا معرفيا،    ((العلامة  العلامات  أنواع   معن أن    كنيم  نماذج من 

النظروبعد ذلك حاو صور،  لتهذا افي ظل    اأصنافه لنا من خلالها يقات عمفي تطب  لنا استثمار إمكانات هذا 

تتبعا   ، خاصة في الموضع المراد الحديث عنه،  على تتبع ألفاظ وآيات قرآنية عامة وألفاظ سورة الكهف وآياتها

المعتمدة   العلامة  خصائص  رصد  إلى  يقود  الو ياس  في استقرائيا  وكشف  رودق  النحم ،  في  ويقوماتها  موضعها ة 

كتب التفسير واللغة وعلوم القرآن الوجود ومن  من لعلامة فاصيل اوص، من حيث إن الأمر يقتضى جمع تالمخص 

اعتمادا وتأصيلا على   ((نو العلامة))  إطار وغيرها، ثم تصنيفها وتحليلها وفق الوسائل والإجراءات التي يوفرها  

الحكالذ ة في  عيشر لاالمقاصد   وسنة  يكر  واستأنسا في لكريم ا  النبي م  علمائنا ،  تفاسير  جاء في  بما  ذلك  م الأعلا    

 يفهم، وبما اطلعنا عليه من مصادر ومراجع مما يوافق منهج القرآن في الفهم والبيان. وتصان
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 خطة البحث ❖

 بدأناها  ،محكمةية  منهجات  خطو   اقتضى منا الوصول إلى استنتاجات مقبولة علميا تصريف موضوع البحث في    

فضلا عن  ، الخطة المتبعة في إنازهو  ث هج البحإلى من بالإضافة ،الموضوع ودوافع اختياره ت على أهميةاشتمل ة قدم بم

اعترضتنا التي  إلى  الصعوبات  أتينا  ثم  الأول .  العناوين  الفصل  من  له  اخترنا  والسيميائيات ":  الذي  العلامة  نو 

: النحو والعلامة مدخل مفهومي" وسمناه ب :    لالأو   حثالمب بحثين:  م  لىناه إ مقسو   . "ةيف وظلاالشرعية: المفهوم و 

البحث،    المفاهيم  تحديد، وفيه تطرقنا إلى  "مةو العلاون لنا في المقصود بالنحو والعلامة فص  حيث  التي وظفنا في 

الثانيو   ونحو العلامة.  ومبمفه  ذا نقصد ام وضحنا  يه  ، وف"مةلا علالسيميائيات الشرعية ونو ا":  عنوناه ب   المبحث 

 . حو العلامةقتها بنكذا علاوأشرنا إلى مجال اشتغالها و   ،عيةميائيات الشر السي

الثاني أما   " فقد قسمناه وأنواع العلامات  المنطق الوجوديبحث في الأسس و نو العلامة:  " :  الموسوم ب   الفصل 

حيث بينا    ، "لعلامةو اح نلوجودية  ة والي طقنوالمة  فير عالأسس الم"  : المبحث الأول  بدوره إلى مبحثين، تناولنا في 

التي يستند عليه المعرفية  االمرتكزات  الثانياستعرضنا في    ما   في  ، لتصورا هذا  بمختلف   " أنواع العلامات":  المبحث 

نو ))  ور صتاستثمار آليات    نا والرابع حاول  الثالث ين  الفصلبينما في    .والسيميائية  أصنافها اللغوية والوجودية والحالية

حيث   "لكهفسورة ا  غوية في معاني العلامة الل ":  نوان فكان الفصل الثالث بع  هف،سورة الك  يلفي تحل  ((لامة الع

المضامين فأشرنا فيه إلى    ، "لدلالات العامة لسورة الكهفا "ل  صصناه خ  المبحث الأول   قسمناه إلى ثلاثة مباحث: 

الكهف ة في هف: قراءسورة الك":  هانكان عنو   انيلثث احبالم، و هىنتمو قصة ومثلا ومطلعا    :التي عالجتها سورة 

 ا الفصلنوختم  ، ثرة في معناهؤ بينا أهم العلامات المحيث    ، لسورةلسم ا  يحائية درسنا فيه التجليات الإ ،  "العنوان

الثالثبا الكهف":  بعنوان   لمبحث  سورة  في  المعن  توجيه  في  اللغوية  العلامة  استن  "أثر  على  فيه  ر  أث ط  ابركزنا 
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ال لامالع والصرفيصة  ثم ة  وتية  المعنى  والنحوية  توجيه  في  وكان المعجمية  الرابع  .  عنو   الفصل  تجليات ":  ان تحث 

المبحث حيث قسمناه بدوره إلى ثلاثة مباحث:    "،الْالية والسيميائية في سورة الكهفو الوجودية  العلامات:  

العلامة الوجودية في توجي"  :رمنا فيه دراسة  الأول من   عةتتبع مجمو ل  من خلا  "فالكهورة   سلة في دلاال  ه أثر 

أثر العلامة  "ل  الثاني كان مسرحا المبحث  دة فيها. في حين  ا الوار سياقاتهة وبيان أثرها الدللي في  العلامات الوجودي

 يةاللحاستعرضنا فيه الدللت العميقة لبعض العلامات ا  ؛ إذ "الْالية )المشاهدة( في بناء المعن في سورة الكهف

ه  االسو ذه  في  الثالثبالمفي    رقناطتو   ، لمباركةرة  ب   حث  السيميائ":  الموسوم  العلامة  الكية في ستجليات   "هفورة 

 خاتمةوفي نهاية المطاف انتهينا إلى  بعض العلامات السيميائية وبينا أثرها الرمزي في الإيحاء إلى المعنى والإيماء إليه.  ل

المصادر فهرس    : فهارس البحث  ض استعر با  سةراختمنا الدو   ت. وصياالتأهم  و   ا يهلإتوصلنا  تضمنت أهم النتائج التي  

 فهرس المتويات.ثم   فهرس الأحاديث النبويةو   يةالقرآن  الآيات   فهرسو   المراجع و 

 صعوبت البحث ❖

ثقيل كما يقول الشاهد البوشيخي، وأن هذا الثقل والخطورة ولدت    ( القول الثقيل( ) ) ل شك أن البحث في       

يخشى  ليل. وهو شعور ينتاب كل باحث  في مجال الفهم والتح قرآني  النص ال   من أقترب  وأنا    ي س نف   ما في ظي ع   ا ب تهي 

ومن هذا التهيب انبثقت صعوبة وجوب إطالة النظر والتأمل في العلامات    ، ن مقاصد الخطاب المقدس يزيغ ع   أن

ا  لء بم على الإد   ا يعين أظفر بم   ي لعل يرا،  كث ع  ل ا التي لم ترد فيها أقوال العلماء والمفسرين؛ فكنت أتحرى كثيرا، وأط

قف عاجزا أو أطلب المعونة من أستاذي المشرف محمد  انا أ وأحي   ، ح له البال إزاء كلام الل تطمئن له النفس، ويرتا 

 التي أنارت لي درب الهداية إلى الفهم.   إسماعيلي علوي الذي تفضل علي بكثير من النكت واللفتات 



 

13 

بوصفه تصورا   ((نو العلامة ))رة لموضوع  ط المراجع المؤ   لة لبحث كذلك قا  ي فيمسار   ضتتر عامن الصعوبات التي  

ونظر  جديدا بكرا  الت  ا  لهذا  في  المنظرين  للأستاذين  معدودة  مقالت  إل  أسسه  من  لنا  يتحصل  لم  الإطار حليل، 

عبد  المعرفي وبذل كثير و الدكير    النبي :  العمل  مضاعفة  فكانت  علوي،  إسماعيلي  مالجمن    محمد   ضروريا   ا طلبهد 

 لإيضاح. من ازيد  الموضوع بمء  لإغنا

وبعدا   ، ت المتاحة على مدار السورة تجنبا للإطالةكن من العلاماذكر أقصى ما يم  كما وجدت صعوبة في انتقاء أو

العلامات  بكل  الإتيان  تستوعب  أن  يمكن  العلمية ل  الرسالة  الكيف، لأن  عوض  الكم  شباك  السقوط في  عن 

 .الكهف  في سورة   منة الكا  ا اتهءاوإيح

وأصلي   ،، ل أحصي ثناء عليه، على ما أنعم علي به ووفقني إليهأحمد الل وأشكره  وفي ختام هذه المقدمة        

بخالص شكري   أتقدم   بالفضل لأهله  واعترافا  . الأكرم الذي علم الناس الكتاب والحكمة  وأسلم على رسوله محمد

علوي    تقديري عظيم  و  إسماعيلي  محمد  مولي  المشرف  الل    -لأستاذي  العلمي  -حفظه  بالرعاية  شملني  ة الذي 

كما ل يفوتني بهذه المناسبة أن أشكر جميع من أسهم   .والمتابعة والنصح والتوجيه، فجزاه الل عني كل خير وإحسان 

أستاذي مولي وأخص بالذكر ، لأطروحةإعداد هذه افي   عاونينمتدقاء و صأو جلاء أ ذة ت ابقليل أو كثير من أسمعي 

فله منا أصدق مشاعر التقدير  ، في مجال اللغة العربية وعلومها  كوينالتالبحث و ذي أتاح لنا فرصة موني الإدريس مي

ن ظيم أ لعا  ل اللوأسأ  ،ممن ل يسعني الحيز لذكر أسمائهمالفضلاء  ثير من الأساتذة  ك  نسيان من دون    والحترام،

 يع خير الجزاء.زي الجميج

على ما   السيد العميد   وعلى رأسهم  لإنسانية ببني ملال ة الآداب والعلوم ا كلي  إدارة  كما أشكر جميع القائمين على

 . يبذلونه من جهد في خدمة العلم وطلابه
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 الفصل الأول
المفهوم والوظيفة   يات الشرعيةو العلامة والسيميائن
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 د حتى يعلم من جميع العلوم لم يبلغ رتبة الجتها  عهد لو جمإن المجت))                                                                                                                    

 لم يكن  عرفتها به منه، ولولقة مالمتع قواعد النحو ما يعرف به المعاني                                                             

 (( ليه ل تتم إل بهع ةف متوقعلما معتبا في الشرع لما كانت رتبة الجتهاد   

 ( لمع الأدلة)اري  ابن النب

 تمهيد  -1

صطلحات التي يدور حولها البحث، وذلك لوضع القارئ في الإطار  م الملأه فاهيمي المتأسيس لمبحث ال  هذا استعرض في ن   

الإضافي  لمركب " ا" و العلامة " و" النحو "  : صطلحاتالمقصود بم ح من إيضا لنا  في حدوده، وهكذا فلا مناص نشتغل  الدللي الذي  

 . " نو العلامة "

 لمقصود ب  "النحو" ا -2

 الوجودي   النحو المنطقي -2-1

سان المستمد من بنية الل  ص وائل سن  ن ه الوجودي ومنطقه المخصو وم النحو كما سن  الأيعد تبين  حقيقة مفه         

ة المروثة والعتيادية الناهض  ات يف اجترار التعر هل،  لمستول نريد ههنا، في ا  . بد منها  هجية ومعرفية لالعربي ضرورة من

طلاح، فهذا يط الراتق بين اللغة والصاجم، ثم نبحث بعد ذلك عن الخالمع  متون  الكامن فيعلى التحديد اللغوي  

صدره لكثير من الدراسات والأبحاث التي تناولت قضايا لغة، فضلا عن ت كثير من كتب ال  ومطروق في  ي  ه  د  أمر ب  

بناء على فهم  - تقادنافي اع-ليق أو التصور الأنسب  الأ لفهمطير مصطلح النحو باى تأ ائله، وإنما نتوخمسو  حولنا

الذي بناه   العميقمن الفهم    يستمد هويته من النظام العام للسان العربي، ويستوحي أصالته   همف  ، جامع وهادف 

 ائصها وتواؤمها مع خص  التراكيب وكشف  مييز بتسيبويه من حيث إنه "يمثل نضج الفهم النحوي الراشد الذي يعنى 
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م)1(اتها"ملابس تبعه  عمن  فضلا  الخل،  وذلن  نحو ك  ف،  بنوا  ا لأنهم  منسجما كل  فكا  مع  الذي لنسجام   رهم 

وفق رؤية شمولية  )2(يتهم للكون والحياةلم يخرج عن رؤ   التقدير عندهم  لصيحملون، ودينهم الذي يعتقدون، حتى إن أ

 . كلية

االن  نعلم أن      ارية عيعد المالقوا  في دائرة  بعدما حصر حدودها حة النحو العربي  من مسا  ضيققد    )3(عليميلتحو 

ستخراج النص وتفسيره وا "ل تتسع لكشف فاعلية النحو في توضيح   وهي دائرة  عراب والبناء،تي عمادها الإ الجافة ال

لحق حركات أواخر  تالتي م بالتغييرات:  يهت  علم   -في نظر دعاة النحو التعليمي  . نستطيع القول إن النحو)4(طاقاته

 في اعتقاد  النحو   عمال أضحى معهلفهم في الستولما راج هذا ا،  فسادا  صحة أو ملة  مات، ويراقب تركيب الجالكل

التعليمية    )5(كثير النزعات  بر يمن  الإعراب،  م ادف  إن  الفهم ل  في  القصور  اعتورها  نفسه،  الإعراب،  اهية 

واستب بمفه دللدلت  والستيعاب،  الضيقة  "هو    ومه ته  الذي  االإبانالشاسع  عن  إن حيث    ؛)6(بالألفاظ"لمعاني  ة 

 
 . 26، ص  2000، دار الشروق،1. طمدخل لدراسة المعنى النحوي الدلليلة، الدلبد اللطيف. النحو و ع حماسة هلال،  )1(
 . 133، ص 2001، دار الشروق، 1سن خميس. نظرية الأصل والفرع في النحو العربي. طلملخ، حا )2(
التعليمي يطلق عل  (3) الذالنحو  النحو  التيسير والتجديد في    ي دعا إليه أصحاب ى  االدعو النحو العربي. وهي  دعوات  في  -لتي عملت  ات 

النح  -اعتقادهم  التعقيد والعسر، والعلى تخليص  اللغة    عمل علىو العربي من  تيسر تعل م وتعليم قواعد  صوغ قواعد تعليمية سهلة وبسيطة، 
المتأخ تعريف  ذلك  أسهم في  وقد  م-رين  العربية.  و إبراهيم مصط نهم:  نذكر  النحو"  "إحياء  أنيس في كتفى في كتابه  "إبراهيم  أابه  سرار  من 

النحو في اصطلاح دعاة التيسير والتعليم من النحاة هو "العلم    ناء. إن حركات أواخر الكلمات من إعراب وبللنحو باختزاله في تغيير    -اللغة"
ر   مد محيى. التحفة  ، محلحميدما يتبع ذلك")عبد ايبها: من الإعراب، والبناء و عربية في حال تركالكلمات ال  بالقواعد التي ي  عْر ف بها أحكام  أو اخ 

(. وكانت أولى الماولت الإحيائية سنة  6م، ص  2007مية، دولة قطر،  ن الإسلالآجرومية. وزرارة الأوقاف والشؤو السنية بشرح المقدمة ا
ابه  ، وكت( لبن مضاء1947( ) قيقه لكتاب )الرد على النحاةوشوقي ضيف في تح  ياء النحو(،( مع إبراهيم مصطفى في كتابه )إح1937)

 هم. وغير (، 1966في كتابه )في النحو العربي( ) (، ومهدي المخزومي 1982)تجديد النحو( )
 . 27عبد اللطيف. النحو والدللة. ص  حماسة هلال،  )4(
ن  فيه عرّف بنه علم يبحث  وجعله قسيم الصرف، وعليه فيعالإعراب والبناء  تخصيصه بفن  يقول الصبان في حاشيته: واصطلاح المتأخرين    (5)

لإعراب والبناء. )حاشية الصبان على شرح الأشموني،  ا من االكلمة العربية من حيث ما يعرض لهوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وموضوعه  أح
 .(24/ ص 1ج

 . 36/ ص1، جمة للكتابلمصرية العا، الهيئة ا4ابن جني، عثمان. الخصائص. ط )6(
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يكون   اب  هو الذي يفتحها، وأن الأغراض كامنة فيها حتىحتى يكون الإعر ة على معانيها  اظ تكون "مغلقلفالأ

و س ه، فإن النحو ليلذلك اح.  ويكفي أن دللته اللغوية عمادها الإبانة والإفصاح والإيض  ،)1(ر ج لها" هو المستخ

عة من اللبنات الإعراب إل لبنة من مجمو ما  ، و )2(ب"الإعرا لنحو أشمل وأعم من  ااب أن  "الصو   الإعراب فقط، بل

 م النحو عند العلماء الأوائل.من علو   ان علما عراب كلإ اوذلك أن   ،ف لبناء الصرح الكلي للنحوالتي تتراص

   جعل هذا الفهم  
 
العامة، لينحصر في حدود   يهصل عن كثير من معانانفمفهومه الجامع، و   نعيغ  يز   النحو    رص  ت  قْ الم

لص من وظائفه؛ إذ جعل الهتمام ينصب على معانيه الجزئية  ولته وقرغه من حمعياري الذي أفد المنطقي الميعالتق

الفاعليتتجسد في  تيال التعليمي:  النحو  ااحد  "يعنيه توضيح جانب و   ة والمفعولية والظرفية... لأن  لمعنى، وهو من 

أيالنحو   عنىالم المجرد؛  الفاع  ي  وغير علاقة  والمفعولية  د   ،)3(ا"هم لية  والعون بامن  المستويات  التيقي  اللغوية   لامات 

 تكشف عن مختلف الوظائف النحوية الشاملة. 

ي ينبغمما  تضييق شديد لدائرة البحث النحوي، وتقصير لمداه، وحصر له في جزء يسير  تحديد  هذا الأن "   ل شك 

كون كل ما يجب أن تلام، وبيان لكلهو قانون تأليف ا  -يجب أن يكون  اكما ترى، وكم –نحو  فالأن يتناوله،  

لأن المتوخى من النحو   ،)4(ي معناها" دؤ في الجملة، والجملة مع الجمل، حتى تتسق العبارة ويمكن أن تالكلمة    عليه

الكلمات والوقوف على صواب   أواخر  الغايةلك  ، وإن كان ذئهاخط  و ألة  الجمليس هو ضبط  نما ، وإجزءا من 

كيب، وإنما هي في ظ وليست في مجرد التر للة ليست في الألفاالد إن  المسدي "  لو يق  المسعى أعم وأشمل وأحوط.

 
القاه  (1) عبد  فيالجرجاني،  الإعجاز  دلئل  علم ر.  ط الم    مطبعة  3عاني.  شاكر.  محمد  محمود  تح:  بالقاهرة  ،  بج  –المدني  المدني  دة،  دار 

 . 28م، ص 1992 -ه  1413
 . 167ص:   ،2001داوود، محمد محمد. العربية وعلم اللغة الحديث. دار غريب للطباعة، القاهرة،  (2)
 . 114، ص د اللطيف. النحو والدللةحماسة، محمد عب (3)
 . 17، ص: 2012 ة، مصر، هنداوي للتعليم والثقافة، القاهر فى. إحياء النحو. مكتبة لسان العرب، مؤسسة مصط اهيم،إبر  ( 4)
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. )1(في الكلام تواليا نسقيا، وليس من مرجع في ذلك إل النحو"  ما تتوالىلفاظ عند لأ اآليات الرتباط الحادثة بين  

 لعلماء من تنبهلافت أن من الاو  وى اللفظ والبناء والوظيفة. ستنتاج الدللة على م إأن النحو يتحكم في  ك  ذلمعنى 

صطلح، ا لهذا الم يقدم توصيف  لنحوي في خلد السلف من العرب، حتى إن منهم من نظم فيه شعراالفهم ا  إلى سعة

 يقول ابن مالك: 

 سِنَهح دَم سِنَاه في  تَ عح نح  .. والن  فحس  إ ...   نهح وبعد، فالن حو صَلَاح  الألَحسِ              

 )2(لحوَة  الحمَفحه وم ذا إِذحعَانجَ .....  و   مَعَاني  لح ا  بهِ انحكِشاف  ح ج بِ              

 يقول:   يوهذا الكسائ     

ا الن حو                   تَ فَعح   )3(قِياسٌ   إنم   ي  ت  بَع .......... وبهِ في ك ل  أَمحر ي  ن ح

       )4(فاَت سَعح   .... مر  في الحمَنحطِق مر ا  .صَر الن حوَ الفَتَّ بح فإَذَا مَا أَ                 

الن إذن،  مهمة  تجحو  في  ويسهم  المعنى،  يكشف حجب  منطق  أول  فهي  البعض،  يعتقد  مما  لية أوسع 

الدللةمسال اللس نيا ضامثا  وهي  ، ك  اللحنن صلاح  الكلا ان من  تراكيب  ومسدد  ثالثا    ،م ،  الخطابوهو   رافد 

 
 . 50المسدي، عبد السلام. العربية والإعراب. ص (  1)
  1.ج1982كة،  م  -رىتراث وجامعة أم الق، دار المأمون لل1يدي. طعبد المنهم هر   : حت  .الشافية  كافيةابن مالك، جمال الدين. شرح ال  )2(
 .  155ص /
يس القياس المنطقي الأرسطي، بما يتطلبه من مقدمات وشروط وقضايا  كسائي للى أن القياس الذي ورد في نظم التجدر الإشارة ههنا، إ(  3)

ول والبيان، والتي  الق  عة في دة، والقواعد المتبل في ضوئه المسائل المطر وسع من ذلك، تتحصهو منطق أكب وأمنطق اللغة، وإنما  ل تلائم  تجزيئية  
 لها الذين نطقوا بها سليقة. استوى عودها في أذهان أه

  الحموي، ياقوت.   . وينظر:267/ص2ه : ج 1424، المكتبة العنصرية، بيروت،  1جمال الدين. إنباه الرواة على أنباه النحاة. ط   القفطي،  (4)
/  4م، ج1993  -ه     1414دار الغرب الإسلامي، بيروت،    باس،سان ع، تح: إح1لأديب(. ط رشاد الأريب إلى معرفة امعجم الأدباء )إ

 . 1747ص 
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ئف كثيرة م "له وظاأخرى، عل  ة ر تب التي تهيئ للبلاغة سبل الجمال. يمكن القول إنه، بعبالأحكام والر بجملة من ا

التر  اقتراح  وظائفه  فمن  العاملية؛  الوظيفة  المتتعدى  المراد،عن    عبةاكيب  توم  المعنى  اقتراح  وظائفه  هذه تر ن  يب 

 .)1( هذه التراكيب اقتراح طرق التعالق بين  ه، ومن وظائفمالتراكيب في سلسلة الكلا

داره، واستيعابا شاملا لمفهوماته بوصفه ا عاما لميتقصد فهم  ،س أصوله، وأس  شتاتهكان النحو الذي جمع سيبويه  

مدة التي زنامة من القواعد والقوانين الجا مدرسيا يتمثل في ر وا  لعربي، وليس نحان اللس  نظاما مرهونا بالبناء الكلي 

العرب،   د ده. وحينما تكلم سيبويه في النحو "فقد نبه في كلامه على مقاص ه ومقاص ن دللتنحوية الكلام عتفصل  

ك، بل ذل  منصوب ونحو   عول المف ع، و الفاعل مرفو رفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على بيان أن  أنحاء تصو 

  .)2(لفاظ والمعاني"فات الأجوه تصر ان والمعاني وو على علمي البي  باب ما يليق به حتى إنه احتوىكل  في  هو يبين  

أص تستمد  أنحاء  الكلام،  بهذا  النحو،  وفروعلهو يعد  الا  من  الأ ها  به  تمدنا  الذي  العربية دفق  ساليب 

 ،)3("علم مقاييس كلام العرب"  بعبارات مختلفة:  فهوب في التخاطب.  العر هود  وتراكيبها، وتستوحى سننها من مع

عرب ، وهو "صناعة علمية ينظر لها أصحابها في ألفاظ ال)4(ينتفع بها"ع وأن  أن تتبمة التي ينبغي  "المقاييس العا   وهو

جه يتأل من  ما  النسبةة  لتعرف  استعمالهم  المعنى"   ف بحسب  وصورة  النظم  صيغة  طباع تبي  هوو   ،)5(بين  ما في  ع 

 
 . 2010، 4لة البتدائية ووظائفها النصية. المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد السادس، العددد. الجمالعموش، خلو  )1(
 . 54/  5م: ج1997ه / 1417عفان،  ، دار ابن1. ط  مشهور بن حسن لموافقات. تح: أبو عبيدة بي، أبو إسحاق. االشاط (2)
، حققه وشرحه: فجال محمود، وسمى شرحه )الإصباح في شرح القتراح(،  1جدله. ط  النحو و ، جلال الدين. القتراح في أصول  السيوطي  )3(

 . 32 / ص 1جم،  1989 -ه  1409مشق، دار القلم، د
 . 30، ص2006هرة ريب، القا، دار غ1طالنحوي.  كارم، علي، أصول التفكير أبو الم (4)
 .  31/ ص 1، جالقتراح في أصول النحو )5(
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ي، ير مادمجرد غ لقوم، فهو شيء  ياة اللغة في اح؛ والسمت  )2(لعرب"حاء سمت كلام اوهو كذلك "انت  ،)1(ربالع

 طه. قامته ونمن على استبل يمكن تذوقه والنفعال به إذا عاشه الإنسا  ، ل يمكن تحسسه

لحياتي ا  هج حو المتكلم المنين  والبيان هو أن  لقول في انستطيع القول إن النحو في المعهود العربي  وفقا لهذه الحقائق،    

قفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون حتى و   العرب،استقراء كلام    تقدمون فيه من لمالعربي الذي "استخرجه ا

ل هم ليس مجرد دلئيلإ اللغة لهم معهودهم الخاص في التخاطب؛ فالكلام بالنسبة  ه  ذتدئون به، والمب)3(بهذه اللغة" 

مل، بل القصد لي للكلمات والجأكثر من هذا التوظيف الآ  ا الأمر مدة، وإنمهيكلية جالب  أو قوادلولت،  مل م تح

 العرب في التخاطب أو انتحاء نحوهم في إنتاج الدللة.   معهود   انتحاء

علم يه "يقتضرجاني لهذا الأمر، فقال: "وليس "النظم" إل أن تضع كلامك الوضع الذي  ر الجاهلقه عبد القد تنب

ك، رسمت لظ الرسوم التي  زيغ عنها، وتحف تجت فلا  له، وتعرف مناهجه التي نه على قوانينه وأصو   عمل النحو"، وت

منها"  فلا بشيء  من)4(تخل  العبارة  قالب  تسويغ  الحكم في  يبقى  لأنه  اختي  ؛  ألفاظهحيث  وترتيبها  ار  وتعليقها  ا 

   . )5(لأنساق جملها  لدا نية النظرية ومو للبويا  كشافا قيقها وإنتاج دللتها، وذلك بوصفه  وتسي

وبناء للعبارة على نهج أعراف في التبالغ،   تواصل،في ال  لكلام وفق أصول ، إل ترتيبا لمليس النحو العربي، بهذا الفه

د منوال  على  نسج  يقودفهو  "الح  قيق،  الجارية" إلى  العادة  إلى  أو  المعروف  التوحيدي  )6(ق  يقول  والمقصود   ، كما 

أن ههنا الكفايا  ،  امتلاك  للتعبير  ة  الأا  عنلنحوية  توظف  أجلها  من  التي  يقصلأغراض  اللغوية  تأليف وات  تضي 

 
 . 170م، ص 1992، تح: السندوبي حسن، دار سعاد الصباح، 2قابسات. ط يان، المالتوحيدي، أبو ح )1(
 . 35/ص1، جعثمان. الخصائصابن جني،  (2)
 . 1/35بيروت: ج –ة، لبنان  ين. مؤسسة الرسالعبد الحس لنحو. تح: الفتليراج. الأصول في اابن الس (3)
 . 81دلئل الإعجاز، ص: الجرجاني، عبد القاهر.  (4)
 . 52، ص 0162، دار كنوز المعرفة، 1قضايا ونماذج. ط :لرحمن. في اللسانيات واللغة العربية، عبد ابودرع )5(
 . 171ص:   قابسات، التوحيدي، أبو حيان، الم (6)
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فاية النحوية ب الكاكتسالأن    ،فردات والألفاظ وفق منطق النظم الذي يحكم بنية اللسان العربيين الماكيب بالتر 

لام يميز بين صريح الكحد الستعمال إلى  في  دتهميعني تمكن الإنسان من "القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعا

 . )1(ده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه"ه ومقيومطلق  محكمه ومتشابههوعامه وخاصه و  ه وظاهره ومجمله وحقيقته ومجاز 

 اهاريومجمدركا لأسرارها    ،اف أن يكون المرء حاذقا باللغة العربيةية المطية في نهاه أن الغايقصد الغزالي بالكلام أعلا 

ا قال: ار أبو حيان حينما أشولهذ   ص والعام.انى ضمن سياقه وتداوله الخعن المعباحثا    ،والإفهام  يان وقوانينها في الب

لتأدية   ، قاطع وتتكاملة تتغير لسانيلسانية و   فهو كلي وشامل لمستويات  ،)2(لنحو موضوع ه أمور كلية""إن علم ا

التخاط أحوال  مقتضيات  ومراعاة  المعنى  وم أصل  التبالغ قاما ب  يوص ك كلذل  ،ت  بكونه  ان  موضوعيا   دلمعاف 

ل مشاحة أن يكون النحو العربي من إبداع التفكير لهذا، . و )3(بيةسمونه علم العر م، حيث كانوا ياللعربية بمعناها الع

وا ذهنالعربي،  أهلهبتكار  بل  ية  في  ،  الفعالة  الوسيلة  يتكلمون  بها  التي  اللغة  تكون  أن  الطبيعي  ة تجابالسمن 

د العلاقةتهم وأذواقهم وفق  وللحاجاتهم ومي فكر في البحثٌ  أن المنطق هو    سيما  والفكر، ل   بين الإنسان  منطق يرشّ 

 باللغة. 

، فهو عقلاني في مدركه، وإنساني )4(لي"ق نحو عقنقول مع من قال إن "النحو منطق عربي، والمنط  وعليه،

انتمائه في  واجتماعي  ابتداعه،  د  ،في  يمما  القوانين  ام  جملة  المجتمع  التي ثل  يضعها  الظواهر ويتو   لتمثيل  عليها  اطأ 

 
 . 344م، ج/ص 1993-ه 4131محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية،   في، عبد الشا تح: ،1ط   المستصفى.بو حامد. الغزالي، أ )1(
م،  1998ه   1418وت،  بير   –ب العلمية، تح: فؤاد علي منصور، دار الكت1ل الدين. المزهر في علوم اللغة وأنواعها. ط  طي، جلاالسيو   (2)
 . 37/ص1ج
ينظر: حاشية الصبان  )"  ما يرادف قولنا علم العربية ل قسيم الصرف  اد بالنحو بن عصفور قول: "المر ني إلى ادد، نسب الأشمو في هذا الص  (3)

 (. 24/ص 1على ألفية ابن مالك، ج لأشمونيعلى شرح ا
 . 169التوحيدي، أبو حيان، المقابسات، ص  (4)
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ريدي في عمومه، يتوخى تمثيل النسق اللساني العربي من في أساسه وتجمنطق مخصوص  هو  ، و )1(مية وإبداعهاكلاال

ة أمانة تامفي  تعكس لأن "الكلام مرآة  واستمداد قانونه وقواعده  مد فلسفة الوجود الكوني،  ز  على ع  الرتكا  خلال

وللطبيعة وللحياة كير  للتفوانين المركة  الكلام نفس القفي  بد إذن، أن ند    ات، فلا والمتصور الأشياء  الوجود و هر  ظوا

زئية تختص بجهة امة، من حيث إنه "أنحاء جوجودي علنحو اليستمد النحو العربي فلسفة اشتغاله من ا  . )2(أيضا"

إل   هي   ، وهذه الأنحاء الجزئية ما)3("هاة ويستثمر نتائجزئيين الأنحاء الجمع بي يجمحددة في دراسة اللغة، ونحو كل

لغوية تخريج المعاني النحوية وإبراز دللت مخصوصة وفق طبيعة العلامات العل لتفا  مداخل تشتغل فيمستويات و 

 غوية التي تستجيب لشروط الأحوال والمقامات. غير اللو 

ل كاملكلي الجامع والمتودي الإنساني اهو النحو الوج   ه فهمأو الذي ينبغي  فهم  ذي نصفوة القول، إن النحو ال    

تنتظم في  و الذي  اللغة  و الوج  ضوئه  والناس،ود  والحياة  ثمة،    الأشياء  منطقي ومن  منه  فالنحو نحو وجودي  ج يمثل 

التفكير   م في تتحكيتأسس على مقومات وضوابط عامة    لكونه  ،ونظام الكون ونمط العيش وقواعد الوجودة  الحيا

القواعد والسنن اث إنه  من حي   ، انيالإنسري  الحضا  قاعدة ر إلىالنظره، ول يمكن  ظمة للكون وتطوّ لمنيمثل "كل 

لتع الأخرى  الكونية  )السنن(  القواعد  بباقي  بربطها  إل  امنها  سيؤثر لشديد،  القها  وجودية  قاعدة  خرق  ولأن 

تنتظم مختلف   هم كيفن نف التفكير ينبغي أ في  وعلى هذا المنحى  .  )4("لمتصلة بهابالضرورة على جملة من القواعد ا

 
 . 122، ص 2013،  الأردن–بد الم الكتب الحديث، إر ، ع1ة. طعلامة اللغويجيا( قراءة في النذر. العلاماتية )السيميولو عياشي، م )1(
 . 32م، ص 1986الدار العربية للكتاب، ، 2ة. طتفكير اللساني في الحضارة العربيالمسدي، عبد السلام. ال  (2)
فهوم والموضوع" بكلية  بياني المالنحو ال  لدكتوراه، "نظريةة حلقات تكوينية لفائدة طلبة االثالثة من سلسلميموني، مولي إدريس. الحلقة    (3)

 . 15/05/2018لعلوم الإنسانية بني ملال، يوم الآداب وا
 القواعد )مقال قيد النشر(. للنحو العربي وتمثلاته على مستوى  الوجوديمحمد. المنطق سماعيلي علوي، إ (4)



 

24 

اللغوية و الظالعلوم و  اللسانواهر  الصرفية والمعجمية والتركيبية، والدللية... في ثل:  ية مالمعارف  والمسائل  الصوتيات 

 السياقية والحالية...و   الوجودية تلف العلامات غير اللسانية:  م مع مختفاعل تا 

 المسار و هوم المفالعلامة:  -3

 المفهوم   :ة العلام -3-1

 العلامة لغة   -1-1-3                    

من   يم أصل صحيح واحد، يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره.م والمين واللافارس:)علم( العيقول ابن       

العلام يقالة،  ذلك  معروفة.  في وهي  علامة  له  إذا كانت  الفارس،  أعلم   ويقال:  علامة.  الشيء  على  ع ل مت   : 

الراية، والجمع أكذا. والل مًا بلان م عْ ج فوخر   رب.الح مًا: خلاف م عْل    شيء يكون م: الجبل، وكل  والع ل    علام.ع ل م: 

 .)1(المجهل

ا من الْ علامة أ  يقال أيضا: "أعلمت الث  وْب إ ذا جعلت فيه           ع ك ذ  كتاب و جعلت ل ه  ع ل ماً. وأعلمت على م وض 

لة. وبين لوات تهتدي به الضال م : شيء ينصب في الفلامة والع  مٌ... والعلا ع    مع والجمة،  . والعلامة: الس)2(ع لام ة"

العلامة، وعن ابن السومة:  : السيما والسمياء والسمة و "عبيد   أبي". ونقل ابن سيده: عن  )3(علامة ومةٌ: ك عْل  أ    القوم

الأمار  أن:  العلامةالسكيت  الشيء  .)4(ة:  في  الأمارة  يقو )1(والدليل:  اب.  عن حينم  ش عيي  نل  يتحدث  السم:   ا 

 
 مادة )علم(.  م. 1979 -  ه1399ر،ر الفكم محمد هارون. دامعجم مقاييس اللغة. تح: عبد السلابن فارس، أحمد. ا (1)
 . 254/ص2ج م،2001وت،بير  – وض مرعب. دار إحياء التراث العربي ، تح: محمد ع1ي، محمد بن أحمد. تهذيب اللغة. طالأزهر   (2)
 . 419/ص12ه ، ج 1414 -بيروت،   –ادر ، دار ص3ط  .بن منظور، محمد. لسان العربا  (3)
أ  (4) سيده،  المخصصابن  الحسن.  طبو  إحياء تح:   ، 1.  دار  جفال.  إبراهيم  ا  خليل  م،  1996ه ،  1417بيروت،    –لعربي  التراث 
 . 99/ص4ج
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أنه  "و  إلى  الكوفيون  و ذهب  "السمة"،  من  العلامة"مشتق  و )2(هي  بهذا في  ،  وهو  علامته  أي  الشيء  سمة  اللغة 

 .)3(مة على معناه منها علاالعتبار يشمل الكلمات الثلاث فإن كلا  

ن ء وينماز به ميعلم به الشي  الم   ماس  ة هيبناء على هذه النخبة المنتقاة من التحديدات اللغوية يظهر أن العلام  

ا تؤول إلى العلم والإدراك والفهم والإبانة، وهي مفاهيم لن إنه، ف)4(التصاريف م( بكثرة  ادة )ع ل  غيره. ومع تميز م

 لى ما يفهم ويعلم ويدرك وهو العلامة. ر يحيل ع تحصل إل بوساطة أث

 العلامة اصطلاحا   -2-1-3                   

، يةوغير اللسان  أنساق التواصل اللسانية  ي يسمي مفهوم العلامة في للفظ الذ هو ذلك امة  علا ال  طلح صم  يعد         

هلال: "علامة ده. يقول أبو  تنز معاني دقيقة على الرغم من صعوبة تحديد تعريف جامع مانع لحلذلك، فهو يك

ة فيكون دلل  لدفين تدفنه  ةمعلا عله  كالحجر تج الشيء ما يعرف به المعلم له ومن شاركه في معرفته دون كل واحد  

تستخدم .  )1(بها الظن بوجود المدلول   يلزم من العلم  تيك أنها هي ال ، معنى ذل)5(تكون بالوضع لك )...( فالعلامة  

 
 . 259/ص 2ة، جمعجم مقاييس اللغبن فارس، أحمد.  ا  (1)
للزمخشري. ط(  2) المفصل  شرح  البقاء.  أبو  يعيش،  تقديم1ابن  يعق،  بديع  إميل  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار    -ه     1422  لبنان،  وب، 

 . 1/83 م،  2001
 . 18سوريا، ص–لشركة المتحدة للتوزيع  ا ب في معرفة كلام العرب. تح: عبد الغني الدقر شذور الذهابن هشام، عبد الل. شرح  ( 3)
عن طريق الحواس    :أي  ؛ول واحد تكون المعرفة إزاءها حسيةالتي تتعدى لمفع)عل م(     وردت هذه المادة مثلثة الحرف: عل م وعل م وعل م؛ ف   (4)
تْهت الشيء أ عْل م ه علما: عرفته  قول علمت سبان،  ظن والحصلهما مبتدأ وخب فتكون بمعنى ال)عل م( التي تتعدى لمفعولين واللذين أ  . بينما وخ ب 

م( أي  . و)عل  ء  علماء  والف ق هالتصور فيها مدخلا و)ع ل م( أ يْ ساد الأي إن للعقل وا   ولذلك أجازوا علمتني كما قالوا ظننتني ورأيتني وحسبتني؛
وما    419/ص12)ينظر لسان العرب ج زة يوم بدر. ا علم مكانه في الحرب بعلامة أعلمها، وأعلم حمل معلم إذ جعل لها علامة تقول: ورج

 بعدها(.
 . 71العسكري، أبو هلال. الفروق اللغوية. ص (  5)
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معلو  نقل  "من أجل  أجل  العلامة  يعرفه شخص  مات، ومن  ما  إلى شيء  الإشارة  أو  ما،  أن قول شيء  يريد  ما 

 أن العلامة: "ما يدرك  -د زيادة في التدقيق والتحدي -  لمسديلام ابد السح عيوض.  )2(يشاطره الآخر هذه المعرفة"

 سياق النسق بينما العلامات في   ،)3(وبإدراك الحس له يدرك به شيء غيره"  –سا  أو سماعا أو لم ة  رؤي  –بالحس  

اد إلى نقال  بها شد  ة في مسالك القول يهتدي بها القراء إلى المقاصد، ويستر اللغوي المخصوص هي "أعلام منصوب

بلاغة  من الدال  ار  لحنه  إلى  العالقول  إذ  ضعفه،  أو  شجاعته  أبسط ى  في  بت  للغة  تحد  لها  من عريف  نظام  نها: 

 .  )4(العلامات تعب عن أغراض الناس"

 العلامة يبدو أنها وسيط بياني تكمن وظيفته في التدليل علىمن رؤى اصطلاحية لمفهوم  نا  ما استرفد   تأسيسا على

 لتواصل. ة لتيسير الفهم وتحقيق اوالإحالة على موضوعات معين ،شياءائق الأة حقرفعم و  عنىالم

أهل  يكن    ما ومه بين  المواضعة  بشرط  إل  الدللية  قيمتها  تكتسب  ل  فالعلامة  أمر،  ت بنى ي  فه  ،مستعمليهامن 

وله، أو تكناه مدلاس  في اس  الن  لتحيل على شيء، أو لتمثيل معنى، غير أن هذه الإحالة أو هذا التمثيل قد يختلف

  ليل تركيبها.تفكيك بنية العلامة وتح  صيل معناه، تبعا لمنهج تح

وعلى الرغم من   ، دليلالآية والسمة والنشير أن العلامة مفهوم محوري، تدور في مداره المفاهيم الآتية: الأمارة و       

متواشجة، يحيل بعضها متعالقة و  فاهيم تبدوما فإنه   أننا ل نسلم بترادفها نظرا للفروق الدقيقة الحاصلة بين حدودها،

 
ا(  1) التعريفات. ط  الجرجاني،  العلماء، تح: ضبطه وصححه  1لشريف.  العلمية  بإشراف   جماعة من  الكتب  ن،  لبنا-وت  بير   -الناشر، دار 

 . 36م، ص 1983-ه  1403
 . 47، ص م2010سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  ترجمة:  ،2لامة تحليل المفهوم وتاريخه. طإيكو، أمبتو. الع (2)
 . 152اب، ص للكت  ية، الدار العرب3سدي، عبد السلام. الأسلوب والأسلوبية. ط الم (3)
 ابق(.)مرجع س لغير الناطقين بهالامة وتعليم العربية . نحو العالدكير، عبد النبي )4(
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العلاع أن  بيد  الآخر،  هلى  المصطلح مة  والأالأح  ي  بوصفها علامات وط والأشمل  المفاهيم  يشمل كل  الذي  عم 

 . )1(مخصوصة

 العلامة المسار   -2  -3  

 العلامة في التراث العربي   -1-2-3             

القدامى           العرب  العلماء  إلى    قد  كان  بالع رؤ لم   العا نظروا  الهتداء  ملؤها  قرآنية  الوجود ية  تأملوا  فهم  لامة، 

ن أن يتأملها يدل على حكمة خالقه، وهي علامة على الإنسا   -دال  ا أن اللغة رمز تماما كم–دال    ه رمزا"بوصف

 ولواتنا  ، لكذ ل .  )2(لعرب"ة ا لى حكمإ الخالق وحكمته في الخلق كما أن المتأمل في العربية يصل   صل إلىوأن يقرأها لي 

إلى طبيعتها وأنواعها  من مصنفاتهم  لنتباه في كثيرافلفتوا    دارها في كثير من إنتاجاتهم،قضية العلامة وما يدور في م 

 والمقصود من وظائفها. 

مات علالك حينما عد الأسماء الرائجة بين الناس  مر العلامة في التداول، وذالجاحظ في طليعة من وعى بيعد        

. يعني بذلك )3(ت"ت لخصائص الحالناس إنما و ضعتْ علاما : "الأسماء التي تدور بين القال  حيث  على مسميات، 

ميات )علامات( أشياء..( اتفقوا على نعتها بتس  المطروحة للتداول بين الناس )موجودات، أغراض،ن كل الأشياء  أ

من   بهو ما أتى  مر العلامة هي لأاحظق النظر الجء عملابج  ينغير أن ما يب  ،مخصوصة تشير إليها وتعادلها ذهنيا

العلام   بيان  أنواع  أو  الدللة  التيلأصناف  قنة  ينكشف  بها  ويتح  المعنى  أصناف اع  "وجميع  فيقول:  التواصل.  قق 

 سة أشياء ل تنقص ول تزيد: أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثملى المعاني من لفظ وغير لفظ، خمالدللت ع

 
 .87والعلامة في التراث اللساني العربي، ص ،  71ة صينظر: الفروق اللغوي    (1)
 . 772، ص2006بية. ، دار الآفاق العر 1لمنهجية للنحو العربي. طم أحمد. الأسس اقاسم، حسا  )2(
 . 262/ ص1م، ج1964  -ه   8413السلام محمد هارون. مكتبة الخاني، القاهرة، . تح: عبد الجاحظ، أبو عثمان. رسائل الجاحظ  (3)



 

28 

عن تلك   تقصر   صناف، ول الة التي تقوم مقام تلك الأنصبة. والنصبة هي الحال الد   تسمى لتي   الحال الخط، ثما

التي وحلية مخالفة لحلية أختها، وهي  من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها،  ت، ولكل واحد  الدلل

التفس  في  حقائقها  عن  ثم  الجملة،  في  المعاني  أعيان  عن  لك  أ  ير، تكشف  وأوعن  خاصها و ها،  قدار جناسها  عن 

  . )1(ا في السار والضاروعامها، وعن طبقاته 

 العلامات: أو الفهم والإفهام يتحصلان بوساطة خمسة أنواع من    المعاني   لنقول إن ،  النصقاله  نستلهم ما  

 . الأفكار  لإيصالظ المنطوقة أو المسموعة  تي ترتكز على الألفاالعلامة اللسانية ال -

 . سم أو بغيرهلإشارية بالجب الإحالة اتمرير فحواها ع  إلى  تعمدة التي  الإشاري  مةالعلا   -

 . ها الكتابةفتلك يتقصد من  لخطيةالعلامة ا   -

 .العقد هو المخصوص بلغة الحساب   -

 . بحالها  تشير   بل  ،ل تنطقالية التي والعلامة الح   -

الشامل، وذلك بعدما  عدهافي ب مجال الدللة  ة فيقد أسهم في إغناء المعطيات العربي -بهذا التصور -يكون الجاحظ 

سيما أن هذه الأنواع   اللفظي وغير اللفظي، ل  شمولية في شقها ة  ا بصبغتناولها  دائرة التعبير بالعلامة حينموسع من  

 "كل لتواصلية التي غايتها البيان، وهذا البيان يقع بي جنس كان الدليل، ويشملات هي مدار العملية امن العلام

و سكوتا، ل أأو قو فيا،  يا، أو شرعيا أو عر عقليا أو حس  ن، وسواء كانا للقطع أو الظمفيد   كانه دليل،  يقال ل  ما 

 .)2(لا أو ترك فعل، إلى غير ذلك"أو فع

 
 .  82/ص1ه ، ج1423 البيان والتبيين. دار ومكتبة الهلال، بيروت،  أبو عثمان. الجاحظ،(   1)
 . 26/ ص 3لبنان، ج -دمشق -تاق عفيفي. المكتب الإسلامي، بيرو رز د العب الأحكام. تح:  الآمدي، أبو الحسن. الإحكام في أصول (2)
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حينما وجدناه قد أشار إلى كيفية وقوع الحدث   ،للآمدي لشأن العلامة  على التناول الواعي  من زاوية أخرى، وقفنا

تر   له: اللساني بقو  اللغوية. قاطع الصوتية حدثت الدلئل  ت المكيبا"من اختلاف  أل   هي إما و   الكلامية والعبارات 

لمعنىكو ت موضوعة  موضوعة. ن  هي  أو  والثا  ،  به،  اعتبار  ل  مهمل  الأول  في  والقسم  النظر  يستدعي  أنواعه، ني 

 . )1(النظر فيهما"وابتداء وضعه وطريق معرفته، فهذان أصلان ل بد من  

اأنه  ا الكلام  من هذ   همنف و ل معنى أفتأخذ بالوضع  علامة اللسانية،  تي تنطلق نشأة اللتكوين الصو من 

لها معنى يكون والعلامة التي ليس    ،لها معنى مؤهلة للاستعمال في وضعيات التبالغ والتواصل  ذه، فتكون التي ختأ

ح مصيره ضرورية  حاجة  العلامة  على  التواضع  إلى  فالحاجة  الإهمال،  واحد تى  ا  الجماعة أهل  من    يستطيع كل 

المتضمنة  التواصل مع الآخر عب المعلومات  تبادل  ا  وذلك  ،مةالعلا  في   المعنى أن  للفظ تكمن حقيقة دللته على 

اعتباطا  وليس  المقصود،  وليسأو صدفة؛ لأن دلل  بالوضع  وإرادته،  المتكلم  تابعة لقصد  الألفاظ  غاية في   ت ت 

 ذاتها.  

 قولنا  "كلفظ الإنسان، فإن )إن( من ه:  قولحقيقة العلامة اللسانية بضيح   تو سألة إمعانا فيالم  يشرح الآمدي هذه

 ا من لفظ الإنسان لمشرطية فليست إذ ذاك جزءا من لفظ الإنسان، وحيث كانت جزءوإن دلت على ال،  إنسان 

اللسانية في اعتقاد الآمدي دللة تجمع بين مكو )2(تكن شرطية" العلامة  ل( مدلو ( و)متلازمين )دال  نين، فدللة 

 المقصود.   ته على المدلول ذادل في  ل أن ي دالجزء من الأجزاء المكونة لل   مكتملي العناصر، ول يمكن

 
 . 14-13ص /1المصدر نفسه، ج( 1)
 . 14ص  /1نفسه، ج  المصدر ( 2)



 

30 

هي العلامة اللغوية، ولهذا تنبه صاحب )جمع    الأنساق التواصليةأصفى العلامات وألطفها وظيفة في نقل المعنى في 

قال:  عندما  الألطاف    الجوامع(،  اللغ حدو "من  الألفاظ  وهليعبوية  ث  الضمير  في  عما  بها  أفي  من  ي  الإشارة د 

 وعا في التداول الإنساني. كثر رواجا وشيفهي الأ  ولذلك  والكتابة وأيسر"،

اهتمامه إلى   ابن جني  اللس  صنيف تلقد صرف  االعلامة  لدللة إلى ثلاثة أصناف: لفظية وصناعية انية من حيث 

 القوة والضعف على ثلاث معتد مراعى مؤثر؛ إل أنها في ئل الدلل واحد من هذه  ن كومعنوية، حيث قال: "اعلم أ

 . )1(ثم تليها الصناعية ثم تليها المعنوية"دللة اللفظية  واهن الب:" فأقتمرا

إزاء المعنى  -في تصوره-ية؛ فهي تنحو  الدللة في مسلك العلامة اللغو  مراتب جني تفطن إلى يظهر أن ابن 

لل ال مفر المعجمي  الملفوظة  تدة  القاموسيستمد ذي  المخزون  حدث دللة مادة )ع ل م( على    مثل  وذلك   ،ه من 

االع أو  الملم  المتكلمةلعلامة، أي:  الجماعة  الذهني لهذا الجذر في ذاكرة  بينتصور  الم ،  اما  الصرفي  لصناعي وهو عنى 

ة النحوية التي دللو السلك المعنوي فهالمى الأصلي مثل دللة الفعل)ع ل م ( على زمن الماضي، أما  معنى لحق عل

العلاقة الماضي نما نقول: )ع  حيأنه    وذلك   ، ةفبين الألفاظ والبنية والوظي  تحكم  ل م ( فنحن أمام فعل وقع في زمن 

 إليه. ذا الفعل أو يسند يستلزم شخصا قام به 

 للعلامة عادل ها م ل الدللة بوصفناو الراغب الأصفهاني من الأعلام الذين تنبهوا لأمر العلامة، حيث ت ، كذلك  يعد 

، ودللت الإش ارات والرموز والكتابة.  اظ على المعنىالألف  كدللة    ا يتوصل به إلى معرفة الشيء،بقوله: "الدللة م

﴿مَا  أم لم يكن بقصد، كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي. قال تعالى:  قصد من يجعله دللةوسواء أكان ذلك ب

تهِِ إِ لَ دَلَُّ مح عَ  َرحضِ دَا  لاَّ ىٰ مَوح  لتصور الذهني ومعرفة . معنى ذلك أن ما يتوصل به إلى تمثل الأشياء في ا)1(")2(﴾بَّة  الأح

 
 . 100/ص 3، عثمان. الخصائص، جابن جني (1)
 . 14سبأ، الآية:  سورة  (2)
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 تحصل تأن    م رمزا، المهمة أ غة أم إشار حقيقتها هو العلامات الدالة عليها، مهما كانت طبيعة تلك العلامات: ل

 ها. ليل عليالجدوى من تهيؤ الد 

العلامة والدللة حينما صرح   :ية الدقيقة بين مصطلحيالمفهومالفروق    تحديد   العسكري   ل أبو هلا  لقد آثر

بها عليه كالعالم لما كان دللة على الخالق كان دال كن كل ناظر فيها أن يستدل  ى الشيء ما يملة عل"الدل  بن: 

عله تجالحجر  واحد ككل  ه ومن شاركه في معرفته دون  الشيء ما يعرف به المعلم ل  لامة ع، و ه لكل مستدل بهعلي

لدفين يستد علامة  أن  ول يمكن غيرك  دللة لك دون غيرك  فيكون  تدفنه  و   إذا  إل  عليه  به  على ذلك،  ل  افقته 

لم إل  يو كالتصفيق تجعله علامة لمجيء زيد، فلا يكون ذلك دللة  الشيءتزي  ن ز أ ثم يجو   ك عليه، افقن   ل علامة 

ى الشيء من أن تكون دللة عليه، رج الدللة علتخ وز أن ول يج  أن تكون علامة له حبك فتخرج من  بينك وبين صا 

 .   )2)الدللة بالقتضاء" فالعلامة تكون بالوضع و 

العلامة في خصوصيت بوظيفة  واضح  وعي  على  الدقيق  المفهومي  التناول  هذا  الدللة ها  يدل   في  وحركية 

 حاسما في علامة يعد عاملا العة في  المواضيفية بنائه، وخاصة أن شرط   وكلمعنى ا  كشف  ، وكيف تسهم فيهاعموم

ة للعلامة يجعلها ذات فائدة تبالغية مهمة، بيد فاق على حمولة معنويتدويلها في الوسط التواصلي لجماعة ما، فالت

ت الذهنية ل للموجوداله هو: "اسم للصورة  لامة نقالع  ن مكا لمعنى الذي بإاو .  الهاأن قصديتها تعد مسوغا لستعم

لأن  الخارجية الشيء  ع  المعنى،  عن  ابارة  الأمور  هو  بالذات  وذلك  القاصد  وقصده  العاني  عناه  لذهنية، الذي 

الأ أوبالعرض  فالمراد  المعنى،  اللفظ هذا  أراد بهذا  القائل  إن  قيل:  فإذا  الخارجية،  ق شياء  اللفظبذكر ذلصد  نه   ك 

 
الأ(  1) القرآالراغب  غريب  المفردات في  القاسم.  أبو  تح: صفواصفهاني،  عدنان.  ال1لداودي. طا  ن ن  الدار  القلم،  دار  مشق  د  –شامية  ، 

   .317-316ه ، ص  1412 -بيروت، 
 . 71 – 70صر، ص م، زيع، القاهرةاهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتو مد إبر : محتحأبو هلال. الفروق اللغوية، العسكري،  (2)
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 .)1(صور" لك الأمر المت يف ذر تع

اغير   الإمام أن  به  الذي أمدنا  للعالغزا  لفهم  يدفع إلى اللا لي  يتقاطع في كثير من طروحاته مع مة  دعاء بن رأيه 

ب ها اللساني السيميائي. يقول في هذا الصدد: "ول متكلم إل وهو محتاج إلى نص ديث للعلامة في بعد التصور الح

 يسعى لتيفسية اني النلمعا لامة اللسانية عنصر حامل ل. وهذا قول صريح في أن الع)2(ه"ضمير ما في    لتعريف   مةعلا

يلة على الشيء بعينه فهو يشير من جهة العلامة المد بالقوة إلى الوجود بالفعل. أما  و إلى إخراجها من الوج   المتكلم

لوجود في ان ووجودا في اللسان؛ أما الأذه افي  لأعيان ووجودا   ا" للأشياء وجودا في أن:    إلى  )3(في بيان )حد السم(

ذهان هو الوجود العلمي الصوري، والوجود في اللسان هو والوجود في الأ  ي، الحقيقلأصلي  الأعيان فهو الوجود ا

صورة ن  نا لأ ي؛ فإن السماء مثلا لها وجود في عينها ونفسها ثم لها وجود في أذهاننا ونفوسلوجود اللفظي الدليلا

ا حاضرة في خيالنء  السما  ت صورةمثلا وبقينا لكانعدمت السماء    خيالنا حتى لو بصارنا ثم في  في أ  طبع سماء تنال

لل فإنها محاكية  المرآة  المنطبعة في  المقاب.... وهي كالصورة  الخارجة  اللفظ  لة لهاصورة  فهو  اللسان  الوجود في  وأما 

تقطيعات يعب أربع  القطعة الأولى عالمركب من أصوات قطعت  ال  لسين با ن  الثانية بالميم وعن  ثالثة بالألف وعن 

 
 . 37ص   ،1الرازي، فخر الدين. مفاتيح الغيب. ج (1)
 . 185م، ص 3199 -ه  1413، دار الكتب العلمية، 1عبد السلام عبد الشافي. ط تح: محمد لي، أبو حامد. المستصفى. الغزا (2)
ة عن اللفظ الذي وضع دللة على المعنى، والمعنى هو  " عبار الميم "  " والسيندا هذا التصور: )السم الذي هو "يلي معضيقول الإمام السه  (3)

العيان  د  جو المو   الشيء و   -  إن كان من المسوسات   -في  المعقولت    -وفي الأذهان    -عمرو  كزيد  والإرادة. فذل  -إن كان مع  ك  كالعلم 
، ويتوصلٍ إلى فهمة والكشف عن حقيقته، ثم  . بما يترجم عنهذي في الأذهان وضعت له عبارة في اللسانوجود الالموجود الذي في العيان أو الم

المع الشيء  الشخص مث  -ه  ب عنذلك  له عكما استحق بن    -لا  وهو  "يكون  المتخاطبين يترجمون بها عنه. وهي  "  الياء"" والزايبارة بين 
قولك الالد"و المؤلف من هذه الحرو استحق ه" مثلاً، فكذلك  زيد"  " مع  اللفظ  بذا  عبارة أخرى يعب بها عنه، لأنه شيء  ف أن يعب عنه 

 (.30حو، ص  كر في الن  ينظر )نتائج الف ذان(.لأوع في اموجود في اللسان، مسم
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 . )1(سماء"ا و قولنمزة وهله وعن الرابعة با

ا عند  اللسانية  العلامة  أن  الوافي  الستشهاد  أبنستخلص من هذا  وفق  تتشكل  ثلاثةلغزالي  تمثيلها في   ،عاد  يمكن 

 الشكل الآتي: 

 

 الغزاليند  : يمثل مكونت العلامة ع (1)الشكل رقم  

 

 صر كما يأتي: لمعااللساني ا  صطلاحات الرائجة في العرف مقابلة مفاهيم الشكل أعلاه بال  ع يتطنس

 الأشياء في الوجود   : العلامة.  -
 الصورة السمعية أو الدال. لنفس،  نى الذي في ادال على المع ال   : اللفظ        في اللسان       -

 
أبو  (1) ب   الغزالي،  الحسنى  أسماء الل  معاني  الأسنى في شرح  المقصد  الجابي 1سام. طحامد.  الوهاب  عبد  تح:  الجفان،  قبص    -والجابي    ،. 

 .26-25ص م،  1987 -ه  1407
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 المدلول. أو  الذهني،   في الأذهان          : المتصور  -

 . و )المرجع(ه )الحقيقي( أو )الفعلي( أان          : الشيء المال علييلأعفي ا -
بعاد: الأذهان ن تسيجه ثلاثة أالقول إن العلامة أو الدليل اللساني يندرج في إطار مكو   يمكنسا على ذلك،  سيتأ

الناس   بين  التواصل  بتيسير  تسمح  أبعاد  والأعيان،  التصور واللسان  حيث  لات  من  حيث   اء،لأشيالذهنية  ومن 

 الواقعية.  قته  جود في حقيومن حيث الو   لة في الأصواتفزيائية الماثالصورة ال 

ور الخارجية.. فترتسم فيها  م فيها صور الأميرى ابن سينا أن "الإنسان قد أوتي قوة حسية ترتسمن جهة أخرى،  

سم،  ارتسم في الخيال مسموع ا  اإذ  يكون )هو( أن    لفظس... ومعنى دللة الارتساما ثانيا ثابتا، وإن غابت عن الح

فهوم، فكلما أورده الحس على النفس التفتت إلى لمسموع لهذا المذا االنفس أن ه النفس معنى، فتعرف    تسم فيار 

في ر، ثنائية المبنى: مسموع اسم يرتسم في الخيال، ومعنى مفهوم يرتسم  سانية، بهذا المنظو العلامة الل غدو . ت)1(معناه" 

وإذا جاز لنا . )2(للعلامة سير  سنها دوسو  نائية الدال والمدلول التيتقسيم المنهجي نده يتوافق مع ثلا ابهذ  النفس؛ إذ

التصورين،   بين  متوازية  اصطلاحية  إسقاطات  نضع  السمعية"  "الم  يكون أن  "الصورة  هو   Image) سموع" 

acoustique،)   "و"المفهوم" هو "متصور ذهني(Concept) . 

ال أن ماللافت     العلا   الذين كان لهم شأن عظيم فيالعرب  علماء  ن  الوع قضية اشتغال  ي يحمل الذاء  مة بوصفها 

تم ترجمتها إلى معان نحوية في تنفسية  عاني الما فتئ يؤكد على أن الم  ؛ إذلمعاني النفسية ند عبد القاهر الجرجانيا

ء في كلامه أن اللغة: "تجري اج ، حيث  يهارد فزل التي تنواالخطابات عب علامات لغوية تستجيب للسياقات وال

 
  .2 -1صم، 1970، العربي القاهرة ضيري. دار الكتاب لخمحمود االعبارة. تح:  -3ابن سينا، الشفاء المنطق   (1)
 (.  ديثةبعض الدراسات اللغوية الحالعلامة في  -2-2-2)ينظر:  سنأتي إلى تفصيلها بعد  (2)
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 . )1(يحتمل الشيء ما جعلت العلامة دليلا عليه " لسمة حتى وا  مة ول معنى للعلا ى العلامات والسماتمجر 

ا علاقة بالمعنى: العلامات والسمات والدليل؛ وهي إحالة على ثلاثة مصطلحات لهالكلام    نلتقط من فحوى هذا

 راشد إلى   ليلة دالعلامة اللغويف  ، لوساطتها التدليمادام يتيسر ب  ، لمنوطة بهاصلية االتوا  ظيفةالو   إلى أداء  ؤول مفاهيم ت

يضيف الجرجاني بيانا لسيرورة   ه.مخصوصة بالمعنى إذا احتملت ما يقتضيه الشيء المدلول عليه في ظروف وأحوال  

غير لذي تصل إليه باهر اللفظ ام من ظ المفهو عنى  بالم (، تعني  عنى")المعنى( و)معنى المالمعنى في ضوء العلامة اللغوية:  

يومئ اللفظ ؛ إذ  )2(ضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر"ف، ثم يلفظ معنىمن  قل  لمعنى هو أن تعنى اواسطة، ومع 

ى معنى عل  أو هذا المعنى يشكل بدوره علامة تحيل  ه الدللةمباشر، وهذ  دللةمعنى أولي أو يعينّ   مة إلى  بوصفه علا

 نى الضمني. ثم المع  يني تعيبين المعنى ال  تتوالىورة متراكبة  تتوالد المعاني في سير   ،وهكذاق.  سياال  دده يح   مر مض

استرف على  اقتصرنا  التي  الرؤى  من  النخبة  هذه  من  إفاانطلاقا  اللغويون اد  قدمه  مما  وغيرها كثير  داتها 

كانت تتحلق   -ظان عديدةبين م  شتاتهامن    رغملعلى ا  –ت  امافلاسفة يتضح أنها إسهوالأصوليون والبلاغيون وال

تعامل أسلافنا مع العلامة من حيث هي منطلق لستحضار   إذ   ، عنىالمة و علاقته بالدللمفهوم العلامة في    حول 

الغائبة   وسالكامنالمعاني  تكون  أن  وعليها  ما،  تمثيل لشيء  إنها  للعيان حسا شاهدا، أي:  يظهر  ما  يطا ة خلف 

الشدعالست بء هذا  توصلوا     عنه، ا بديلاوصفه يء  النتيجة أن  أبحفكانت  "تعميم مجال  الدللة علإلى  ل ى كاث 

العأ المركصناف  الألفاظ  نوعية دللة  تعيين  تتناول  التي  أو  لامات... وتبقى أبحاثهم  المركبة بة  العلامات  بوجه عام 

التي يأتي   )3(اصرة "ع اء المللسيميصوى  عة قدا ذا منف جديية مدخلا وتحليل الدللة المؤلفة من تسلسل عدة توابع دلل

 
 . 202ل الإعجاز. ص هر. دلئالجرجاني، عبد القا (1)
 .263در نفسه. ص المص   (2)
 . 70م، ص1994يعة، بيروت الطل دار ، 2لحديثة. طمياء اة مقارنة مع السيب، دراسفاخوري، عادل. علم الدللة عند العر  (3)
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 . سوسير( و)بورس()دو  ليعة مؤسسيها:  في ط 

 الْديثة اللغوية  بعض الدراسات  العلامة في    -2-2-3        

 يث استند حجديد سماه السيميولوجيا،   سانيات العامة بوصفها فرعا عن علمالأول لليعد دوسوسير المؤسس           

النظري   العلا  إلى نسقه  مص  . مةمفهوم  مركإنها  اللس طلح  تصوراته  في  مفتاح  فلسفزي  امتدت  التي  إلى انية  تها 

 الحديثة.   سانية والسيميائية الل  تاالدراس

 عنصرين يشكلان وجهيها الأساسيين: وجه جيا إلىها منهئما يجز يمضي دوسوسير في تحديد ماهية العلامة حين      

وجه ثان غير ة سمعية لمتوالية من الأصوات، و ر صو   وهو  ،(Signifiantال )الد مادي أو تعبيري أو محسوس سماه:  

الدال يمثل هذا الأخير المفهوم أو المتصور الذهني الذي يحيل عليه    ،(Signifié)  لولدلم: با ب   مادي أو مجرد وسمه 

سما  أصواتهعند  العلامة  ،ع  تشكيل  إلى  المطاف  نهاية  في  تفضي  الوجهين  إدماج  عملية   Signe)  لسانيةال  بينما 

questinguili))1(تصورالصوت والم  علامة إل بالتحام عنصري:؛ إذ ل يستقيم أ و د  ال  . 

معية و)المدلول( بالمتصور ( بالصورة الساختزل سوسير العلامة في ثنائية: الدال والمدلول بعدما استبدل )الداللقد  

لم  أنه  دام  ما  العلامة،  على مصطلح  حافظ  لكنه  يجالذهني،  يكو   مقابلا  له  بد د  ويم  يلان  هذا له.  تلخيص  كن 

 : الشكل الآتينهجي لمفهوم العلامة في  التصور الم
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 : يمثل وجهي العلامة عند دوسوسيْ (2)ل رقم  شكال

 

 

= )صورة سمعية(  )دال(  تكوينها في عنصرين أساسيين:   ينحصر عند سوسير    أن العلامة  (2)   يوضح الشكل

في جهاز النطق،  حققةالمت المادية سل الأصواتتسل  ة هيليست الصورة السمعيو  ، ()متصور ذهني  = و)مدلول(

 أو قراءتها أو تخيلها.   ملفوظ تلك الأصوات  ع سما تب عن  النفسي المتر وإنما هي الأثر  

معية في نفوسنا بما يقع في الإدراك أثناء حديث ص بصمة الصورة السوجاهة مذهبه بخصو   يستشهد سوسير على 

دون  دة شعرية من  امتة، أو عندما نقرأ قصيينما نكلم أنفسنا بلغة صأو حتين  ي من دون تحريك الشفاخلالنفس الد 

سوسير   )1(قف على رأيي  من   ، . لذلك)1(لك أن ألفاظ اللغة تتمثل إلينا بوصفها صورا سمعيةسبب في ذالو   ، كلام

 
 74inguistique Générale. p F.de Saussure. Cours de Lينظر:  (1)
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ليا د فعموجو لول(، وليس بين شيء  لمد حصر هويتها بين حدين اثنين: )الدال( و)افي العلامة يلحظ إلحاحا على  

 ياء.اظ تسمي أشالألفبت من  مجرد ثاللغة مى كما يعتقد من يظن أن  واسم أو بين اسم ومس 

مبدأ       على  ترتكز  سوسير  عند  العلامة  أن  بالذكر  العتباطية  والجدير  مهمين:  العتباطية ين  أما  والخطية: 

(Arbitraire)   با مرتبطا  ليس  "الدال  أن  مهما  لممفادها  علة  بية  ندلول  أو وعهاكان  مهما كانت   ،  سبب  أي 

، ثم ضرب مثلا لدعائه بلفظ )2(لول أو بغيره"بذاك المد  بط هذا الدالن نر نا أ شيء يفرض علي  طبيعته، ومن ثمة ل 

ا(sœur) )الأخت( هذا  معنى  إن  حيث  بي  ؛  يرتبط  "ل  لفظ للفظ  أصوات  سلسلة  مع  معللة  داخلية  علاقة 

)sœur( [r-ö-sالتي تمثل دال ع ]  رى من الأصوات تدل عليه"أخ   سلةن تمثيله بي سليمك  لأنه ليه؛)3( . 

( bœuf)إذ إن مدلول لفظ    ميات الأشياء باختلاف اللغات عند الناس؛ باختلاف مسد سوسير حججه  عض   لقد

المتوالي الصوتية  تمثله  له دوال أخرى    [b-ö-f]ة  بينما تكون  معينة،   [o-k-s] (ochs)مثلداخل حدود مكانية 

 . )4(ود"الحدهذه    خارج

اللغوية انطلاقا من دراسته   لى العلامة سوسير عاطية الذي أضفاه  ، أن مبدأ العتب-بالمناسبة  -هلنتبانلفت ا        

لامة في اللسان العربي وخاصة في ارتباطه بالنص الشرعي، وحتى ذاتها ل يستقيم مع فلسفة العاللغة في ذاتها ولأجل 

حصل من العلامة ن القصدية في إناز المعنى الذي يتفإ،  المواضعة  جهة  ط منالعتباقضية  قبول  لمنا افتراضا بو سل

رمز الدال عسف، وذلك لأن "العلامة أو القيق التواصل ل يمكن أن يتأسس على العتباط أو الترغبة في تح اللغوية  

 
             uistique Générale. p 73. Cours de Ling.de SaussureF- 47  ينظر:  (1)
لبنان،    -المتحدة، بيروت  ، دار الكتاب الجديد1صادر الأصول. ط  في ضوء الم سوسير  لعلامة عند  اللغة واللسان وا مصطفى.  غلفان،  (  2)

 . 276م، ص 2017يناير 
 P 75ique générale. de Saussure. Cours de linguist.F :ينظر( 3)
 F.de Saussure. Cours de linguistique générale. P 75 :ينظر( 4)
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 ، ل )1(اط"اعتبول  ة فيها   صدف ر. فلا جهتين أو أكثبين  على معنى، لربط تواصل ما هي إرسالية إشارية للتخاطب

ل يمكن أن تستقيم مع مبدإ العتباط، آنية التي   الحامل للمقاصد القر اتيلامسيما أن اللسان العربي هو النظام الع

أوحى لأن الل   الذي  أو هو  الدال  القرآنية  سبحانه هو  اللسانية  العلامة  أو  الآي  ،بالدليل  الذي هو  أوالدليل  و ة 

قصد يقة هو الدالّ به الذي الحقالدالّ به؛ فيكون الدليل في بدللة  ما يدلّ   وإلى سه، دلّ بنفإلى ما يالعلامة ينقسم 

 . )2( به. وقد جعل ذلك علامةً وآيةً ودليلاً أن يدلّ 

سان العربي أمر اللقة بين طرفي العلامة في إزاحة الصفة العتباطية عن العلا وإذا كان الأمر على هذا النحو فإن      

مع الدال التي  دلليةال مات ، فالسهال يمكن إغف ل ن جني كان إن اب كن إنتاجها عفويا. عنى ل يملبناء الم تفاصيلهايج 

العربي في  اللسان  تقليبرف باما يع  قد فصل في قصدية  الواحد، فأثبت أن لشتقاق الأكب أو  اللغوي  ات الجذر 

على سوسير، ( في معرض رده  E.Benvenst) فنيستفضلا عن أن بن  ؛ هذا، واتلأصتصاقب المعاني لتصاقب ا 

الدا  يقر بين  العلاقة  ابن  الرمز  والمدلول في  الدالغوي ضروريةلل ل  بين  العلاقة  أما  اعتباطا،   ، ول يمكن حصولها 

لذي يحدد المدلول و ا)إلزامية( لأن الدال ه  يقول سوسير، إنما هي علاقة ضرورية   والمدلول فليست اعتباطية كما 

في ور)ثالتص صحيح...لأن    والعكس سيكون  بالور(  شعوري  ل  مماثلا  أو  مطابقا  الصوتيةلمتتاضرورة  ( )الدال  لية 

و /ثور/ ل   كي .  وثيق جدا  تلاحم  وبينهما  الأمر بخلاف ذلك  )ثور( هو روح  يكون  التصور  أن  بالنسبة إلى درجة 

 .)3( مسماتت غيرصوراضمن صورا فارغة أو تيت  ذلك لأن الذهن ل و الصورة الأكوستيكية /ثور/، 

 
  -م 2003ألوان مغربية،  ، منشورات1، ط16فس والصورة. سلسلة اخترت لكم، رقم لنلام بين االإساء المرأة في صاري، فريد. سيميالأن (1)

 . 22ه ، ص  1424
النبوات.   با  (2) الدين.  تقي  تيمية،  العزيز ن  عبد  الطويا   تح:  صالح  طبن  السعودية،  1ن.  العربية  المملكة  الرياض،  السلف،  أضواء   ،

 .737ص  /2م، ج2000ه /1420
 . 309للسان والعلامة عند سوسير في ضوء المصادر الأصول. ص واى. اللغة مصطفغلفان،  (3)
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مفهوم         الثاني  هو    ( Linéaire) الخطيةيعد  للعلامة المبدأ  نس  ة؛اللغوي  المميز  أن  العلامة  معنى ذلك  اللغوية ق 

فهي ت صنع بشكل تعاقبي زمنيا؛ إذ ل التواجد،    يضفي على العلامة الصفة الخطية في   يخضع للمبدأ التعاقبي الذي 

ة الأساسية سمعا أو كتابة. إن السملأصواتها أو   صغرى زمني لوحداتها ال  عب تسلسل يد العلامة اللسانية إل توليمكن 

تتقدم إ للمادة الصو  له إل بع   ة لفظية، وهو ما يترتب عليه مباشرةلينا كسلسلتية أنها  الزمني الذي ليس  د الطابع 

ن يمك  ، فلاية بين الوحدات الصوتيةبتمييز التباينات النطق  بدأ هذا الم  يسمح ،   )1(ن أن نسميه البعد الخطيواحد يمك

صوتيتينإج وحدتين  على  الحصول  ذ  رائيا  الآن  بالتواليفي  ذلك  وإنما يحصل  الاته،  الأمر  دراسة ،  في  يسهم  ذي 

  عالمها الخاصة.العلامة وتحديد م 

ود الفعلي ارجي أو الوج العالم الخ  في  العلامة   اؤه في التمثيل ما تحيل عليهما يلاحظ على دوسوسير هو إقص      

بالملل يسمى  ما  أو  نموذ الأ   رجع.شيء،  الذي نده حاضرا في  )ج  مر  الذي Charles Sanders Peirceبورس   )

المعنى تناول   ش بنية  منطقية  بخلفية  العلامة  العلوم في  بن  آمن  بعدما  سي  ها كل  املة،  أساس  على  أو تدرس  ميائي 

فة وبص   ا شخص ما عن شيء ما، من وجهة م وب لا ينلامة بوصفها "شيئا مالعفعمد إلى تعريف    ، يسيميوطيق

 . )2(ا"م

ي عبه ي نقل المعنى، ومة أو الذ خص( هو الوعاء الذي يحمل المعلالذي )ينوب لش  بذلك أن الشيء  يعني

 ،عادلةة مقله علامشخص المستقبل الذي تنشأ في عالإدراك أو الفهم الذهني لل  أي:   ما( هو المنوب له، و)لشخص  

 المنوب عنه بوساطة اللغة.   وضوعالم  : الموجود في الواقع، أي  ءالشيبه    )عن شيء ما( يقصد 

 
 . 282. ص لامة عند سوسير في ضوء المصادر الأصولللسان والعواى. اللغة مصطفغلفان،  (1)
فة، مدخل إلى السيميوطيقا، إشراف سيزا قاسم، نصر حامد  ة والأدب والثقاعلامات في اللغا. أبو زيد، نصر حامد. أنظمة القاسم، سيز   (2)
 . 138لقاهرة، ص ا العصرية، لياسالعربي، دار إطبعة دار العالم و زيد، أب
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ع" نحو الآتي: "موضو ى عناصرها على ال ثلاثية سمّ العلامة إلىتفكيك بنية    ، في ضوء هذا التحديد حاول بورس،  

(Objetيشر لم  الذي  الأمر  وهو  سوسير،    (  سوس (  interprétantمؤوّ ل")"ف إليه  عند  المدلول  هو   ثم ير،  الذي 

 المثلث وفق الشكل الآتي:   هذايمكن تمثيل   يقصد به الدال.  لذي ( اtnReprésentama)  )1("ماثول"

 علامة عند بورس مكونت ال : يمثل(3)شكل رقم  

 

 

هذ  المثل يشكل  ثلاثة؛  ا  عناصر  بين  جدليا  ترابطا  متو ث  صوتية  فسماعنا  )االية  عنصر  لنا  يحدد  ثم لدامعينة  ل(، 

بدوره على صورة شيء ، ثم يحيلنا هذا المدلول  لول(المد ر )لذهني صورة ذهنية تحيل على عنصا  تتشكل في متصورنا 

أو    متحقق  الفعلي  الوجود  )المرجع(.  المتخيل، وهوفي  تتحقق إل من خلال   ل   وعليه،  عنصر  للعلامة أن  يمكن 

ن جع(، فلا يمكن النتقال مضوع )مر ( والمو بين الماثول )دالطة  ربط بين المؤول)مدلول( بوصفه الواسالعلاقة التي ت

هن التداول كواقعة ها، ويضعها ر هذا الأخير هو الذي يحدد للعلامة قيمتالمؤول(،  إلى )الموضوع( إل عب )  ثول(الما)

 
 . 1991-16: مجلة فكر ونقد، العددبنكراد، سعيد. المؤول والعلامة والتأويل،  :جمة المصطلحات مناستمد البحث تر (  1)
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بتمثيله س  ،ةإبلاغي الماثول  يقوم  ما  هو  المرجع  أو  أو عقوالموضوع  فيزيائي  للمرجع وجود  يكون   لي؛واء كان   فقد 

  .)1(قا متخيلا"حلميا أو مخلو  "فكرة أو شكلا

رة الشتغال إبرازه سيرو   لعلامة انطلاقا من على تأطير الهوية الدللية ل   بهذا التقسيم الثلاثي الرئيس  بورس ل  مع

ما يء  سيرورة التي يشتغل من خلالها شي ال، وه)2(وفق منطق السيميوزس  توليد المعنى والتي تتحقق المتحكمة في  

ا كة، يتفاعل بعضه في سيرورة متحر   بل للتحولة قاعلاملل  من العناصر الثلاثة المؤطرة  عنصر فكل  ؛  )3(بوصفه علامة

ة، نتحصل في كل منزلة منها على معنى توحمف  ة س على متوالية تأويليتتأسالعملية  معنى ذلك أن   ،مع البعض الآخر

تؤول إلى معمعين، يشكل ه  المعنى بدوره علامة  يفوتنا أنآخر وهكذا.  نى  ذا  الرياضي   نشير إلى أن   ل  الهاجس 

النطقالم اي  بورس جعله يذي  التقعيدستبد بمرجعية  العلا  وغل في  لفلسفة  ينظر  حيث   مة سيميائيا؛والتقسيم وهو 

عضا من التعقيد ضفى على جهده ب، الأمر الذي أ)4(ستة وستين تفريعا  ل ليصل إلى حواليانطلق من ثلاثة أشكا

 :)5(امنه طلقصناف الثلاثة الرئيسية التي انلأا. نذكر في هذا المضمار  موضوالغ

 لضوابط الثقافة؛ تقليدي يخضع  عنه. يرى بورس أن الرمز عمل    على موضوع أو تنوب : وهي علاقة تحيل  الرمز -

طريالأيقونة - عن  المعرفي  التوصيل  على  تعمل  تصويرية  علامة  هي  الر :  في  المطابقة كما  أو  المشابهة  سم ق 

 .والتصوير

 
 . 241م، ص9419النشر، بيروت، راسات و ، ترجمة: سعيد الغانمي.  المؤسسة العربية للد1التأويل. طيرت. السيمياء و شولز، روب  )1(
الإحالت(    تواليوهذه الحركة )  ،(interprétant( عب مؤول )objetموضوع )  على(  ntareprésentamاثول )م  هيالتي  لعلامة  اتحيل    )2(
 س.السميوزي  س ما يطلق عليهشكل في نظرية بور ت
 . 58ص م، 2012، يةاللاذق –سورية  للنشر والتوزيع،   ار حوار، د3بنكراد، سعيد. السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها. ط  (3)
ز   (4) ابو  حامد  سيزا.  قاسم،  مدخل  ينظر:  والثقافة،  والأدب  اللغة  في  العلامات  أنظمة  ايد، ناصر.  إلياس  دار  السيميوطيقا،  لعصرية،  إلى 

 . 12، ص 1986ة القاهر 
 . 57م، ص 1887اء، يضلنشر، البوالثقافة للتوزيع ، دار ا1نقدية. طاسات الالسرغيني، محمد. محاضرات في السيميولوجيا، سلسلة الدر  )5(
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ل يعتمد على العلامة    ية، وهذا النمط الأخير من لمادهد اشواه بعلاقات المجاورة أو الط موضوع: ويرتبالمؤشر -

بل على فهمشفرات أو قواعد اجتماعية المادي، ومث  ،  لى وجود ال ذلك الدخان الذي يدل ععملي للعالم 

 النار.

ر       بنفنيست  نورد كذلك  اأي  أبرز  لآراء  العلامة،لمختاما  قضية  في  الصدد، هملأ  دثين  هذا  في  به  أفاد  ما  ية 

اللغز في ة تب والأهمي أن  السيم تأكيده على  النموذج  إذ إن طبة تمثل  اللغةيائي الأصفى والأمثل؛  جتماعية ال يعة 

أكثر بيانا ا و ، لأنها نظام أكثر تعقيد كلها  ميائيةلأنظمة السيلتكون نموذجا أعلى    تعبيرية تسمح لها بنووظيفتها ال

ة وشؤونها، من حيث هي لامه بالرتكاز على الع نظاماعد  يؤسس قو   وذلك لأن النسق اللساني ،   )1(مةلطبيعة العلا

آخر   شيئا  يستدعي  محسوس  بديلا  شيء  تسو له.  بوصفه  التي  يوالعلة  أن  نظام  لأي  الأنظمة غ  ضمن  ندرج 

ذلك   قدرة  هي  قدرته  السيميائية  أو  الدللة،  على  مدلوليته  علىالنظام  من   انطلاقاsignifiance) )  تحقيق 

وحدا أاحتوائه  دالة  علات  تسعف في   ماتو  إتدليلية،  وضبط خصائصهثرا  السيميائي  النظام  مقومات  التي  )2(ء 

 عنى: ت

  par son mode d’opérationالنظام( .  يقة التي يعمل بهادية الوظيفة )الطر بكيفية تأ -1
  .par son domaine de validitéنظام نفسه فيه(  ال  ل صلاحيته )المجال الذي يفرضجابم -2
 par la nature et le nombre de ses signes  في النظام )ما تمثل هذه العلامات اعددهلاماته و بطبيعة ع -3
 par son type deت وتمنح كل علاقة سمة فارقة ومستقلة(  ربط بين العلاما)العلاقة التي ت فهبنوعية توظي -4

fonctionnement 

 
(1)  p 49. .Benveniste Emile  Problèmes de linguistique générale. Tome2, .d, 1974Ed Gallimar    

ني،  ( و)حسا178يقا، صلسيميوط د. أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة، مدخل إلى ابو زيد، نصر حامقاسم، سيزا. أينظر: )(  2)
 (. 30للساني العربي، ص  ث افي الترا ةأحمد، العلام
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بشر به   صيل المنهجي الذيالتأعلى  ا  بنت ع مدهر الحديث  نظرية العلامة في العص  ومهما يكن من أمر، فإن         

 نساق العلامات. فلسفة شاملة لأبورس في إطار    ي الذي نظرّ لهتأسيس المنطقفي إطار السيميولوجيا، والدوسوسير  

 لعلامة العلامة في نو ا  -3-2-3      

إنه ل :  أي،  ما  ة على معنى أن كل شيء في الوجود يعد علام  من   ((نو العلامة ))تصور    في   العلامة   تنطلق          

هي عدة لغوية، و ل أن تكون قاية قباعدة وجودالعلامة ق"  لأن إل بعلامته الدالة عليه،  ة شيء في الوجود  يمكن معرف

بين اللغة   الفصلنطقية، خاصة أنه يصعب  والميبية والمعنوية والعقلية  سبيلنا إلى إدراك القضايا الظاهرة والقضايا الغ

ي على حقيقتها وصفاتها في ارة عن أجسام وذوات كما هبعوالأشياء هي    وداتلموجلأن ايا فيه،  الذي تح  والوجود

 . (1)"ن تلك الذواتيعب بها ع  لامات لغويةالكون، وهي ع  / دالوجو 

العلامة  تتميز          ينظمها في إطار نح  جام مكوناتها انسوتكامل علاقاتها و   ا أصنافهبتنوع  هذه  الرغم من   و  على 

ة العلام دراسةوكل ما يمكن أن ينتج المعنى، وذلك أنه يمكن  شرع الوالأحوال و غة اللو الوجود بين  هادر صام اختلاف

ظر وتتباين...وهي للتها ووظائفها، فهي "أنواع تتداخل وتتكامل، وتتقارض وتتنااعها ودها وأنو ث طبيعتمن حي

لعلائق، لأصناف واعة امتنو ت متشعبة التداخل و معنى ذلك أن العلاما  ،)2(ا فروع"وذهنية وخطية ولكل منه  ملة مج

 في نسق  انتظامها   ية يفكة  ومن جه  وكيف تدل عليه،لنظر إليها من جهة علاقتها بما تدل عليه،  ذلك، يكون ال

 
كتاب  ، )41، ص  -اسةدر -السياق في الخطاب القرآني ي، محمد. نحو العلامة الوجودي والكشف عن جماليات الدللة و إسماعيلي علو  (1)

 . قيد النشر(
 .ق()مرجع ساب طقين بهاير النالغالدكير، عبد النبي. نحو العلامة وتعليم العربية  )2(
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الظ"  جامع، لأنها  القضايا  الغيبسبيلنا إلى إدراك  ضبطها   لى قدر تمكننا من وية والعقلية، وعوالمعنية  اهرة والقضايا 

 .(1) " اكهإدر  إلى فهمنا لما نسعى  كون وفهمها ي

والنصوص       الجمل  يستقرئ  استنبطه سيبويه وهو  بما  الستشهاد  اعتما   نستطيع  تؤطر ع  داالعربية  لى علامات 

في الجملة   عرابيا الإ بط العلامة في شقهضوابه إلى تقنين    القانون النحوي في بنية الكلام العربي، الأمر الذي أفضى 

تجري على ثمانية مجار: على النصب والجر والرفع  ة وهيعربين اللم مالك  "هذا باب مجاري أواخر  ل: العربية، حيث قا

هذه ، ثم يشرع في شرح هذه المجاري وكيف تشتغل علاماتها بقوله: "و )2(والوقف"ر  كسلفتح والضم والوالجزم، وا

رب  يه ضسر فوالجر والك  فظ ضرب واحد،الفتح في الل أضرب: فالنصب و ربعة  لفظ أ نية، يجمعهن في الثماالمجاري ال

والضم،  احد،و  الرفع  ثمانية مجار    وكذلك  لك  وإنما ذكرت  والوقف.  يوالجزم  ما  بين  هذه   لهدخلأفرق  من  ضرب 

عنه يزول  ء ل  نى عليه الحرف بنايب  وبين ما  -عنه    وليس شيء منها إل وهو يزول  -الأربعة لما يحدث فيه العامل  

فيه   ذلك  أحدث  شيء  من  من لغير  لكل  التي  ضالعوامل،  مها  الرب  الحلفظ  ن  حرف في  الحرف  وذلك  رف، 

 . )3(الإعراب"

ال    اللغوية يظهر أن سيبويه رصد  القرينة الإعرابية  المجاري()  علامات  بناء على  العربية  المعنى في الجملة  ، التي توجه 

لة الجمفي    ذاك  ف هذا الضرب أوم عن توظيتي قد تنجها، والتأثيرات الا قبلا بممواقعها ثم علاقاتها و وعدّد أصنافه

 .)4(اللغة العربية   في اتي الإعراب يمثل عنصرا من عناصر النظام العلاملعربية، علما أن  ا

 
  لسورة يوسفالخطاب القرآني وتجديد النظر فيه: دراسة لسانية تحليلية  . تكامل مستويات الدرس اللساني في تحليلمحمد علوي، يليسماعإ‌(1)

‌. )مرجع سابق(
 . 13/ ص  1اب. جسيبويه. الكت ( 2)
 . المصدر نفسه )3(
 . 56لبنان، ص -، بيروت1993 مي،غرب الإسلال، دار ا1ربي. طالتراث اللغوي الع  ظرات فيالمهيري، عبد القادر. ن )4(
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فإ         دالة،  بعلامة  يضطلع  العربية  العبارة  نسق  مكون حاضر في  أوولئن كان كل  غيابه  يعد علامةخف  ن   اءه 

ن بعدم لامة أمارة "قد تكو لع ا  ا عد ذلك بما شرحه ابن يعيش حينملى  له علامته أيضا. نستدل ع  والربط  بديلة،

ت أن تميز أحدهما من الآخر، وصبغت أحدهما، وأردعك ثوبان، الشيء، كما تكون بوجوده، أل ترى أنه لو كان م 

ادي أن: ، وفي السياق نفسه يؤكد المر )1("غ الآخرييز بمنزلة صبلتمحدهما في اوتركت صبغ الآخر، لكان ترك صبغ أ

اب يقصد ههنا أن غياب أي علامة عن سياقها المألوف يعد مؤشرا على أن هذا الغي وهو  ،)2("ترك العلامة علامة" 

 يلي اقتضاه سياق المقام. تدل  له منحى 

وإذا اتّحدت  لامة،و أكثر من ععلامتان أأو  واحدة  نضيف، فضلا عن ذلك، أن المعنى قد تدل عليه علامة         

بكلمة موجزة، يمكن القول إن العلامات تدل   .عنى آخرنه مع  تجتحاد ينن المعنى نفسه، فإن هذا العلامتان تؤديا 

ر قد تدل بما تقول وقد تدل بما توحي به دون أن تقوله، وربما أوهمت ضندما تح بت، وعإذا حضرت وتدل إذا غا

 . )3(لأنها تقو 

 محكم نسق    ، فإن هذا النظام يشتغل وفق((لعلاماتنظام من ا))ا  أعم تعريف لها أنه  إذا كانت اللغة في و   

ة بناء المعنى انطلاقا من عمليتتبع  ولعل  لسانية وغير لسانية، تيسر التعبير، وتحقق التواصل.    تتفاعل فيه مستويات 

المختلف الأحوال  سياق  في  اللسانية  العلامات  أالن ة:  تساند  الجتماعية ك فسية  الخو  بتأطير  وذلك فيل  طاب، 

 أو أوعية تحمل أفكارا ومقاصد. بوصفها وسائل  مات  لعلااتشتغل في ضوئه بنية    على النحو الذي  بالوقوف 

 
 . 223/ص1. شرح المفصل. جابن يعيش، أبو البقاء (1)
أبو محم  (2) المقاصد والمسالك بشر المرادي،  توضيح  ابن  د.  ألفية  العربي،  ، شرح و 1مالك. طح  الفكر  الرحمن علي سليمان، دار  تح: عبد 

 .292/ص1جم، 2008 -ه  1428
 .165، ص  2007مصر،  ، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 1وسلطة اللغة. ط ياسةسلام. السلالمسدي، عبد ا ينظر: )3(
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يتهيأ  تأ أن لكل شيء   مة العلا  لنا أنسيسا على ما سلف،  يشتغل على أساس  العلامة مفهوم  في نحو 

 والشرعيةاللغوية  و ة  الوجوديالعلامات  سجم تتكامل فيه  ه نظام جامع ومن  يحكمماتي علاعلامة تدل عليه وفق تنوع  

 والسيميائية.  

 ؤونة أن نقترح هذا الشكل الذي يلخص أبعاد المفهوم في حقيقته وتنوعه: ا مفينكي

 (( نو العلامة))  تصور  فيطيْا لمفهوم العلامة : يمثل تأ(4)شكل رقم  

 
 لامة عوال: العلامة اللغوية،  بصنافها  نواع، وهي أربعة أتؤطر مفهوم العلامةأعلاه الفروع التي  (  4)ل  لشكح ايوض

ا نضيف العلامة الشرعية رعي فإننلخطاب الشوحينما يكون الشتغال إزاء ا  الية، والعلامة الوجودية ثم السيميائيةالح
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الشتغال مجال  ذكلخصوصية  التي  الأصناف  أن  نشير  لك.  عرنا  فل  هي  نماذ لامة  تمثقط  أمثلة يلية  ج  فهناك  وإل 

 . أخرى

 إطار معرفي : نو  العلامة  -4

 التصور مقومات  مة:  لاع لو ان  -1   -4

كيب: )نحو  العلامة( لتكوين مركب مة في هذا التر لنحو إلى العلاا  : "تمت إضافةالدكير  النبيعبد    الأستاذيقول        

 ذلك أن   عنى ، م)1(تمد عليها"تكم إليها، ويعمن العلامة، ويح  ينطلق  فهوو،  النح  شتغالإضافي يتغيى تحديد مجال ا

إلى و  هر بمركب إضافي يتكون من مفهومين: "النحو" و"العلامة"؛ حيث أضيف النحيج  (( ةنو  العلام ))مصطلح  

 د مجال اشتغاله بمقوماتها وخصائصها. عرف بها، ويتحد العلامة لي

معان مقصودة ى  علدف التدليل  بوصفها علامات تستهالنصوص والخطابات    اسةبدر ،  ذاإ  (( ةنو  العلام ))ي  عْنى       

وا والبنيات  و كيب  ا تر لبالأصوات  التواصلوالأحوال  وإشارات    ،مقامات  إحالت  من  بذلك  يرتبط  ة وجوديوما 

د في علاقتها جو و ن الءة سن، ومعني بقرابتتبع النسق اللغوي في أداء وظيفته، وفي حركية اشتغاله إنه معني  .وسيميائية

ال العلا لغة والتواصلبمنطق  بدراسة  الواشجة بين   فكش   لمن أجي، كل ذلك  مة في مجالها الشرع، ومعني  العلاقة 

 . في عمقه وأصالته  التي ت نظمّ بناء المعنى   ك الدللة المسالمعنى والعلامة، ومن أجل الرتهان إلى تحديد 

أن         إلى  الإشارة  العلامة))تجدر  رؤية جديهو فم((  نو  وليد  واجتهادا    تطرح )2(دةم  معرفيا،  في   جيامنهتصورا 

 
 (.)مرجع سابق بها  الناطقينلغير و العلامة وتعليم العربية الدكير، عبد النبي. نح )1(
وتعليم العربية لغير الناطقين  علامة  "نحو ال   :لدكير في مقال وسمه با  النبير عبد  الدكتو   رؤية جديدة أو اجتهاد نظري اقترح مقوماته الأولية   )2(

أعم ضمن  المنشورة  وتطبيقا بها"  ومناهج  نظريات  اللغات:  تعليم  ندوة  أيام:  ال  الآ  ،2002أكتوبر    22/23/24ت  والعلوم  بكلية  داب 
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التفسير و   التحليل  أن هذا النظر في  -ونحن معهم-لتصور المعرفي  ا اهذ   ب أصحاويعتقد  ،  / النص  تحليل الخطاب 

طة حا إ رأكث  حتى يكون العلامة في تكاملها وشموليتها  يسعى إلى استقراءحيث   تحليل الخطابفي  عالة ربة فقا يقدم م 

 يوصف بنه شيء  بكل    ينشغل   إطار معرفي  وذلك أنه،  الحديثةاللسانية القديمة أو    اتالقراء  نبمحددات المعنى م

سيميائية    ،علامة أو  لسانية  غير  أو  لسانية  العلامة  قراءة  ية..وجود  أوسواء كانت  مختلف   إنه  دراسة  تتقصد 

المشكلة   الخطابالعلامات   / ألفا   للنص  من  و انطلاقا  ومقاالنحويونسقه    تهنيبظه  السيميائية ماته،  ،  وإحالته 

باتها ا القراءة الدللية على تخلالهمن  نفتحومن ثمة، يشكل نافذة تحليلية تودية. والوج عدد البنيات الداخلية ومصاح 

وذليةالخارج بتع،  على ك  والمقاصد  الأغراض  عن  المعبة  الجمل  بصناعة  تسمح  التي  النحوية  الكيفيات   نحو  دد 

 .)1(جا علاماتياالدللية منه  تصير القراءة   لذا ،  صصو مخ

في الرؤية الوجودية التي يتبناها،   عمد اللغة  على  ترتكزالتي    طابل الختحلينظريات  عن    (( نو العلامة))يختلف        

ي بفلهتحيث  ام  اللغو سفة  المكون  الآفاق، فضلا عن  الممتدة في  فيه بمختلف علاماته  الذي نحيا  ال لوجود  ي ذ ي 

من ر  طا إ   في– باعتبارها علامات  –للسانية المختلفة  نطلق من المستويات اي"أنه     ذلك، معنىق به ونفكر بهطنن

 إنه إطار علمي يعمد إلى.  (2)ثانيا"ونية  والك  ية، وبينها وبين العلامات الوجودولما بينها أ  التكامل والنسجام في

 
 للباحثين في القرآن  الثاني  العالمي  ركريم(، ألقيت بالمؤتمحوي للقرآن السير الننسانية مكناس، فضلا عن محاضرة: )نحو العلامة وتجديد التفالإ

النص  خدمة  )آفاق  وعلومه  أيام  الكريم  القرآنية(،  الدراسات  في  الدكتور  2013أبريل    11/12/13والمصطلح  وأضاف    يليسماعإمحمد  . 
هذعلوي   اإلى  ومناولتها  إجراءاتها  من  ووسع  أفكارا جديدة،  النظرية  جلتحليليه  بمقال في  موسوم ب:  ة  الأول  بيالعربية  )زئين:  ولوجية  لغة 

ى طلبة  ألقاها عل  ية وافية أثناء الماضرات التياها بتفاصيل دقيقة ومعطيات تحليل ندية(، ثم أغوجودية(، والثاني ب: )الضمائر ووظيفتها الوجو 
بنية  طق" و"ني والمناالعربي والوجود الإنس  النحو: "منها. و 2015  -2013درس اللغوي والخطاب الشرعي بكلية الآداب بني ملال  ماستر ال

 الخطاب القرآني: العلامة والمعنى". 
 . 121العلاماتية )السيميولوجيا(، ص  منذر. عياشي،  )1(
رجع  ورة يوسف )ميلية لسليل الخطاب القرآني وتجديد النظر فيه: دراسة لسانية تحلرس اللساني في تحستويات الد. تكامل ممحمد  علوي، يليإسماع (2)

 سابق(. 
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للمع   منهج  تبني الخادمة  العلوم  بين  ا  ظرينو ،  نىتكاملي  به  تجود  ما  الأنفي كل  من  وغيرها  الوجوديةللغة   ساق 

الك  ميائيةالسيو  نسيجها  في  ذمعنى   ،ونيوالحالية  أنه  مستوياتها  لك  في  اللغوية  العلامة  بدراسة  )يهتم  الصوتية : 

و جمية  والمعة  والصرفي والدللية  ثقافات.والنحوية  هيئات،  )رموز،  السيميائية:  والعلامة  علامة لاو   ..(، التداولية(، 

)إنس شمالوجودية:  جبال،  سماوات،  نوم...(ان،  الشرعي  ، س،  بالخطاب  الأمر  يتعلق  م بوص  وحينما  ا وضوع فه 

 الخطاب ومصدره.   صوصيةكم خبح  ية: )أحكام فقهية، وتكاليف شرعية...(للدراسة تنضاف العلامة الشرع 

ا البناء نمع ذ  نصيبا محددا في ه نىمعلل  انيةأن لكل علامة من العلامات الب  اتيل نقصد بهذا الغنى العلام  

، فالذي يجعل الكل كيانا آخر غير كيان جزاءالأ  موعيلة مج لة الدللة؛ إذ ليس الكل فقط حصأقساطه لتكوين جم

أن تدقيق المعنى أو تخصيصه أو   على  ذلك، يدل  )1(تقوم بين الأجزاء  التي وصة  خصالم الأجزاء هو نمط العلاقات  

أو علامتان  به    فلكتت  دقتحديد وجهته   تتكامل  أو  علامة  لكنها  وتنسجم  علامات مجتمعة،  نظام وتتآلف  وفق 

 دمة لهذا المعنى. اية خ خطابروط  وفق ش و  ،جامع 

أن ينظر فيه من مداخل   ، وخاصة الشرعي منه، ب اطلخمقبل على تحليل اللبد    ل استنارة بهذه المعطيات،    

منطقي   وذلك من أجل تحليل   سلامية،وم الإوالعل  اللغوية  وغير   ة ويغل متعددة تتكامل في مستواها مختلف العلوم ال

كل علم وحده، ،  ك المداخل أصناف معرفية استوت علومال تلولع  ،الصواب  أقرب إلى  -على الأقل-صائب أو  

ل  يشكتلما بينها    علوم تتساند في  ،بين مستوياتها   )2(ما هو علامة معلمة على التداخل والتكامل  لمعافي عالمه من الم 

كامل ت  ية ز بم  التمسك ند جنوحا لدى علمائنا الأسلاف إلى    لذلك و   ، عنى وتخريج الدللةعة الم لصنا  متجانسة لة  كت

فهم   لأنالتخصيص.  التفريع و ئية الموغلة في  يز تجعكس النظرة ال  والظواهر   القضايا مختلف  المعارف والعلوم في دراسة  
 
 . 77لعربية والإعراب. ص لام. اعبد الس ،المسدي(  1)
 . 2001 عدد الأول،أين؟ وكيف؟ دراسات مصطلحية، الاخل والتكامل المصطلحي في العلوم اللغوية من  الدكير، عبد النبي. التد )2(
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، لأنه ، وليس مكونات مجزأة ومستقلةاعلاومتف  متكاملاا  ا كليقنس  االنظر إليها بوصفه يقتضي    سياقهافي    العلامة

وتشريح مختلف أنواع العلامات، فإن ذلك ل يعدو أن   ،كوناتلماصل  وف  ،ناصرفكيك العوإن استدعى التحليل ت

ا  ر تصو   جيا، وإجراء تقنيا، يستهدف أغراضا تحليلية محضة، بينما يقتضي استنباط المعاني النحويةهنم  يكون اقتضاء

  دمج ومتكامل.فكري جامع ومن   ا ينتظم في نسقكلي

اء تعلق الأمر بالوحدات الصوتية، الوحدات، سو   منهاكون  لتي تتلمادة ا"ليس ا  لخطابباحث في االإن ما يهم         

الصرفية   المادة  بالصورة غ  أوأو  والمقصود  الصورة،  تهمه  وإنما  بين   (...)  يرهما،  تجمع  التي  العلاقات  مختلف 

اللغة في  حيث تترصف أص  ،)1(ت"حداالو  لتوات  تتسلسل خطي مخصوص  عب عن دللة ما، وليد صيغة معينة، 

صوتية، والصوت   توناثير وتأثر بين البنية والأصوات، لأن الصيغة الصرفية تنبني على مك ة تأعلاقفتنجم عن ذلك  

تتعالق مع ال التشكوالصيغة كلاهما يؤثر في توجيه المعنى، والوحدات الصرفية  النحوي  يل  ف ذكر والحذمن حيث 

النحو بالدللة من جهة بيان دللة   لاقة ، فضلا عن عياو تحدث أثرا نحها من العناصر التي قد  والرتبة والموقع وغير 

وأثرها في   ومنطق القوانين الوجودية  لأسباب السياقة، وذلك في مراعاة تامة  وينحالمفردات في التراكيب ووظيفتها ال

هو الذي ، فإن النحو بوصفه نظاما عاما  وغنيا  وتنوعها مجال شاسعاها وبتعددها  علامة بطبيعتالكانت  ئن  . ولالمعنى

إل بمكونات   نظامه يعاب  ستا  ، ول يمكنوالعلامات  كل الأشياء  تنتظم  ، إذ بالنحوفلسفتهاويحكم    الهااشتغيضبط  

 .تحكمهاعية التي  جتما ة والفسيجوهرها وعلاقاتها وقوانينها المادية والنمن حيث  هي العلامات  

يسعف منهجيا  را  طاوإ  ا علمي  نظرا  يعد  -وفق تصورنا   -إن نحو العلامة ل القو   يمكن   ، تأسيسا على ما سلف

ب   عامة،   في تحليل الخطاب يربط  الشرعي خاصة،  العلامة  فهومين كبيرين:م  ينوالخطاب  النحو؛   ،مفهوم  ومفهوم 

 
 . 253 -252ان، مصطفى. اللغة واللسان والعلامة، ص غلف (1)
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(، ...ت، ثقافاترموز، إحال)  :سيميائيةوال(  ...يةمعجم،  نحوية،  ةصرفي  ، ية)صوت  :لغويةالعلامة بمختلف تجلياتها ال

ق أصنافها وتفاعلاتها وعلاقاتها وفالعلامات في  لنحو بما هو منظم هذه  وا،  .(.تكاليف.،  هية: )أحكام فقشرعيةوال

الأمر  نس تعلق  إذا  الأحكام  ومقصد  الدللة،  مسلك  وتحديد  المعنى  غايته كشف  ومنسجم  جامع  اطب بالخق 

 ي.الشرع

  الخطاب القرآني ونو العلامة  -2-4  

باهتمام كثير        القرآني  النص  و   استأثر  الدراسات  تناث  الأبحمن  فتئت  ما  إذ  الخطاب،  بتحليل  تهتم  هض التي 

القرآنيةتح  تأويليةعلمية  بمناهج   الدللة  عن  البحث  التحليليةاول  الجتهادات  هذه  معظم  أن  إل  تناولت   (1)، 

أزئج  بجوان جاية  م و  واحد  مستويات نب  النتائج    ن  فكانت  بالمعنى اللغة،  محيطة  غير  وشمجزئية  وليته  في كليته 

صوصية الخطاب القرآني وقوته خ   بينما   ، تويات اللغة كل ل يتجزأ، تتساند وتتفاعل في بناء المعنىن مس، لأ ةاللغوي

ق بنياتها من أجل فهم ستنطاا واء سياقاتهتقرااسو   ،وتنوعهاكل العلامات على اختلافها    فينظر  الدللية تقتضي ال

 القرآنية.   لآياتد او صق لم -على الأقل- قربالأالمعنى    ب على وجهه الأكمل وتحصيلالخطا

نعتقد  وعليه      القرآني  ،  الخطاب  تحليل  في  م تلز سيأن  اللغوية  وغير  اللغوية  المستويات  مختلف  مراعاة   منهجيا 

ينب،  تكاملها وشموليتها مستو إضغي  بل  العلام  ةالعلام  ىافة  ثم  نصا،  الشرعية  ةالسيميائية،  القرآني  النص  دام   ما 

 بض على المقاصد الشرعية. علامة( يهدي إلى القيء )كل شضي قراءة   عاد يقتإلهيا غير

 
اس  لإلي  "دراسة صرفية-سورة الكهف "لممد علي الصغير، و  "القرآن لغوي فيال الصوت "هذه الدراسات:  منبعضا   -لاتمثي-ر نذك (1)

الإفراد والتثنية والجمع في   دلالات" بلعرج، ولبلقاسم  "انية للمشتقات في الربع الأوللغة القرآن الكري دراسة لس "و الحاج إسحق،
 ..لبي.محمود شلممد أحمد  "القرآن الكري



 

53 

ت   المسوغ  العلامة))مقاربة    نابنيلهذا  الر التي    ((نو  يساير  لفهم جديد،  التأسيس  يحاول  بتصور جديد،   ؤيةتنهض 

القرآنالمقاصدي والمكانا  يةة  الزمان  الناس  في   لمواكبة لحركية  واستحدث في حياة  استجد  المضامين  ،ما   وذلك لأن 

كلما ، لأنه  ضارية التي يحيا فيها الإنسان الحة و في نص مفتوحة مقاصده على الشروط الزمانية والمكاني  ية منقولةقرآنال

فهم قد   مر فهما جديدا لمتوى القرآن، لأا   ل وتطلب نساني إ لإط اتشعبت الحياة وتكثفت أنماط العيش في الوس

ر شروط وحيثيات وملابسات تقيد حياة ذ لكل عصم؛ إلديهلوعيهم المألوف    ايكون غاب عن الأولين أو مفارق

 الناس. 

عَث  لَُِ الصحيح عن الرسول صلى الل عليه وسلم، حيث قال:    يثفي الحد ء  جا        لَىمَّةِ عَ هِ الأح  ذِ »إِنَّ اللَََّّ يَ ب ح

ن ولما كا ل.  ، وتجديد الدين هو تجديد فهم الدين في كل الأحوال والنواز )1(«دِ د  لَُاَ دِينَ هَاي َ  نح مَ  ةٍ سِ ك لِ  مِائةَِ سَنَ رأَح 

ة لسع   ئصه، ن العربي وخصايزات اللسا "يتميز بممقها ونظامها الخالد، فإنه  معرفة رواؤها العربية بمنط  ((مةالعلا نو  ))

نيابة بعضها عن بعض لتغليب معنى أو لتضمين ولشتراكها،  العلامات وكفايتها، ولتعاقبها وتضادها، ولترادفها وا

 . )2(آخر"

من جهة اللغة   ،والقرآني خاصة   ،علاقته بالخطاب الشرعي عامة  في   ((لامة نو الع))ام  نظ  تتكامل العلامات في       

ونحوا...  وعلومها وصرفا  ج)صوتا  ومن  ا(  السيميائيةلعلاهة  الإ)  مة  با  يحائية(الدللة  تتحصل  العام التي   لستقراء 

الفقهيةل )العلامة  الشرعية  العلامة  جهة  ثم من  الورود  ع  (سياقات  تتكئ  الشر لى  التي  النزول اب  بأس)عية  المعرفة 

ه ل وسنة فإنآنا  ؛ قر الشرعيةغال منصبا على النصوص  ما دام التعامل والشت، لأنه  صول...(والتفسير والفقه والأ

 
 داوود، كتاب الملاحم. نن أبي ة، في سير عن رواية أبي هر الحديث  )1(
 . )مرجع سابق(  091، ص لغير الناطقين بهاعلامة وتعليم العربية الدكير، عبد النبي. نحو ال )2(
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 .  تهوقدسي ا الخطاب الحسبان خصوصية هذ في  مناص من الأخذ 

 في الآيات الآتية:    -مثلا-نلاحظ 

ركِِ  -  .)1(﴾وَرَس ول ه    ينَ ﴿أَنَّ اَلله برَِيءٌ من الم شح

 .)2(﴾ اتٍ فأََتمَّه ن  لِمَ بِكَ   ى إبحراهِيمَ ربَُّه  اب حتَ لَ   ﴿وَإِذِ    -

اَ يََحشَى الل  هَ من عِبَادِهِ  -   .)3(﴾لع لَمَاء   ا﴿إِنمَّ
 ينوتعالى بالمشركوذلك أن علاقة الل تبارك    يحكمها الضابط الديني، لوق  المخ الخالق والإنسان  قة بين اللأن العلا

ولذلك   وي،غالل ابط  الض  بتحقيق  إل  وعلاقته سبحانه بإبراهيم وبعباده العلماء ل يمكن فهمها على وجهها الحق

لأنه لو   ،رعيةالش  قاصدن معان ل تتوافق مع الم سفر عقد ي  النحوية رتبة وإعرابا العلامة  فأي تغيير غير سليم في 

في والنصب  الرفع  علامات  ضبط  ﴿الل  هَ﴾س  ﴿وَرَ الكلمات:    أغفلنا  تجاوز   ول ه ﴾،﴿إبحراهِيمَ﴾،  علينا  سيشق  كم 

ي قد  الذي  المتلقي  سقط الإبهام  عن  اأثناء    فيه  ههنا  !المعنىلبحث  بين  أثر    يبز  ،من  الشرعية   العلامةالتكامل 

 .الصائبة  وجهته ديد  وتحفي تسديد المعنى ةعلامة اللغويوال

 

 

 

 
 
 . 3ة: وبة، الآيالت سورة  (1)
 . 124البقرة، الآية:   رةسو     (2)
 . 28فاطر، الآية:  سورة   (3)
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 اني      ث الث  المبح

 ةميائيات الشرعية ونو العلاسيم ال 
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     تمهيد -1

ة المعنى في اسدر وبيان أهمية هذا المجال في    يةت الشرعسيميائياال  مفهوم تقديم   نسعى من خلال هذا المبحث إلى       

 . ((نحو العلامة)) في إطار تصور   المعنى دوره في بناء  و ز مشروعية التدبر السيميائي الخطاب الشرعي، ثم نب 

 سيميائيات الشرعية م المفهو    -2

 السيميائيات لغة   -2-1       

ء وسما: أث رت فيه  على أثر وم عْل م. ووسم ْت  الشيأصل واحد، يدل    يم:المالسين و يقول ابن فارس: "الواو و         

م ة. والو   م الأرض بالنبات )...( وسمي موسم الحج موسما؛ لأنه م عْ   طر؛ل الم أو ى:  سْم  بس  ليه الناس. تمع إ م يجل  لأنه ي س 

إِنَّ في ﴿وله تعالى:  : الجمال... وقم ة  س ا. والو  وفلان موسوم بالخير. وفلانة ذات م يس م: إذا كان عليها أثر الجمال

ل لِحم تَ وَسمِ ِينَ يََ لآ  ذَلِكَ  النا)1(﴾تٍ  في :  الظرين  م    ال ة"ة   سّ  الصحاح  .)2(الد  مختار  بال"    :ويقول صاحب   : ضمالس وْم ة  

عل على الشاة  لامة الع  ."متتسو   قد   ة ئكن الملاتسوموا فإ"وفي الحديث    .تقول منه ت س و م    . وفي الحرب أيضا  ، تج 

 س و مة  
الم أيمسو  والم  ، المرعية  :والخيل  تعالى  : ضاة  وقوله  الأخفش  .)3(﴾م سَوِ مِينَ ﴿   :المعل مة .  م    : قال  ين  ل م  ع  يكون 

م رْس ل ين   قولك  ، ويكون  أرسلها  : من  أي  الخيل  فيها  الس ائ مة.  . س و م   وقولومنه  ت..  مِ ﴿  : عالىه  طِيٍن حِجَارةًَ  نح 

يمى مقصو   .أمثال الخواتيمليها  أي ع  : )4(﴾سَوَّمَةً م   يم اه مْ في  و ج وه ه مْ   قال الل تعالى:   ،لواور من اوالسّ  وقد )5(﴾﴿س 

 
 . 75الحجر. الآية: سورة   (1)
 . 110ص /  6ج . غةييس اللقاابن فارس. م )2(
 . 125سورة آل عمران. الآية:  (3)
 .34 -33لذاريات. الآيتان: سورة ا  (4)
 . 29ية: سورة الفتح. الآ (5)
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يم   ي و ااء  يجيء السّ   ؛)1(م ي اء  ممدودينلسّ 

ري يمدح بن عنقاء الفزا... أنشد أسيد    مة لعلايماء: اابن منظور فيرى أن: " السومة والسيمة والسيمياء والسأما  

 له: قاسمه ما  عميلة حين

 له سِيمِياءٌ لا تَش قُّ عَلَى البَصَرح   ۞ ۞    نِ يََفِعًا لْ سح  ب للََّّ  ماه اغ لامٌ رَ               

يما مقصورة:، أما  ا للمد هذ   القصر فمنه قول شمر في تأنيث السّ 

 )2("    نَتح ريِبةَ مَنح كانَ سَأَلح ي َّ ب َ     ۞ ۞   مح ر ه  صِ بح ا ت   ما، إِذولُ مح سِي                 

   . )3(مةلعلا ن: ابكسرهوالسيمة والسيماء والسيمياء،  

 مع ،  )4(غة العربية وشؤونها حول معنى العلامة  ل لا  يتحلق مدار لفظ السيمياء أو السيماء في كتب  ملاك الأمر،       

يمي  )  امقصور   إشارته إلى فهم واحد سواء ذكر ممدودا أو  اء(. س 

 

 
الد   )1( العصرية، تح5الصحاح. ط  ين، مختارالرازي، زين  المكتبة  الشيخ محمد،  النموذجية، بير -: يوسف  ه  /  1420دا،  صي  –وتالدار 

 . 158ص  م،1999
لتراث  ، تح: محمد عوض مرعب، دار إحياء ا1يب اللغة. طسان العرب. مادة )سوم(. // الأزهري، أبو منصور. تهذنظور. لابن م  :ينظر  )2(

عطار،   الغفور  ، تح: أحمد عبد 4نصر. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. ط الجوهري، أبو  / / 76/ ص 13م، ج2001بيروت،  –العربي
 . 1956/ص5م، ج1987 - ه 1407، بيروت –ملايين دار العلم لل

مؤسسة  رقس وسي،  الرسالة، إشراف: محمد نعيم الع، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة  8الميط. ط  ، مجد الدين. القاموسيالفيروزآباد  )3(
ل بيروت  الرسالة  والتوزيع،  والنشر  الز ب  //1124ص  م،2005  -ه   1426لبنان،    –لطباعة  تاينظر كذلك:  محمّد.  من  العروس  ج  يدي، 
 . 432/ ص 32.ت،   جر القاموس. تح: مجموعة من المققين، دار الهداية، دجواه

مة، يقول ابن فارس )دل( "الدال واللام أصلان: أحدهما  تحيل على العلا  كلها معان والأمارة والأثر والدليل، وهي  وورد أيضا بمعنى السمة    )4(
 (. 252/ص2اييس اللغة، ج)مق  يء"في الش رةوالدليل الأما ء بمارة تتعلمها... نة الشي إبا
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    حاالسيميائيات اصطلا  -2-2               

"السيمي       لمصطلح  نعثر  الجمعلم  الصيغة  بهذه  عائيات"  و ية  اطلاعنا-جود  لى  المعجمي   -في حدود  المتن  في 

هالعربي إذ  مصطلح؛  مند  ولي  و  مصوغ  فهو  المعاصرة،  "سيمياء"  الثقافة  إليه، ،  لفظ  النسبة  ياء  بإضافة  وذلك 

على غرار  )1(ت"يائياليتشكل في صيغته النهائية "سيم عليه علامة جمع المؤنث السالم،   ت لدخف ائي"،سيمي" حليصب

 ". ت"اللسانيا

يست المصطلح،  هذا  إيثار  في   مد ولعل  مدلولته  رواج  من  ال  قوته  الفاخوريلغالموروث  عادل  يقول  العربي.  : وي 

الب   يترجم   Semiotics"فالعلم نفسه أي ال  يا والرموزية. السيميوطيقا، السيميولوجميائية،  ية، السيالسيم  سيمياء،: 

 تضيف الباحثة جميلة.  )2(فة على وزن عربي خاص بالدللة على العلم" عار  ة متنها كلمة قديمالسيمياء" لأوالأفضل "

الأح هي  السيمياء  أو  بالسيميائيات  سيميوطيقا  أو  سيميولوجيا  مصطلح  ترجمة  "ولعل  إلى قر يدة:  الصواب  ب،  

 . )3(الت العربية القديمة" الستعمعها في  لشيو 

الموسوعي قدم تعاريف واضحة بين هذه  (Hachette) شيتلرغم من أن معجم هانلفت النتباه إلى أنه على ا      

ع حيث  "االمصطلحات؛  وحدد لسرف  المجتمع"،  داخل  وأنساقها  العلامات  يدرس  "علم  بنها  يميولوجيا" 

 ائياتمي"السي  سانية وغير اللسانية"، وذكر أنلعلامات والأنظمة الدللية اللل   مة ية العا"النظر   قا" بنها وطي"السيمي

 
ستمد  لمعاصرة، لأنه ييولوجية ا على الثقافة اللسانية والسيمالمنفتحين  -على الخصوص    –الباحثين المغاربيين    آثر هذه التسمية عدد من   )1(

العربي   الدللي  إليه    –معالمه من الحقل  مبافتحصرا: محمد  م  نذكر منهم تمثيلا ل  -أعلاهالذي أشرنا  بنكراد، أحمد  رك حنوناح،  ، سعيد 
 وآخرين غيرهم. يوسف، رشيد بنمالك، محمد خريف  

 . 1996، 3العدد ، 24كر، المجلد عالم الف )السيمياء(، مجلة السيميولوجيافاخوري، عادل. حول إشكالية  )2(
النقد الأدبي المعاصر ح  )3( كتوراه مرقونة مسجلة بخزانة  رجة الد لنيل د  ية( أطروحة جامع0199–م1960ر بالمغرب)ول الشعحيدة، جميلة. 

 ج السيميائي(. . )نقلا عن فريد أمعضشو: المنه288، ص 118رقم  كلية الآداب)وجدة(، تحت 
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)eSémantiqu(  ""هي "دراسة اللغة من زاوية الدللة)هيم مترادفة في كثير فاوج بم إل أن هذه المصطلحات تر ،  )1

"الجمعية العالمية ت  رر عد أن قصوصا، بلترجمة، خ ى امن الأبحاث والدراسات بسبب التباينات الحاصلة على مستو 

عام  -"  للسيميائيات تأسست  ا  -م1974التي  للسيموالمؤتمر  تلعالمي  ،  Sémiotique":حمصطلبني  ياء 

  .)ticsioSem")2"  "السيميائيات"،

منها للغوية  دالة: اال   ختلف العلامات والآثاربم   ؛ إذ تهتمعلامةدراسة الب)3(يات عند كثير من الباحثينائيميت عنى الس  

فهم بعض من    شريةكن الكائنات الب"دراسة الشفرات، أي الأنظمة التي تم  تنزع إلى ذلك أنها    غوية، معنى الل  غير   أو

 .)4(تحمل معنى"الأحداث أو الوحدات بوصفها علامات  

معنى الممكنة لل ت  أن السيميائيات هي: "دراسة التمفصلا  ، د بنكراد في واحد من تحديداته للمصطلحعييذكر س     

بؤره ومظ  ةق هي طري  أو المعنى وتحديد  المقاربة )5(نه"افي رصد  المنطق تصبح   تأمللية  السيميائية " كل عم  ، وبهذا 

لكي تفسير  أو  لأنماطها،  فحص  أو  من  للدللة،  اشتغالها،  شكفية  إنتاجها لهحيث  حيث  من  أو  وبنيتها،  ا 

 .)6(واستعمالها وتوظيفها" 

 
 .2004، مايو 6ة ضفاف، العدد السيميائي، مجل د. المنهجأمعضشو، فري )1(
 ي.لسيميائا يمياء(/ المنهجية السيميولوجيا)السل إشكالينظر: فاخوري، عادل. حو  )2(
سوسير)  )3( دو  منهم:  س  Faussure de Firdinandنذكر  ش.  أمبتو  Peirce Sanders Charlesبورس)(،    وإيك(، 
(UmbertoEco) 
 . 41-13التأويل، ص لسيمياء و شولز، روبرت. ا )4(
 . 52ص بنكراد، سعيد. السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها،   )5(
م،  2010دار الأمان، الرباط،    ، منشورات الختلاف، الدار العربية للعلوم، 1لأدب. طيمياء اعامة وسالاحد. السيمياء  المرابط، عبد الو   )6(

 . 7ص 
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 لعلامات التي ج علت دلئل على يميائيات تتوسم دراسة مجاري االسأن لنا   يتهيأ دق ، يكوناءلآر انطلاقا من هذه ا  

 سيرئه وتفقة بين المعنى والعلامة من جهة شروط بناث إنها تتقصى العلان حيد، مومسارات القص   المعنى مسارب  

 هر(اظ يني )الى التعيمن المستو   تقل، أي: هي عملية تتبع مآل المعنى حيث تنتمظهراته وأصنافه ومن حيث تجلياته

 .  )الخفي(ستوى الضمنيالم  إلى

 السيميائيات الشرعية   -3-2     

الخطاب تخصيص مجال الشتغال الذي يشمل نصوص    "عيةت" ب : "الشر ائياسيمينروم من وراء وصف "ال          

 طابضيات الخلتي ترتبط بمقتة اتحصيل الدللة الشرعية، وفهم حقيقة العلاموذلك من أجل  ي: قرآنا وسنة،  رعالش

لتخريج   ة درشم  ئلبوصفها دل  يتعلق بها   ما و   ب القرآني والحديثية إلى لغة الخطاشرعي ومقاصده؛ إذ تتجه العنايال

لوقوف على بنية الخطاب الموظفة في التعبير عن المقصد ا  خلال لك من  يتم ذ  ،المعنى أول، ثم الفائدة الشرعية ثانيا

انطلاقا   التعالق  من  الشرعي،  والسيميائية  ال  بين   الدللي تحديد  اللغوية  الشرعيعلامات:  التواصل   والشرعية؛ لأن 

 فضلا عن   يف نض  .)1(ال الشرع بناء على شروط وجودية مخصوصةققا في مجمتح   نيا:واصلا لغويا. وثاأول: تيعتب  

"السيما" في كثير من آياته  ذ أورد لفظ  القرآني  أن الخطاب  فيه منلك  وفي ذ  ،)2(لك،   يمة ة لقات لفتإشار   ما 

  .ةظاهر لتي تكون خلف العلامات االعناية إلى الأسرار ال للة، وتوجيه  في الإيحاء إلى الد   السيمياء

 
وت،  نشر، بير ، الشبكة العربية للأبحاث وال1لي وتقي الدين بن تيمية. طأبي حامد الغزا ة من خلال لنقاري، حمو. المنهجية الأصوليينظر: ا )1(

 .  30 – 29م، ص 2013
افاً عحرفِ  ﴿ت َ الى:  تعيقول    )2( ألَ ونَ النَّاسَ إِلْح بِسِيمَاه مح لا يَسح نَ ه مَ (، وقوله:  273)البقرة. الآية:  ﴾ همح  ي َ ا حِجابٌ وَعَلَى الَأعحرَافِ  ﴿وَبَ ي ح عحرفِ ونَ  رجَِالٌ 

بِسِيمَاه مح﴾ ك لاا  الآية:    الَأعحرَافِ رجَِ أَصححَاَ﴿نَدَى  (، وقوله:  46)الأعراف.  يَ عحرفِ و ب   ﴿سِيمَاه مح في (، وقوله:  48)الأعراف،   مح﴾ سِيمَاه  بِ   مح نَ  الاً 
السُّج ودِ﴾ و ج وهِ  أثَرَِ  مِنح  الآية:    هِمح  وقوله:  29)الفتح.  لَأَ (،  نَشَاء   فَ لَعَرَ ريَ حنَ ﴿وَلَوح  لْحَنِ  اكَه مح  في  وَلتََ عحرفَِ ن َّه مح  بِسِيمَاه مح  تَ ه مح  يَ عحلَ الحقَوح ف ح وَاللََّّ   م   لِ 
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 اتاب الشرعي، وذلك بربط العلامة بسياقطاسة متن الخترتكز السيميائيات الشرعية على ع مد نحو العلامة في در 

ماته وفق اصدية تستوجب تحليل علانية ومقدي  وصيةماز بخصشرعي ينالنص الام  ماد  ،الخطاب القرآني أو الحديثي

كل علامة تفيد في توجيه المعنى سواء على المستوى رصد  إلى  ليل يسعى  ة القرآنية. تحية تناسب الرؤيمنهجية معرف

 أو على المستوى ،  الدللة السيميائية تكون متضمنة أو خفية في ظل المعاني اللغوية الأولى  إنمن حيث    نياللسا

 والثقافة والناس.    اءشيوالأوالأحوال  لوجود  با  لاقتهع  في  يالسياق

 تاذ سالأسماعيلي علوي، بتزكية من  إمحمد    الأستاذ من اقتراح  كان  "  رعيةيائيات الشمصطلح "السيم  نشير أن تسمية

وج  ،لأنصاري رحمه اللا  فريد  البحث على  أثناء مسار  ننسى عثورنا في  أن  دون  المصطلح في ود  من  كتاب   هذا 

 ..". مية.شرعية الإسلاالسيمياء العنونه ب: "  قسم الأول من الكتاب الذي الأصولية لحمو النقاري في ال  جيةلمنها

 السيميائيات الشرعية في نو العلامة  أهمية  -  3

 مشروعية التدبر السيميائي  -1-3  

فسيح إل له ال  لكون ذا ا موجودات هل شيء فين و أ"وه همنا للعلامة يتأسس على توجيه قرآني عظيم:إن ف      

لوجوده، و دللة سيميائ رمزي  الخ لقيهو مسمى )حكية، ومعنى  مفتوحا ال ة  نصم  لأن   ،)1(ة"مة(  تظل فضاء   وجود 

على الرغم نسجل أنه  إل أننا  .  داد المنطق الذي يحكم الكون والأشياء والناستمعلى العلامات للتأمل والتدبر واس

يعية على أساس واهر الإنسانية والطبعلى دراسة كل الظ  -رسو اصة عند بخو   -رتصور الدللي المعاصالاح  من انفت

س العلامة وشؤونها. در المجال الروحي الديني من أي تفكير ي  -بصريح العبارة -اما  ى تمأنه أقص  نها علامات، إل أ

 
رمِ ونَ بِسِيمَاه مح فَ ي  ؤح قوله:  (، و 30،)محمد  ﴾ مح أَعحمَالَك   لمفعول  (. وذكر بصيغة السم ا41لآية:  )الرحمن. ا  خَذ  بِلن َّوَاصِي وَالأقَحدَام﴾ ﴿ي  عحرَف  الحم جح

 . (34و)الذاريات. الآية:  (83( و)وهود. الآية: 125 -14ية: )آل عمران. الآ في
 .5 سلام، صلإاء المرأة في الأنصاري، فريد. سيميا (1)
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علم حدس ذو  إله  بها  يفكر  التي  الكيفية  "أما  الصدد:  هذا  في  ييقول  واردتجي  فغير  العقل  في اوز  هذه مجا  ة  ل 

 .)1(سة"الدرا

أن   القنيبدو  التفك هذه  من  مرجعيتها  تستمد  يؤمن  اعة  ل  الذي  المادي  للوجود بالتإل  ير  المادي  فسير 

، ونحن نرد هذه القناعة جملة وتفصيلا، لأن )2(الصلة الرابطة بين الل والإنسان"  ل والأشياء "وذلك لأنها فلسفةٌ تغف  

علاقته بنحو  استأثر النظر السيميائي في ذلك ية، ول والروح الغيبية ب من المعاني قتراال لسيميائي حظ وافر في ا بعدلل

با منطلق  منا  هتماالعلامة  من  الشرعي،  الخطاب  مجال  مفي  الشرعي  الخطاب  قارئ فتأن  لكل  فهمه  حقوق  وحة 

ا تشعبت  م  اةلحييبحث عن تحصيل دللته في كل زمان ومكان؛ لأنه كلما  وازدادت  إل الإ  عارفالمدنية،  نسان 

 الفهم.   ل منلسبياك اياته تتطلب هذا أو ذألوفا أو لم تكن حيثالقرآن، لم يكن مولد فهم جديد في  وت

ال، ولكل أناس وعي مفارق للسابقين واللاحقين؛ حو ولئن كان لكل عصر نوازل، ولكل حضارة شروط وأ 

ار غلقة إلى أقد ن بنياته المومنفتحة تخرج النص مي "هي قراءة متعددة  سيميائور  فإن قراءة الخطاب القرآني من منظ

ى أنه الصواب القطعي الذي عناه المشرع من نفسه عل  يقدمفهم  فإن أي    ،وعليه  . )3(عاني"لممدلولتها لتستشرق ا

 ص وحصره فيللن  لي ثم إن الذي ينادي بانغلاق المعنى الدل  هو يتعسّف في مصادرة حق فهوم الآخرين.ف  ه،ابخط

 آليّات التحليل الجديدة ا  هد التفسيري التراثي، ورفض الج  يه إلما توصل  
 
ر، العصلمواكبة لمستجدّات  للفهم اجدّ دة  لم

والتجديدي الجتهاد  إلى  نفسه  الشرع  دعوة  تجاوز  قد  لقارئ فه  في   كون  تسمح  دعوة  وهي  الوحي،  نصوص  م 

 
 . 138قافة. ص قاسم. أنظمة العلامات في اللغة والأدب والث سيزا،  (1)
–إربد 2015، عالم الكتب الحديث، 1ط حيان التوحيدي. تراث أبي ائي في اللغة والأدب، دراسة فيالسيميالطيب، دبة. التفكير (  2)

 . 48الأردن، ص 
الخطاب    تار. كروش، حيزرية.قاوي، مخدر  (3) اقرآني فيالتحليل  اللسانيات وتحليل   ضوء  العمدة في  السيميائي. مجلة  العدد  لمنهج  الخطاب، 

 . 2017الثاني، 
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 -قلعلى الأ-لح أو  على الفهم الصا  بضلقم الإلهي ومحاولة الكلال با الخطاب القرآني في أي زمان ومكان بالتصا

 ي. لثقافي والمعرفي والجتماع القريب من الصلاح لسياق الواقع ا

وهي ة اللغة التي بنحوها نزل الخطاب الرباني،  آل، تبقى أحقية التدبر في نصوص الوحي مشروطة بامتلاك  ومن ثمة

إيضاح لم من  "ل يع قال:    ومنهم الشافعي الذي  يها كثير من العلماءأكد علتي  من الشروط الضرورية والأساسية ال

الكتاب أحد، جهل العرب، وكثرة وجوه  جمل علم  انتفت عنه   جماعه، و سعة لسان  معانيه، وتفرقها. ومن علمه 

 .)1(على من جهل لسانها"  لتالشبه التي دخ

التهام لمن ادعى لقرآن يجلب الشبهة و ل به انز   يظهر أنه رأي واضح المغزى؛ إذ إن الجهل باللسان الذي   

في حكم الأوجب لكل   لأمربل ا،  ها، وعرف نحوها في علاماتهتاح لمن خب اللغة في نظاما الأمر مفهم فيه، وإنمال

"إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم   نة. يقول ابن فارس: سو قرآنا  من رام فهم الخطاب الشرعي  

لى العرب، ورسول الل صلغة  لقرآن نازل به، وذلك أن اغ ناء  بحد منهم عنلفتيا بسبب، حتى ل  سنة واوالبالقرآن  

الل عليه وسلم من كل    ىل ، وما في سنة رسول الل صوجل  د معرفة ما في كتاب الل عز أرا  فمن   ، ربيالل عليه وسلم ع 

بد   فلاضمار قائلا: "ون في هذا المبن خلد يضيف ا  . )2(كلمة غريبة أو نظم عجيب، لم يجد من العلم باللغة بدا"

مراتبها...والذي يتحصل أن   فاوت د بتبالتأكيعلم الشريعة، وتتفاوت  بهذا اللسان لمن أراد  علوم المتعلقة  من معرفة ال

 .)3(إذ به تتبين أصول المقاصد بالدللة"  حو الأهم المقدم منها هو الن

 
 . 47، صم1940-ه 1358مصر،  ، مكتبه الحلبي، أحمد شاكر، تح: 1و عبد الل. الرسالة. ط الشافعي، أب  )1(
 .50، ص م1977 -بي بي الحلسى الباعيتح: أحمد صفر،  ، 1اللغة العربية. طفي فقه ابن فارس، أحمد. الصاحبي   (2)
ل شحادة، دار  ، تح: خلي2اصرهم من ذوي الشأن الأكب. ط المبتدأ والخب في تاريخ العرب والببر ومن ع ابن خلدون، عبد الرحمن. ديوان (3)
 . 753صم،  1988 -ه   1408فكر، بيروت، ال
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قي سقه باصفه علما تندرج في نو وى للمكون النحوي بية قصأهم  نلاحظ بوضوح صريح أن ابن خلدون أعطى   

غب في استنباط معاني الشريعة را  كل   ى أنه عل  وذلك   ،وتنسجم في ضوئه  ت اللغوية التي تتكامل وتتفاعل ستوياالم

 . لك آلة اللغة وما يتعلق بهاتأن يم  وأحكامها وتكاليفها 

  تكامل المعن اللغوي والعلامة السيميائية  -2-3

الخ  القول   نستطيع         فهم  متوقطاإن  الشرعي  دلب  على تحصيل  يتأتى  ف  ولن  على لته،  بالوقوف  إل  ذلك 

ا الدللي؛  الهتغمن خلال تحديد أنماطها وخصائص تراكيبها وسيرورة اشنى،  المعها بإنتاج  علامات الخطاب وعلاقت

إل قوة اليقين ها  في جلائها ودقائقوالتبحر  ها  إذ "لو لم يكن في الإحاطة بخصائصها والوقوف على مجاريها ومصارف

ره لا يح ْس ن  فيهما أثا فضبهم  وة التي هي عمدة الإيمان لكفى نبوزيادة البصيرة في إثبات الز القرآن  عرفة إعجافي م

الدارين ثمره" العلامة في فا ،  )1(ويطيب في  اشتغال نحو  والدقائق ما هي إل تجليات  لخصائص والمجاري والمصارف 

 كون لها صد، تومقا  من معان الخطاب  ل إليه  لى ما يؤو ل راشدة إ حالة والإيحاء دلئوالإ لقواعد والأنحاء  ربية، فاالع

الأباستنباوثيقة  صلة   استقراء  حك ط  خلال  من  وذلك  الشرعية،  التكاليف  ومعرفة  والعامة امعلاام  الخاصة   ،تها 

ق خاص في إنتاج منط، بل هي معب عن و الفكرة، أوفحص قيمها الشرعية؛ إذ هي ليس "مجرد حامل آلي للمدلول

يحجب تلك الحقيقة، ل    مبين بلسان عربي    لخطاب القرآني صادر ، وأن القول بن اعن المعنىوالتعبير  المدلول،  هذا  

  .)2(ستوى الدللي خالق لمعناه وليس انعكاسا مجردا لمعان موجودة أصلا"لما  قرآن علىول يحجب أن نقول إن ال 

 
 .15م، ص 2002-ه 1422ث العربين ء التراي، إحياهدعبد الرزاق الم، تح 1سر العربية. ط اللغة و الثعالبي، فقه  )1(
 . 18م، ص1820، عالم الكتب الحديث،  1القرآني الدللي. ط نهر، هادي. النحو  )2(
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ه وعل        الأساس، ى  وظيف  ذا  الستنبني  نحائييمية  نظام  في  الشرعية  العلامةات  تفاعل   . و  يضفيه  بما  وذلك 

النص   لةديد دل سيما أن تح   من أثر على تقرير الحكم الشرعي، لهية  الفقلسيميائية و تويات العلامة اللغوية وامس

اللغة التي بها نزل، ثم ربط ذلك با  ود، قهي المقص بالحكم الفد السيميائي و لبعالشرعي تبدأ انطلاقا من خصائص 

 تجسدهيم  ا هي قبل كل شيء دللت ومفاظومة وإنمد ألفاظ لغوية أو جملا وعبارات من مجر ست  لأن" الشريعة لي

 تستودع معاني لغوية فقط، بل هي مجرد علامات لغوية    كريمآن الالقر   فليست مفردات .  )1(روح التشريع ومقاصده

ان والإحسان والإسلام والإيموالصيام والحج    والزكاة الصلاة  "  لأن مفاهيم،  معاني شرعية  مل تحأيضا  علامات شرعية  

 يمكن مات لغوية، لكن الباحث في الخطاب القرآني ل ا علا ساسهوالجهاد هي في أ  الإرث والموت والحياة والعدل و 

اللغوية الصرفة، وإنما يربطها بدللتها الشرعية التي تن  أ مها  فهم أحكاإلى اختلاف في  ؤدييقف عند حدودها 

 .(2) "كراهة والحل والحراموالبة  ية بين الوجوب والند الشرع

بع لتت  طلبا آلياته    ويدبلورة إجراءاته، وتج  ل علىويعمات،  كل هذه الحيثي  ((نو العلامة ))  عى منهج را  لقد  

 ميا إلىعي منتالنص الشر   ا "كانه لملأن  ، في ظل الأسباب والقرائن والسياقات التي تحيط بالخطاب الشرعي  عنى الم

بد من  ؛ إذ ل)3(ي ينتمي إليه"ذ الشرعي ال  لإحالة إلى مجموع النسقيد دللته، باصوص، وجب تحد رعي مخنسق ش

و   البعد مار  استث الالسيميائي  الح  بعد وضع  في  أجسبان  الفقهي  عال  من  مقاربة   لىلتدليل  بعد  الشرعي  المعنى 

الصرفية  الخصائص والوية  نحلاو   اللغوية:  ا))  كان،  ةثم  من و .  وغيرها  يةتداولوالدللية  المعرفي "  (( ةلعلامنو  التصور 

ينها. وهو رعية مرة واحدة، ويجعلها متكاملة في ما بالش اساتواللسانية، والدر را يخدم الدراسات اللغوية الجديد تصو 

 
 ، بني ملال. الآداب  في الخطاب الأصولي وعلاقته بالمقاصد الشرعية، مجلة كلية الإبلاغ اللغوي  مستلزمات  ميموني، إدريس.  (1)
، )مرجع  58، ص  -دراسة-ب القرآني الوجودي والكشف عن جماليات الدللة والسياق في الخطالعلامة . نحو امداعيلي علوي، محإسم (2)

 سابق(.

 . 151ة، ص لنقاري، حمو. المنهجية الأصوليا (3)
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 . (1) "أو حديثا  كانا المنحى يعيدنا إلى طبيعة الدراسات المرتبطة بالنص الشرعي؛ قرآنا  ذ به

ال  والنسجام ل  التكاميغدو    ، نحىالم  هذاق  وف بين  جهة    ةاللغوي  علامة واضحين  ال  المعانيمن  به تي الأول  يتصل   

والعلام الالقارئ  الأئاسيمية  المعنى  عب  يمر  مآلها  من حيث كون  للوصول  ية  غير إلىول  الضمني  أو  الثاني  المعنى   

 :يةالآتمات  بين العلا  تساقوالف  لآوفق التالتكامل  يتجلى ذلك    .الصريح

مات النص المقدم إلى المتلقي مقدم عب علاوهي المرتكز والمنطلق، وتكمن في أن    :العلامة اللغوية  أولُا: ✓

  وصرفا وتركيبا ودللة وسياقا...وتااللسانية ص  لف تجلياتها الإيحائية باختلاف مستوياتهاتخت غويةل

السيميائية  ثانيها: ✓ ع العلامة  ها  بوصف  العلامة  الالميلة  الرمزيالإيحائي  دللةلى  ر ةة  ويتم  معالم؛  ها صد 

متوارية وبعيدة نها تكون  إ  بل ،  في المتناول )خفية/ضمنية(يست ظاهرة  إنها ل  من حيث  ، بالستقراء العام

 . والمكون الثقافي  الوجودي بالمنطق    ارتباطت  ذا  ما تكون   ، وغالبا عن الظهور

تكاليف حكاما و يحمل أ   وصفه خطابا الشرعي ب  بالنص علقة  : وهي المتالفقهيةأو  الشرعية    العلامة :  ثالثها ✓

يتعلق بمجال الأحكام والتك  إن ف  ،لذلك  ،ومقاصد شرعية التي يسعى والقليف  تحديد دللته  يم والمصالح 

 . يقها الشرع إلى تحق

الت  فإنيرنا للإشكال السيميائي في علاقته بنحو العلامة في المجال الشرعي،  ط وإذا صح تأ   صور في العتماد على 

 م على مستواه الأفقي هي التي نحوية في الكلاالوجاهة ما يقنع، لأن العلاقات ال  منن الكريم أمر فيه  رسة القرآ مدا

 ،أسي هي التي تحدد وتخلق توازنه، وتحكم توازنه وأنساقهلر لى مستواه ازية والسيميائية، وعنيته التصويرية والرمق أبتخل

 
‌. 19، ص  -دراسة- نيياق في الخطاب القرآلة والسنحو العلامة الوجودي والكشف عن جماليات الدللوي، محمد. إسماعيلي ع (1)
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ل إنه ابن تيمية الذي قا ما افترضناعلى   جة والحة في التفصيل . يكفينا مؤون)1(لية لبنية الكلام الد سس وهذا كله يؤ 

رعي إما لشالعرفي أو انى من اللفظ تارة يكون بالوضع اللغوي أو  المع هور  دللت اللفظ ويعلم أن ظ "من لم يحكم  

ا بم  ته في نفسه، وتارة  به دلليتغير   الذي  المفرد من التركيبفظ  في الألفاظ المفردة وإما في المركبة، وتارة بما اقترن بالل

ال اللفظية  القرائن  من  به  مجااقترن  تجعلها  اتي  حال  عليه  يدل  بما  وتارة  و لمتكزا،  فيهلم  والمتكلم  وسياق   المخاطب 

تعطي اللفظ   لتيلات اللفظ أو يبين أن المراد به هو مجازه إلى غير ذلك من الأسباب اتم يعين أحد محالكلام الذي  

 . )2(ط في هذه المواضع"فقد يتخب  وإل   لظهورصفة ا

وية التي توحي اللغ اني  منهج الشتغال يقتضي استدعاء المع  بوضوح أنبناء على خلاصة هذا الرأي يظهر  

ل ة ونصوصها المدروسة لبناء المعنى اللغوي أول، وبعد ذلك يتم تعقب كوصجملها المخص والتراكيب في    بها الألفاظ

الدللية  ا اتفيد  التي  لممكنات  تعقب  فيفي  السيميائي  وذلك    لمعنى  الإيحائية،  وسيرورته  على تجلياته   بالعتماد 

تأويل العلامة ن  ، وذلك أ حبةوحالية وثقافية مصا  لابسات وأسباب سياقيةمن مبها  المسوغات اللغوية وما يتعلق  

يؤط الذي  السياق  على  أساس  بشكل  يرتكز  بمر سيميائيا  عناصر ختها،  )أطراف  لف  االتخاه  الديطب،  ني لوعي 

  عند متلق آخر.  عند متلق قد ل يكون كذلكما يشكل علامة سيميائية    اري..(، لأنثقافي والحض وال

 

 

 

 
 . 321ي. النحو القرآني الدللي، ص ر، هادنه (1)
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 خلاصة الفصل الأول                             

 

سته، لذي نحن بصدد درار ا مدار التصو   ن  وّ  ك  لمفاهيم والصطلاحات التي ت  ا  تحديد  إلىفي الفصل الأول    تطرقنا     

ال":  فكان عنوانه المفهوم والوظ والسيميائيات الشرعيعلامة  نحو  المبحث الأول عبارة   ، قسمناه"يفةة:  إلى مبحثين؛ 

 المصطلح   ذامقصودنا به لبيان    ،عند مفهوم النحو  كث قليلامن أن نمفيه  بد لنا    ي، فكان لاهيمل مفعن مدخ

لبيئة  ثم تعقبنا مساره في ا  ، حاواصطلا  ة لغة اء مفهوم العلامدي، ثم وقفنا إز وجو الذي كان عماده النحو المنطقي ال

وبينا علاقة   (، نحو العلامة)بالمركب الإضافي    د و قصالم   أوضحنابعد ذلك    ،ةيثالحد   ةالغربي  بعض الدراساتوفي  التراثية  

علامة حيث الشرعية بنحو الات  صصنا مساحته لعلاقة السيميائيخني  لمبحث الثا هذا التصور بالخطاب القرآني. وا

با وسنة، وعللنا شرة بالخطاب الشرعي كتاعلاقة مبا بوصفه مجال له ميائيات الشرعيةالسي  مفهومالضوء على   سلطنا

السيمياالت  وعية مشر  التشريعيين، كما  ئي في هذين المصدريدبر  ال  التكامل المفترض بين  ابينن  لغوي والعلامة المعنى 

ا لتحصيل كون منطلقلأول يغوي ا  اللمن حيث إن المعنى   شرعي خاصة،تحليل الخطاب الوى  السيميائية على مست

 يائي. السيم  المعنى
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 الفصل الثاني
 وأنواع العلامات المنطق الوجوديس و الأسبحث في نو العلامة: 
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 المبحث الأول
 حو العلامةالأسس المعرفية والمنطقية والوجودية لن 
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  الوجود ة ظواهرمرآة تعكس في أمانة تام مالكلا"                                                                      

   بد إذن أن ند في الكلام نفس  فلا   ،المتصوراتياء و والأش                                                                 

    " حياة أيضاوللطبيعة ولل القوانين المركة للتفكير                                                           

 ة( الحضارة العربيفي  سانيعبد السلام المسدي )التفكير الل                                            

 هيد تم -1

نحو ) )ها تصور  علي  كزتر والمنطلقات المرجعية التي ي  المعرفية  عن أهم الأسساخترنا الحديث في هذا المبحث  

أجل ،  ((العلامة الحطهة  وجا   بيان  من  تحليل  في  المعرفي  الإطار  فهذا  إيضاح  أجل  ومن  المنطقية اب،  لسفته 

 والنظريات   اتالتصور   عمادالتي هي    لفية المرجعيةالخ  تمثلسس المعرفية  الأ  أن   ، ول يخفىوالوجودية في الشتغال

 مجال العلوم. في   ساس الأ  ا ومصدره

 ة علاملب كيْ التفان في  يركة مصدران أساسالمبالسنة لكري وان االقرآ  -2

 قرآن كتاب علامات ال -2-1

قراءة هذه لقي  المتة تحمل مقاصد شرعية، وعلى  ل يخفى أن القرآن الكريم منقول إلينا بوساطة علامات لساني        

وتدبرهاالعلاما الج  ت  معانيها  عليلوتفسيرها لستنباط  المكو ة،  يتوزعها   بلسان عربيزل  أن  الذي  لغوي لان  لامات 

بِهِ ن َ ﴿  مبين قَ لح  * مِين  الأحَ   الرُّوح    زَلَ  لتَِك و عَلَىٰ  الحم نذِريِنَ بِكَ  مِنَ  مُّبِينٍ * نَ  عَرَبيٍ   الوجودي   ،)1(﴾بلِِسَانٍ  والمكون 

 من الآيات يرثكإن    الحق؛ إذإلى  داء  زمون بالنظر في ملكوته وعلاماته من أجل الهت نتواجد في فضائه ومل  يالذ 

لتبين  التأمل و  بغرض التفكر  ، ن الآفاقير موكث طبيعةيوان، والالنبات، والحو سان عالم الإن  النظر إلىضرورة لم عن تتك

 
 . 195-194-193شعراء. الآيات: سورة ال ( 1)
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قَُّ﴾ف سِ أنَ ح   ا في الآفاَقِ وَفي ﴿سَن ريِهِمح آيََتنَِ الحق    .)1(هِمح حَتَّّ يَ تَ بَينََّ لَُ مح أنََّه  الْح

هج التفكير بالعلامة، والباعث ا لمنالكريم مصدرا  أساسا وموجها رشيد لهذا، يمكن القول إن إيماننا بالقرآن    

العلاماتية،ا للمعرفة  المعنىفلسفة  انسجام  و   لحقيقي  العلامات   فيه   بناء  نظام  نستم  مع  هذه   حجة  دأمور جعلتنا 

نفسه في  خلال  من   القناعة القرآن  إلى  دعوة  الآيات  من  وال تدبر    كثير  إلى ب  اءية بها، للاهتد عناالعلامة  وساطتها 

الدينية، الدلليةمن    كنتمالو   المقصدية  معرفةبوصفها   بنيتها  إلى  الراشد  ثم  الدليل  وقبل كل شيء،  أول  إلى   الل 

تَد ونَ﴾﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِلنَّ   م ثانيا. يقول سبحانه:الحقائق ومعرفة المقاصد والأحكا  إدراك مِ ه مح يَ هح ، ويقول عز )2(جح

َرحضِ وَ قِ السَّمَاوَ نَّ في خَلح إ﴿:  وجل رِ بِاَ يَ الحف لحكِ االلَّيحلِ وَالن َّهَارِ وَ   فِ تِلَا اخح اتِ وَالأح اسَ نفَع  النَّ لَّتِِ تَجحرِي في الحبَحح

مِنَ  اللََّّ   أنَزَلَ  يَ   وَمَا  فأََحح مَّاءٍ  مِن  َرح السَّمَاءِ  الأح بهِِ  وَبَثَّ ا  تِِاَ  مَوح بَ عحدَ  مِ ضَ  فِيهَا  دَابَّ ن    وَ ك لِ   الر يََِحِ تَصح ةٍ   ريِفِ 

الح ابِ وَالسَّحَ  السَّمَاءِ  خَّ م سَ    َ بَينح لَآيََتٍ  رِ  َرحضِ  يَ عحقِل ونَ وَالأح مٍ  و )3(﴾ل قَِوح سبحانقول،  في ه:  ه  مَاذَا  انحظ ر وا  ﴿ق لِ 

َرحضِ﴾ا وَالأح جلاله: )4(لسَّمَاوَاتِ  جل  وقوله  إِ ﴿  ،  أَنزَلحنَاه   م بَ كِتَابٌ  ل يَِدَّ ارَ ليَحكَ  آيََ ب َّر  كٌ  أ و وا  وَليَِ تَذكََّرَ  و ل  تهِِ 

 . )5(﴾بَابِ لح الأحَ 

قرآنية ، ودعوات  )الكون والوجود(  العالم المنظور   علامات  ملتأ تدعو إلى    إلهية أوامر    أنه  الوحي الرباني نفهم من هذا    

الكتاب اتأمر با ط ورٍ تَابٍ كِ وَ  * وَالطُّورِ ﴿  لمسطورلتفكر في علامات  من أجل   ربي مبينالمنزل بلسان ع ،  )6(﴾ مَّسح

 
 . 53سورة فصلت. الآية:   (1)
 . 61ورة النحل. الآية:  س ( 2)
 . 416ية: قرة. الآلبسورة ا  (3)
 . 101سورة يونس. الآية:   (4)
 . 29 سورة ص. الآية:   (5)
 . 2-1سورة الطور. الآيتان:   (6)
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تكون   رارحقائق وأسمقاصد و من    ما تنطوي عليه بواطنها  تنطاق مظاهرها واستخراجليلها واسوتح  ا دبرهقراءتها وت

الطريق المستقد العلامات اولهذا فلا سبيل    .يمليلا مرشدا إلى الل وإلى  الهداية إل من خلال قراءة  ظورة في لمنإلى 

الكتا في  المسطورة  وتأمل  المالوجود  الألباب    ، نزلب  أولي  أن  أشارت  علما  الأخيرة يلإالذين  الآية  هم   ه أعلا   هم 

لنفاذ باياء و من الأش  الظواهر  جاوز د بتلم والباحثون المتخصصون الذين يستنبطون المعاني والمقاصخون في العالراس

 .يائيةلسيموا  تها اللسانية والوجوديةإلى عمقها وإيحاءا

أن نحو "  ك لذو ،  ((مةالعلانحو  ))لتصور    تمد منه تأطيرامرجعا أساسا نسالمعرفية  لقرآنية  ، تشكل المنهجية اوهكذا      

، تحليلل التدور عليه تفاصيقطب الرحى الذي    كلتش  عموما   العلامةوأن    ،(1) ")نظام( القرآن كله هو نحو علامة

 منصة الوجود.   علىته  ها اللغوي وامتدادافي بعد  الخطابوت قرأ في إزائه سياقات    ،وعليه مدار التأويل

 كة وتوظيف العلاماتر االسنة المب -2-2

ال        ق إذا كان  الكريم  العلام قرآن  وظف  أصنافها  اتد  إلى  بمختلف  ومقاصده  معانيه  نقل  المخاطبين، في   

ة محمد صلى الل عليه وسلم لن تخرج عن هذا سن  فإن  ، لهانظامها وفلسفة اشتغاوأحكامه مع  ينه  اموانسجمت مض 

الخ نفسها عالمنهج في  التطبيق  لهوشارحة    للقرآن   ةر لامات مفسطاب، لأنها هي  ال، بل هي  للقرآن  كريم العملي 

َ لِ وَأنَزَلحنَا إِليَحكَ ا﴿ رَ لتِ  بَينِ   ثرما أ أعم تعريف لها هي كل  نة فيوالس،  )2(﴾ه مح يَ تَ فَكَّر ونَ ليَحهِمح وَلعََلَّ اسِ مَا ن  زِ لَ إِ لنَّ لذ كِح

عل النبي صلى الل  وسلم  عن  أو  يه  فعل  أو  قول  علاوال  ؛تقريرمن  والفعل:  لسانية،  علامات  عملية، قول:  مات 

ومنشئة للأحكام وحاملة  عنىها علامات بانية للمالسنة الممدية كل وبذلك تكون ردود أفعال. والتقرير: إشارات أو 

 
 )1(  إسماعيلي علوي، محمد. نحو العلام ة الوجودي والكشف عن جماليات الدللة والسياق في الخطاب القرآني. ص 65  )مرجع سابق(. 

 . 44سورة النحل. الآية:  (2)
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مهم  و   قوي   باعثفهي    ثمة، ن  مو للمقاصد،   ال لمصدر  الت  وشؤونها علاماتية  لظاهرة  الإفي  والتواصل  فكير  نساني 

 . سلاميالإ

رؤية القرآنية لفيه اد  سجتتمثال  خير  لتوضيح كثير من الأمور الشرعية  لعلامة  لقيم انة المباركة  في توظيف الس    إن    

، ومن تدل عليهالامات  اء علأشيمن ايجعل لكثير    وسلم  ليهصلى الل ع إذ ند الرسول    العلامة؛   أنش  عة من الراف

أنه   لمالل عليه وسروي عنه صلى  ، حيث  ت يعرف بهاث علاما جعل للمتكلف ثلا عليه وسلم  الل   صلى   أنه  ذلك

يسأل   فحينما   ،)1(« يَ عحلم    لا   ما   ويقَول    ال  ينَ  لا   ما   ويتَعاطَى  فوقَه    مَن  ينازعِ    عَلاماتٍ   ثلاث    للم تَكل فِ »:  قال

المتكلف؟  لساا هو  من  قوله  ئل  رٍ ﴿:‌‌تعالىفي  أَجح مِنح  عَلَيحهِ  ألَ ك مح  أَسح مَا  الحم تَ   ق لح  مِنَ  أَنَ   تكون  )2(﴾ينَ كَلِ فِ وَمَا 

  .لمكروهةا  لصفة لهذه االشارح    البيان هي   ديثالعلامات الواردة في الح 

لى الناس، مضمونها إ  ربيها، وتقوتحيل علا،  ف به تعر   وأشراط وعلامات   أماراتشياء  لكثير من الأ  كذلك   وجعل 

  ذَبَ، وَإِذَا ثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَ لَا آيةَ  الحم نَافِقِ ثَ ))   قال:   حيث،  روي عنه صلى الل عليه وعلى آله وسلم  ما   ومن ذلك

لَفَ، وَ وَ  أَخح اؤح عَدَ  المنافق  فلا؛  )3(((خَانَ نَ  تم ِ إِذَا  الوعد،   بدث بالكذ ح)الت  بعلامات ثلاثإل    يعرف  وإخلاف 

 ،صار في عداد المنافقين، فالنفاق معنى غير محسوسالناس بها  عت فيه وثبتت عليه وعرفه  اجتم  ، إذاالأمانة(خيانة  

للناس بتلك العلامات الظاهرة التي تتجسد هومه  ليه وسلم مف عسول صلى الل لإدراك، لذلك قرب الر عن ا  وعصي 

تصر  وسلوكات مفي  يسلموسفات  الإنسة  تمييزها تطيع  الناو   ،وإدراكها  ان  على  و يسهل  تمثلها  اجتنابها س  ثمة،  من 

 نفاق. ء لشر القاات

 
 .109/ص   4ه ، ج 1407 -بيروت  -تاب العربي دار الك، 3اف، ط، الكشالزمخشري (1)
 . 86الآية: . صسورة  (2)
 (. 33رقم:)لامة المنافق. ان، باب عالإيم ري. كتابصحيح البخا( 3)
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مات، من ثلاث علالمؤ ه أنه جعل لي بن أبي طالب رضي الل عنكما روي عنه صلى الل عليه وسلم في وصاياه لعل  

      .)1(أيضاث علامات ا ثلامنهم ن، لكل واحد  لمرائي ثلاث علامات، وللمنافق والظالم والكسلالو 

ا واستيعابها إل من خلال خصائص وعلامات لية ل يمكن معرفتهت عقصفا  يمان إن التكلف والنفاق والإ

ول سبيل محسوسة بإمكان الحواس تبي نها،    ثار  أعمال وسلوكات وتصرفات لها آثل في تتما  تكشفها، من حيث إنه

 ميزة. المو لة  اد ال ت  علاماتلك التهد من الكسلان إل بالمجوالظالم من المظلوم ول  المنافق  تمييز المؤمن من    إلى

رَاطِ )) :ه وسلمعليل رسول الل صلى الل اق -والأشراط علامات  –  حديث أشراط الساعةهذا، ونضيف   إِنَّ مِنح أَشح

رَبَ يَ ث ح م  وَ اعَةِ: أَنح ي  رحفَعَ العِلح سَّ ال ل ، وَي شح ، وَيَظحهَ   ب تَ الجهَح ر  مره إل  يعلم أ م الساعة ل واضح أن قيا  ،)2(((رَ الز نَِ الخمَح

الرسول صلى الل عليه وسلم أخبنا بعلامات ت  العلامات ما   هذهؤشر على قرب أجلها ومن  الل وحده، إل أن 

 بق. ديث الساأورده في الح

على التوظيف و المباركة    العلامة في السنة  لكسالبيان بمة  على أهمي  دلئل واضحة   وغيرها كثير  تشكل هذه النماذج 

 المعاني والمقاصد الشرعية.   في تقريب   وفلسفتها ةعلام ل الشتغال باالمهم لمنهج  

البيهقي الشافع  يقول  عن  رحمهما اللنقلا  باالتفكير في    لمنهجا  لهذا  استلهاما  ي  لهم ":  لعلامة  فخلق الل 

وأمر  الحرام  المسجد  لهم  ونصب  إليهالعلامات،  يتوجهوا  أن  توجههم:  وإنما  بال .  إليه:  لهم، عهم  خلق  التي  لامات 

 
 . 448/ص3، ج 1997، تح: نورالدين بن شكري، أضواء السلف  1ابن الجوزي. كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات. ط )1(
وقبضه،    العلم  باب رفع كذلك مسلم في العلم   وأخرجه (. 80قم: )يحه، كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل، ر في صحه البخاري روا(2)
 . 2671قم: ر 
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منطلق   تشكل  يشافعلإلى ا العلامة بالنسبةإن    .)1("العلامات  عرفةلى م التي استدلوا بها عول التي ركبها فيهم:  لعقوا

تأمل المعان  إذ بإ  ؛سوخفايا الأمور الغائبة عن الحالأشياء  اكتشاف أسرار  عث الستدلل و ومبالحق،    الهتداء إلى

 . ما غاب منها عن الأعيان يع استحضار  تطنسالوجودية    ها وخصائصهابيعتفي ط بر د تإنعام الو 

البيان بالعلامة عقيدة راسخة فيلأمر، نقول  ك املا   ، وجب لذا  رآنا وسنة.ي ق الخطاب الشرعإن منهج 

 عليه ه محمد صلى الل  وسنة رسولين الأولين: كتاب الل توسيع النظر وإطالة التأمل في "المصدر القتداء بهذا النحو، و 

، لأنهما يشكلان أساسا معرفيا بما )2(دنيوية"وال  ينيةتشريع فقط، ولكن في كافة العلوم الد ر المو وسلم، ليس في أ 

اليمثلا من كمال  التعبير  لغةنه  الفي  ودقة  الرشاد،  في  الدليل  وقوة  الإيحاء،  في  ال  ،علامة  النظام   اتيعلامفبوساطة 

 . والوجودة بين الغيب والإنسان  قة الرابطماهية العلانستطيع فهم  حي  لمعاني الو   جودي الباني اللساني والو 

 العربية والنحو الوجودي الإنساني غة الل  -3

 يوالمنطق الوجود قواعد العربية   -3-1

يخفى  الل    ل  للناس  وتعالى  بحانه سأن  رسالته  تبليغ  مهمة  لأداء  العربية  الأمكنة   كافة  اصطفى  في كل 

  منلحق والستحقاق، بسبب ما في اللسان العربي ا فيه من ابث، بقدر م للع  مدخل يار ليس فيه  و اختة، وهوالأزمن

لحاجات ستجابة  ا على الويل، وقدرته ها الط جودر و ة في مسائص ومقومات قادرة على مسايرة الحياة الإنسانيخصا

 .كافة  تهمومه وانشغالته في المجالالإنسان و 

 
  -، كتب هوامشه: عبد الغني عبد الخالق، تقديم: محمد زاهد الكوثري، مكتبة الخاني  2البيهقي، أبو بكر. أحكام القرآن للشافعي. ط (  1)
 . 70/ص1م، ج  1994 -ه   1414اهرة، الق

 . 7ص، 0102، 1ط   -يةدراسة سيميائية نفس-القرآن لوان في إسماعيلي علوي، محمد. الأ  )2(
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إلى فيالتف  باللتفات  العربية  كير  م   ند   الحضارة  أسسا  لها  ومنطقية  أن  النحو عرفية  من  تنطلق  عميقة،  ووجودية 

ياة والناس تصوره للح  واعد التي تحكملقوا  ها القوانيناني الذي يرى العربي  الكون  من خلاله، ولعللإنسدي االوجو 

ال للغة  يقعد  نحو  العربي"  فالنحو  ويس واللغة.  ولمسارك،  ولحياتك  وفعربية  فلسير  حكيمة"ق  عربية  يكن   .)1(فة  لم 

ة، وإنما كانوا يقعدون لمنهج حياة، ونمط عيش اللغفي    النحو العربي في حقيقة الأمر يقعدون للنحو   قواعدعو  جام 

لضوابط وانين واجمع الق  مسعى علماء اللغة كان  وعليه،    ، )2(انية جمعاءصالح للإنسصلون لمنهج  بل يؤ   ة، أمتحيا فيه  

ع ي دفالأمر الذ .)3(ويا هو استقامة الحياة"امة اللسان نح حيث إن "استق ن م اللسان العربي، وئها في ض  التي يستقيم

زيد )  الباحثيند  أح أبو  حامد،  الإ  ( نصر  تلخيص  في كلمةإلى  عد :   فادة  حينما  مستوى لا"  موجزة  على  كلام 

 .)4(اويا لمجمل الوجود" التركيب مس

ل تتباين وتتغير أحوال ونواز ، وتتقاطعه  نيةو كونسقه تحكمه ضوابط    كان الوجود الإنساني في نظامه   ذاوإ  

وخصوصيا مظهرا   وعلاقات  وعددا  وجنسا  وزمانا  العربإف  ت،ومكانا  في  اللغوي  الوجود  المنطق ن  هذا  يحاكي  ية 

أنساقها ناهضة في    عامةية يتشكل من بنية  ر النحاة نظاما للغة العربتصو   ولذلك  سايره في نمط اشتغاله.وي  سانيالإن

علوا الوجو شتغالها  التفسير  يحيى  الذي  فدي  الأشياءفيه،  ون  منطق  مع  انسجاما  اللغوية  القواعد  تعليل  إلى   سعوا 

 البشري.   التي أسس عليها العقل   طريةالف

 
-2013)  ، موسم . محاضرات ألقاها على طلاب ماستر الدرس اللغوي والخطاب الشرعي بكلية الآداب بني ملال، محمدعلوي إسماعيلي (  1)

2014 .) 
ةًَ للِحعَالَمِينَ لحنَ مَا أَرحسَ وَ ﴿  يقول تعالى:  )2( اللسان العربي،  لمين عب  للعا  أو مقدمة  (، والرسالة محمولة710ية:  بياء. الآالأن  )سورة  ﴾اكَ إِلاَّ رَحْح

 ات وخصائص ل توجد في غيره. لأنه الأجدر والأقدر والأحق بحملها لما ينماز به من مقوم
 . )مرجع سابق( رس اللغوي والخطاب الشرعي الد ول من ماسترالأإسماعيلي علوي، محمد. محاضرات الفصل ( 3)
 . 98 -97، ص2005، المغرب ، ، الدار البيضاءالثقافي العربي، المركز 7يل. طات التأو شكالية القراءة وآليزيد. إ حامد، أبونصر  )4(
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بين         الربط  و الأ  إن  والوجود  موطنشياء  العلامة،الإنسان  الشتغ  ه  ذلك في  العلام يظهر  مستوى   اتي ال  على 

تتحصل من عبها، وتبعا لهذا المعطى  ر والمعقول ود المنظو فهم الوجوكيف ي   ، وساطتهاكيف ينسجم التفكير ب اللغة، و 

 انون الحياة.  قة اشتغاله ونظام الوجود في  علين نظام اللغة في ثل بتما  هذه المعادلة علاقة

يرتكز على "علاقة   فهوفي الجمل؛  يه( لبناء المعنى  )مسند ومسند إلمبدإ الإسناد:  على    اللغة النظم في  يقوم         

لوجود ، واابطةي الذات والحدث والرابطة، أو هي المسند والمسند إليه والر ه  –مات  علا  –اصر   ثلاثة عنل بينتفاع

لتي أما الرابطة ا  له بكل مراتبه،و العالم كية الغنية بذاتها والحدث هت الإلهلذاى ثلاثة عناصر هي اثل يقوم علبالم

 .)1(ت الإلهية والعالم"ل وسيطا بين الذاالإلهية التي تمثء  سماع الأ ة" أو مجمو يلوهت والحدث فهي "الأتربط بين الذا

الشاهد الستدل  المعا  لاءلي بجيبين هذا  لالدلة  تلك  الوجود ناظمة  باللغة    في   قواعد  الوجود في في علاقتها  قوانين 

الرب  ،ةالحقيق ا  والإنسان واللغة والأشياء  الوجودط بين  وأن  العلامة، وعب  الوجموط ن ه  ونظامها تستمد   وديةلعلامة 

 قواعدها. نحوها و ية اللغة العرب

 قاعدة الرفع والنصب والجر  -1-1-3       

بفضل   ستوى اللغةن الإعراب يحاكي هذا المبدأ على مفإ  ة في مجملها حركة وانعدامها سكون، لحيانت ااذا كإ      

يلح لأ ما  حركات،  من  الكلم  أواخر  "ق  للدللة  ن  أصولهن  في  وضعن  دخلن على  الحركات  ما  أحوال  اختلاف 

 على المعاني.   ة دللظ لل . معنى ذلك أن الحركات الإعرابية علامات تلحق الأواخر من الألفا)2(عليه"

الإ       العلامة  الوظيفةعر اضطلعت  اللغة و للتعبير عن حرك  ، ابية بهذه  التركيبيةيتها  دينامية  على   بمختلف تمظهراتها 

ول حاجة إلى   ،ة إليهاى المعرب للحاجالحركة زيدت علجني يرى أن "  ا ابنلحرف. فهذ مستوى السم والفعل وا

 
 . 98 -97، ص2005غرب، ء، المدار البيضا، ال، المركز الثقافي العربي7نصر حامد، أبو زيد. إشكالية القراءة وآليات التأويل. ط )1(
 .133ص /  1شرح كتاب سيبويه، ج )2(
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تبدل لس والطبيعة إنما يلحقها التغير والناكذلك الشأن والمثال في أحوال او  ،)1("معنىعلى الحركة في المبني إذ ل تدل 

 رفات إزاءها. أو تصوكات  سببا في إصدار ردود أفعال أو سلمن ظروف وملابسات وأحوال تكون    مصادفهيبما  

فهما قاعدتان   ، تجريديتينويتين  نحلفاعل المرفوع والمفعول المنصوب قبل أن يكونا مقولتينالمعطى، فإن ااستنارة بهذا  

ح  الإنساضار وجوديتان  الحضاري  بالمنطق  منيتان  الإ  ني،  إن  ويالفا  نسان حيث  قدره  يرتفع  الحياة  في  رتقي عل 

 بفاعليته ونشاطه. 

دِ خَيْحٌ مِنَ الحيَ   يَا الحيَد  الحع لح ))لصلاة والسلام:  ه ايعل  ، ويقول)2(﴾رحفَ ع ه  ﴿وَالحعَمَل  الصَّالِح  ي َ   نه:  سبحايقول الل      

لَى فاع في سلم الرقي والتقدم الحضاري سواء تر اعليته ت  و اصل الصعود وال الإنسان وفوكلما استمر فعل  ،  )3(((السُّفح

دم ول نماء، وهو ا في مكانه من دون تقتصبكلما استكان إلى المفعولية ظل مني، و عما على المستوى الفردي أو الج

ابن بما جاد به    لفكرة هذه اندعم  ب في المفعول في النحو العربي.  نطق قاعدة الرفع في الفاعل والنصمر يوازي مأ

، )4(مل من المفعول"ل أكعلفار لديه أن: "المفعول يجب أن يكون دون الفاعل، ويجب أن يكون ااستق حينما  تيمية

درها القوة ، لأن الفاعلية مص المفعول، وعليهعليته على لكلام أن الفاعل يمارس فا كون مبر هذا ان يطبيعي جدا أ ف

  انتصاب المفعول. ارتفاع الفاعل أقوى من  كان    هذا الأساسة على الفعل، وعلى  والقدر 

 
 . 66/  1م، ج 1995ه  1416دمشق ، عبد الإله النبهان، دار الفكر: ، تح1عراب. ط بناء والإلل اللباب في عالبقاء العكبي، ال أبو )1(
 . 10سورة فاطر. الآية:  )2(
لَى،  مِنَ اليَدِ السُّفح   خَيْحٌ   لحياَ"اليَد  الع  نه، عن النبي صلى الل عليه وسلم قال:  عحزام رضي الل  روى البخاري في صحيحه عن حكيم بن    (3)

، وخَيْح  الصَّ بِنَ تَ ع    أح وابحدَ  تَ غحنِ ي  غحنِهِ اللََّّ "ول  تَ عحفِفح ي عِفَّه  اللََّّ ، ومَن يَسح رِ غِنً، ومَن يَسح ة. باب ل  )صحيح البخاري. كتاب الزكادَقةَِ عن ظَهح
 (.1427إل عن ظهر غنى. رقم:  صدقة

ام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة  ، جامعة الإم2د. ط  سالم محم  اد: الدكتور رش رض العقل والنقل. تحدرء تعادين.  تقي ال  ابن تيمية،  )4(
 . 409/ ص 9م، ج 1991 -ه   1411العربية السعودية، 
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تستلزم        "الحركة  لما كانت  أنه  للانتباه  و لإح   لقوة ا  والمثير  يستلزم  القوة  وهذه  ذاتجودداثها،  في  الفاعل   ها 

ي  التي  الضمة  التي ناها  دل معالمتحرك، كانت  الحركات  القوة أولى  الفاعل"على  ا ولذلك لم   ،)1( أعطيت لشخصية 

الرفع أول حركة، والفاعل أول متحرك، فجعلوا أول حركة لأول   ال:، ق)2(الرفع لم جعل للفاعل؟  ليل عنسئل الخ

يكون  )3(ركتحم أن  عنه  معمرف، لأن حق كل مخب  مرفوع  أنه  وحسّا، كما  لفظا  و وعا  وعقلا،   استحق لذلك  نى 

في ول في المعنى، فوجب أن يكون  المفع   ع رتبة من ، فهو أرفول، لأنه المدث عنه بالفعلالفاعل الرفع من دون المفع 

هذه  نسجام وا مقامه  إل لعلو شأنه ورفعة رفوعللم مةوما اختيار حركة الرفع علا ،)4(معنىاللفظ كذلك، لأنه تابع لل

 وية. منطقا وعقلا مع وظيفته النح  الحركة

عرف عند النحاة   في ماوثبوت النون    الواو للجماعةلضم والألف في المثنى و علامات الرفع من حيث ا  تتعدد     

الخمسة  من    بالأفعال  النوغيرها  الحيالقواعد  المنطق  الشأن في  إنه حوية، وكذلك  من حيث  لحياة ا  كانت "لما    اتي 

كان تعبير المظاهر  لأحوال و متفاوتة ا  بل  –ة  مة إلهيطلق لحكأي غير خاضعة للتحديد الم  –  ظار)الحركة( بهذا المن

واقعيتها عن  الفاعل  ؛ )5(كذلك" اللغة  الشعوب  تتقدم  راإذ  تنوع  بسبب  والعاملة  تتعدد الت  فعات ة  حيث  نمية، 

 
والفر   )1( الأصل   ، الحسن  عبد  عبيد،  الع خضير  النحو  دراسة نحوية. مؤسسة مصر ع في  ابن هشام،  إلى  مرت بي، من سيبويه  للكتر  اب  ضي 

 . 34ص ،  2009بغداد  –العراقي، العراق 
اقترح  )2( والمفعول    السؤال نفسه  الفاعل واحد،  "أن  المفعول: نذكر منها  الفاعل وانتصاب  ارتفاع  الرازي أسبابا تكشف سر  الدين  له فخر 

صدر  لمرفين، وإلى المفعول له، وإلى الظا إلى اى أيضإلى مفعول واحد، وإلى مفعولين، وإلى ثلاثة، ثم يتعد  الفعل قد يتعدى أشياء كثيرة، لأن  
عيل اختير لها أخف الحركات وهو النصب، ولما قل الفاعل اختير له أثقل الحركات وهو الرفع، حتى تقع الزيادة في  ل، فلما كثرت المفاوالحا

 (. 61/ ص 1فيحصل العتدال". )مفاتيح الغيب، ج ريادة في المقداالعدد مقابلة للز 
  1403القاهرة، دار الرفاعي بالرياض،    -ة الخاني  ، مكتب2م محمد، ط  عبد السلا  ن، اء. تح: هارو القاسم. مجالس العلمي، أبو  لزجاجا  )3(

 . 193م، ص  1983 -ه  
 . 62م، ص 1992 - 1412بيروت،  –ية مدار الكتب العل، 1نتائج الفكر في النحو. ط السهيلي، أبو القاسم.   )4(
 . 43وية. ص ابن هشام، دراسة نح  يبويه إلىسو العربي، من لأصل والفرع في النحالحسن. بد اخضير عبيد، ع(  5)
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ية  عت البشرية الفردية والجماكانالت التنمية وتبعا للإمومجا رية   بحسب الأسباب الحضاعلامات الزدهار الإنساني 

هناك   كذلك، ا  إذ  من  من  منحرتالشعوب  تطور فع  والى  البشرية  مؤهلاتها  بفضل  ومن و قتصادية  ها  الذاتية، 

لإمكانات لترفع ها اإثر   على ا في مستويات اقتصادية شتى، توحدت  اعيجم  قد اتحادا ثنائيا أو حلفا الشعوب من ع 

نصيبا ه لينال  بيعية أهلتات جغرافية وط د على ما ثبت لديه من مقوم م من اعتممنهورة، و اف الأقوام المتطلمص  هلهاأ

   الرفعة والرقي.  من

م       جهة أما  الن  ن  يلزمه  الذي  المفعول  الفعل قاعدة  عاملية  بسبب  إعرابا  لها   صب  ند  الخلفية   فيه  في  مبرا 

قع الذي يقع عليه فعل الفاعل في الواف  ؛لغةال  ود هذه المقولة في وجتفسير ث يسهم هذا المسوغ في  الوجودية، حي 

فاعلة، لكة لإنتاجات الشعوب اللتي تظل مستهلأن الأمم ا  ، ول رقي  ا يناله  ل رفعةمتخلفا  في وضعه    ى يبق  الحياتي

تبقى جامدة منصو   الفعل أو يغزوها فعلوتنتظر أن يقع عليها   الثابتالفاعل  النّص ب  يلة، أبة مثل  التعب و  حقها 

  نمائي. في مسارها ال  ة وتظل معلق  دم ول تتطور لذلك فهي ل تتق  ب،والنّص  

الفاعل هو من ينصب الهدفالقول    يع تطنس        تن، ويجعل نصب عينيه موضع وقو إن  الفعل أو  فيذه، وهذا ع 

ودات ثلاثة: لموجتب االفاعل. يقول الرازي: "مرا  حاصلا بفعل المفعول، وبذلك يكون الأثر    الهدف المنصوب هو 

ويتأثر باعتبار وهو  ،رجة المفعولد هوالأضعف، و  ومتأثر ل يؤثر وهو  ،ل يتأثر وهو الأقوى وهو درجة الفاعلر مؤث

 . )1(ف إليهلمتوسط وهو درجة المضاا

اثل ر المنظو ودة في الواقع الملمراتب موجلأن هذه ا  ، ن لتأثر من سنة الل في الكو د الرازي قاعدة التأثير واتماسلقد  

فعامل القوة في منطق   ،ي معاغو للوالوجود ا  الوجود الواقعيفي    :قع المنطوق أو المسطور، أيتوازي مع الوابالللعيان  

 
 . 61/ ص1ه ، ج 1420-بيروت  –، دار إحياء التراث العربي 3الرازي، فخر الدين. مفاتيح الغيب= التفسير الكبير. ط  )1(
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أفضلية  الوجود يعطي صاحبه  القيادة    الإنساني  الضعف    ،والتأثيرفي  إل  بينما عامل  التأثر ل يسعف صاحبه  في 

 والتبعية. 

النموذج       اللغة الإعرابية، والعربية أقو ا إل أثر الوجودي    نطقيالم  ل نكاد ند لهذا  اللغات إعرابا وأشهره في  ا ى 

تابع أساليبها، وإنسانية في ماتها وتمتياز، إنسانية في حياتها وتوالد كللاق "مما يجعلها بحق لغة إنسانية باطعلى الإ

ومحاكاة   التعبير  على  البشر   والفعلي   الحقيقي الواقع  قدرتها  نقف   .)1(ي" للمخلوق  ودو عل  محاكاة  آلياتها  اليب ى 

 لنظامي المميز.اضل نسقها  لداخلي للغة العربية بف اشتغالها في المنطق ا

ة التبعية التي روف وغيرها فإن مبعثها قاعد  الإضافة والأسماء المجرورة بالحالجر أو الخفض في أما بخصوص حركة      

ضعه لقوته، ف  المجرور في   يؤثر  الجار   مفادها أن ل من ا سفالخفض يستوحي مدلوله ممأن   افة إلىض، إعا لهتاب   يكون ويخ 

نَ مِ أَرِ   انَ ﴿ربَ َّ   الفضاء أو الأرض  نسِ نََحعَلح نَ اللَّذَيحنِ أَضَلاَّ نِ  وَالإحِ فَلِيَن﴾قحدَامِنَا ليَِك ونَ مِنَ  ه مَا تَححتَ أَ نَ الجحِ َسح   . (2)الأح

 إلى الأسفل حزنا أو ندما، كما أن   ض رأسهيخف لمرء  عل اتج   -مثلا-الحسرة والنكسار    التي تسبب  إن الأحداث

الجر والكسر    تستمد معانيو بته وقوته.  الأسفل أو يسقط بعد أن يفقد صلاإلى    يتدلى الكسر يجعل الجزء المكسور  

 ولتحقيق ها في الأسفل خطا،  عة( موقفحركة )الكسر   لأشياء والأحوال؛ا من هذا الوعي الوجودي لطقهمن  في اللغة 

 ، قالنطعند    السفلي خفض الفك    على الناطق على مستوى الخصائص النطقية يجب  لمكسور  ف االحر في  ة  سر لكا

بسبب لمجرور أو المضاف إليه تكون  بالجار من حيث إن الحركة التي يأخذها السم ا  علقفي اللغة العربية متالمجرور  و 

على ف  ، مجرور )المعمول(رابية لللإعركة االح  ا فيحرف الجر )العامل( يحدث تغيير   ك لأن، وذلالجر أو الإضافةحرف  

 . للسانية في قاعدة الجرا  ماتالعلاترتبط    في الجر أو الخفض   ساق هذا الم

 
 .لوي، محمد. اللغة العربية لغة بيولوجية وجوديةإسماعيلي ع )1(
 . 29الآية: فصلت.  سورة (2)
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 قاعدة الابتداء والإخبار -2-1-3       

فة الحياة الإنسانية في الوجود، فمن فلسمن  اشتغالها    نحو العربي مبدأ ال  في  )1(خبار دة البتداء والإقاع  مد تست       

شرط  في  تدأالمبروط  ش لم    لكن  معرفة،  يكون  أن  فيه  اللغة  يحتاج  التعريف  لأنه  طبعا،  والخإلى؟  خب،  إسناد   ب 

جسم إل   ل يصح منطقيا وجود، لأنه هسيقع عليه الحكم أو المكوم عليوالحكم يقتضي معرفة من  والإسناد حكم،

الشيء فرع عن تصوره، ول يصح   لىعكم  الح  لأن   الحكم يأتي ثمرة التصور والإدراك،  في أن  ول شكوله حكم،  

ل تصدر   -ا قضائية أو تقييمية...كيفما كانت طبيعته  –عيشالواقع الم   فيلحكم إل لمعنى، حيث إن الأحكام  هذا ا

 في عالم وم، وكذلك الأمر إذا نظرنا عدالحكم على المجهول أو الم لدى الحاكم، لأنه ل يمكن    إل في حق من هو معرفة

  .)2(ي مقبول كان لها حكم )إعراب( إذا وجدت مجتمعة مؤلفة وفق نسق قواعد ة  غويالل  جسام الأ

يبدأ بما يكو   المنكورقيم أن تخب المخاطب عن  وغ يقول سيبويه: "ل يستولهذا المس اللبس، وهو )...( ول  فيه  ن 

حق شيء و الوصف في  ر أخباالإ ائدةول يمكن للعقل استيعاب ف ، )4(في الرتبة، لأن كل مخب عنه مقدم  )3(ة"النكر 

يترتب   الشيء أول   ، ولأن وجود)5(لم بذاته"رع على العف  يء وحكمه دد، لأن "العلم بصفة الشغير معروف ول مح

على أن الحكم  من منطلق  ،  )6(سم ثم تصفهب القاعدة، لذلك تبتدئ بالعليه الحكم والصفة، ول يمكن عقلا قل 

 
أ   ۞۞و ر ف  ع وا م ب ْت د أ بالبْ ت د ا                        :  لألفيةاابن مالك في  يقول )1(  ب ْت د 

 ك ذ اك  ر فْع  خ ب ٍ بالم
هْ زْء الجْ  و الخْ ب   ا                                                          هْ   ۞۞ لْم ت م  الْف ائ د  د ي ش اه د   ك اللَّ  ب  ر  و الأ يا 

،  2015ت،  ودراسة السياسات، بيرو   للأبحاث   ، المركز العربي 1قا النحو العربي. ط يتافيزيممعتزليا، حفريات في  سيبويه  مقبول، إدريس.    )2(
 . 106 -105ص

 . 48/ص 1ج .سيبويه، الكتاب )3(
 . 312الفكر، صنتائج السهيلي.  )4(
الميط  )5( الجبار.  عبد  اكليفبالت  القاضي،  تح: عمر  العامةلسي.  المصرية  الدار  الأهواني.  فؤاد  مراجعة  والطباعة    للتأليف  د عزمي،  والترجمة 

 . 21ص   م، 1965 ة، والنشر، القاهر 
 . 29/ ص 2تاب. جالكسيبويه.  )6(
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وص أو  عنه  الإخبار  أو  لالشيء  يجفه  ووجوده،  أن  وز    ذاته  في  الموصوف  على  والموصوف يتقدم  تابعة  فالصفة 

لمدث والجسم لى المعدوم والموجود والقديم واعلى الأشياء المجهولة وعء العكبي: "النكرة تقع  البقا  أبو  ول يق  ،متبوع

فإذا أر   و)معلوم( و)مذكور(   )شيء(  كقولك   ،والعرض م لسك اى ذلت علدت إفهام معنى معين زدو)موجود(، 

  .)1(بق على ما فيه زيادة"دة فيه ساالألف واللام أو الصفة وما ل زيا

بما يزاد   اللغة، إذ إن ماهية الشيء تعرف  شتغال المنطق الوجودي فيهذا الفهم يعضد فلسفة ا  ل شك أن

تكون وأن  دأ  بتي المون هفحق المعرفة أن تك   ، ولهذا،أو غير ذلك  ا، تعريفا، أو تسمية، أو وصفعليه من علامات:  

الخب بعده، فالخب الذي تحدثه عنه ليتوقع    بذكر السم  ع مابتدأت فإنما قصد ك تنبيه السا  النكرة  الخب ، لأنك "إذا

ا ويستفيده،  هو  يعرفه  ول  ينكره  لمعرفتهلذي  له  فائدة  ل  إ  والسم  لتسند  ذكرته  وإنما  الخب" ليبه،  فكأنما )2(ه   ،

 ه يحملم أنكبح  ، بتدأ(المتعلق بهذا السم )الممتوقعا الحكم أو الخب  أ يشحذ ذهنه  بتد المسم  ه الالمخاط ب بعد سماع

قل ع لعلى النكرة مسألة يقبلها الذلك، كان تقديم المعرفة    ،بينما يعرفه هو في ذاته  ، عنهمعلومات لم يكن يعرفها  

 ويستسيغها المنطق.

 قاعدة إعراب المضارع  -3-1-3       

اللغةت  في  اناإمع  نضيف        في  الوجودية  القواعد  منطق  المضارع،    زكية  إعراب  بقاعدة  يعرف  لها   حيثما  ند 

سوابق ناصبة أو جازمة يكون لفعل المضارع حينما ل تدخل عليه  الوجودي الإنساني، إذ ااكاة معقولة في النسق  مح

 ة تنفيذ فعليته. حال  في و  أوث  الحد إنه فعل في طور   :ن في طور الإناز، أييكو مرفوعا، وذلك لأن الفعل  

 
 . 471/ص1أبو البقاء. اللباب في علل البناء والإعراب. ج العكبي.(  1)
 . 59  / ص1ابن السراج. الأصول في النحو. ج (  2)
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أن    من  ل يخفى  ا  الغاية  الفعل في سنة  الإضافة  لحياة هإناز  أو تجي  منه،  أو المرجوة  هو كائن،  ما   ويد 

 ور الحضاري، التط   سلم نمية والرتقاء فيتحقيق رافعة الت  ، . ومن ثمةصلاح ونيل الفلاحتحسينه من أجل تحقيق الإ

قاعدة  المنطق في  فحينمالف ا  ع رف  ينعكس هذا  المضارع؛  )يصنع (    عل  الصناعة  فإن   -مثلا-  )يقرأ (  أونقول:   فعل 

التي تدل على    اولذلك أخذ   ، والتنفيذ   الممارسة  ارإط في    ين، أي مزاو ليكونان  ءة  والقرا الرفع  الحركية والحياة علامة 

حركة السكون، أو حركة   ما إ  ذيأخعلى الفعل المضارع، فإنه    لجوازم أو النواصببينما إذا دخلت ا  . عملال   مباشرة و 

والسكو  و النصب؛  وتعطيل،  توقف  وتعلن  ثبات  وبقاالنصب  الحايق  نفسها، وهي علاماء على  تترجم عدم ل  ت 

ا تكتبْ(، تكتبْ(، و )لم  (، و)ل )لم يكتبْ بعد، فعندما نقول:  إن الحدث لم يحصل    : لفعل فعلا وإنازا؛ أيوقوع ا

ولذلك أخذ ة وقوعه، نتهاء إمكانيأو دال على افي حال موقوفة التنفيذ، و ه و ، أتكتبْ(؛ فالفعل هنا لم يقع بعد )ل

الج تحركة  التي  واحتبزم  توقف  إلى  الفعل. كذ ومئ  فعلية  تذه اس  )لن  )لن تخرج (،  تقول:  عندما  الشأن  (، لك  ب 

من دون   قال مع  فعل الخروج أو الذهاببقى  يالفعل، بل س  ي فيهنسبية الزمان الذي ن ففذهابك غير متوقع حسب  

إذا    هحصول أو  إل  المانع  مؤ غتزال  عوامل  ودخلت  المقام  شروط  ول يرت  أنها  ثرة.  دللت شك  ترصدها   معان 

 اية الكلمة.النصب التي توجت نه

، وبما أن اللغة ترتكز  دو ، يشتغل وفق سنة الوجمنطقا وجوديا إنسانياالنحو  يكون    ،بهذا المسلك في الفهم

المنطق بوصع ارتبااز جه  فهالى ع مد  له  نبا  فإنها تط وثيق بالفكر، وبالفكر  اللغة وبها،   ن تكونسعى لأحث في 

ني في وجوده، ى إلى نسج الكلام على منوال المنطق الإنسابالوجود، ولذلك تسعسير علاقة الإنسان  منطقية لتف

 ة على الوجود الإنساني. علام  وف ديكارت جعل التفكير حتى إن الفيلس
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 نحو العربي ال  في   ع لفر منطق الأصل وا -3-2

 الأصل والفرع وقواعد النحو  -1-2-3                  

القول     أصل  يمكن  هإن  أالشيء  إ وله؛  و  "أي:  إليه"ن  ي رد   ليس تحته شيء  أس  عن و   ،)1(الأصل  تتفر ع 

 شئة.لناعلامة فارقة عن الأصل وعن باقي الفروع امن   لها مناص ل  ولكنلكل منها خصائص مميزة، الأصل فروع؛ 

 بوابه فون أيصنجدهم  ف  لنحو العربي، ء نظام اورهم إزاالوجودي من أجل بناء تص   اة العربية هذا القانونم نحتلهسا

المنبنها   العلامات  بنية منظمة من   علامة ورتبة   سجمة والمتكاملة، ولكل منها عبارة عن أصول وفروع؛ بمعنى أنها 

 وخصائص. 

نحوية إل اعدة أو مسألة  ، فلا نكاد ند قكلها  عربيو الالنحفاصيل  تتكاد قضية الأصل والفرع تتحكم في  

قاعدة   من كونها ثنائية تستمد قوتها وشرعيتها    إنها ية الأصل والفرع.  نائق ثمباشر بمنطغير    ارتباطا مباشرا أووترتبط  

 غوية.ن تكون قاعدة لة أول قبل أ وجودي

ثنائية    تشكل       بوصفها  والفرع  الأصل  عليهعم سا  أسا )2(زمةمتلانظرية  ترتكز  ووجوديا  التأصيل   رفيا  ع مد 

النحوالقواعدي   فالله لفر وا  فكرة الأصل وذلك أن مصدر    العربي،   في  الدين الإسلامي؛  التوحيد في  ع هو عقيدة 

أصل كل شيء وتعالى  الكو ،  سبحانه  وبديع  الوجود،  يغ ،  ون هو خالق  الأصول هذا  دو  حيث  من  أصلا  الكون 

 إذ لكل صل ثم بعده فرع؛  ق سنة وجودية مبدؤها أها الل وفأشياء أوجدإل  لشاهد  لم االعاما  و انيته،  وحد الدالة على  

 
 .سابق()مرجع  قين بهاطلغير النا، عبد النبي. نحو العلامة وتعليم العربية دكيرال( 1)
 الفرع.  استمرارودوام الأصل يقتضي و ت ستمد من وجود الأصل، الفرع  يةلأن هو  ،متلازمة )2(
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هذا المنطق الرباني   ولذلك لجأ العلماء إلى استمداد، )1(ن جذر و)أصل( منه وعنه تتفرع )الفروع( لكو ا ا هذ شيء في 

 العربي وتبير مقومات اشتغاله.   د للنحوللتقعي  جود في الو 

نَاك مح مِنح لَقح نَّ خَ يََ أيَ ُّهَا النَّاس  إِ ﴿ني  بما يحاكي الجنس الإنسا  )2(ا عنهؤنث فرع، والمأصلا  لنحويعد المذكر في ا        

 تخصيصهن بعد  نكرة، لك  دايةالب  ؛ فأي شيء يكون في )4(سب التنكير أصلا والتعريف فرعايح  و   ،)3(﴾ذكََرٍ وَأ ن حثَى

 وَلقََدح ﴿   )6المفرد  عنفرع  كذلك الجمع  و   ،)5(﴾ سِيمَاه مح بِ   رمِ ونَ ي  عحرَف  الحم جح ﴿له التعريف  بعلامة أو سمات مميزة يدخ

نَاك مح  ت  جِئ ح  اَءَ ﴿  )9(هعنوالفعل فرع    )8(سم أصل لوا  )7(﴾لَ مَرَّةٍ أَوَّ م ونَ ف  رَادَى كَمَا خَلَقح َسمح وغير    )10﴾وَعَلَّمَ آدَمَ الأح

الإعراب أصل و  )11(الأصل للإفراد والتركيب فرعأن مثل من   احث، ومب  هذا المضمار من أبوابذلك مما  أدرج  في 

ا  أ  اء لأسمفي  وغيروالصرف  ف  فرع   روف المص  صل  والإضمار  أصل  الذي  رع...  والإظهار  المسوغ  أساسه إن  على 

 
 إسماعيلي علوي، محمد. اللغة العربية لغة بيولوجية وجودية )مرجع سابق(. )1(
/  1ب، جالكتا، وإنما يخرج التأنيث من التذكير")تمكناد  لمذكر أخف عليهم من المؤنث لأن المذكر أول، وهو أشم أن ا"واعل  :سيبويهل  يقو   )2(

)22ص ينظر كذلك:  طالعك(.  والإعراب.  البناء  علل  في  اللباب  البقاء.  أبو  تح:1بي،  الفكر    ،  دار  الإله.  عبد  دمشق،    –النبهان، 
د عبد المقصود.  د محمصو ، تح: عبد المق1كن الدين. شرح شافية ابن الحاجب. طي، ر دالأسترابا(، و)117/ص1ج   م،1995ه   1416

 (. 452/ ص1م، ج2004 -ه  1425نية، مكتبة الثقافة الدي
 . 13 . الآية:الحجرات سورة  (3)
  -ه     1422،  لبنان  –  بيروت  العلمية،  ، قدم له: إميل بديع يعقوب، دار الكتب 1شرح المفصل. ط   شرح المفصل ابن يعيش، بن علي.    )4(

 . 352/ ص3، جم 2001
 . 41: ية. الآالرحمن سورة  (5)
م  2003  -ه 1424،  1: البصريين والكوفيين، المكتبة العصرية، ط   مسائل الخلاف بين النحويينفي  الإنصاف.  أبو البكاتالأنباري،    )6(
 . 664ص  /2ج
 . 94الأنعام. الآية:  سورة (7)
 . عنهر فرع والمصد لبصرية، بينما أهل الكوفة يعتبون الفعل أصلا،المدرسة ا يخص ن هذا الرأينسجل أ )8(
 . 254/ ص 2، جصاف في مسائل الخلافن . الإبكاتأبو الالأنباري،  )9(
 . 31البقرة. الآية:  سورة  (10)
 .245/ ص  1. ج. الإنصاف في مسائل الخلافأبو البكاتالأنباري،  )11(
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لْو من العلامة والفرع يحتاج إلى علاد اليتحد    .مةفرع من الأصل علاماتي؛ إذ الأصل خ 

ا شرح  في  مالك  ابن  "ايقول  نظيرلتسهيل:  الفرعية  لتعريف  في  فالتأنيث  علا،  استحقاق  في   مة، اشتركا 

نظير  وال ا التذكير تنكير  في  ف  يشتركا  لأصالة،  أن  الخلو من علامينبغي  و في  فإن  للتنكيرة.  أن   ضع  فحقها  علامة 

يعد   صل لأذلك أن ا  ، نفهم من)1(أصالة التنكير"تنقص عن علامة التعريف، تنبيها على أنه أحق بالعلامة لفرعيته و 

م ابن لاكبكدها  نؤ   التي  ، وهي الفكرة عيته فر مة تميزه وتعينة علا ضرور ما الفرع يحتاج بالينب  ،علامة بنفسه أو بصالته

إذ    أصلا، والمؤنث فرعا عليه؛ لم يحتج المذكر إلى علامة؛ لأنه يفهم عند الإطلاق،   ر كن المذ ا كا"ولم  يعيش بقوله: 

 .(2) "علامة تدل عليهمن    ، لم يكن بدتأنيث ثانياكان الأصل، ولما كان ال

ت في حركة المستوياوتتحكم    النحوية، التي تصدر عنها الدراسة  والفرع ركنا من الأركان    صل الأ  تعد فكرة

ومعنى ن  م  النحوية وتركيب  وأصوات  وصرف  جني    ،)3(معجم  ابن  ا"يقول  من  تؤثر  العرب  أن  لتجانس واعلم 

   .)4(أقوى بال"  على   منهاعنايتها بهذا الشأن وأنه   قوةه عرفت منه  ا تأملتل ما إذع على الأصوحمل الفر   ،والتشابه

العرب  ابن جني  ر من كلام  ظهي من وجود مبدإ الأصل ة  كمعميق بالح  كانوا على وعي   )5(ائلو الأأن 

نقضها   نية ل يمكن ق وعقلامن منط  استعماله في  وجدوا  ا  والفرع في كلامهم، ولقد برزت قوة عنايتهم بهذا الأمر لم 

 
  هجر للطباع والنشر والتوزيع  ختون، بدوي الم، تح: عبد الرحمن السيد، محمد 1فوائد. ط . شرح تسهيل الينمالك، جمال الد ابن )1(

 . 257/ص   1ج م، 1990 -ه  1410، والإعلان
 .352/ ص 3ن يعيش. شرح المفصل، ج اب( 2)

 . 1992 بر، أكتو 190العدد بودرع، عبد الرحمان. نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، مجلة الفيصل،  )3(
 .112/ ص 1جني. الخصائص. ج  ابن )4(
 للغة.  لأصليون قبل علماء النحو واكلمون ام المتنقصد به (   5)
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لمعنى، ولم لم   جعل هذا اللفظ على ذلك ام  اللغة وهو على وعي تا عمل يست م الأصلي للعربية كان لمتكلان لأ  ، قاإطلا

 على إدراك وجودي ووعي منطقي لدى العربي إزاء لغته.   يلدل وهذا    ،هذاجعل ذلك على  

روع والجزئيات، الف ت ثم القواعد و الكلياوامع و ل والجالأصو   لدرس اللغوي على أساسمن هنا، عقد النحاة ا        

 فروع عن أبواب الأصول، أو ال اغت فيها مباحث  خرجت استثناءات ز الشتغال حتى لو  ظام  يل نوشرعوا في تعل

النحوية والفروعمحصل شيء   التباين بين الأصول  تباين شكلي يفس    ، ن  العرب فهو  ر بما يحفظ أو ما سمع عن 

 رد وي  ،)1(ا شابهأو م فيف  و التخ توعب دليلا على السعة أيس  روع أو المسموعات بل ف ول يقدح بالللأصل أصالته،  

 نية متكلميها في إطار نظام دقيق ومتجانس. هنشأت في ذحكمة المعرفة اللغوية التي  طنة الصنعة وفراسة العلة إلى بف

 الجذر الاشتقاقي   -2-2-3       

ظات         الشتقاق قوم  اللغ  هرة  العربيفي  ت عل  ةة  أصلى  )مشفر   إلى   )جذر( فريع  وفقوع  )الأص  تقات(  ل قانون: 

تصريفاتها، أو   ة في جميعليه الكلمهو الأصل، تعود إ  لغوية من جذر واحدتقات هويتها الإذ تستمد المش  ؛(لفرعوا

ت بحضور علاما  ، وبذلك تنشأ الفرعية)2(ية"حينما تخضع لما يسميه عبد الرحمان الحاج صالح " العمليات التحويل

اتقتصر   الحروف  المذوفةلزاعلى  أو  المقلوبة    ئدة  .وغير أو  ا  ..ها  تتفرع  وتنحدر  وهكذا  فروع لأصول  فروعها  عن 

ويظأخر  منها،  تتولد  الأصل  ى،  والل  تشكيل ف ثابتا  أدوات  من  أداة  طريق  عن  منه  متشكلة  إليه  منتسبة  روع 

ت  إن  .)3(الفروع الك طريقة  تسوالد  العربية  في  معطى  لمات  وفق  أي)4(وجوديير  تح  : ،  التاكإنها  مسلك  والد ي 

 
 . 133ع في النحو العربي، ص  ، حسن خميس. نظرية الأصل والفر الملخ )1(
 .321ودراسات في اللسانيات العربية. ص الحاج صالح، عبد الرحمان. بحوث  (2)
 . 1992. عام 019لعدد الفرع في النحو العربي، مجلة الفيصل. انظرية الأصل و  ان.ودرع، عبد الرحمب )3(
 ية لغة بيولوجية ووجودية. ة العربمد. اللغإسماعيلي علوي، مح (4)
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ير ثنسان في كالمنحى الوراثي عند الإفي    ية في الوجود، يظهر ذلك جلياالح  ناتلفرع في الكائل واالأصوالتعالق بين  

وإن كان   -وأم( وكل ابن    فالأبناء في كل أسرة من أصل واحد )أبيقول محمد إسماعيلي علوي: "  .من تفاصيله

وشكلا إنه يختلف كيانا ف  –لى أمه وأبيه يا إولوجبيها باقي إخوته والتي تنسبه ملاثية نفسها التي يح لور ت امل الجينايح

إذ وفق هذا المنوال تسير الكلمات المشتقة من جذر   ؛)1(خوته"إعن باقي    التعبير والتصرف والكلام..   وطريقة في

 وبناء وصيغة لف صوتاتخت لكنها  ،  الجذر الأصليتنسبها إلى    ث تحمل جينات معنوية مشتركة واحد في العربية، حي 

بوتركيبا   مثا   البعض.  عضهاعن  فنلجأ  ل في عق نضرب  الدعاء؛  هذا  وليس حصراتم-ب  الجذر ية  إلى قض  -ثيلا 

فالكلمات: )ع ل م(،   ، منه  وي الذي يعد أصلا لأبنية تتفرع عنه، وتظل محافظة على حروفه الأصلية التي انبثقت غالل

)ع ل  ) )ع  ع ل م(،  )لْم(،)علامة(م(،  )ت  ع  ،  )م علّ  ت  عْليم(،  اشل مة(،)م تعلّ م)معْ   م(، ل م(،  صيغ  الجذر   تقت (... كلها  من 

تظل  ومع ذلك،  ،)2(عام الذي يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيرهلالمعنى ا وحافظت جميعها على ، ، ل، م()ع

 لتراكيب.وا  في الجمل   ا يتم توظيفهي بناء عليه  المخصوص الذ   ابمعناه   مستقلة منها   كل صيغة 

ما   التقليبات المتفرعة عنه في   الأصلي أو اختل ترتيب الحروف تظل على ترتيبه  ذر  ظ الجاللافت أنه سواء حاف      

كما هو الأمر في تحمل شيئا من المعنى الذي يرجع إلى الأصل بمسوغ أو بآخر، تماما،    )3(قاق الأكببالشتعرف  ي

المنبثقة ع  ، لكن الفرو أخرىساب  اب تتشعب وتتفرع وتختلط بننسة الأشجر   لتي تظل فيهاسانية اثة الإنمجال الورا

الخيطعن   يبقى  ما  لتسلسلها    أصل  بم ورّ  الناظم  أصل أ  تسودثات  مرتبطا  من  القرب  أو  البعد  حسب  ت تنح ى  و 

 
 . إسماعيلي علوي، محمد. اللغة العربية لغة بيولوجية ووجودية (1)
 . 109/ ص4ابن فارس، أحمد. مقاييس اللغة، ج  )2(
كيب الستة  ع الترا تقاليبه الستة معنى واحدا، تجتمه وعلى  ثية، فتعقد عليثلالا من الأصول اليقول" وأما الشتقاق الأكب فهو أن تأخذ أص  )3(

تباها عليه،  وما يتصرف من كل واحد من اوإن  يفعل الشتقاقيون ذلك في  عد شيء من ذلك "عنه" رد بلطف  إليه، كما  والتأويل  لصنعة 
 (. 136/ ص 2التركيب الواحد" )الخصائص، ج
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المنسولة   أن منهالنسب  يمكن  فما  فر "  ،  قد  يعد  منه عا  يستأنف  أصلا  ما   فينفرع  يصير  د يصع  بتدرج    يتفرع   عنه 

قو  احسب  الكلمة  محامل  أو ضعف  مبني ،  يةلنحو ة  ومن    والفرع  إلى علاطارئ،  مفتقرا  عاد  عن ثم  بها  يمتاز  مة 

 . )1(هأصل

منمهوم       يكن  الوجود  ا  منطق  من  أسسه  يستوحي  العربي  النحو  في  التقعيد  فإن  حيثأمر،  الفرع   ،   ينشأ 

ظل يحمل وي،  ي()الجذر اللغو   انفكاكه القاطع عن الأصلون  ة تميزه من غيره من د صوصية مخ اتبهوية علام  )المشتق(

السمبع توجد ضا من  التي  المعنوية  عن  ات  تفرع  الذي  أصله  أن،  هفي  ليس  إذ "رغم  الفرع من حيث   الأصل  هو 

ساسية ت الأقوماالم  المعطى يعد من. إن هذا  )2("الشكل والجوهر والوظيفة، إل أن الفرع ل يخرج عن دائرة الأصل

 . الحياة  ة فيراريالدوام والستم  أسباب للغة العربية    توفرالتي  

 عوالجم   والمثن منطق الإفراد    -3-3

 ففي كل نفس سوية ميل للشعور بالفردية المتميزة، بالكيان  ))                                                           

 وفي  ا الذاتي، وميل مقابل للاندماج في الجماعة والحياة معه                                                                 

 ((تتكون الحياةيلين معاً داخلها، ومن هذين الم                                                              

 س الإنسانية( النففي  اسات محمد قطب )در                                                                         

هِ يقول سبحانه وتعالى:        تَشح ۖ  فَ جَالِك  نِ مِن رِ  دَيح هِيد وا شَ ﴿وَاسح ِ مح رَأَتََنِ  إِن لََّح يَك ونَ رجَ لَينح نَ مَِّن تَ رح  فَ رَج لٌ وَامح ضَوح

دَاهم َا   رَ إِحح دَاهم َا فَ ت ذكَِ   .   )3(﴾رَىٰ خح الأح  مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحح

 
 )مرجع سابق(. الناطقين بها لغير ية ة وتعليم العربعلام نحو ال. النبي دالدكير، عب )1(
 ابق(. ة )مرجع سة بيولوجيبية لغمحمد. اللغة العر عيلي علوي، إسما )2(
 . 282: سورة البقرة. الآية ( 3)
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التعبير عما يحيل على وظيفة    والجمع في والتثنية  اد  فر الإ  ونأهمية قانإلى  هر،  ح ظا تشير الآية الكريمة، بوضو 

 .والجمع   المفرد والمثنىمن    توافق كلا  من خلال توظيفها أدوات لسانية مختلفة  وأفعالهم، وذلك  نيينالمعلأشخاص  ا

 ينمترابطة ومنسجمة بت  قا اللغة التي تستطيع أن تمكن المتكلم اللغوي من أدوات التعبير، ومن خلق علالذلك ف

لكونية ومع مع السنن انها تنسجم  ثر، لأم أكتدو   تطيع أن التي تسفي العالم الخارجي هي اللغة    والموضوعات  لفاظلأا

 .(1) منطق الأشياء

 لتفرد الإفراد وا  -1-3-3         

أساسية في   اعدةهي قاستمدت ظاهرة الإفراد في اللغة العربية منطقها من القواعد الوجودية في الكون، ف  

اعدة ا قبل أن تكون قية والجمع، لكنهلتثند واث الإفراوق اللغوية بين أبنية الكلمات من حي  وتحديد الفر لمعنى ا  ءابن

قاعدة  الوجود. كي  نحوية فهي  الفرد ععي  ف ذلك؟ سابقة في  بذاته، ل يشاركه في سماته وخصائصه د  قائما  نصرا 

ه ي الفرد فردا إل لتفردوما سم   ، جامدة أو كائنا حياة ماد  الفرد ءن هذا الشيء كاسوا  ؛المميزة لفرديته أي شيء آخر

 ، به يوجد تيد وشعوره الشخصي وجوهره الذاواحد من البشر كيانه المتفر   اد، فلكل عن باقي الأفر ستقلا له مبما جع

مَ ا ي َ تيِهِ ﴿وكَ لُّه مح آوبه ينماز عن باقي بني نوعه، بل به يحيا، وعليه يبعث في الآخرة    . )2(﴾رحدًاف َ   ةِ مَ لحقِيَاوح

مبد        الفردييعني  "  ة في أ  أن  يعنيه  يميزه عن غيره  ورة وجوهر لكل شيء ص ما  الموجودا وشكلا  بني من  ات من 

نظير لها   ل   فرد مميزات بيولوجية  هذا المعنى بشكل جلي في الكائن البشري؛ حيث يكون لكل  ضحيت  ،)3(جنسه"

 
)مرجع  ، 38ص ، -دراسة-قرآني إسماعيلي علوي، محمد. نحو العلامة الوجودي والكشف عن جماليات الدللة والسياق في الخطاب ال  (1)

 سابق(.

 . 95 الآية: مريم.  ةسور (  2)
 سابق(.دية )مرجع لوجية وجو غة بيو علوي، محمد. اللغة العربية ل اعيليإسم(   3)
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 -مثلا-بصمة اليد  علميا أن    ثبت قد  ، لأنه  صةالخارية  فسية والشعو مقوماته البدنية والن  إذ لكل شخصعند غيره،  

تجد مثلها عند واحد من أكثر من ستة مليارات من البشر يستحيل أن  الوجود،    خاصة بكل إنسان في هذا  علامة

رد يتفالمؤهلات العقلية والجسدية التي  والصوت… وغيرها من    ين لعمة الأذن واللسان واصالموجودة في العالم، ثم ب

 غيره.  د عنل فر بها ك

الفردية أيضا         التي    من جهة أخرى، يتجلى أس  الكون، بيرا من ماتمثل جزءا كفي الأجسام الجامدة  دة هذا 

يتشكلفا الكيميائية، حيث  العناصر  من  تتكون من مجموعة  عن  لمادة  تسمى ة جد غير صر من جسيمات صكل  ا 

 التي تشكل  -مثلا    –ة الماء  ئ؛ فجز يْ الخاصة  عتهاطبي  ا المادةتكون منهت التي تخيرة تعطي للجزيئاالذرات، هذه الأ 

ل  ،O2Hيدروجين وذرة الأكسجين رمزها الكيميائي: ذرة اله من سطح الأرض تتكون من ذرتين  70نسبة %

ء. التركيب الكيميائي وتسمى شيئا آخر غير المان هذا  م  ونتكترى في الطبيعة  ادة أخعثر على منيمكن إطلاقا أن  

وتا أو يتميز، لونا كانا أو شكلا أو ص ع، وبه  تنتمي إلى نفس الجنس أو النو   اء التي ل الأشيفي كصية  إن التفرد "خا

 ديد ن تحة عالسمة المسؤول  فرد هو ، معنى ذلك، أن الت)1(ها من المميزات التي تكون بارزة وتعطي للشيء تميزه" غير 

 الماهية الفردية للشيء أو الشخص. 

تمن هه         قد  نا،  العربية  ماحتر كون  الال   بدأمت  للو   ، تعبيرفردية في  تعب  حينما جلعت  أبنية  فرديته: احد  عن 

، هو، هي...( وإحا م فع ل، م  )فاعل، فاعلة،   ، أنت  لت إشارية فعال...(، وضمائر تحترم خصوصيته: )أنا، أنت 

جود الو سب  تنا  التي للسانية  ة والوسائل ايرها من الأدوات اللغويهذه، ذلك، تلك...(، وغ: )هذا،  ردهتستجيب لتف

 
 دية )مرجع سابق(.لوجية وجو غة بيو علوي، محمد. اللغة العربية ل اعيليإسم(   1)
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طقية والوجودية في الكون لأصول المناحد من ا العربية في نحوها قد ارتكزت على و الفردي في اللغة. وبذلك تكون  

 وهو الفردية والتفرد.

 التثنية و   المثن   -2-3-3        

ش            الل   اءت لما  أإرادة  الإفراد  يكون  أن  آدم    خلق  الكون،  في  صورته  صلا  له  بشريا  وغوجسدكيانا  ه ئز راه 

ك خلق الل من نفس لحياة، لذلحفظ النوع الإنساني، ودوام استمراره في ا  دهفر الخاصة. ولكن آدم ل يستطيع بم 

وبذلك كانت .  )1(عدد وكثرةلكتمال تا اشأ عن هذ  الذاتين، فينليقع الكتمال بين  )حواء( يسكن إليها،  آدم زوجا

  ا كثير من الناس. ده بع من   تفرع، ثم  يصلا للجنس البشر الثنائية الأولى أ

أمر            أو  لم يكن  الطبيعي مقتصرا عالزوجية  الوجود  االثنائية في  النوع  الوجود كله قائم لى  لإنساني فقط، بل 

ين من الأول للحياة من زوج  الذي يمثل المصدر  -مثلا-اء  ة المر ذ  ون تكت  ،دته الحية والجامدةعلى مبدإ الثنائية في ما

أكثر من ذلك، تتكامل ثنائية الأوكسجين بة،  السالبة وشحنة: )البوزيتون( الموج  ن(و ليكتر )الإ   الشحنات: شحنة:

بوص والهي الأكسجين دروجين  يعد  حيث  وإيجابا،  سلبا  الماء  ج ز يئْة  ذرتْي  سالبافهما  عنصرا  عروجين والهيد   ،  نصرا  

 مادة الماء. ثنائي القطب هو الذي أنتج  ذا التفاعل الموجبا، ه 

ل( وثانيهما سالب )فرع(، ود  طرفين أحدهما موجب )أصة في الوجود، بالضرورة، وجيائيلفيز ا  عدتقتضي القوا      

ة اعدن قور الأشياء من دو ن إذن، تص . فلا يمك)2(و الذي تتولد عنه طاقة جديدة أو شيء جديد تكاملهما هو 

 ى. جود إحداهما من دون وجود الأخر لمضادة؛ معنى ذلك أنه ل يمكن و دة االما  المادة/

 
 بق(.دية )مرجع سالوجية وجو غة بيو علوي، محمد. اللغة العربية ل اعيليإسم  (1)
 وي، محمد. محاضرات مادة النحو وتطبيقات نحوية )مرجع سابق(.سماعيلي علإ(  2)



 

95 

النووي )ضن الحمض  أن  الوراثية لأADNيف إلى ما سبق،  الخصائص  التي تحمل  الشفرة  يعد  الذي  ي خلية ( 

ة، مضاعفة متكاثر   ياخلا  جي يبدأ انقسام الخلية إلى انية يتشكل من لولب مزدوج؛ إذ بوساطة هذا الشريط الزو حيو 

لذلك، نزم   لمتوارثة المنقولة عب الأجيال.ة انييائصه الجاملا لخصلحية الكاملة حسيج في صورته اومن ثمة، ينمو الن

أ الثنائية  أساس  على  قائم  الوجود كله  الزوجية،أن  تعالى  و  ِ ﴿  :قال  زَوحجَينح نَا  خَلَقح ءٍ  شَيح لعََلَّك مح وَمِنح ك لِ    

 )الجامد(.  يتفيه الحي والموالشيء يدخل    ،)1(﴾نَ تَذكََّر و 

الثد الج        في الحياة، وتبدو   هاوتمثل  ياءلأشوا  الحقائق   حاسم في إدراك  عنصرئية  ناير بالذكر في هذا الصدد، أن 

يرة المغلها ذهنيا بالرتكاز على ادراكي للوجود؛ إذ تسعف في استيعاب المفاهيم وتمثعنوي أو الإفعّاليتها في الوعي الم 

مثل:   التضاد؛  الباطل؛الإأو  الحق/  الفساد؛  الخير/الش  صلاح/  االشعور/اللاشعور؛  من الآخنيا/لد ر؛  وغيرها  رة 

 . تي يحفل بها المعجم الذهنيالثنائيات ال

في   فالمثنى  ،ليد التواصفي الوجو ثيرا من القوة والصمود  ك ها تكتسب  جعلا الأساس  بهذ   اللغة العربيةارتباط    إن         

ل خلق الكون لوجية وطبيعية، تعود لأصدية وبيو اعدة وجو فهو" ق  أن يكون قاعدة نحوية   قبللنحوي العربيف االعر 

ا،   )2(س"والنا هذا  وجدتوعلى  والستمرارية  لأساس  الدوام  في  راسخة  قدم  موطئ  لنفسها   اللغةفهي    ،العربية 

ا في لغات ت تعبيرية قل ما ندهامل التثنية أدوالع   الوجود الإنساني، لأنها وضعت ثر احتراما لمنطق التفكير إزاء  الأك

 . على الأقل  ة مثل الإنليزية والفرنسيةمعروفأخرى  

شارية )أنتما/أنتما(، ومنحته إحالت إ  المثنى إحالت ضميرية خاصة:)هما/هما(؛  بمنح  بيةعر الاللغة    دتانفر لقد         

 
   .49ة: الذاريات. الآي سورة (1)

 )مرجع سابق(. ية وجوديةبيولوجيلي علوي، محمد. اللغة العربية لغة إسماع  (2)
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)هذان/هاتان وموص  أن دن  م  ،)اللذان/اللتان(  (؛تانكنك/ذا/ولية:  )   ون  التوكيد  لفظي  بينما نغفل  كلا/كلتا(، 

اوالإرنسية  الف الوسائل  هذه  أدمجت  الجمع:  نليزية  في   these))(ceux /celles /ces)   (؛  they)  (/Ils) للسانية 

/thoseالإفراد أو في ؛  :(who /qui). 

نحن نشاطره و   -علوي يقتنع   يليمحمد إسماع  جعلت  الأشياءالوجود و بية سنة الكون في  اللغة العر مواكبة    إن قوة        

القتناع "اللغة    -هذا  التي تستحالعربية  بن  الوحيدة  أهي  تق  الإنسانية بامتيازن  اللغة  الل   أمر  سايرت  نهالأ  ،عتب 

ثنى لتطابق مبدأ ر المضمائفردانية، و ومشيئة الل ورغبة الل في خلقه. لذلك ند فيها ضمائر المفرد لتطابق مبدأ ال

   .)1(ائر الجمع لتطابق مبدأ الجماعة"وضمالثنائية،  

في   )2(ن الحرف حيث إ   د، جو لة ثنائية الخلق في الو طية على مقو مبرات إسقا   له  أن هو    نظرهذا ال  ما يرجح وجاهة

موقعا في   الذي ند له هو الإيمان  معنى ما، و العربية ل يحمل معنى في نفسه، بينما إذا تثنى بحرف آخر نحصل على  

ضاب أو ت باقتابتدأ  )4(المعاجم العربيةا من  ير أن كثربية، فضلا عن  في الجذور الع  )3(أصحاب النظرية الثنائية  صورت

 
 .دية )مرجع سابق( لوجية وجو غة بيو علوي، محمد. اللغة العربية ل اعيليإسم ( 1)
 بية. روف الألفبائية العر الح ؛ المقصود بالحرف )2(
هي النظرية القائلة بن    Bilatéralismeة  نقله توفيق محمد شاهين: الثنائيما    يقول مرمجى الدمنكي في   الثنائية: نظرية لغوية معاصرة.   )3(
ن  ذ من شأن الثلاثيات ألاث، بل ذوات الحرفين، إثالحروف الذوات    ليست الألفاظ  أخواتها الساميةال في  الأصول( في العربية، وكذلك الح)

،  1980،  1اعة، القاهرة، طدار الضمان للطب ثنائية والثلاثية، مكتبة وهبة،  ترد إلى الثنائيات )توفيق محمد شاهين، أصول اللغة العربية بين ال
أحمد  و (.  29  ص أعلامها:  أبرز  امن  و فارس  القلب  الليال في  )سر  والياز الإبدالشدياق  )الفلسفة  جل(  زيدان  والألفاظ  ي وجرجي  اللغوية 
العربية في ضوء الثنائية والألسنيالع يلي )مقدمة لدرس  ية( والشيخ العلا)معجميات عربية سام  ة السامية(؛ربية( ومرمجي الدومنكي )المعجمية 

 ية(... قتها بالأصول الثنائفي المعاجم العربية، وعلا ة الألفاظ)ثنائي ائية في العربية( وأمين فاخرل الثنعربية( وإلياس عطا الل )الأثو اللغة ال
الابن دريد في  و   عينه  فيالخليل    ن كلا منأوجدنا    )4( اللغة(والأزهري في    لغة()جمهرة  وابن سيده في    لبارع()اعلي القالي في    ووأب  )تهذيب 
 .بالثنائي  ؤوابدقد   والميط الأعظم(لمكم  )ا
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وحافظت القواميس العربية  على ثنائيات قديمة، منها أسماء الأسرة: الكلام العربي،    ي في ائثنبإسهاب بمر الجذر ال

 شفة، لثة... ف،  : يد، دم، ك ، حم، وكذلكت، ابن، بنتأب، أم، أخ 

ثنائية    لستقراء إلى أصول نفسها ترد معظمها با معنى في  ى  عل  الة المانعة الد   "إن الألفاظ   يقول جرجي زيدان:     

ا الطبيعة، وتشتحا   قطع(لم )أحادية   مل هذه الألفاظ على السم والفعل وما يشتق منهما، واللغويون تكي أصوات 

قل ابلة للرد إلى أهذه الأصول قثلاثية وبعضها رباعية، ول يرون    مهاعل إلى أصول معظسم والفمن ال  يردون كلا

 في ما يخصعلى الأقل  احتمالي فهو    عيا ن قطيكإن لم  ، فالكلام هنا )1(لعناء" بعد ا  لة ولوذلك، وعندي أنها قاب  من

 أصالة الثنائية في اللغة العربية.

د المادة الصوتية )ق طْ( ارتأى ر  ابن فارس  ستعرض ا اعندم مقاييس اللغة   مليه في معجنعزز ذلك بما وقفنا ع

القاف وا يثلأصل )باب  القططاء وما  ف( الذي و)قط(  طع تشترك فيه )ق  ع والفصل والبتر الذيلثهما( إلى معنى 

ثالثة أنها أحرف    ت على أساس(، فالفاء والعين والميم واللام ورديدل على قطع الشيء، وكذلك )قطم(، و)قطل

الثنائي: قط( فحافظت  ذرعلى الج  مزيدة  الكامن في ) على المعنى    الأم )الأصل  أكثر من هذا   .(2)‌ط(قالمشترك 

اللغة، وعنها   ة بها نشأتقاقية لأساس الثنائية التي بدأت  اشت  وسعاالثلاثي وما فوقه تهين إلى أن  ذهب محمد شا

 .)3(قاقاتصدرت جميع التوسعات والشت

ذل فضلا عن  الطفل في نضيف  أن  تتروض  أث  ك،  اللغة  اكتساب  تدرجه في  جهازه  ناء  على أعضاء  النطقي 

ا اق  واتلأصاستصدار  لفظ ذي معنى  تداره على تشكيبداية، لكن  ابل  عنصرين أو حرفين   اد اتح  تداء من ينطلق 

 
 . 106، ص 1987بيروت،   -، دار الحداثة، لبنان1ط  اللغة العربية.الألفاظ العربية، تاريخ للغوية و الفلسفة ايدان. جرجي، ز  )1(
 بعدها.  وما  100/ ص 5و ج 12/ ص5مقاييس اللغة. ج ينظر: ابن فارس. معجم  (2)

 .29، صم1980-ه 0140ة، ، مكتبة وهب1ئية والثلاثية. طالثنا فيق. أصول اللغة العربية بينشاهين، محمد تو  )3(
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(    / بحركتين قصيرتين أو طويلتين: )م  م ( ذلك   بعد ثية والرباعية   الألفاظ الثلاالى، ثم تتو )با با(  / )ما ما(، و)ب  ب 

رد، بعد أن تكثر ول واستعمال واكتسابا عند الفاتد   والرباعية هي الأكثر  ، فتصبح الألفاظ الثلاثيةاطرادا مع النمو

  ة تطور اكتساب اللغة العربييوجز تاريخ  جعلت هذه المعادلة في الماكاة أحد الباحثين    ه.اضأغر   حاجاته وتتشعب

 : )1(مراحلفي ثلاث 

 الجذر الثنائي.  لة  طفولة: مرحة المرحل -

 ع الأحادي.  قط الم في  الحرف الثاني الساكن مرحلة المراهقة: مرحلة تضعيف   -

  .ياسخمعي و وما بعده من ربا مرحلة الثلاثيمرحلة النضج:   -

 .ية وما فوقهاات اللغة الثلاثتفرعت مفرديمنح هذا القول  البعد  الثنائي في تشكيل الكلمة العربية الأصالة  التي عليها 

، في بن فارس وابن جنييادة حرف، كابز   ثيةد الثنائية لتصبح ثلاعلماؤنا الأسلاف إلى طريقة اكتناز الموار  أشا  وقد 

 نى العام رابطا بينها. بح، نبذ، نب، نبس، نبش،( مع بقاء المعن  ج،، نبلذي يغدو )نبأمثل: )نب( ا

لحس إلى ثية ت  ر د بلطافة الصنعة ورهافة اوراع إلى مجموعات  ائي الواحد يتفر الأصل الثنيجعل  هذا المنطق    إن

في الوجود   هايتمرار است  وجية تتناسل وتتوالد لتضمنفكرة أن العربية "لغة بيول  يزكي   يلذا  الأمر ،  واحد مشترك    معنى 

 .)2(هومه العام" ليس الإنساني فحسب، وإنما الوجود بمف

 
متحرك فساكن مثل  المرحلة الأولى: مرحلة الجذر الثنائي المكون من مقطع أحادي )صامتين  :  تيعلى النحو الآ  تفصيل هذه المراحل جاء   )1(

وق مرحرمْ  هي  وهذه  أنها  طْ(  ويظهر  اللغة،  طفولة  المرحلة  لة  نسبيا.  قصيرة  وا ة: الثانيمرحلة  اللغوية  المراهقة  مر لنطلامرحلة  وهي  حلة  ق، 
لجسر الذي عبت  وهذه المرحلة بالغة الخطورة؛ لأن الثلاثي المضعّف هو ا  ، ي، مثل: رمّ وقطّ المقطع الأحادالحرف الثاني الساكن في    تضعيف
طريق إلى عن  الثنائيات  الثلاثي،    ه  ضفة  الأخرى  سابقتها،  الضفة  من  أقصر  مرحلة  الماء. كانت كوهي  وفيضان  السّدّ  ة  المرحل  انكسار 

تي فجّرت  وهي مرحلة النضج، وأعدّ الجذر الثلاثي قنبلة اللغة العربية النشطارية ال ات وخماسيات،  لثلاثي وما بعده من رباعيمرحلة ا :الثالثة
ة  . طفولالصاعدي، عبد الرزاقينظر:  . )لا شكّ ما يظهر، وأعظمها ب  لثلاث فيالألفاظ، وهي أطول المراحل اا غنى فاحشا في  طاقتها وأغنته 

 (. 2016/ 11/06للطباعة والنشر، الرياض، عدد  ةمؤسسة الجزير  ا، جريدة الجزيرة، تصدرهاومراهقته  العربية
 جع سابق(.وجية وجودية )مر اللغة العربية لغة بيولإسماعيلي علوي، محمد.  )2(
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 ة الجماع و مع  الج  -3-3-3        

بقاعدة الج تسربت           اللغة عها أساسا وجوديا ومبدأ منطوصفمع  انطلاقا من قيا إلى نظام  العرب  تهم ثلاتم  ند 

ال  الوصو لقواعد  يع أو  ل إلى فكرة الجموجود، لكن  الفرد ل ر لما  قتضيالجماعة  ور عب جسر الإفراد والتثنية، لأن 

يتعاون   جماعي  وسط  دون  من  العيش  بني يستطيع  مع  حا   ،جنسه  فيه  وتحقلقضاء  أجاته  ومنافعه هدايق  فه 

ل ي ل يمكن الوصو النخراط الجماعكن تحقيق هذا  . للفة الإحساس بالقوة والأ  في ظلولته وأذواقه  والستجابة لمي

من دون   الذي تحد ع  ورالمر إليه  الزوجية  أو  التثنية  قنطرة  يقول الل سبحانه:ب  قبل.  أيَ ُّهَا﴿  ثنا عنه  إِنَّ النَّاس     يََ 

نَ    .)1(﴾ لَ لتَِ عَارفَ واوبً وَقَ بَائِ وَأ نثَىٰ وَجَعَلحنَاك مح ش ع    رٍ اك م مِ ن ذكََ خَلَقح

الأرض. ودهم، لتشيد صرح العمران في  وجهاتهم  ع شتات خب دها، وتجم ي حمى أفراإن الجماعة هي التي تحم       

ع الل  صلى  وسلميقول  والف رقةِ بلجماعَ   عليك م ))   : ليه  ك م  وإيََّ الواحدِ   ، ةِ  مع  الشَّيطانَ  إن)2(((فإنَّ  الطبيعة   . 

الإلجتماعية  ا أودعنسان هفي  غريزة  الستخلاف في ها  ي  ليتحقق  فيه  الحياةالل  وتستمر  الأرض،  المعمورة     ،في 

العجيب و   المآرب وتقوية الجهود.ل  صيتحل  ،ضافر الوظائفامل فيها المؤهلات وتتج إلى بيئة جماعية تتكد يحتا فر الف

ائنات الحية الك ساط كثير من  في أو   طبيعيةده ضرورة  أن قانون الجماعة ل يخص الإنسان فحسب، بل ن  ،في الأمر

ة( الحيوانية المختلفالغابة )الفصائل    شرات( وفي ن الحكثير موالدود و   : )النمل، توجد جماعاتض  أيضا؛ فتحت الأر 

 يش إل وهي تتحد وتتكاثر وتتجمع. وغيرها( وحتى الفيروسات والبكتيريات التي ل تعسمك  ب الاوفي البحار )أسر 

 
 . 12. الآية: سورة الحجرات(  1)
عبد المسن  بد الل بن  ادل مرشد، وآخرون، إشراف: عع  -رنؤوط  شعيب الأ  ، تح: 1مسند الإمام أحمد بن حنبل. ط   أحمد.  ابن حنبل،(   2)

 . 220ص / 38م. ج 2001 -ه    1421التركي، مؤسسة الرسالة، 
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عدة عناصر أو ؛ إذ لول تفاعل  العمليةما يصنعه الإنسان في حياته    في ه في الأجسام الجامدة و سفالمبدأ ند  ن       

ة التي نراه عليها. إنها سنة الل هائيالن  ةالمتجانس  أو الجهاز في صورتهر الجسم  ولما ظه  ، لما حصل التكاملها  ماعتاج

بذلك؟ يمكن الإجابة   مهاما علاقة العربية في نظا  نطقية. لكنفي الوجود السارية في كل شيء بسسها العقلية والم

منها مبدأ الجمع   ،ن العجيبةعلى مبادئ الوجود وأسس الكو   تكزر ياللغة العربية    أن منطقالعلاقة تتجسد في  بن  

 سواء كان هذا  ، لغوية للتعبير عن خصوصيات الجمع والجماعة في اللغةك أنها خصصت آليات   ذلمعنى   ،والجماعة

ه صة تعب عن هويتعه، وعلامات إعرابية خا، فلكل منهما أدوات تقارب نو كرامؤنثا سالما أو جمعا مذ   ا الجمع جمع 

التر   في الوضعيات  و يكيبمختلف  بنوعيالأة  للجمع  إحسلوبية. كما خصصت  أنتم/أنتن(   ية:مير ت ض اله  )هم/هن؛ 

اللائي( وإشارية: )أولئك اللواتي،  اللاتي،  )الذين/  الوسائل والدعا، هؤلء(،  وموصولية:  اللسانية   مات وغيرها من 

 مع. المعنية بقاعدة الج

 ية عربال  اللغةوالتأنيث في  تذكيْ   اللَإيث في الوجود  من التذكيْ والتأن -3-4

 د لوجو في اث  التذكيْ والتأني  -1-4-3        

القرآنية التي يقول ة الحقيقة  تعد ظاهرة التذكير والتأنيث من المسلمات الوجودية في هذا الكون، وذلك بشهاد      

وتعالى:سبحفيها   الذَّ   انه   ِ الزَّوحجَينح خَلَقَ  وَالأح نثَ ﴿وَأنََّه   الزَّ ﴿؛  (1)‌ىٰ﴾كَرَ  مِنحه   الذَّكَرَ  فَجَعَلَ   ِ  ؛ (2)‌﴾وَالأح نثَىٰ وحجَينح

كائنات الحية مستمرة ل اإذ كل    ،ية العجيبةئ، فالوجود مبني في أصله على هذه الثنا(3)‌﴾مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأح نثَىٰ وَ ﴿

لسلام بدءا من آدم عليه ا ع عنها وثة فر أصل، والأن  لقالخ الذكورة في الذكر والأنثى، غير أن زوجية بفضل ن كو لفي ا

 
 . 45ة النجم. الآية: سور  (1)
 . 39الآية:  .القيامةسورة  (2)
 . 3الآية:  .الليلسورة  (3)
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المذكر أن    وذلك   ،تناسل الطبيعي المتواصل بين بني آدم ذكرانا وإناثا ال إلى صول اشتقت من ضلعه، و   ثم حواء التي 

بجملة من   تحدد فرعيته، لأنه حينما خلقت حواء تميزت  اتنماز بعلام ي)حواء(    لمؤنثابنفسه، و   )آدم( يعد علامة

دم )الأصل( إن آإذ    دم؛خلقا كما كان خلق آ "ليست  منها أنها    ،ة التي لم تكن في آدمطارئت الفاوالصالعلامات  

فيه من روحه  خل ونفخ  بيديه من طين  للِحمَلَائِ ﴿قه الل  ربَُّكَ  قاَلَ  إِني  إذح  مِ ن  كَةِ  بَشَرًا  خَالِقٌ  سَوَّي حت ه  طِينٍ   فإَِذَا   ،

 ها(،زوجفكان من الأصل )خلق منها  اء )الفرع(  أما خلق حو   .(1) ﴾اجِدِينَ لهَ  سَ حِي فَ قَع وا  فَخحت  فِيهِ مِن رُّو وَن َ 

نازع والصراع، ل تتنافر والل كنا حينها أمام أصلين، وحينها سيقع اليخلقها بنفس الطريقة التي خلق بها آدم، وإ  ولم

 وغيرها...   والوظيفة  لأعضاء جم والشكل وا، ومن العلامات المميزة أيضا الح(2)"لتواد والرتباطوا  التقارب

سي في أمور حياتية ى أن حظ المذكر له اعتبار أولي وأسار علنعث نساني ظرة متأملة متمعنة في فطرة الخلق الإنب       

ك أنيطت به مهمات تساير هذه المقومات لذل، و لقوةسدية والخشونة واالجامة  القو شتى؛ نذكر منها أن المذكر له  

رِ مِثحل  كَ للِذَّ ﴿  صة الأغلب في الوراثةن للمذكر الح ا أ كم  والدفاع عن حياضها،  لى الأسرةالإنفاق ع  الخ لقية منها 

 ِ النسب في شون  ن د ، م)3(﴾حَظِ  الأح ن حثَ يَينح ه وَ ادحع وه مح لِآبَئهِِمح  ﴿ذكر العائلة يعود إلى الأب الجر  أن ننسى أن 

عِنحدَ أَقحسَ  اللََِّّ ط   للمرأة )4(﴾  أسندت  المؤنث  مقومات  من  مقوم  هي  التي  الأنوثة  خاصية  بفضل  أنه  حين  في   ،

لْقتها البيولوج  ىشمات تتمهما وفي   ذلك قبلها،حق الحضانة لأولدها؛ إذ ليس لأحد الحق في    فقد م نحت   ية؛ وخ 

إذ ل يمكن للرجل القيام بهذه   بية،التر وحسن    لى الأولد من حيث الرضاعة والرعاية ع ا  مراعاة لعطفها وحنانهذلك  

  الحنان.ة و للدفء والعطف والنعوم رمزا  ةوثنالأ تعد  ولذلك  ، وظائف لتعذر حصوله على تلك المؤهلاتال

 
 .72-71ة: الآي  .سورة ص (1)
 . سابق( قواعد )مرجععربي وتمثلاته على مستوى الللنحو ال ق الوجوديالمنط إسماعيلي علوي، محمد. (2)
 . 11سورة النساء. الآية:  (3)
 . 5سورة الأحزاب. الآية: ( 4)
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 بعدما تمثل العلماء،  قالمنطهذا    ا يماثل العربية مفي اللغة    فإن  ، لوجودمسوغ في ا  المعطيات التي ذكرنالئن كان لهذه  و 

 ة. د اللغويقواعى ال على مستو   ه تغالة اشفلسف

 عربية الاللغة  التذكيْ والتأنيث في    -2-4-3        

تعتمد اللغة العربية   حيث  ؛الوجودية في الكونبطها من السنة ضواث في اللغة ير والتأنيلة التذك استمدت مسأ        

إلى   الظاهر والضميرالسم    انقسامومنها    ،على مستوى القواعد   الأنثىو ر  الذك  بين  ييز من القواعد تم  موعةمجعلى  

غوية الل  اعدو لقا  مثل هذه ل شك أن  و   لخاصة. لكل منهما أدواته اللفظية وضمائره ا  أو مؤن ثٌ   إما مذك رٌ   :مينقس

الأخير  أنه كان لهذه  الوجودية، وذلك  نظيرتها  من  ا  تصور في    البالغ   ثرالأة  مستوحاة  لالنحاة  ومنهم لعرب  لغتهم، 

كنا، وإنما يخرج التأنيث المذكر أول، وهو أشد تم لأن ؤنث واعلم أن المذكر أخف عليهم من الم: "بويه الذي يقولسي

  .)1(كير"من التذ 

لأنثى من اد من منطق وجودي سار في الخلق والحياة؛ إذ مثل ما انبثقت ا استمد  نهأ  من هذا النظريبدو  

اء كلها لأشين ايضيف سيبويه مبرا قناعته: "بلغوي.  لافي العرف  المؤنث من المذكر     انبثقلخلق الإنساني الذكر في ا

التذكير  والشأصلها  فكل مؤنث شيء،  بعد،  أول، وهو   ثم تختص  فالتذكير  يذكر،  إذا   نا لكن  ،)2(كنا" تمد  أشيء 

؟ الجواب في المتون اللغوية د ام واحفي مق  لتأنيث ع علامتي التذكير واسلمنا بهذا النحو في التفكير فماذا عن اجتما 

اجتمع ا  إذ. يقول ابن الأنباري: ": يتم تغليب التذكير على التأنيثأي؛  بقشمل وأسقول: إن منزلة المذكر أغلب وأي

قَمَرَ  وَالح ك م  الشَّمحسَ ﴿وَسَخَّرَ لَ  )3(ر على جانب المؤنث لأن التذكير هو الأصل"المذك نب جاالمذكر والمؤنث غلب 

 
 . 22/ص1ويه. الكتاب. جسيب)1(
 . 241/ص3تاب. جسيبويه. الك(2)
 .59/ ص2جإعراب القرآن. غريب  . البيان فيي، أبو البكاتابن الأنبار  (3)
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ِ دَائِ   ولمة  نما كان المذكر بهذه المنزلإو لتغليب واضح في الوصف الشامل للشمس/ مؤنث والقمر/ مذكر،  فا،  (1)﴾بَينح

 لأن الأصلية تقتضي القوة والأولوية.  ،كالمؤنثيكن  

 الدال على  اللفظ   يستلزم ا  بينمتميزه،  علامات    إلى   تاج يحل    بية غة العر في الل   على الذكر   الدال ظ  اللف إن    

لقواعد؛ ه الأسماء والأفعال تمثيلا لهذ نذكر في هذا المقام العلامات المميزة للتأنيث في اتميزه.  مات  المؤنث وجود علا 

الكلمةاف آخر  في  المربوطة  مميزة   لتاء  على ل   علامة  جالسة؛ كبير لما   لمؤنث  )جالس/  ثم/كبيرة  ذكر  مة علا  ...(، 

الك( في آ الألف والهمزة) في نهاية مة )الألف المقصورة(  علا  إلى  ضافةسوداء(، إ  /  )أبيض/ بيضاء؛ أسود  لمةخر 

على   للدللة   (المتحركة  )التاء  الفاعلضمير  في    الكسرةعبه  تل   عن الدور الذي  (، فضلاصغرى  كبى حبلى و )  الكلمة

، أكلير )يكون التعبف  ،في الأفعال  التأنيث ، ق  ت  ..(،  خرجت  وغيرها من   ل الماضيالمتصلة بالفع  والتاء الساكنة رأت 

 على التأنيث.كون دالة تي تت الالعلاما

أن  إلى  الإشارة  ال   وتجدر  ذا خصوصيةتبقى  عربية  اللغة  نظامها   لأنها يزة،  مم  لسانا  لغة وجودية تحاكي في 

غيرة وكبيرة في كل صغطى  ، إذ نده قد  لغزارةوع وا والتنل بالغنى ز دفقها المعجمي الهائتميوي ونحوها النحو الوجودي،

ويدل على مستوى ود تصنيفا شاملا دقيقا منطقيا يدعو إلى الدهشة والعجب،  وجا ال "صنفو   حيث  ،حياة العرب

قلما   الأوصلفكري،  إليه  من تاريخ حياتها"ت  المبكر  الطور  مثل هذا  فكان)2(مم في  لغته،  م مستودعا شاملا ت 

 د. لوجو لتي تمضي عليها قوانين اوالفروع والمبادئ ا  تزال منطقيا للأصولاخو   كلها  وجوداتعاني الم لم

مثال   استشهادا-نسوق  وإنما  حصرا  وجود  -ليس  به  ا نوضح  واحترامها  العربية  اللغة  الإنسانيلمنية  وذلك طق   ، 

غ أو  متكلم  لكل  تضمن  التي  الضميرية  أو مخاطب ضميرا يخصهبالإحالة  لغهف،  ائب  "دي   تخاطب يمقراطية ل ة 

 
 . 33. الآية:  إبراهيم سورة  (1)
 . 114النصر للتوزيع والنشر، ص ، دار 5ة. طجمعة، فتحي. اللغة الباسل )2(
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الجمع )...( إلى غير ذلك من أساليب مير  د وضصغير بخطاب آخر، ول تخلط بين ضمير المفر والاب  الكبير بخط 

 ، مما يجعلها أكثر تماهيا مع مبادئ حقوق الإنسان )1("بة والتكلملغيناس في الخطاب واة سوت بين اللة في العربيأصي

  الجنس البشري من خلال تفييئهافي  وعها علامات تقارب النلال تخصيصمن خ   وذلك  التي تغزو العالم المتحضر، 

 مع كذلك. والجثنى بنوعيه إحالته الضمائرية  ذ للمرأة ضمائرها إفرادا، وللرجل ضمائره، كما للمإ  ية؛ لضمير العوائد ا

 الإحالة في اللغة العربية  ضمائر: يمثل (5)شكل رقم  

 

 

 
 . 280-279، ص 0197ر، المية. دار المعارف بمصإبراهيم. اللغة بين القومية والع أنيس، )1(
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ا حقيقيا للمعيش عكاسل انوع بالإحالة عليه يمثالضميرية تجاه الن  الذي توفره العلامة ختلاف  ايز واللتما العل هذ 

، فتجعل لكل اعإفرادا وتثنية وجم  تأنيثوالالإنساني بين التذكير  النوع    صوصياتالإنساني، ويضمر احتراما تاما لخ

 . )1(المناسبةالتعبير  ن أدوات  ا يستحقه منوع م

 بية العر   وجود واللغة عف بين اللقوة والض اطق  من  -5-3

 جودالو   مبدأ القوة والضعف في -1-5-3                

 ةٍ بَ عحدِ ق  وَّ مِنح بَ عحدِ ضَعحفٍ ق  وَّةً ث َّ جَعَلَ مِنح    لَ  جَعَ قَك مح مِنح ضَعحفٍ ث َّ اللََّّ  الَّذِي خَلَ ﴿يقول سبحانه وتعالى:         

دأ )القوة والضعف( سنة كونية يسري قانونها مب   يعد ،  الكريمة  ذه الآيةى مضامين ه تأسيسا عل  .)2(﴾ فًا وشيبةضَعح 

، حيث يبدأ هاجميع  يةالحنات  ع لحتميته الكائي، فهو مبدأ تخض عتحقق التكامل والتوازن الطبي، ليوجودالخلق وال  في

الضعف، الشيء الذي و لنحدار   ما يلبث أن يعود إلى انمو تصاعديا نحو القوة، ثم ر المسا  الكائن ضعيفا فيشرع في 

في   ىالقاعدة ينتج عنه اضطرب وفوضهذه  ظام  ا يختل ننمحيلستمرار الحياة، لأنه  ه قاعدة وجودية ضرورية  عليج

»اليَد  الع لحيَا خَيْحٌ مِنَ قال:  نه أ م،  عنه، عن النبي صلى الل عليه وسلزام رضي اللحكيم بن ح روى بيعة. الحياة والط

 . )3(لَى..«اليَدِ السُّفح 

 ل  ،ولهذااليد السفلى إليها.  اجة  ولح   ا وعطائهاث قد أنيطت باليد العليا لقوته والخيرية في الحدي  علويبدو أن رتبة ال

رتضعلل  -منطقيا  –بد   عن  ينحط  أن  القوييف  يق  ،بة  ملحة  للقوي ضرورة  الضعيف  حاجة  منتضيهلأن  طق ا 

 
 د. اللغة العربية لغة بيولوجية )مرجع سابق(. محموي، علإسماعيلي : ينظر  )1(
 . 54الروم. الآية:  سورة   (2)
 . (1427 :نى. )رقمب ل صدقة إل عن ظهر غ ب الزكاة. باصحيحه. كتا رواه البخاري في (   3)
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غابة وغيرها خير شاهد على مركزية ال  والحشرية فيلغذائية الحيوانية  لذي يحكم السلاسل االوجود، ولعل في القانون ا

ة يضرور   إنها قاعدة إحيائية  كله أو يحميه.أيف،  إن القوي يسيطر على الضعيف  حيثمن  الطبيعة،    هذا القانون في

 . وجود اللستمرار الحياة وحفظ التوازن البيئي في

 ربي في النحو العالقوة والضعف   أمبد  -2-5-3        

 ن ضمن ذلك وم  هم،يط بوجودمن النظام المنطقي المعلى الستمداد  قواعدهم    ليلتع  في   علماء اللغة   اعتمد      

وة الق ه من. يقول سيبويه "السم أبدا ل)1(بهالعربي وأبوامباحث النحو عول في ضعف سارية المفالند مفاهيم القوة و 

الفعل وأ  ،)2(ما ليس لغيره"  ا،  )3(شد تمكنالأن السم أقوى من  )السم( ، لقد استمد  )4(ف لحر والفعل أقوى من 

ة والتميز لقو من ا  دائما يكون له   لواقع الإنساني ا  بة، والمتل للرتبة الأولى فيلرت اأول في  لأصل ، واهذه القوة لأنه أصل

 والتفوق ما ل يخفى.  

 ولوية الأسماء ثم بعدها الصفاتر سيبويه عن السم والفعل والصفة من ترتيب راعى فيه أ تصو   نطلق لقد ا

الديني ر  الترتيب يتجاوب بعمق مع التصو ذا  م هة أن التزالأفعال، وليست هذه مجرد تصورات فارغة، بل الحقيقفا

عت والفعل ود. نعلم أن السم ينالوجلق و ، ويتجاوب مع سنة الل في الخ)5(ته وأفعاله صفا الى و لأسماء الل تعالعقدي  

 
/ ص  3لخصائص جواحد[ )ا  د مع بين الأضعف والأقوى في عق]باب في الج  (. 268/  3عنى[ )الخصائص جباب في قوة اللفظ لقوة الم] )1(

، دار الكتب  1ر. ط باه والنظائ)جلال الدين السيوطي، الأش ]القاعدة السادسة والثلاثون: يدخل القوي على الضعيف ول عكس[ (.317
   (.158م، ص  1990 -ه  1411ة، العلمي

 . 542/ ص2نحويين: جف بين اللالبكات، الإنصاف في مسائل الخباري، أبو ا. وينظر: الأن 218/ص 4، جالكتابسيبويه.  )2(
 . 542/ ص 2، وينظر النصاف ج523/ ص3سيبويه. الكتاب ج )3(
 . 133/ص1ل الخلاف، جصاف في مسائلأنباري، أبو البكات. الن ا )4(
 .98، ص 2005ر البيضاء، لعربي، الدا، المركز الثقافي ا 7د. ط. إشكالية القراءة وآليات التوليبوزيد، نصر حامدأ )5(
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يكون   ، من حيث إن المنطق الإنساني يقتضي أن التابع)2(بعاالسم يكون متبوعا والفعل تا  نإ :  ، أي )1(ل ينعت

التراتبية في الح  ،تبوعالم  من   أضعف  القانية تخضع  حتى الحيواة الجتماعية و ياولعل  القوة لهذا  بناء على عاملي  نون 

 لقوة مادية أو معنوية. نت اء كاوالضعف سوا

بشريا وعسكريا.. تلزم الشعوب الضعيفة  و تصادياالأمم؛ فالشعوب القوية اقند الأمر نفسه يحصل بين  

وا لسبالخضوع  هذا. كذ اتهياسلمتثال  التبعية  قانون  بفضل  المن  لك ا  في  فالالشأن  اللغوي،  والفعل   بتسم ثاطق 

الثبوت أشد قوة بِ ت  اللََّّ  ث َ ي   ﴿  باق وحق وصحيح. يقول الل تعالى،   ول، والثابتالتح من    متغير، وغير خاف أن 

لِ الثَّابِتِ في الْحَ ن و الَّذِينَ آمَ  ن ح ا بِلحقَوح  -اء وإن كانت كما ذكرت، فهي  سملأا   إن .  ويقول ابن جني: ")3(﴾يَايَاةِ الدُّ

نها ثبت من الأفعال، وهي في الصحة أقعد، والعتلال مأ  -الأول وهي مستغنية عن الأفعال   لقوتها وتمكنها، وأنها 

 تها، وصحتها، وثبوتها. ا بذات منها اكتفاؤهسماء لعتباراللأ واضح من كلام ابن جني أن القوة    ،)4(أبعد" 

اسب اطرادا مع الأحداث قوة ه الحركات الإعرابية، حيث تتنلى أثر في توجيعف عوالضنعثر كذلك لمبدإ القوة         

سهيلي  المعنى الأضعف. يقول الإمام ال مضعف تلائفالضمة الحركة الأقوى تناسب معاني القوة، والفتحة الأا؛ عف وض

رورات، فلما كان المجت و ع، وذلك أنه أقوى حظا في الحديث من المفعول ه الرفنعستحقاق المخب  "ووجه آخر في ا

 ثقلها معلوم بالحس وموجود بالضرورة، فاختيرتة و به أقواها، وقوة الضم   الحركات ، كان أولى حظه من الخب أقوى

 
يقول إدريس    //  38/ ص  1، جبيروت  –أبو بكر. الأصول في النحو، تح: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان    السراج،ن  با  )1(
ما  أو يدل على  لك كذلك حتى يكون قول  الموصوف وما شاركه فيه ول يكون ذعنى مستفاد يخص  "إن الصفة ما أنبأت عن مقبول أيضا:  م

 (. 162معتزليا، ص   )سيبويه" هيدل النطق عليه وينوب مناب
 و )مررت  برجل يعمل(. السم ي نعت نحو )مررت برجل عاقل(، أما الفعل فينعت ب ه نح )2(
 . 27، الآية: ورة إبراهيم س (3)
  رف(. ابن جني، عثمان. المنصف،أقوى من الحإن كان أضعف منه، فإنه   ترى أن الفعل ثانٍ للاسم، وهو و ضلا عن ذلك: )أليضيف ف  )4(
 .  57م، ص 1954 -ه  1373، دار إحياء التراث القديم،1التصريف لأبي عثمان المازني. طح كتاب شر 
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الشفتين في   حريك تبجها، فهي تخرج  طقية أثناء خرو ها الناكتسبت الضمة القوة من خصائص  قد ل .  )1(عنه"للمخب  

 .محيث إنها ل تخرج إل باتساع وسط الفمن    أتى   شكل دائري ضيق، بينما ضعف الفتحة

لقاع      أننا ند  للانتباه  ادة  والمثير  تشكيل  موطئا حتى في  والضعف  هالقوة  التي  الصوتية  ماد لعلامة  الل ي  غة، ة 

الباحث حتى إن    خر للصوت الأضعف،ى، والتأقو رة للصوت الأبية يعطي الصداتي في العر فالكلمة أو المقطع الصو 

( اMourice Grammontغرامون  التفاعلات  بناء على دراسات في  "قانون  (  قانونا سماه   ،قوى"الألصوتية وضع 

)بم الأضعف  فإن  آخر  "يؤثر صوت في  حينما  أنه  الموقعه  وملخصه  النطقي..في  بامتداده  أو  الذيقطع،  هو   ). 

 )3(ما اعتزموا النطق بهما ل ف: "الأمر الذي تنبه إليه ابن جني منذ زمن، حينما قال  ،)2(أثر بالآخر"يكون عرضة للت

خف ن الأوأسبق وأعلى. والآخر أنهم إنما يقدمون الأثقل ويؤخرو دأ  تبة الأقوى أب مرين: أحدهما أن ر قدموا أقواهما لأ

 .  )4(ين"أثقل الحرف  ظهر نشاطا فقدم وى نفسا وأ أن المتكلم في أول نطقه أق  ن قبلم

في سيرورة طق  لمنثقل.. والأخف( ترجمة واضحة لحيثيات ا)الأى( ونلحظ أن عبارة: )رتبة الأقوى أبدأ وأسبق وأعل

الح الكائنات  وأعلى    ية،حياة  أسبق  دائما  الوجود  اعتبفالأقوى في  أو  وزنا  والمكان يتبو و ارا،  وأثقل  الأرفع  الموقع  أ 

 ليق.الأ

ب، )اصتات: )اصطب، واضطرب، واطلّب، ثم اظلم(، فالأصل فيها  ملبالك  -حصرا  تمثيلا ل   -شهد نست

 
 . 312 في النحو. ص نتائج الفكرلسهيلي. ا )1( 
 . 372م، ص 9819 -ه  1418صوت اللغوي. عالم الكتب، دراسة الأحمد.  مختار عمر، )2(
 رج. خالطاء والتاء( لقربهما في الم) :قصد حرفيي )3(
 .56/ ص1ابن جني. الخصائص. ج )4(
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التاء   فقلبت  اظتلم(،  ثم  واطتلب،  لأ واضترب،  والضاد  طاء  )الصاد  الأصوات  والظاء(والن  بقوتها   )1(طاء  أثرت 

التاء على  اق  أن . كما  لتقاربها   النطقية  الصوت  عب  ت نقل  المعنى  وض وة  ملأقوى،  يح  المعنى  الصوت عف  في  ل 

     .)4(لأن قوة اللفظ مشعرة بقوة المعنى ،)3(وىالأق ، وكلما كان الأثر الدللي أقوى يكون بالحرف  )2(ضعفلأا

ه في زميلمن  ب  ب( الذي هو )ض( ينطق بارتكاز أك الحرف المنبور في كلمة )ضر   أن  ين  نضيف زيادة في التب      

نفسها النب قك  ذل  ،)5(الكلمة  زائدةأن  الكلمة.    ىي عط    لي إضافيوجهد عض  ،وة وطاقة  منطق إنه  لأحد مقاطع 

 إن الصراع يحسم فثملغيرها من أصوات الكلمة، ومن    قوى وفي المركز الأفضل بالنسبةورة الألمنبات ايجعل الأصو 

 . )6(لصالح الصوت المنبور

 ن لأ   ،ضعفمس من سمات الة، والهصفات القو بنه من    )7(الجهرفهم  وص  -مثلا -  من جهة أخرى نلحظ 

 
العربية، رؤية جللمزيد من التفصيل ينظر: شاهين، عبد الصبور. المنهج الص   )1( للبنية  ت،  ة الرسالة، بيرو ف العربي مؤسسديدة في الصر وتي 

 . 210، ص 1980
كما  -ك قولهم: الوسيلة والوصيلة، والصاد  ذل  ائها. ومن ذفعال وتنزيلهم إياها على احتالحروف بالأ  ى إلى تشبيههم أفلا تر يقول ابن جني:    )2(

والصلة، بل  له عصمة الوصل    ن التوسل ليستسيلة. وذلك أوالوصيلة أقوى معنى من الو   أقوى صوتا من السين لما فيها من الستعلاء  -ترى
نسان وهي أبعاضه، ونحو ذلك،  بالإالأعضاء    لأكثر الأحوال بعضا له؛ كاتصا  ه، وكونه فيشيء ومماسته لالصلة أصلها من اتصال الشيء بال

ين  نى الأقوى، والسد لقوتها للمعفجعلوا الصا  ن المتوسل إليه. وهذا واضح.والتوسل معنى يضعف ويصغر أن يكون المتوسل جزءا أو كالجزء م
ون  د دوصد؛ فالس  الصدد أيضا: ومن ذلك أيضا: سد جني في هذا  (. يضيف ابن  162/ ص  2لضعفها للمعنى الأضعف )الخصائص ج

والوادي والشعب، وهذا أ والصد جانب الجبل  للباب يسد والمنظرة ونحوها،  السد  لالصد؛ لأن  الذي قد يكون  السد  الكوز  قوى من  ثقب 
 (.163/ ص 2جضعف")الخصائص ا الصاد لقوتها للأقوى، والسين لضعفها، للأنحو ذلك، "فجعلو أس القارورة و ور 
 . 163/ ص 2ج ينظر: ابن جني. الخصائص. )3(
 . 365/ ص2ابن يعيش، شرح المفصل. ج )4(
 . 103م، ص 1997-ه 1417اهرة، الخاني بالق ، مكتبة 3ج البحث اللغوي. ط رمضان، عبد التواب. المدخل إلى علم اللغة ومناه )5(
حث الشايب  لبا. يضيف ا77. ص2004الأردن،    -لحديث، إربدعلم الكتب ابناء الكلمة.  الشايب، فوزي. أثر القوانين الصوتية في    )6(

ريجيا، حتى  في الفتور تدخذ هذه الطاقة وذلك النشاط  فضلا عن ذلك: أن نشاط الإنسان في النطق يكون أشد طاقة من بداية المقطع، ثم تأ
 . عند نهاية المقطع )المرجع نفسه( ل أدنى مستوى لهيص

ر الصوتية يمنح الصوت قوة ووضوحا في السمع أكثر من  وتاتذبذب الأ  دالمهموس، لأن الجهر الناشئ عناء أقوى من  هور عند القدمالمج  )7(
 (. 72اء الكلمة، ص الصوتية في بن)أثر القوانين  يجعله الأقوىوهو الذي ،  لقوة في المجهورفالوضوح في السمع هو محك ا ،المهموس
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موضعهالم العتماد في  أضعف  ع)1(هموس حرف  فضلا  الصفا  ن ،  واأن  الصوتي ئلخصات  النظام  في  الصوتية  ص 

إن   متح من الحقل الدللي للقوة والضعف سمات عدة، نذكر من ذلك قولهتم  تصدح بكثير من المفاهيم التيالعربي  

 . )2(ضالاء من صفات القوة أيالستع

هذا   األيس  مبادئ تح  الحقل  يمي في لمفاهالتوظيف  من  المقعّ د   الفكر  يلتقطه  ما  مبعثه  االلغوي  ع لواقكم 

توضح إلينا أن قانون القوة والضعف ن قد  و يك،  ر بعضهاالتي أتينا على ذك  أليس بهذه المسوغات الذي يحيا فيه؟  

 وفق تصور ربي  و العالنح  تقعيد لستقامة العربي من أجل التي استرفدها اللساني  لوجودية الاأس من الأسس المنطقية  

   شامل جامع ومنسجم؟

 العربية   واللغة   ودالوجفي    الاستثناء  حقيقة   -6-3

 الاستثناء في الوجود  -1  -6-3              

ت المخلوقا  ن تصورس، فلا يمكن الناوليس شذوذا طارئا كما يعتقد كثير م  ،ثناء أصلا في الجودالست  يعد           

ا علينعصي  لستثناء فيها، ولو لم يكن هذا المبدأ في القوانين الوجودية ل رة اظاه   حضور دون    ن موالأشياء الوجودية  

نَا الإحِ خَ   ﴿لقََدح يقول الل سبحانه:    ها.تفسير كثير من الظواهر وفهم  وِيٍ لَقح سَنِ تَ قح هذا الحكم ن  إ   .)3(﴾نسَانَ في أَحح

الخلق   الغالب الأعم منيشمل  ا  إنم و   -بمقياس العقل الإنساني في الحكم على حسن التقويم -  كل إنسان  ستغرقي  ل

في عتدال  القوام في الخلق والحسن  وجل لشق علينا استيعاب  ء في خلقه عز  ثنالول الستوذلك أنه  ،  الإنساني

لهم تغيرات غير سويةّ في التكوين الجسميّ والبناء  تب اللمن الناس ككان خلقٌ   ذا،وله .سنوالستواء في الحالصورة 

 
 . 434ص /4سيبويه. الكتاب، ج )1(
 .202/ص1لي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبى، ج: عالعشر. تح  النشر في القراءات .أبو الخيربن الجزري، ا )2(
 . 4التين. الآية:  سورة( 3)
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مثل:  المشوّ هة   مراض الأ   العقلي  المختلفوالإعاقا  الوراثية  )ذهنية، صبغية، جست  اضطرابات عقلية... ديةة:  ، (إلخ، 

سبحانه:  بِ   يقول  ل وَنَّك م  ءٍ ﴿وَلنََ ب ح الخحَ شَيح مِ نَ  وَالجح    فِ  م ِ وح وَنَ قحصٍ  الأحَ وعِ  وَانَ  وَالِ  وَالمح نَف سِ  وَبَشِ رِ   ۗ   تِ ثَّمَرَالأح

 .(1)الصَّابِريِنَ﴾

 السوية،  ةالعتيادي  في الصورة   ، معنى ذلك أنه ركب الإنسان )2(﴾ ءَ ركََّبَكَ في أَيِ  ص ورةٍَ مَّا شَا﴿   انه:قال سبح     

سبحانه في جميع   ها الل، وهي حكمة تسري بها مشيئتي لحكمة يعلمهثنائنه خلق استبه في صورة استثنائية، إركو 

اكائنال اات  إذ  يخ  لحية؛  الأعم  الهيئةلغالب  على  مالسائد العادية    لق  أة  النوع  تأتي ن  والأقلية  نفسها،  الفصيلة  و 

ت والنباتات  شراوالحالحيوانات  ولنا في كثير من    الوجود،  ا متأصلة في لكنه  لوفة،يئة غير مأاستثناءات؛ أي على ه

 لتي تلحق النبات،ا  Malformationsوالتشوهات    يرة،الكسمن قبيل: العوراء والعرجاء و   ، أمثلة شاهدة على ذلك

عنها صفات لتنتج  ،  ت(الستثناءا )  لطفراتما يعرف بافي الخلايا الوراثية تحدث على مستواها    حتىبل  وغيرها...  

 وقعة. ة هجينة غير متتلفة وأنسجمخ

قد البعض، ولول يعت  مما  يمكن القول إن الستثناء أصل في الوجود على العكس  الحقائق،  لى هذه ء عبنا

وج  ما  شيء  ذلك  في كل  فالدناه  الوجود؛  لها  طبيفي  الأخرى  هي  تعرف عة  حيث  الستثناء  فاعلية  من  نصيب 

غير أجواؤها   اعتياديةتقلبات  متوقعة    و   وغير  الزمان  مفي  على  ظاهرة  المكان  فيشتالمستوى  مثلا؛  في ناخ  الحر   د 

اف، فضلا عما يقع في وقت الجف الصحراء، ويحدث الفيضان  د فيلب   الشتاء، أو ينزل المطر في الصيف، ويسقط ا

هار ة الليل والنيكسر قاعد  سوف وخسوف هزات الزلزل وهيجان الباكين، ومن كام الجيولوجي والفلكي من  لنظا

إ مبد   على  ك في القوانين الوجودية أو حتى الوضعية الإنسانية تعثرنظرك، وتأمليت  أينما ولف  . وغيرها كثير  المعتادة
 
 . 155ورة البقرة. الآية: س  (1)
 . 8فطار. الآية: الن ورةس(  2)
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 عليه،. و حضور لهذا الستثناءمن دون    ودية لقواعد الوجء ا، واستواحيل اكتمال القوانينستي  ، الستثناء راسخا فيها

 . عتادا عن المذوذالجاري أو شل بالنظام  قاعدة أو إخلا نحرافا عن الودي وليس امنطقي وج  فهو أساس

 العربية   الاستثناء في اللغة  -2  -6-3         

لنحوية بعدما استوعبوا طبيعة هذا ر الظواهناء الوجودي لتفسير بعض االلغة العرب فلسفة الستثهل  مد أاست        

 . )1(ر"ختصانه على الء من الشيء ليس مستثنى الشيء يقول: "افهذا الفرا  في الحياة.تمكنوا من فهم أثره و   المنطق

 لق على الأشياءعن الحكم المط  ة ياء خارجي أشاة هلقد استوحى الفراء مدلول الستثناء من أن الأشياء المستثن  

الكثير  ويستثنى  يل من الكثير"يستثنى القل  ي إخراج قليل من نطاق حكم الكثير. يقول ابن فارس فه  المستثنى منها،

م  مما أكثر  العبارةهو  وهذه  الصحي  نه.  فهي  يحة.  يقول:  من  الأما  بالعبارة ستثنى  فليست  القليل  من  كثير 

 .)2(الجيدة"

منفه قانون م  أن  فارس  ابن  يخ  ن كلام  أن  يمكن  لهالستثناء ل  هو ال  ضع  فالستثناء  القليل،  من  كثير 

ناء  لستثلوجود، فا المنطق نفسه المطبق في انه . إ صنفهاينتمي إلى و  أكثر منهاء أشيتخصيص شيء وفرزه من مجموعة 

لَه  إِلاَّ  ﴿  قليل من كثير   ل يكون إل  نَاه  وَأَهح رَ فَأَنََي ح  . (3) ﴾ريِنَ بِ ه  كَانَتح مِنَ الحغَاأتََ امح

عض من  هو إخراج ب ي بقوله : "لمن تساءل عن ماهيته فيها، يجيبه الأنبار   النحو العربي ناء في  ستثولإعطاء معنى للا

 
 . 95رس، أحمد. الصاحبي في فقه اللغة، صابن فا (1)
 . 95. صلمصدر نفسها  (2)
 . 155سورة البقرة. الآية:  (3)
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لمستثنى وصرفه عن الحكم النحوي الماضي في اتخصيص  و يقصد  فه،  )1(إل زيدا"و: جاءني القوم  عنى إل نحكل بم

 ه.  منالمستثنى

من أن يتناوله الأول، وحقيقته تخصيص نى  المستثاللفظ عن عمومه بإخراج    يضيف ابن يعيش بنه "صرف 

ب الستثناء،  أسلو   منها بنيةات لسانية تتشكل  واتها( أدو ط )إل وأخنه والوسائموالمستثنى  فالمستثنى  ،  )2(صفة عامة"

ا  إل(الأداة )ف التعبير، لأنها هي  الدعامة    ل فيلعاملها قوة فعالة في  دة لقوته حيث "ذهب المعض التركيب أو هي 

ي ب  إل أنه قو في الأصل،  كان لزما    ط "إل"، وذلك لأن هذا الفعل، وإن إلى أن العامل هو الفعل بتوسون  البصري

المست  "إل"  إلى  إ وذهب  ثنى)...(  فتعدى  النحويين  ال بعض  أن  "استثنيلى  بمعنى  "إل"  هو  قول عامل  وهو   "

 قوتها حاضرة في بناء المعنى. ة ففي العاملية أو هي العامل ةاعد ، وسواء كانت )إل( مس)3(اج" ج  الز  

"على          أحيانا  الستثناء  قيدل  وتركه  االتحقيق  به  يظن  المعنى )4("لتقريبد  منوال  يبنى  فحينما   غرار:على    ، 

س)عا ألف  فلان  لش  تقريبا(،  سنة  ألف  )عاش  أنه  الفهم  إلى  يتسرب  قد  عنة(،  في   ندما كن  الستثناء  يدخل 

 (، يتحقق التحقيق ل التقريب. ين خمسإل  ف سنةاش أل التركيب على نحو: )ع 

ها تخصيصمن خلال    ،اللغة العربية  ضرة فيناء حاقوة الستثذج التفسيري أن  يظهر من خلال هذا النمو 

سس لستثناء أسا من الأون ا، يكت لسانية تسعف المتكلم في تدقيق خطابه، وضبط معانيه، ومن ثمةوبنيادوات  أ

 مع التفكير   وقوةتكون أكثر انسجاما  كي  نظامها النحوي، ولفلسفة  لدعم  العربية  ة  لغلاكئ عليها  المنطقية التي تت

 . علامات الوجود  مداد منطقل استمن خلا ،الإنساني

 
 . 156م، ص  1999 -ه 1420، دار الأرقم بن أبي الأرقم، 1البكات. أسرار العربية. طاري، أبو الأنب  (1)
 .  46/ص  2ن يعيش. شرح المفصل. جاب(   2)

 . 156أسرار العربية. ص  ، أبو البكات. لأنباريا(   3)
 . 36ص  /25الغيب. جمفاتيح الرازي، فخر الدين. (   4)
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 تمهيد  -1

خصائصها ومجال  انطلاقا من بناء على طبيعتها في ذاتها  ((نحو العلامة))تصور في  مةلعلايف اننستطيع تص  

عن العلامة غير  يمكن الحديث و  ، ...إلخ()صوتا وصرفا ونحوا ومعجما  ة اللغويةعن العلام، وهكذا يمكننا الحديث اشتغالها

 .نطوقةالماللغة  نطاق خل فيل يدالمعنى مما  ايتحصل من ورائه  علامةنقصد بها كل التي  اللغوية

 علامة اللغوية ف الناصأ -2

، وتارة بما  لفاظ المفردة وإما في المركبةفي الأ عي إما اللغوي أو العرفي أو الشر  لوضعن با"إن ظهور المعنى من اللفظ تارة يكو 

رة  تا، و لها مجازالفظية التي تجعئن السه، وتارة بما اقترن به من القرالته في نفتغير به دلترد من التركيب الذي اقترن باللفظ المف

 "فظلكلام الذي يعين أحد محتملات اللاق اوسي دل عليه حال المتكلم والمخاطب والمتكلم فيهبما ي

    الكبى(.ابن تيمية، تقي الدين. )الفتاوى 

 لعلامة الصوتية ا -2-1

المعنىاالعلامة    تعد            باب  لولوج  الأولي  المدخل  تتعاو لصوتية  الذي  عل  إنن  الع  تاجه ى  من  لامات صنوف 

أ انياللس يخفى  ول  المة.  الأصوات  ت  سموعن  العلاة  بنية  تشكيل  في  اللستخدم  الخصائص مة  إن  حيث  من  غوية، 

 للة أثناء التخاطب. ط منحى الد في توجيه معنى الكلام، وتسهم في ضب ماعب دورا مهلنطقية للعلامة الصوتية تلا

العلا  الصوتية  ينبع إسهام  أو  لافي  مة  الكلمة  تركيبهامن  دللة من جرس أصوات  يأو    ، أنغام  مسلك   نق منبثمما 

"م أن  وليس يخفى  هيالأداء،  الصوت  النف  ادة  النفعال  النفعامظهر  هذا  وأن  هو سبب فيسي،  إنما  تنويع   ل 

فيه مدّا أو غ  الصوت بما  الم نّة أو لينيخرجه  ه على تابعه وتطرابختلفة في اضا أو شدة، وبما يهيئ له من الحركات 
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  .)1( النفس" ا فيمناسبة لم  مقادير

هذ  من  النستخلص  الصوتية  رأيا  الدللة  تجليات  المش  أن  الصوت  طبيعة  من  للتنبثق  مع كلمة  كل  تآلفاته  ومن 

ان فالعلامة الصوتية يتوزعها بعدان ناجم   ،راضه. لذلكول وأغ عن طريقة الأداء المصاحبة للقأصوات أخرى، فضلا

 عن:

الكيل  التش - بناء  المرتكز على عمد  الأكلمالصوتي  طبيعة  والتركيب من حيث  وأ صواة  وترتيبها  ت  صنافها 

 وانسجامها وتناسقها...وتباينها  

 أسس الأداء والتلفظ.  على لمرتكز  الإيقاع ا -

الصوت ل   لدللة وبناء المعنى، على الرغم من أن يل العام ل تلعب العلامة الصوتية دورا حاسما في التشك  

اللسان في   كليش المعد   –    ا  سبة ن بالنمثل  نب عدة في تحديد قيم جوا  د من سوى جانب واح   –لنقدية  للقطعة 

، وشحنه بظلال من المعاني التي ل الخطابفي تحديد وجهة    دللية معتبةبمهمة    العلامة الصوتيةتنهض  ،  )2(لعلامةا

القوة ستطيع علامت تتأتى م ة المفردلملكالتعبيرية ل  ة أخرى أداء دقتها، ل سيما "أن  ن وحده بل مها  ن معناة ل 

 .  )3(" أيضاطبيعة شكلها الصوتي 

ع الوحدات مواق  تتنوع  حيث  ،ورودها  ناسبها ضمن سياقاتمن إيحاءات الأصوات وت  تيةة الصو الدللتتحصل        

جدته هذه اللغة و  منفإن كثيرا " يقول ابن جني: . لشروط مقام التخاطب لكلمة تبعا الصوتية وصفاتها وتكرارها في ا 

ك ، وذلفي الرطب  في اليابس، وخ ض مراهم قالوا ق ض م  ل تا، أ فعال التي عب عنهس حروفه أصوات الأجرامضاهيا ب

 
 . 184بلاغة النبوية. دار الفكر العربي، بيروت، ص لقرآن وال، إعجاز اقصاد الرافعي، مصطفى  )1(
 . 254علامة. ص غلفان، مصطفى. اللغة واللسان وال  ( 2)
 . 45ة، ص قافية العامروق الثالفن الروائي ولغته. ترجمة: حياة شرارة، دار الش سلوب، دراسة في كار والف. الأفتشتشيرين، أ.  (3)
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 .)1(الأضعف"الأضعف للفعل    وت الأقوى للفعل الأقوى، والصوت ة القاف وضعف الخاء، فجعلوا الصلقو 

إ  توضح  قد  يكون  الرأي،  بهذا  أن  استنارة  ال  ترتبط  القويةوات  صالألينا  الأصقوةبمواقف  وتتعلق  وات ، 

لاء، والحروف ضى الستعتناسب مقتئية  ات الميزة الستعلاالضعف، والحروف ذ  سياقعف بالمتصفة بسمات الض

اللين، فضلا عن علااللينة تحضر في التفخيم والترق مواقف  التي تممات  أو إضافية يق  الكلمات معاني جديدة  نح 

، وهو الصعود يرى  شاهد لما فيه أثر م   -ا أقوىلأنه-في صعد    صاد"جعلوا ال  ،لهذاال الورود.  ح   اسب ومقتضىتتن

ذلك   ل يشاهد حسًّا، إل أنه مع لما ل يظهر و   -لضعفها  -عد  لسين في س وجعلوا ا  ذلك.  لجبل والحائط ونحوفي ا

 . )2(لجسم"ل صعود ا فيه صعود الجد

نطقية التي تميزها، خلال الخصائص المن وتعب عنها    نيتواكب المعا  اتالأصو  أن نفهم من هذا النموذج البياني       

الصدى المؤثر، وإما  لاليتها الصوتية، إما فيكل كلمة استقة للمعنى، ولمدياتها الخاصة الخامة إيحاءاتها وتجلعلا فلكل

صك يادة التوقع، فهي حينا تز ب  ما ة، وإلعاطفالمعنى بزيادة المبنى، وإما بإقبال ا  إما بتكثيفالبعد الصوتي الخاص، و في  

 . )3(أو طمعا في شيءء أو توجها لشيء، لتأثر: فزعا من شيغة اي صيحينا تضفالنفس، و تهيئ  السمع، وحينا  

ا به  يرفد  الذي  التنوع  هذا  المعنى  ليس  نوعيحاصلا  لصوت   أو  الصوت  مادة  جهة  التركيب  من  الذي ة 

وصية الدللة المعب مع خص   وبجا التساوق والتبل من منطلق  ،  دائيةة الأيتشكل في ضوئه أو من جانب الكيفي

الكلمة، مْه  ليجعله حرفا طرفا في  همز ي كْل  ة همز له،  و تسكينه هو في الحقيقضم الصوت أو فتح ه  أ  ك أنوذل  ،عنها

 
 . 66/ص 1جالخصائص.  ابن جني، عثمان.  (1)
 . 163/ ص 2المصدر نفسه، ج  (2)
 . 164ص  م،200ه /0142ان، لبن -دار المؤرخ العربي، بيروت  ، 1الصغير، محمد حسين علي. الصوت اللغوي في القرآن. ط  (3)
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وحده   له  معنى  وحرفول  به  ينسبك  أوإنما  آخرين  يصين  الذي  الوضعي  المعجمي  المعنى  أكثر  في  و  ب القال ب 

ة يغير كليا واحد في كلمة واحد صوت  دال  ادة  قالب  الكلمة، فإن استبالصوت مام  ما دنضيف أنه  .  )1(التصريفي

القاف في كلمة )قال(   (... فيكفي تعويض صوت، )سال(، )جال(، )نالل: )قال(، )مال(هذه الكلمة، مث  معنى 

المقام  في  وضوحاأكثر  وحتى نكون    لسالفة ليقلب المعنى قطعا. المفردات افي   القرآني الت، نستشهد بهذا  هذا  مثيل 

الم  الذي الدللة  مِنح قَ رحيةٍَ كَانَ كَ ﴿وَ :   الآتيتين لفظين من الآيتينالتشكيل الصوتي في  ة منستمد يبز  نَا  قَصَمح تح مح 

ن َ نَا ب َ مح قَسَ   ﴿نَحن  وقوله:   )2(﴾ظاَلِمَةً  ن حيَا اه مح مَعِيشَتَ ه مح في ي ح يََاةِ الدُّ  . )3(﴾لْح

ي يشكله صوتا: )السين( لثاني الذ  االصوتي  ة المقطعإل في علام  ا(مْن  )ق س    ل تختلف المفردتان: )ق ص مْن ا(، 

سين مرقق، الترقيق والتفخيم؛ فال  تلفان في صفتي إل أنهما يخ  جتان متقاربا المخر كل كلمة، فهما صو   ( فيلصادو)ا

-ن الحق  كأ يه، و  ف"فالقصم هو الكسر الذي ل ج بْ    المعنى؛ تباين في    وينجم عن هذا الختلاف   ،والصاد مفخم

 . )4("نها ع بْة وع ظ ةوا ميأخذ قرى المكذبة الظالمة، لام أعينهم الأم   يضع  -عالى نه وتسبحا

أ  سبحانهحينما  الأولى    خبنا الل  الآية  افي مضمون  الأقوام  الظالم عن  القويلسابقة  العذاب  والتي لحقها  أهلها    ،

لقوة صفة ا  طى عصاقب هذا الم  يد أن يعتب، ير لمن    واضحاوتصدعت إلى أشتات بيّنة، وأضحى أمرها  فانقصمت  

ا في صوت  والصفاء  الس  ،)5(  لصادوالوضوح  تغير  شدة  وحينما  وانخفضت  اياق  استبدل  القرآني الموقف  لخطاب 

 
 .  مرجع سابق() اطقين بهاير النلغالدكير، عبد النبي. نحو العلامة وتعليم العربية ‌)1(
 . 11: ء. الآيةاالأنبي سورة (2)
 . 32الزخرف. الآية:  سورة(  3)
 . 9491ص /15م( ج7199ام قم الإيداع يوضح أنه نشر عمطابع أخبار اليوم )د.ت. ر  .الخواطرالشعراوي، محمد متولي.  (4)
// المدخل    202/ص1كبى، ججارية التعلي محمد الضباع. المطبعة ال :  ت العشر. تح. النشر في القراءاشمس الدينابن جزري،  ينظر:    (5)

 . 41// تجليات الدللة الإيحائية. ص 126لم الأصوات. ص إلى ع
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ب  ح ا)1(لأن السين يمتاز بالهمس والرخاوة  ، ()الصاد  رف )السين(  ا، وهي  تناسب مقتضى عطاء الل   لتي لصفات 

من لحه  ي مطاعمه ومشاربه وما يصمعيشته، وه  عبد قسم لكل  ، فقد "على العباد  يش ق العأرزا  ه تعالى وتقسيم

 . )2( تناولها"وأذن له في   ،لمنافع ا

جهة           من  الأما  و العلامات  بالأداء  المرتبطة  الكلامصوتية  في  النطقية  التنغيمخصائصه  علامات:  نذكر   ،)3( ،

في الأساليب؛ عاني الكامنة  الم  في استنباط  للة، وتسهم ات بانية للد، والوصل... بوصفها علام )5(، والوقف)4(النبو 

مث "فالتنغيم  صوتية كيعد  لا  اختياقرينة  عن  معين اشفة  لنوع  المتكلم  الدللي،  ر  النحوي  التفسير  أنواع  من  وهو  

عن تح  الأحيان  من  في كثير  الجالمسؤول  عناصر  المكو ديد  لها"ملة  النحوي  ، )6(نة  بين  وظائفه  والأصواتية وتتعدد    ة 

 .)1(لوصل...(ف أو السكت واالوقب و مات صوتية مصاحبة مثل: )النفاعلي مع علال تفي اشتغا )7(والدللية

 
 .220/ ص1ج.  ت العشرلنشر في القراءا. اشمس الدينابن جزري، ينظر:  (1)
الكش(  2) الل.  جار  غواالزمخشري،  حقائق  عن  و اف  في  الأقاويل  وعيون  التنزيل  ط مض  التأويل.  الك3جوه  دار  العربي  ،  بيروت،    –تاب 

 . 248/ ص4ه ، ج1407
ط الخاصة بدرجة  شير إلى الستخدام المميز للأنمالوجيا التطريزية أو الفونولوجيا فوق القطعية وي: "مصطلح يستخدم في دراسة الفونو التنغيم   )3(

" في البنية  Signalالإشارة "يقوم مقام    اللغة وأهم وظيفة له أنه  ويقوم التنغيم بوظائف عديدة في  "melodyاللحن "  " أو pitchالصوت " 
ز،  مثل السخرية والغضب.. إلخ" )ليونكتابة، ويكشف كذلك عن المواقف الشخصية للمتكلم  يقوم مقام علامات الترقيم في ال  حوية حيث نال

للغة العربية معناها   السياق")اتي الذي تقال به الجملة في (. أو هو "الإطار الصو 32بية، ص  دار النهضة العر ،  1جون. اللغة وعلم اللغة. ط  
 (. 226 صومبناها. 

ترتيعد    )4( تشكيلية  موقعية  الكلامية،  النب  المجموعة  الكلمة، وفي  بالموقع في  مقطبط  أو  أنه وضوح نسبي لصوت،  ببقية  وحده  قورن  إذا  ع 
 (. 160. المصرية، ص  ام حسان، مناهج البحث في اللغةطع في الكلام )تمالأصوات والمقا

عبارة  ا  )5( يلوقف  زمنا  الكلمة  عن  الصوت  قطع  فيه  تعن  بننفس  ل  القراءة  استئناف  بنية  الآي  عادة  رؤوس  في  ويكون     الإعراض  ية 
 (. 299/ ص1ن جتصل رسما )الإتقان في علوم القرآما ا يأتي في وسط الكلمة ول في وأوساطها ول

 . 117و والدللة، صالنححماسة، عبد اللطيف محمد.  )6(
داة الستفهام فقد تقول لمن يكلمك ول تراه:  ات، والنفي في جملة لم تستعمل فيها أيد الإثبدحسان: "الوظيفة النحوية هي تح  يقول تمام   )7(
ة الأصواتية  عنها في الستفهام)...( والوظيفبات  ، وخفضه في الإثعنه، وتختلف طريقة رفع الصوتنت محمد" مقررا ذلك، أو مستفهما  "أ
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يمكن   )2(﴾قِينَ لَ ذَلِكَ الحكِتَاب  لَا ريَحبَ فِيهِ ه دًى للِحم تَّ ا﴿ النسق الأدائي الذي تقرأ به الآية:بالستماع إلى         

أو وقف يمس وجها    استرسال في التلاوة،ين تتوزع بقراءة التيد الحدو   إمكانات تحليلية متعددة بحسبنصل  أن  

في ذلك تكون    ل شك أن ﴾ ﴿هدى للمتقينالوقف عند    وكان ا،بما بعده   ﴾ذلك﴿ذا وصلت جوه المعنى؛ فإمن و 

وإذا ولطافة.  قو كان    بلاغة  على  تعالى:  الوقف  فله  بنه   ،يه﴾﴿لاريب  موصوفا  الكتاب  ذلك  بعد  يكون  ثم 

هي التي   يةالعلامة الصوتية التنغيمف  أوفى وأدق. ى نكون كذلك أمام معنى  طلاق الهد دا إليه إمسنو أو    ﴾هدى﴿

خصائص  ن يا، فضلا عزا قو ة "الأداء تبز هذه العناصر إبراطريق لأن ،  بقراءة الآية دفعة واحدة أو في جملتين تسمح

 . )3(تي يصورها السياق"لأجواء ال ل جو من اب لكناست الإيقاع الموسيقي المة الموحية المؤثرة، ذاآنيالتعبير القر 

بين   تفريقفي اليسعف  ، و لمعنى أيضاتغيير حركة التشكيل يؤثر في توجيه انضيف أن أداء الجملة بنغمة مخصوصة و 

 ولك:تعجب والستفهام، في قال  التدقيق بين جملتي:   التنغيم في  علامةما تفيدنا به    مثل   ، المعاني

؟  -  ما أجمل  اليوم 

 ل  اليوم ! أجمما  -

 
الأللتنغيم   النسق  مهي  التنغيم  يستنبط  الذي  ان صواتي،  أما  فيها  ل  رؤيتها  فيمكن  الدللية،  انخفاضه    لوظيفة  أو  الصوت،  علو  اختلاف 

 (.  164في اللغة، ص لبحث النطق")مناهج ا اطع في النموذج التي تم فيهاختلاف الترتيب العام لنغمات المقفحسب، ولكن في ا
طع في  ما عما بعده ثم يبدأ بجديد، وهذا القطع لفظا  قكلامية منفصل بعضها عن بعض، في إلى دفعات    كلامه القارئ تحويل "  يستطيع  (  1)

م الكتب  ، عل5اها ومبناها. ط اللغة العربية معن   ان، تمام. حسظه دون قطع فيكون قام بالوصل")الأداء يسمى بالوقف، أما إذا استمر في لف
 (. 270ص  م، 2006-ه 1427الحديث، 

 . 1 قرة. الآية:سورة الب )2(
 .1962/ ص  4ه ، ج  2141 -القاهرة،  -بيروت -دار الشروق  ،17آن. ط ر قطب، سيد. في ظلال الق )3(
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، سواء على مستوى بنية  معين  لفظيمقطع  تحدث أثناء الرتكاز نطقا على    يعد النب كذلك علامة صوتية         

لة لدلتقود إلى توجيه اة  صوتيلمعطيات   بحملها  خاصية نطقية تؤثر على المعنى   لجملة. فهوالكلمة أو على مستوى ا

 . المآل المقصودوجهة  

إ تنبه    لقد علامة  همألى  ابن جني  لدل نب الية  الصفة  عن حذف  عند حديثه   " عليها:  الحال  إنما لة  هذا 

ل لذلك من التطويح والتطريح كلام القائالحال على موضعها، وذلك أنك تحس في  الصفة لما دل  من  حذفت فيه  

وذلك أن   لته،م  أو نحو ذلك. وأنت تحسّ هذا من نفسك إذا تأ   )1(يلله: طو يقوم مقام قو والتعظيم ما  والتفخيم  

"الل" هذه الكلمة، وتتمك ن في  وة اللفظ بكان والل رجلًا، فنزيد في قفتقول:    اء عليه،دح إنسان والثنتكون في م 

 . )2(صوت بها وعليها"وإطالة ال  تمطيط اللام

 يادة : )ز  الكلام بمفاهيم من قبيل، وعب عن دللته في نبتحدث عن قضية ال ينص أن ابن جني اق المن سييظهر    

النب    و بخرى على مدار مفهوم لها معان تحيل بفائدة أا وعليها(، وكتمطيط( و)إطالة الصوت بهفظ( و)القوة الل

ا حينما وصفه   ، وذلكةلصوتيظاهرة الهذه الل  بهذا الفهم أشار حماسة هلاذ  إلمدثون.  كما حدده أهل اللسانيات ا

ن ثمة صنفين من لأ   ة؛ل، والمقصود هو نب الجم)4(لة()ارتكاز الجم  ب    ، وسماها محمود السعران )3()النب السياقي(   ب

 
 (. 372/ص 2جصائص، الخ ني، عثمان. ابن ج) م يريدون: ليل طويل.لكتاب من قولهم: سير عليه ليل، وه ما حكاه صاحب ا وذلك في(1)
 . 373-237/ ص 2. الخصائص، جابن جني، عثمان( 2)
 . 124ة. صوالدلل  والنححماسة، عبد اللطيف محمد.  ( 3)
 سها. ، والصفحة نفالمرجع نفسه(  4)
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 . )1(ونب الجملة  النب: نب الكلمة 

الصوتية  إن   العلامة  أمر  اللسالنسضمن  البحث في  النطاني  ق  الخصائص  لكل صو هو بحث في   ، تقية 

مسار المعنى.   وجيهفي تصمة  ا بالوقف والوصل وغيرها من العلامات التي له  غيم وفي لتنفي النب وبحث  وبحث في ا

ارة عالقا بظاهرها الصوتي، وهو ون فيه قصد المتكلم من العب"هذا باب دقيق في اللغة يك  ن بودرع:عبد الرحم  يقول

 الدللةفي    مهما وحاسما وذا أثر ية  الصوتالعلامة    يبقى دور   يه، ، وعل)2(ا" تأويل معنى العبارة وفهمهاهر حاسم في ظ 

 . وتئي للص لفيزياا  بع طاالعلى الرغم من  

 صرفية العلامة ال  -2-2       

عصفور          ابن  اعرف  أو  بنالصرف  تركيب"   هلتصريف  غير  من  أنفسها  في  الكلم  ذوات  وتكفل   ،)3("معرفة 

البشرح  الثمانيني   التحديد  اهذا  لأمر  وافريف  لتصصطلاحي  نوردهبشكل  يقول: ى  عل  ،  تمثله.  لأهمية  طوله 

لة ق منه بزيادة أو بنقص أمثالأصول فتشتمن الحروف    أن تأتي إلى مثال   هو  :فيه  والتصريف في النحو والتصرف"

ر. ب" فإن تأتي إلى مثال " ض.  ال ذلك أن  ها على معنى ل يدل عليه المثال الآخر. مثمختلفة يدل كل مثال من

تققت منه أمرا شا  وإن "،  ب  ر  ضْ "، وإن اشتققت منه فعلا مستقبلا قلت "ي  ب  ر  ض  : "ضيا قلتمنها فعلا مااشتققت  

"، وإن باً ر  ضْ " و"م  باً رْ "، وإن اشتققت منه مصدرا قلت "ض  بْ ر  ضْ شتققت منه نهيا قلت "ل ت  إن ا"، و بْ ر  قلت "اضْ 

م للاشتققت  اسما  اللذ نه  للمكان  أو  الف زمان  فيهما  يوقع  " ين  قلت:  و "باً ر  م ضْ عل  ا،  الفاعل إن  اسم  منه  شتققت 
 
على  يكون    ة على مستوى الجملايتها أو وسطها، والنب  من مقاطعها في بداية الكلمة أو نه  النب على مستوى الكلمة يكون في مقطع   (1)

قية على مستوى جهاز النطق توفر شدة  و قوة نطأبور هو الذي يحصل بوساطة طاقة المقطع المنالمكونة للجملة، و  مقطع من المجموعة الكلامية 
 فاعا في تردد الصوت.  وارت

 . 45واللغة العربية، ص   في اللسانيات بودرع، عبد الرحمن.  (2)
 . 33، ص 6199، مكتبة لبنان،  1التصريف. طبير في الممتع الك سن. ابن عصفور، أبو الح( 3)
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"ضار   منبٌ قلت:  اشتققت  وإن  اس"،  قلت:مف  مه  اشتق ضْ "م    عول  وإن  لروب"،  مثال  منه  التكثير قت  على  يدل 

منه   "، فإن اشتققتب  ر  ض  عله قلت: ""، وإن اشتققت منه مثال للمفعول الذي لم يذكر فاب  ر  رير قلت: "ض  والتك

 .)1(لى استدعائه"دل عمثال لي

، انطلاقا من جذر لغوي معين  هائات بنماهية العلامة الصرفية ومقوما  في هذا النص  ثمانيني سط البد  لق

ب لقال أو امن الصيغة الصرفية    هويتهاتستمد    تتهيأ عليها الكلمة، ومن ثم،   شار إلى مختلف الأبنية التي يمكن أن أو 

او   ،ئهتتشكل في ضو   في الذيالصر  التشكيل  الملمو أن  لبنيةلمادي  الذال  س  ي يحدد علامته الصرفية مثل: لفظ هو 

  . (إلخالزمان...  و أالمفعول، المصدر، اسم المكان  ،  لعالفا)الفعل بزمنته،  

ف به الشيء  سم لما يعر "العلامة العالم ، فهي القالب أي البنية أو الصيغة، والقالب ا  ي الصرفية هالعلامة    إن         

رج د وتحت هذه العوالم الكبى عوالم صغرى تن  وثالث للصفات عال  للأفر  خآ  للأسماء و طابع، فثمة عالم  كالخاتم وال

الصرفية  ،)2("تهاتح بنياته  فالفصائل  تنوع  ترفد  على  ل  وتباينها  نفسا  بالدللة  دللته المعنى  قالب  لكل  وإنما  ها، 

لعلامات سبة  بالنن  أشعل، وكذلك ال، ول بنية الف بنية السم  ما تستدعيه  سياقا غير   الخاصة؛ إذ المصادر تستدعي 

 زمن المضي والحال والستقبال، ومنة و من حيث التجرد والزياد  لفعل، وااالتنكير والتعريف والعدد إفرادا وتثنية وجمع

والصفة   اسم المفعولو م الفاعل  فضلا عن دللت المشتقات وتفرد كل من اسجهة البناء للمعلوم أو للمجهول،  

التي   ة هينائيبمخصوصة تتوافق مع السياقات الواردة فيها. وهذه الخصائص ال  ان بمع  المكان  وأان  شبهة واسم الزمالم

مارة الصرفية بنها موجودة بالقوة والفعل في تجعل الأ   وهي التيلمة،  العلامة الصرفية في الكتسمح بتحديد صنف  

 
 . 211م، ص 1999-ه 1419ن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد، براهيم بإ، تح:  1ن ثابت. شرح التصريف. طنيني، عمر بالثما( 1)
 . 204 - 203)مرجع سابق(، ص بها لغير الناطقينمة وتعليم العربية نحو العلاالدكير، عبد النبي.  )2(
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 .)1(الكلمة

هذا الصرفالقرين  نفردت،  الأساس  على  الخا  يةة  يستد   ،صةبإيحاءاتها  الأغراض اعها  م  يعحيث  عن  لتعبير 

ال المعنى  إلى  اللجوء  التخاطب  الإضفرفي  صوحاجات  والتميز على  الضبط  ااء  والعبارة. وهو  الذي لم لأسلوب  عنى 

ه، ومعنى مادة تركيب  ما يفهم من له معنى لغوي، وهو  افية في قالب البنية الصرفية، لأن كل لفظ " اغ بدقة وشفيص

يفهمصي ما  وهو  أي   غي  هيئته  حوسكناته  حرك  من  وترتيب  اللس)2(روفه"اته  البناء  مقومات  إن  حيث  من  ني ا ، 

يتحدد من خلالعلال الصرفية  هيمة  منها  يتركب  التي  الأصوات  طبيعة  نطقا ل  ترتيب حروفه  وطريقة  اللفظ،  كل 

كالجنس   يةو ان" نح"عن "معفتعب    كثرة...عا، وقلة و وإفرادا وجم  ثا،ا وتأنيوتذكير   وتشكيلا وحركة وزيادة ونقصانا،

وا  ،" "مفرد: مثنى: جمع  والعدد  إلخ""مت  شخص،ل"مذكر: مؤنث، محايد"،  الفعل كلم: مخاطب: غائب،  وزمن   ،

 . )3(إلخ"  قبل ... ر: مست"ماض: حاض

ا         البنية  تحديد  في  "يتمثل  الصرفية  الإمكانات  هذه  دور  أن  للاللافت  من ، كمكلمةلداخلية  تمكننا  أنها  ا 

 سياق حسب  وظيفي  عجمي للكلمة، الذي يتحول إلى معنى  د المعنى المحكمة في تولي تالمواليات  الكشف عن الإ

الذي   للكلمةد البناء الصرفي  غة الصرفية هي الكتفاء بتحدي ليست الدللة الثاوية في الصي و   .)4(ا ورود الكلمة ذاته

حيث ضي لحضورها؛  تلمقالسياق ا عن ذلك، تحصيل لفحواها داخل    فضلاهي    لمعجمي، بلنستوحي منه معناها ا

 صد. دقائق الإشارات، وأسرار المقالتكون حماّلة  

 
 .173عمان، الأردن، ص  ، 2002لشروق ، دار ا1العربي. ط العلمي في النحو خميس. التفكير خ، حسن المل(  1)
 .994بيروت. د ت. ص  –د المصري مؤسسة الرسالة  محم -الكليات، تح: عدنان درويش  .البقاء، أبو فويالك (2)
 . 190، ص  1997لقاهرة، ا -بي، دار الفكر العر  ، 2قدمة للقارئ العربي. ط علم اللغة، مالسعران، محمود.  )3(
 )مرجع سابق(.  لقرآني اة لأصوات اللغة في توجيه المعنىصائص النطقيوا، يوسف. دور الخاأدر   (4)
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أأكيتلو  الصد  العلامات  الم همية  توجيه  الرفية في  بهذا  نستشهد  الصيغ: )طالعنى  ق( و)عاقر( و)مرضع( صنف من 

ذا  ؤنث، وإعلامة التأنيث المميزة للفظ المون  ن دل للمؤنث مفهي كلمات أو صفات تقا  ، و)حائض(، و)حامل(

فإن   ، جة إليهات تاؤه لعدم الحاحذف  إنماوطامثا  اء؟ فالجواب هو أن "طالقا وحائضا  هذا الستثن  ن السؤال: لمكا 

حاجة فإذا كانت الصفة خاصة بالمؤنث فلا لبس، فلا    ،اللبس  بين المذكر والمؤنث في محل   التاء إنما دخلت للفرق

لأن تلك التي تحمل جنينا في بطنها،  بصفة "حامل"  ة  رأتوصف الم  ؛ أي: )1(هذا هو الصواب في ذلك"ء،  لتاإلى ا

سين في الوظيفة، بسبب أن ء من البنية لعدم اشتراك الجنفت التاذلك، حذ ولوجيا، لء بيلنساختصاص االحمل من ا

الذي فعله )حم  ل ( متعلق بالأرحامالحم الول يمكن تو   ،ل  الذي ينما إذا كان الكلام على الشيء  ، برجلقعه عند 

الفعل )حم  ل ( لة ورجل حامل من  حام  مرأة فنقول الجأ إلى التفريق بالهاء الفارقة،  لرجل حينئذ نيه المرأة واف  تركتش
)2(  . 

الف           هذا  الواعي  إن  "ومن هم  قال:  حين  سيبويه،  في كتاب  عليه  وقفنا  ما  هو  الصرفية  العلامة  بخصوصية 

هذه الأشياء في زعزعة قزان؛ وإنما  لنزوان، والنا  قولك:  ني عاتي جاءت على مثال واحد حين تقاربت الم ر الالمصاد

العسلا اع.  ارتفواهتزازه في  البدن   نه زعزعة وتحرك. ومثله الغليان، لأ "ومثل هذا   ، ثم أضاف)3("ن والرتكان ومثله 

 .)4(ن هذا اضطراب وتحرك"، لأ للمعان الغثيان، لأنه تجيش نفسه وتثورٌ. ومثله الخطران وا

 
 . 28/ ص 3ن، جدائع الفوائد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبناالجوزية، ابن قيم. ب(  1)
، فإذ  للمؤن ث، ومن قال: حاملةٌ بني كون إل  : هذا نعتٌ ل يفمن قال: "حام لٌ، قال:  يقول ابن السكيت(  2) لْت   على  ا حملت شيئاً على حم 

ار  ، تح: محمد مرعب، د1بو يوسف. إصلاح المنطق. ط  لأن هذا قد يكون للمذكر" )ابن السكيت، أ   غير؛ لظهرٍ أو رأسٍ، فهي حاملةٌ 
التأنيث إنما  ج الكوفيين فيقول: )لأن علامة   عن حجا لك الأنباري نقلا ويعلل ذ   ، (11م، ص    2002-ه     1423إحياء التراث العربي،  

ق والطمث والحيض والحمل، وإذا   المؤنث والمذكر في هذه الأوصاف من الطلااك بيناشتر لفصل بين المذكر والمؤنث، ول  في الأصل ل  دخلت
الإنصاف    )الأنباري، أبو البكات.  محال(ما بحال  ل اشتراك بينه  يث؛ لأن الفصل بين شيئينك لم يفتقر إلى إدخال علامة التأنلم يقع الشترا
 (. 625/ ص 2م، ج2003 -ه 1424كتبة العصرية، ، الم1. طالنحويين: البصريين والكوفيين الخلاف بين في مسائل

 . 14/ ص 4سيبويه. الكتاب. ج (3)
 . در نفسهالمص ( 4)
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الأ ذ ه  فينظر  سيبويه   التي  مثه  الصرفية  البنية  قالب م   جاءتلة إلى  فانترفولوجي مو في  اهى  وحد،  إلى    قراءلستبه 

)امع والهتزاز والضطراب(اني:  مطردة  نهلأ،  لحركة  مثال و   لحظ أصبحت  على  الذي هو  الوزن  شائعة في هذا 

 وات.صلأا  التبدلت التي تحدث على مستوىلرغم من  ى الع  لان(واحد من حيث صيغة )ف  عْ 

)استفعل(   لامة الفعل:من عبعث  ار إلى ما ينك أن ابن جني تنبه إلى هذا النحو في الفهم عندما أش ش  ل

"و م فقال:  دللة مخصوصة،  ذلك  ن  واستطعم  من  استسقى  نحو:  للطلب،  الأمر  أكثر  "استفعل" في  جعلوا  أنهم 

ة التي توحد بنية الكلمات ساسيلألة اللدوافالصيغة واحدة،    ،)1(م عمرا، واستصرخ"ستقد نح، واواستوهب واستم

تعبير في لى الاني الدقيقة التي تنسحب عبتحديد المعهو الكفيل    ظيفي الو   ار في السياقهي الطلب، بينما النصه

  الجمل والعبارات.

على   ليللتدليل على معنى عام يرشد إلى التد تفيد في ا  إن لكل عالم  من عوالم العلامة الصرفية موازين وصيغ        

وصيغة )فع ل( اركة،  ى المشل علي يد اع ل وف اع ل( الذطاب، ومن ذلك: قالب )تفتوخاة من الخالدقيقة الم  المقاصد

الالتي   على  و)اتدل  على تكثير،  تدل  )أفْ ع ل(  ثم  المطاوعة،  على  تدل  وافتع ل(  و)انفعل  الطلب،  على  ستفعل( 

 عدية... الت

آياوإ به  الذي تمدنا  الدفق  اذا تأملنا  الكريم ت  أن  لقرآن  نستطيع  بفاعل،  الصرفية في نستشهد  العلامة  ية 

القرآ  الفهم  متوجيه  خلا ني  المن  الآتيين  فردتين ل  النموذجين  ]أ سْقفي  الآ:  في  رَوَاسِيَ ﴿يتين:  ى[  فِيهَا  وَجَعَلحنَا 

نَاك مح مَاءً ف  رَاتًَ  قَي ح تَ قَام وا عَلَ وَأَن لَّوِ  ﴿،و)2(﴾شَامِِاَتٍ وَأَسح نَاه مح مَاءً غَدَقاًلَأَ   يقَةِ طَّرِ ى الاسح قَي ح [ في و  ]س ق ى    )3(﴾سح

 
 . 155/ص 2  . ج ابن جني، عثمان. الخصائص (1)
 . 27سلات. الآية: سورة المر    )2(
 . 16 الآية: لجن. اسورة    )3(
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 .)1(﴾وراًرَابً طَه   شَ وَسَقَاه مح رَبهُّ مح ﴿الآية:  

من حيث   هات المقام، لأن السياق يختلفماز به من دللة لتستجيب لموجبما تن  ل علامة ت كجاء  لقد

ع ل(، زن )ف   ى و عل  )سقى(  /وزن )أفْ ع ل(، والثانية  على  )أسقى(   /الزمان والمكان والأحوال؛ فالعلامة الصرفية الأولى

نعدمت الهمزة في آية ينما اكلف، بة وتمشق  نيا يكون بناء على ة الأولى رفدت بالهمزة لأن الإسقاء في الد والصيغ

الإن الرخاء والمتاع-السقيا في الآخرة    سان، لأنسورة  دار  لذلك  -وهي   استدعى  ، تكون بلا جهد ول تكلف. 

كلفة   يهافأخب أن السقيا في الآخرة ل يقع ف  ،في السقيا  ل كلفة معه  لما  الآية الأخيرة الفعل  "بغير همز   فيالسياق  

جميع   يبل  فما  مقع  ]أ سْق    ن يها  بخلاف  وعفوا  فرصة  يقع  الكلالملاذ  من  فيه  بد  ل  فإنه  بالهمزة  بالنسبة ى[  فة 

 .)2(أبدا"من الكلفة للمخاطبين، لأن الإسقاء في الدنيا ل يخلو 

ة تتقاسمها وحدات رهين إطار نسق أو نظام تحكمه بنييبقى  رفية  ة الصالعلام  غالشتا  نملاك الأمر، نقول إ       

هو الذي العلة. هذا النظام أو لنقل هذا النحو  الترتيب و يؤثر بعضها في بعض من حيث التجاور و   ،القةمتع  لغوية

بنية دللة فونيمية، أي  المور ية  لغة مع بنية دللية تسمى البنرفية في الة الصالبني  تتضافرنبه إليه تشومسكي حيث  

الإفرادية    إن "الدللة في الصيغة  .سياق الورود  نى فيالمع   دمةلخ )3(ب الشتقاقيةت فقل بنية القواللصيغ، وإن شئا

ذلك، بيان ضافة إلى  ي بالإاسة التركيب الصرفي للكلمة الذي يؤدي إلى بيان معناها المعجمي، بل هليست هي در 

ومتداخلان ل متكاملان  فكلاهما    ؛ ة علم الصرف بعلم الدللةيؤكد صل؛ وهذا  خلهداو   ياقالسلمعنى صيغتها خارج  

 
 . 21الآية: الإنسان.  سورة )1(
  -ه     1376لبي وشركائه،  ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الح1ط    د أبو الفضل إبراهيم. البهان في علوم القرآن.ي، محمركشالز   (2)

 . 385/ ص3م، ج 1957
 . 144، ص 2010لمتحدة، ، دار الكتاب الجديد ا1عراب. طالعربية والإ دي، عبد السلام.المس )3(
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من حيث إن كثيرا من المعاني التي لول المعنى  علامة أساسية في بناء  فالدللة الصرفية إذن،  .)1(بينهما" لصالف يمكن

لما   الصرفية  ولبرزت  العلامة  اللازمة؛  قوتها،  بالدقة  مقصدها  المع ي  نى بالم  إذ  تحدد  بما ل رفد  يمكن تحصيله  نى  إل  

الَ ربَُّكَ للِحمَلَائِكَةِ إِني ِ خَالِقٌ  قَ ﴿إِذح لتي يقول فيها سبحانه:  كريمة الاية  م الآ، فلا يمكن أن نفهعليه  بالعلامة الدالة 

 دللة اسمول ندرك ،    بشرا(ول)الفاعل)خالق( العامل في المفع لية لسم الدل ، إل في ظل القوة (2)بَشَرًا مِ ن طِيٍن﴾

المبنى الذي يميز هذا   إل في ظل  (3) ﴾وه  مِنَ الحم رحسَلِينَ وَجَاعِل    يحكِ إِلَ إِنَّ راَدُّوه   ﴿  :المفعول )المرسلين( في قوله تعالى

قَه ونَ مح فَ ه مح لَا وبهِِ ل  وَالِفِ وَط بِعَ عَلَىٰ ق   وا مَعَ الخحَ ك ون  رَض وا بَِِن يَ ﴿كما في قوله تعالى:  و   المشتق عن غيره.  . (4) ﴾ يَ فح

د بها الرجال ممن قعدوا عن نصر  الل عليه   ل الل صلىة رسو حيث جاءت لفظة )الخوالف( وهي جمع للإناث ق ص 

ذر دهن علنساء اللواتي أقع ن )الخوالف( وهن اوصفهم أنهم م م وتأنيبهم بعه، فجاء ذمهروج مالخوسلم، وتخلفوا عن 

الخع بيو ر ن  فجلسن في  رسول الل،  مع  الصرفية فجاء  تهن.  وج  الصيغة  بالنساء مخصوصا من جهة  الرجال  تشبيه 

 .(5) للمبالغة في ذمهم وإنكار صنيعهم

 مة النحوية العلا  -3-2   

العلا            التركيب وهي ع "من جهة، هي  النحوية،    مةتعد  فإنها ملاك  الع لام  يندرج تحتهالعلامة  ا لامة معنوية 

الإتلإاواع  أن وأنماط  الإضافة،  وأصناف  العقسناد،  يعقل  بينهماباع وكلا  المعنوية  النسبة  مقيما  المعنى  بعقال   .)6(ل 

 
 .  7ص ،2003-عرب دمشقمن منشورات اتحاد الكتاب ال لصيغة الإفرادية. ف  ي اية الدللة الإيحائمطهري، صفية.  )1(
 . 71سورة ص. الآية: ( 2)
 . 71سورة ص. الآية: ( 3)
 . 71سورة ص. الآية: ( 4)
 )مرجع سابق(. ، 30 ص  -سةدرا-لقرآني ق في الخطاب اكشف عن جماليات الدللة والسياالوجودي وال ظر: نحو العلامة ني (5)

 .)مرجع سابق( ناطقين بغيرهاالدكير. نحو العلامة وتعليم العربية لغير ال النبي،بد ع(  6)
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دية: ن إسناكز على أركا لة، فهي ترتعنى والدلالم عليها تدور رحى  و الجمل،  ة هي عماد  نة النحويمعنى ذلك أن القري

عنوية، وتكتمل بصور الإتباع:  اذج من الإضافة: اللفظية والم تضن نمتحا، و والهسمية برتبها وأحملة ال الجملة الفعلية والج

ب تنسنطلاقا من روابط معنوية  نحوية ا  ني لامات معاتتحصل في ضوء هذه الع  وكيدا وصفة وبيانا ومزاوجة وغيرها.ت

المعنى   هاجهى منالذي يتهيأ علل النحوي  إن المنوا؛ أي  ينحصيلة لنظم مع   كل معنى يعد  بعض، لأن  بعضها إلى

 نحوية. صل العلامة الية لتحديد مفايشكل قاعدة أساس

العيلم         "العلامة  ون  .)1(من جهة أخرى هي  إعراب: رفع  نظيرةصب وجر وجزم_  فهي حركة  لرسيلتها   حركة 

ف الحر تحد السابقة  بعد  للمعا إعراب، وتتعاق  الكلمة حرف  ف الأخير منث فقط  الوظيفية  ب عليه  ت   ني   ر  و  ت  عْ التي 

 . )2(ط أو جزاء"أو تبعية، ومن نفي أو نهي، ومن شر  ة من فاعلية أو مفعولية، ومن إضافةملكال

مغلق ي في فتح  أساس  رنصع  فهي  لنحوي العربي،البناء ا  في   محوريةينة  لريب أن تكون العلامة الإعرابية قر 

تنفصل عن يمكن أن  عنى، فلا  الم   صينة ل يمكن تجاوز دورها في تح لة العربية، اكتسبت قيمة وظيفيفي الجم  المعنى

 كيب. اللفظ داخل التر حركية  

ة من قرائن لفظي  يتصل بهما   تين السالفتين وما الحديث عن العلامة النحوية إل في ضوء العلام  إذاً،  ل يمكن        

ي غير أنها لن تجد  ها من العناصر،حذف وإضمار وإظهار ووصل وفصل وغير و ديم وتأخير  من: رتبة وتقمعنوية  و 

إذا أ لّف الكلام اعتباطا "وأبطل نضده ونظامه الذي عليه بني، لأنه    ، و العربياحتكمت إلى نظام النحل إذا  عا إ نف

أن تقول في:  المراد، نحوخصوص أبان  المما أفاد، وبنسقه  فادلذي بخصوصيته أ ترتيبه االمعنى وأجري، وغيروفيه أفرغ 

 
 . لهذه العلامة لة على كثرة المعاني الوظيفيةلاماتيا للدلت هنا مصطلحا عير البئر الكبيرة الكثيرة الماء، استعهي البحر أو  ل مْ الع ي ْ يقال (   1)
 ير الناطقين بها )مرجع سابق(.بية لغعليم العر النبي، الدكير. نحو العلامة وتعبد   (2)
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نبك" ذكر   قفا  ذ من  قفا  منزل  ومنزل"  حبيب  نكرى  ى  البمن  من كمال  أخرجته  حبيب،  مجال يان بك  إلى   ،

 . )1(الهذيان"

النظم من ية  والمعنوية لبن  ليةة الدل بالقيم  ما ا واهتمايتضح من هذا الكلام أن عبد القاهر الجرجاني كان أكثر تركيز 

أو كل تغير لام  الك  يؤدي كل اختلال في طريقة بناءس  ذ إ  ؛عبيرالتركيب في التبين مكونات  ب والتعليق  تيحيت التر 

 مسلك الدللة، بل قد ل يتحصل المعنى إطلاقا.   اختلال  نظم إلى في نسق ال

 ذي وحدات اللسانية الال  حم المفترض بين ا من التلاهنحوية تستمد وجوددللة العلامة المن هنا، يظهر أن  

ضع بدورها لمقتضيات معاني  تخالتي  عدة الإسناد أو أكثر محكومة بقا؛ فالعلاقة بين كلمتين في الكلام  دة يحقق الفائ 

لفظا رج الكلام مرصوفا  قاصد المعب عنها وصورها المرتسمة في الذهن توجه البنية التي عليها يخنحو؛ إذ طبيعة المال

للت تعرض بطرق  والد المعاني ؛ ف )2(الدللي ية والتشكيللبنية الشكلقة بين تحولت اعلا ثمةتوجد حيث  ،ابةأو كت

ب الذي يقدمه لنا الكلام، أي في الصور والأشكال التي تظهر تيتلك المعاني والدللت بالتر لقى  ن نتخاصة، ونح

والعبارات أو  الصورهذه    ،فيها الجمل  ال  والأشكال  والتأليفقل هذا  لقوانين  هو  تركيب  ضابطة في   الذي يخضع 

 . العربية  للغة   نظام النحوي ال

ال  الظاهر العلاماتأن  الدللية في  :    حوية الن  فروق  و"ينطلق    "زيد منطلق" و"زيدالآتية  زيد" و"منطلق ينطلق"، 

ست هم واحد، أو ليليست على ف  و"زيد هو منطلق"  زيد"، و"زيد المنطلق" و"المنطلق زيد" و"زيد هو المنطلق"، 

 تقديمها من القخصوصيتها ودقائ  ، تستمدة مميزةصة وفروق دلليان نحوية خاكل إسناد معل  على معنى موحد، بل

اللفظتين:وا الحاصل بين  الضمير )زيد( و)منطلق( ومن صيغة حد   لتأخير  إظهار   ئهأو إخفا  ث )النطلاق( ومن 

 
 . 5جاني، عبد القاهر. أسرار البلاغة. ص  الجر  )1(
 .377، ص 2002، عام 2دد، ع29ة، مجلد الجامعة الأردنييب، عبد الل. نظرية النحو الجرجاني. مجلة دراسات، عن )2(
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ة ظيفة النحويغيير في الو ت   الجملة أفضى إلى ت في ير موضع الكلمافتغي  تق...ريف في السم المشومن التنكير والتع

   المعنى. تغيير فيره إلى  الذي أدى بدو 

ن الهتمام في كتاب سيبويه، وخاصة في قد نالت نصيبها م  في بعدها الدللي   نحويةة العلامأن ال ل يخفى        

لى سن والكذب علستقامة والحم اأطلق أحكا قد  فحالة.  ستقامة من الكلام والإباب المسند والمسند إليه وباب ال

التر  اللغويبعض  قيو اكيب  على  بناء  البانسميه    ماد  ة  في  النحوية  منه  ، بيالعر لسان  لعلامة  سيبويه  عند   فالكلام 

و  ومحال،  وما هو محال كذب""مستقيم حسنٌ،  قبيح،  النو   ،)1(مستقيم كذب، ومستقيم  تفيد الستقامة  حوية ل 

ذب أو لكا  ب : الحسن أوستقامة نحويا ه أسباب اللذي توفرت فيوصف الكلام الك لية، ولذ الصحة الدل بالضرورة 

الح  (( يانحو ))ح، فكل جملة صحيحة  يالقب النحتعد جملة مستقيمة، ولكن  وية بالحسن أو كم على هذه الستقامة 

 .)2(عندما تترابط نحويا  بالكذب يتعلق بالمعنى الذي تفيده عناصر الجملة 

بناء حافظ ه  نل لشيء إل لأ  عند سيبويه،قامة نصيبه  الحسن والستيتك أمس" من  "أتالتركيب:  لقد نال  

تن العرب في  الفعلية والفاعلية  م، و لكلاسيق اعلى سنة  ية والظرفية مقولت انسجمت وظيفيا في هذا والمفعوللأن 

سه ء نفالشي. )3(ية"لتها الأولبدل المفردات النحوية و  عد الختيار في الوظائف المنوال النحوي، ولم " تتصادم فيه قوا

 .ة ودللوا  ة نححيحلصا  النحوية  بالعلامة ما يمكن وصفه  "سآتيك غدا"، وهو  جملة:  عن    يقال

حملت الجبل"، و"شربت ماء البحر" فعلى الرغم من وجاهة الستقامة النظر إلى جملة: "أما حينما نصرف  

)المستقيم لتركيب ب :  لت صاحب الكتاب يصف اكلمات جعال  تلاحم  ترشح من  ة فيها، إل أن الدللة التيالنحوي

 
 . 25/ ص 1جيه. الكتاب. سيبو  )1(
 . 66ص لة.  والدلحو  النحماسة عبد اللطيف، محمد.  )2(
 . 68ص المرجع نفسه.  )3(
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فعل الإنساني الذي حيث ل يصح وقوع اليا،  منطقن تحققها  نها غير مستساغة عقلا، ول يمكلألكذب(، كذب،  ا

استبعاد مع  البحر  ماء  أو  الجبل  المادي  المفعول  على  الشرب  أو  الحمل  التنا  هو  في  المجازي  لأن الحتمال  ول، 

الأيقتصر ع  هنا ديث  الح الوضعي  المعنى  المجلى  وليس  الصح   ، وعليه  ،ازيول،  الدللية تكون  بينما   ة  اختلت،  قد 

بالعلامة الصحيحة   يوصفوهو ما يمكن أن    لعربي. ول به في التواصل اى نظام اللغة المعم ي عللنحو البناء ا  حافظ

  نحويا والمختلة دلليا. 

قع على و تلال فإن الخ  زيدا يأتيك""قد زيدا رأيت" و"كي : )1(لينثافي المموضعه كما وحينما وضع اللفظ في غير  

بينما المعنى حافظ على مقبوليته،   ، سم)قد( و)كي( على الدخل  أن تل يقبل    ظام اللساني المجرد الذي ستوى النم

ظام ا في النبه  عمول التركيب الم نه ل يحتكم إلى ضوابط  بب أ، بس)2(ولذلك وصفه سيبويه بالكلام المستقيم القبيح

 . العربي  اللغوي

ق ير خاضعة لمنطية غلسانون أمام وضعية  ختلة نحويا ودلليا نكلنحوية المالعلامة ا  عن   ديثلحا  ا من جهةمأ       

في هذا المثال مجرد   نظملا سناد العربي، ول لمنطق تشكيل المعنى انطلاقا من تأليف كلمات لها معان أولية، بل  الإ

ع لمفر ترصيف  فامع  داتشوائي  ورائه  من  تجنى  ل  ترصيف  تذكر، ك ينة،  الشأن ئدة  هو  الم  ما  الذ في  ساقه ثال  ي 

اس عندما  االجرجاني  الترتيب  بلمكتبدل  الإوم  بالترتيب في    سناد قواعد  حبيب(  ذكرى  من  نبك  )قفا  جملة: 

من "كمال   بير لتعزاح اليا أودل  نحوياذا الضطراب الذي وقع  منزل قفا ذكرى من نبك حبيب(، فه)   :العتباطي

وأالبيان"، إلى "مجال ا الكلمالهذيان"،  الفاسد "في حكم الأصو لك التر ت على ذصبحت  أتيب  التي حقها  ن ات 

 
 . 26/ ص 1. الكتاب. جسيبويه )1(
 . 26المصدر نفسه، ص   )2(
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راد والإعراب ههنا بيان المعنى وإظهار الم  ،)1(تحق إل بعد العقد والتركيب" يسلأن الإعراب لا غير معربة  عق بهين

ة خاتو ة المتلاف الدلليقود إلى اخلأن اختلاف الوظيفة النحوية ،  وياد نحتركيب مسد   الناتج عن تعالق الكلمات في

 . أليفمن اللفظة في الت

نقول         القول،  النحوي  نظاال  نإ صفوة  في ليس"معدا  م  تتحقق  معد لأن  ولكنه  للفراغ،  أو  الهرائية  للكلمات 

الملائم المفردات  اعلاقاته  مع  تتفاعل  التي  الأولية  بدللتها  الوظائة  المناسب لنف  معناها  يكسبها  تفاعلا  حوية 

و والدللة، النح  كوني:  م ا بين سجامتكاملا وان  التصور،   ، وفقا لهذا زم العلامة النحويةتلتس، إذ  )2(عنى تحقق به الم وي

بتعبير  المعنى لتحقيق   أو المستقيم الحسن  التعبير الصحيح  أنه    ،سيبويه  النحوي وإنتاج  ل مناص من ترتيب وذلك 

نظامملالجناصر  ع قواعد  العربية وفق  وٌ خالذي يحكمها  ة  تو   اصه نح  امنطق خاص،  فيه  النحوية تفاعل  لمقومات 

 مكانات الدللية. والإ

 لمعجمية ا  مة لعلاا  -4-2       

إذ ما فتئت تعالج المعنى المعجمي أو استأثرت دراسة العلامة المعجمية باهتمام المناهج اللغوية منذ زمن بعيد،        

الوحدة الأساسية لكل لكلمة  ا  نىع تدرس م النحو وال  المفردة بوصفها  العلامة   ، أي ت  عْر ففهي    .)3(كسيمانتيمن 

قبل دخولها في سياق التخاطب، فهي المعنى الخام الذي  تحملها المفردة اللسانية لتيية الأولنها المعلومات المعجمية با

ناء رواجها ئ عليه دللة العلامة اللغوية في أثذي تتكال م  ا ه مضمون الكلمة في المعجم بوصفه المرجع العيؤشر علي

سيا  في تداو أي  ملهذا،    لي.ق  إن  القول  العلامة في  يمكن  المعنى  في عن"م هو    عجميمدخلها  المسجل  المايد  اها 

 
 . 43، ص 1993بيروت، –لال حم.  مكتبة اله، تح: علي بو مل 1الزمخشري، جار الل. المفصل في صنعة الإعراب. ط )1(
 . 85. النحو والدللة. ص للطيف، محمدحماسة عبد ا )2(
 . 53، ص 1998عالم الكتب، القاهرة،  ،5ط  .علم الدللة .، أحمدمختار عمر )3(
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وبمعزل عن أي استعمال فعلي   ، ياق لغويس. وهو معنى موضوعي موضوع باستقلال عن استعمالها في أي سالقامو 

لمعجمي ويدخل في علاقات نحوية ا  ون المخز ظ من  تقل اللفحينما ين. و )1(لاقاتها بوحدات أخرى"ة في عحد لو الهذه  

فالعلامة في   ، ومن ثمة، المنظّ م لما يحيط به من ألفاظ وكلمات   النسقددها  يحة  ياقيلة سمع أمثاله، فإنه يكتسب دل

 . )2(ظيةي هي الدللة الوضعية اللفبعدها المعجم

 اوله، فحينما ود من تد عنى المقصلمبالرفد الخطاب    عجمية مع مجموعة من العلامات الأخرى لملعلامة ار افضاتت      

دد وينخرط في حركية دللية تخدم وجهة المعنى، معنى ذلك أنها "تثبت على يتج  ناها، فإن مع الجملة  بنيةتتموقع في  

. وهذا المعنى هو )3(ون لها معنى"نحوا، ويك  صفرال  ي وظيفة نحوية، أو وظيفة تعلو فوق الدرجةدؤ صورة سمعية وت 

وحينما يوظف في  ،اردمجكنا سا   ، وكأن اللفظ في المعجم يكونإخراجه وتوصيله إلى المتلقي  في م هاذي تتأهل للإسال

 العبارة يتم تحيينه وتنشيط فاعليته.

المعجم       العلامة  دور  الأولوية في    يةيظهر  لها  تكون  حينما  أهمية  والبيالفأكثر  الأمر ان، وخاصة  هم  تعلق  إذا 

القرآني لخص ومصد بالخطاب  لقد  ريتوصيته  بالبد ه.  العلماء  اللفظية  في  ء أوصى  "العلوم  من  ب وأول ما يج  ،ذلك 

المفردة  ءةلبداا الألفاظ  أ  ،به منها تحقيق  القرآن من  ألفاظ  المفردات من  يريد أن فتحصيل معاني  المعادن لمن  وائل 

خطوة ضرورية الإجراء  ذا  يعد ه   .)4(المعادن في بناء ما يريد أن يبنيه"   من أوائلصيل اللبنكتح يدرك معانيه وهو  

عندما اللفظة    ر عب العلم بمفرداته في بعدها المعجمي، لأن ي يملنحو عنى في بنائه امنهجيا، لأن معرفة المومنطقية  

 
 . 255ص ن والعلامة.غلفان، مصطفى. اللغة واللسا   (1)
 الخالدي،  جمة: عبد اللدحروج، تر   وم. تقديم: رفيق العجم تح: علي ات الفنون والعل . كشاف اصطلاحليينظر: التهانوي، محمد بن ع  (  2)

 .790/ ص  1م.ج1996  -بيروت   –رون ان ناشمكتبة لبن ، 1جورج زيناني. ط
 .134منذر. العلاماتية. ص ي، عياش  (3)
 . 173/ ص  2ر الدين. البهان في علوم القرآن. جالزركشي، بد  )4(
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ستوحي ماهيتها مما الدللة ت  ام، وهذه لمقفإنها تكتسب دللة يقتضيها ا  ، ع ألفاظ أخرىتدخل في تفاعل نحوي م 

 جل في المعجم. مس ن معنى عام تستودعه اللفظة م

تت       الدل وعليه،  قاموسكون  المعجمية من دللة  افلة  استعمالية سياقيةية ممتراضية  ، لأنها تكون )1(كنة، ودللة 

شارك نظم الذي تتقاسيمه من الحي  تو ه من البنية المعجمية القاموسية، ووجه تسذات وجهين: وجه تستمد ملامح

ي  فيه. التركيب  الكلمة في  المعجمي،  عنا على متوقف  فوضع  التيفنحن نختار  ها  السياق  الألفاظ  تناسب دللت ها    

 . )2(فكل كلمة تتعلق بسياقها التركيبي  فيه  ترد  الذي

 لَُ نَّ وَأَعحتَدَتح ﴿ لى: ك وتعااب القرآني في سورة يوسف. يقول تبار نستشهد توضيحا لذلك بما جاء في الخط

مناص .  )3(﴾م تَّكَأً  عود   ل  المعنى    القارئ   من  لستمداد  المعجم  لالمعجإلى  في   لفظ: مي  تسعف  لأنها  ]المتكأ[، 

يل ب أو حديث، وقشراتكأ عليه لطعام أو  عجمية للمتكأ: هو ما ي  المراد من الآية. ومن المعاني الم   استيعاب المعنى

يظهر أن دللة )المتكأ( في   وبذلك،   .)4(النعمة ت ك أ ة  من  والؤوا.  م اتكمتكأ لأن القوم إذا قعدوا على الطعاللطعام  

 كان من إعداداحة والمتعة )الأكل والشرب( والبسط في مجلس وثير  في اتجاه توفير أسباب الر   تذهبياق  ل السظ 

ما  أن  واللافت  العزيز.  اير   امرأة  اجح ورود هذا  المجلمعنى في  نساء  من  واحدة   ن سكينلس ملآية هو تمكين كل 

ه نَّ سِكِ يناً وَآتَتح ك لَّ واحِدَةٍ  ﴿ فالمتكأ   ، السكين لتيسير أكله. لذلكفيه إلى    تاج ما يحطعام  ، ولعل من ال)5(﴾مِن ح

 
 الشابكة العنكبوتية.  دنيا الوطن،الخطابات. ية لتوليد الدللة في النصوص و لآليات السيميائداوي، جميل. احم )1(
محمود.عكاش  )2( ال التحل  ة،  في  دراسة  الدللة.  علم  ظل  في  اللغوي  طيل  والنحوية.  والصرفية  والمعجمية  الصوتية  النشر  2دللة  دار   ،

 .10. ص 2011للجامعات، القاهرة، 
 . 31ية:  يوسف. الآورة س  (3)
 . 200/ص1ه ، ج 1414  -وت، بير  –ر صادر ، دا3ب. ط منظور، جمال الدين. لسان العر  ابن (4)
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عة فيه، سباب المتجلس وتوفيرا لأللم   ع الذي إنما يقدّم تفكّها وتبسطا وتجميلا "كلمة تصور من الطعام ذلك النو 

 .)1(ء"كاتّ احة وال حالة من الر ه فيل عليلإقباحتى إن الشأن فيه أن يكون ا 

الدللة القرآنيةزكي أهمية العلامة المعجخر يدا آستشهانبقى في سورة يوسف، لنضيف ا ، مية في تحصيل 

نَا ي وس فَ ﴿:قوله تعالىسياق  ي في  يقتض  وذلك أن الفهم ئحب  نَا فأََكَ نحدَ مَتَاعِ  عِ وَتَ ركَح : التركيز على مفردة  )2(﴾لَه  الذِ 

و )أك "افترس"  ورودها سبب  ل(  يبدو  عوضا عن  أعلم-.  العتيادي أن    -والل  الحدث  هو  الوحش   الفتراس  من 

 قرآني وب ال، لكن الأسل )3(ة وافترسها إذا قتلهاالذئب الشا]...[ من فرس  عنق الفرس دق الوالسباع، والأصل في

ب ر  آث ا  ، ﴾ه  فأََكَلَ ﴿  : التعبير  ليناسب  )افترسه(،  يستعمل:  راالذ   لتوهمولم  إذ لماي  يوسف(؛  )إخوة  القوم  كان   ود 

سف، عمدوا يو   بصمة قد يطالب بها الأب عند سماع خب موت  مرادهم هو طمس أي أثر لفعلتهم، وإخفاء أي 

بح   إلى الختفاء  إخباره  معاني  يضمر  الذي  الأكل  اللشي  التامدث  الشيءء  ل  لمأكول،  فرصة   دعي  الذي  أي 

 حق يوسف. في    واهمدق دعليعقوب للمطالبة بدليل يص

أن هناك علامات لغوية أخري لم نذكرها في   لى إ نلفت النتباه في نهاية هذه النماذج من العلامات اللغوية          

ة السياقية علاموال  العلامة الدللية   هامن ادها،  تعد اللسانية معروفة فلا حاجة أن نطيل في يات  المستو لكون    المقام   هذا

 غة والدالة على معنى من المعاني. بالل صلة  ات الوغيرها من العلامات ذ
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 أنواع العلامة غيْ اللغوية  -3

 ة الوجوديةلامالعمقومات   -3-1

ه        مظاهر  في  متأملة  لذا  بنظرة  مصراعيه  على  المفتوح  والعقولالكون  وجو   أنه نلحظ  ،  لأبصار  دية علامات 

ت مدلو موحية  على  تشكنطوي  حافز لت  الإنسل  للعقل  بهاني  ا  الم للاستدلل  وإدراك  الخفية  ا،  والأسرار   وراءعاني 

تحركة، صامتة أو و مافها سواء كانت ساكنة أبمختلف أنحائها وأصن  إن العلامات الوجودية  رها الحسية المنظورة. آثا

  .الأشياءسان و نوالإ  ة الكونفهم حقيقاستثمار وجودها لالإنسان  لى  ع  دالة،ئط وسا  ، ثابتة أو سارية ةناطق

ابن و  نت بذواتها للعقول، وترجمت عن معانيها تبي  إذا  حينما قال: "الأشياء  هب هذه الحقيقةلقد أدرك 

 ء من أشياءفم تى استخلص المر ،  )1(ما مركوزين في نفسه"وعلب، صار ما ينكشف المتبين من حقيقتها معرفة  و لللق

من العلامات ة بوصفها أنظمة  ون قد استثمر وظيفتها الوجوديكيلحق، إلى اة  هادي ت ومعانيصوبة مدلولالكون المن

الدلل  الذي الجاحظ  كلام    في  ك جليا ر ذليظه  الدالة. أيضا بما صرح بن  العلامات   ة تحصل  )النصبة( أي  سماه 

 ومقيم  طق، وجامد ونام، ل صامت ونا رض، وفي ك وات والأاسم في خلق الوذلك ظاهر  "ودية الناطقة بحالها،  لوجا

الناطق. فالصامت ناطق من جهة وان  الحيوات الجامد، كالدللة التي في  في المالتي    فالدللة  وزائد وناقص.   ،وظاعن

 .)2(عربة من جهة البهان"عجماء م لة، والالدل

عنى ونقل  تسخير المدور حاسم في تلعبه من  ا يمكن للعلامة الوجودية أنعن وعي عميق بم لام ينم هذا الك

تعالى: سبحانه و   اللانت علامة ثابتة أو متحركة. يقول  ء كسوابغير صوت أو من دون خط  قي  ل المتلة  إلى الدل

 
 مطبعة الرسالة،  -قاهرة( اب )الكتبة الشبالبيان. تح: حنفي محمد شرف، م  هان في وجوههب. الب الكاتب، ابن و (  1)

 . 88صم،   1969 -ه   1389
 . 86/ص 1ج الجاحظ، أبو عثمان. البيان والتبيين. (2)
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تِلَافِ إِنَّ في خَلحقِ السَّمَاوَ ﴿ َرحضِ وَاخح اللَّيحلِ وَالاتِ وَالأح الح ن َّ   الَّتِِ تَجحرِي في  وَالحف لحكِ  رِ بَِِ هَارِ  فَع  بَحح يَ ن ح النَّاسَ ا  وَمَا    

تَِِ يَا بِ فأََحح   نح مَاءٍ السَّمَاءِ مِ    مِنَ اللََّّ    أنَ حزَلَ  َرحضَ بَ عحدَ مَوح حِ وَالسَّحَابِ الر يََ   صحريِفِ  فِيهَا مِنح ك لِ  دَابَّةٍ وَتَ بَثَّ ا وَ هِ الأح

 َ مٍ ي َ  االحم سَخَّرِ بَينح َرحضِ لَآيََتٍ لقَِوح في لف الآيات  هذا التسخير المخت ل يعدو أن يكون كل. )1(﴾عحقِل ونَ لسَّمَاءِ وَالأح

هذه الآثار   ا؛ إذ تسمح في ملكوته   عقل أعمل ال لكل من  بانيا للمعنى  ية ترتسم دليلا  ت وجودماعلا   سوىجوهره  

ق لِ انظ ر وا مَاذَا في ﴿  لرشادني اومعا ر فيها باستخلاص أسرار الهدى،  تفكّ  ا والممتدبّ ر لهوالمنظومة لل  ةلمنظور ونية االك

َرحضِ السَّمَا   ي والعقلي.لنظر البصر شمل انظر ي، وال)2(﴾وَاتِ وَالأح

 نهإ  :ي أ ؛ وكل موجود له سيمياء وجودية ،جود شيء ماودي أمارة على و ها الوجفي صنف  لعلامة تغدو اولهذا،        

ني، وغايته الوظيفية، من كوي ناه التليه وجوده، وتلك حكمته الخ لْقية، ومععلامة في ذاته. علامة على معنى يدل ع

اقتضو   .)3(حيث كينونته ومصيره  للإمة الل ت حك لذلك  الوجود  هذا  يتقدم  أن  المستخلف  الأرض في   نسان  في 

 مة. نفسه علا  ها والندماج فيها بوصفه هو وفهمبها  متكاملة ومنسجمة، يسهل عليه استيعا   كونية  تعلاماشكل  

بوصفه  الوجودي  بعدها  في  العلامة  عتستدعي  علا  يحصل  تأويلا  أو  فهما  ومثيرا  محفزا  مستوىنصرا   ى 

)حصان( المطر، وكلمة    إشارة تدل على  وم ة الغيد النار، ورؤيدخان مثلا علامة تدل على وجو ة ال شاهدالذهن؛ فم

 ائن والمفهوم والحدثتم خلالها ربط الشيء والكالمعنى هو القضية "التي يلأن    ان...بحيو علق  دليل على أن الأمر يت

ي عية التي تقتضالوجودية والجتما   رجعيةالم  بعثهول مدال والمدلهذا الربط بين ال إن    .)4(لامة قابلة لأن توحي به"بع

 
 . 164البقرة. الآية:  سورة (1)
 . 101: نس. الآيةيو ورة س( 2)
 . 16  لام. ص، فريد. سيمياء المرأة في الإسالأنصاري )3(
 . 15، ص8619ة: أنطوان أبو زيد، منشورات عويدات، بيروت، . ترجمم الدللة(. علGuiraud Pierreار، غيرو )بي )4(
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  . الأغراض  التواصل وقضاءز لحصول  يف الوسائط والرمو توظ 

بع علامات وجودية بارزة خليقة بالتقصي والتت  راضلستعالقرآن الكريم    تي ينطلق منهالية انهجتلك هي الم

لة، لأنها تشكل دعام  إِنَّ ﴿:  تعالى  قوله   نذكر من ذلك،  وحصول المقصودفهم  ال  توجيه  متميزة في   ات والقراءة المتأمّ 

َرحضِ وَ  خَلحقِ السَّمَاوَ في  تِلَافِ اللَّيحلِ وَ اتِ وَالأح لَحبَابِ هَ الن َّ اخح وَعَلَامَاتٍ ﴿:وقوله عز وجل  ،)1(﴾ ارِ لَآيََتٍ لِأ ولي الأح

تَد ونَّ   مِ وَبِلنَّجح  رحضِ ث َّ في الأحَ  يَ نَابيِعَ  اءً فَسَلَكَه  أنَ حزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَ   اللَََّّ   رَ أَنَّ أَلَحَ ت َ ﴿وقوله سبحانه:    ،)2(﴾ه مح يَ هح

بهِِ زَرحعًا فَراا ث َّ يَحعَل ه  ح طاَمًاوَان ه  ث َّ يهَِيج  فَتَراَه  م  ألَح فًا  مِ حتَلِ   يَ حرجِ   لَحبَابِ  ذَ إِنَّ في   صح رَى لِأ ولي الأح . إن )3(﴾لِكَ لَذكِح

الغائلل  ستد ال القر فة في منهج الخبة قاعدة مألو بالعلامات الشاهدة على  العلامة الوجودية طاب  آني نظرا لقيمة 

بيان ال  ا تفصح عن نفسها وتبين عن مضمونها لمن أرادنهفكر الإنساني والتدبر والعتبار، لأللت  ضوعابوصفها مو 

شق  من  فقل:  الأرض  "سل  الجاحظ  قال   . و   والتبين  تجبكأشجا غرس  أنهارك،  لم  فإن  ثمارك؟  وجنى  حوارا،   رك، 

 .)4(ك اعتبارا"أجابت

 استقرأ منهج    ،د الزمن المتمل لليلة القدرتحدي إلى  منهج ابن عباس رضي الل عنه الذي قاده    ، نانسوق هه

 مَر  دَعَا ع  "   استنباط أيّ ليلة هي؟ يقول ابن عباس:إلى مضامين   ئها ل في ضو صمن خلاله علامات وجودية، ليتو 

حَابَ  رَضِ  لَةِ الحقَدح   ،سَلَّمَ لَيحهِ وَ لَّى الله  عَ النَّبِِ  صَ يَ الله  عَنحه  أَصح رِ  فأََ   ، رِ فَسَأَلَُ مح عَنح ليَ ح اَ في الحعَشح عَ وا أَنَّ َوَاخِرِ اجح  ،لأح

لَةٍ هِيَ   ي  وَإِني ِ لَأَظ نُّ أ  م  فَ ق لحت  لعِ مَرَ إِني ِ لَأَعحلَ  : "   لَةٍ ليَ ح يُّ   وَأِ قاَلَ   ،"ليَ ح  قَى مِنَ سَابعَِةٌ تَ ب ح ضِي أَوح  تمحَ سَابعَِةٌ  هِيَ؟ ق  لحت 

 
 . 190آل عمران. الآية:  سورة  (1)
 . 16النحل. الآية:  سورة  (2)
 . 12الآية: الزمر.  سورة  (3)
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َوَاخِرِ" الأح رِ  أَ   ،الحعَشح وَمِنح  ت َ يحنَ قاَلَ:  "عحلَم ؟     : ق  لحت  سَبحعَ سمََ خَلَقَ الله  قاَلَ:  أَرَضِيَن وَ   وَسَبحعَ  وَأَنَّ سَب ح اوَاتٍ  مٍ  أَيََّ عَةَ 

سَ  في  يدَ ور   رَ  وَخَ الدَّهح الإحِ بحعٍ  وَيَسحج  نحسَ لَقَ  فَ يَأحك ل   سَب ح   د  انَ  أَعحضَاعَلَى  سَبحعٌ وَ وَالطَّ ،  ءٍ عَةِ  "  ،اف   سَبحعٌ  بَِال    ،وَالجح

رٍ مَا فَطِنَّا لهَ  ع مَر  رَضِيَ الله  عَنحه : لقََدح فَطِ الَ  فَ قَ   . )1("نحتَ لِأَمح

  ، ةيوالزمنسانية  لجغرافية والإنالدينية وا  تلف أبعادهاوجودية بمخليا أن القراءة الفاحصة الدقيقة للعلامات الر جيظه

 إليه الصحابة بشهادة عمر رضي الل عنه. تبه   ينيتفطن إلى أمر لم   النص جعل ابن عباسبالعلامة اللغوية في  طهاورب

 ل العقلعما"إ ء يتطلب الأمرمن أجل الوصول إلى حقيقة الشي  أنه -وهو رأي وجيه بالمناسبة-  أحمد حسانيى ير 

العل والعلم يلحصول  مات تخرجه من  علا جة إلىفهو في حا   عقل من عقله،   بهما فيعنه ومظل غفلا مسهوا  م، 

 . )2(دراك"لفهم والإدي إلى اد بالفعل، فيحصل بذلك البيان المؤ وجو  المالموجود بالقوة إلى 

الرأي   هذا  من  واأن  نفهم  عامة  بصفة  خاصة  العلامات  للاسلوجودية  العقمحفزات  ضطلع ت   لي،تدلل 

نسَا  قال سبحانه وتعالى وتفادي الإبهام والغموض.  يان  والب  لملعيق اوتحقتفاهم  الفهم والتيسير  ب عَلَّمَه  *نَ ﴿خَلَقَ الإحِ

فقد  (3) ﴾الحبَ يَانَ  الإ  علم،  وسائالل   من  انطلاقا  والفهم  البيان  علامانسان   أو  ونط  وجودية  واجتمات  عية فسية 

  سبل الحقائق.  بها إلىيهتدي  ولسانية، ل

مداد  ومن ثمة، إمكانية قراءة آثاره واست  ناس،ل الدخل الوجودي يشكل قاعدة موحدة عند كأن الم   ل يخفى      

 س أوب الحالعابرة ع  ، لأن الصياغة الصوتية لأنظمة العلاماتلساني المتداولال  تبعا للبعد   ة علاماتهعانيه، وتسميم

 
م،    2003  -   ه1424لبنات،    –عطا، دار الكتب العلمية، بيروت  لقادر  مد عبد ا، تح: مح3بكر. السنن الكبى. ط  أبو   بيهقي، ال(   1)

 . 4/514، ج8585
 . 48ص  العلامة في التراث اللساني العربي. حساني، أحمد. (  2)
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ك بين اللغات مثلما أشار إلى ذلالمعنى نسبيا  ومع ذلك، يظل  واللغات،  بحسب الألسنة  الخيال إلى الأذهان تختلف  

)1(بييرسا
(Edward Sapir)2(نسبي"كل  العالم الخارجي فإنما تصفه بشعندما تصف  "إن اللغة  :  بقوله(.  

اصل البشري أو كل ما يؤثر في التو "   ؛ أيالوجودو في الكون  كل شيء منظوم  إذًا،    لعلامة الوجوديةد بانقص     

الوجود من  يسهم التواصل  علامة  إنها    .(3) "حولنا  في فهم  للاندماج في الحياة، لأنها رية  وضرو   الإنسانيحتمية في 

، وعلى العلماء والباحثين استكناه عمقها رفة دللتها وفهم وجودها ومع  يتهاا وتسموسيلة تفرض على الناس قراءته

تِلَاف  ألَحسِنَتِك  اتِ  مَاوَ ﴿وَمِنح آيََتهِِ خَلحق  السَّ   :الكونية يقول سبحانه  ف أسرارهاوكش َرحضِ وَاخح ۚ  إِنَّ مح وَألَحوَاوَالأح  نِك مح

لِ   . (4)‌لحعَالِمِيَن﴾يََتٍ ل ِ كَ لَآ في ذَٰ

، لأن الإحالة على العلامة العلامة الوجودية أحيانا دورا حاسما في تجليات الدللة في الخطابب  لع ت  ، عموما      

السياق في هي من مستلزمات  إنما  النشاز، و   عتباط أو ربا من ال لن تكون ض  الخطاب الشرعي خاصة   دية في الوجو 

 أسرارها. و لت  دل   ا يعتمل فيها منء بمة ل تستطيع أي علامة أخرى الإيفامخصوص  وظيفة   ، لأنها تؤدي غالإبلا

 المشاهدة العلامة الْالية / الْال  محددات   -3-2

لها وظاهرها على معان الدالة بحاوالأحوال والنوازل  رائنالق تلك  هي التواصل الإنسانيالية في لعلامة الحبا  نعني        

كل ما . إن  لةلدلؤول إليه سيرورة اي تصيص فائدة الكلام وإظهار المآل الذ تخفي    فعاللها تأثير  ون  ويكمقصودة،  

 
م بالعلاقة بين الختلافات  اهت   ،تاللغويا  م حد أهم رواد التطور المبكر لعل ( أ1939  -8418ين )عاش في الفترة ب  أمريكي  لغوي  عالم(  1)

 ته )مدخل لدراسة الكلام(. ت في الآراء الثقافية في العالم، من أهم مؤلفااللغوية والختلافا
 . 113توزيع مكتبة الآداب، ص  ،1الدللة والنحو. ط الح. ح الدين ص: حسنين، صلاينظر )2(
 . 59. ص نحو العلامة الوجودي والكشف عن جماليات الدللة والسياق في الخطاب القرآنيإسماعيلي علوي، محمد.  (3)
 . 22ية: ة الروم. الآسور  (4)
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سواء كا الفائدة  به  تتحقق  أن  نيمكن  ما  أو  إشارة  أو  أو خطا  "لفظا  لن  به  ..."طق  الحال  فهو علامة   )1(سان 

فالع  .دالة  تواصلية الحالذلك  التي للامة  العلامات  نطاق  في  مهم  عنصر  العمليية  تؤطر  ال  حيث لية،  تواصة   من 

البيولوجية   الجتما   نيثاو تأتذكيرا أطب  التخا  رافلأط المقومات  المكانة  ومن حيث  أو جمعا،  والثقافية وإفرادا  عية 

وكل   وأجواؤها،  وزمانها  مكانها  ثم   معا،  اهم   أم  إشارة  أم   لغة  قولة: المن  الرسالة   أو   العلامة  طبيعة  نع  لا فض  ،والإيديولوجية

مخاط ب إلى آخر،   من ام و  مقمن مقام إلى تتغير    لاالح  علامة أن  معنى ذلك    .)2(كلام ومعناهال   في التأثير   يمكنه  ما 

العلا  تبوتختلف طبيعة هذه  استخدامها  للمواقمة وكيفية  التخاطب  ف ووضعياتعا  حيث    ن م  ، التواصل وأطراف 

الدا التكونها "الأمر  الداعي إلىعي إلى  أي  يعتب مع كلّم على وجه مخصوص،  بالذي  لام  الك   أن  ه أصل يؤدى 

 . )3(ال"لمسمّاة بمقتضى الحي االمعنى خصوصية ما ه

ب، ضي توجيه الفهم إلى المعنى المرغو تقتجابة لشروط سياقية وقرائن حالية فلا يمكن بناء المعنى إل في ظل است        

ا في تنوعا واختلافرة  لزم بالضرو التنوع والختلاف في الأحوال يست  وذلك أن  ،ىوتستوجب قوله على ذلك المنح

لابسات، لموضعيات التواصل تختلف حسب الظروف وا  فيهايء  تج  ني؛ لأن السياقات التيمعا لعلامات الحاملة لل ا

 . الخطابغراض التي يعب عنها  ومن ثمة اختلاف في الأ

عنى، وتوجيه باط الم استنالتي تبين أثر العلامة الحالية في   من الأفكار ى صاحب )الكتاب(، على غير قليل  أت  لقد      

سيبويه:  ،لدللة ا ج"م  يقول  إا  على  والنهي  الأمر  من  إذاالف  ضمار رى  إظهاره  المستعمل  أن    عل  الرجل علمت 

 
 . 36سوريا، ص –لتوزيع الدقر، الشركة المتحدة ل تح: عبد الغني لذهب في معرفة كلام العرب.شذور ااري. شرح ص ابن هشام، الأن )1(
ومبنينظر  )2( معناها  العربية  اللغة  تمام، حسان.  والدللة، ص/  152-151اها، ص:  النحو  اللطيف، محمد.  عبد  /  116  -115حماسة 

التحرير والتنوير السياق والدللية عند المفسرين، دراسة فيقضايا .  ، عدنان/ قحطان عبد الل11الإيحائية، ص  يات الدللةتجل لبن     تفسير 
 نى وبناء القواعد النحوية )مرجع سابق(. محمود حسن. المعالجاسم،   /  9، ص2018الأردن -لحديث، إربد، عالم الكتب ا1عاشور. ط

 .661/ص 1ج م. . كشاف اصطلاحات الفنون والعلو محمد بن علي التهانوي، )3(
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، يضرب أو يشتم أو يقتلنك رأيت رجلا  رأس ه. وذلك أك قولك: زيدا، وعمرا، و غن عن لفظك بالفعل، وذلمست

 .)1(بزيد"عمل ك  ا، أي أوْق ع د لت: زي مله فقبما هو فيه من عمله أن تلفظ له بعفاكتفيت  

 في المقام   الحاضرخاط ب  ، إذ المالنطق باللفظدة تغني عن  شاهل الميه على أن قرينة الحام سيبو كلا  ينهض

يقا الكالذي  فيه  انطل  المعنى  تمثل  يستطيع  اللام  الحالية  العلامة  من  ر لاقا  المتي يج  فيها  )زيدا(، ى  فالتعابير:  قال، 

"حذفوا    لأنهم ،  يقع ما    شاهدا على  المتلقي حاضرا أو   كان غزاها إل إذا  دراك ميمكن إطلاقا إ  ه( ل و)رأس    و)عمرا(،

الأش لكثرتها في كالفعل في هذه  ثنوا  ولما جواستغ  لامهم،ياء حين  الحال،  من  يرون  بما  الذكر، وصار ناء  من  رى 

الأ بالمفعول  الل ول  من  بالفعل"دل  بينما)2(فظ  الفعل  ،  السياقي لم ا  يكون   حينما  ي ذكر  الإطار  خارج  خاطب 

ب يحذف أو يضمر الفعل وعندما يشهد المخاطب حال التخاط ذف،  الح لكونه يجهل العلة الداعية إلىب، للتخاط 

ا غاب ما يدل عليها أو لم ا، أما إذاستغني عنه بهالية دالة على الفعل، إذا كانت العلامة الح لأنه  قام عليه؛دللة الم ل

لتي تكون وراء اب الأسبالعلم بخلفيات النصوص وبا نلأ  ،الفعل تجنبا للغموض واللبس ، ذ كر بالمعنى فادة لإاتستطع 

 .)3(المرادة  لحتمالت والظنون غير لم بالمسببات، وينفي ا، يورث العأو ورودها  نزولها،

قف  المواحضور  اطب حينما أكد أن مشاهدة الوجوه و دة في التخيشهد ابن جني على قوة الحال المشاه   

ما   وجوه العرب في   )4(علماءد ال"شاه شعري إذا    حكاية. يقول فليت  طاب غا من سماع الخوإبلا  يكون أكثر دقة 

الحكايات ول لحضور ما ل تؤديه  لك المشاهدة وذلك اضها أل تستفيد بتوتقصد له من أغرا  ،كلامهاطاه من  تتعا

 
 . 253/ ص1سيبويه. الكتاب، ج )1(
 . 275. ص نفسهالمصدر  )2(
 . 8للية عند المفسرين. صقضايا السياق والد، عدنان. قحطان عبد الل )3(
ومن في الطبقة   ، حمر والأصمعييد وخلف الأبو ز ق ويونس وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه وأبو الحسن وأو وابن أبي إسحاذكر: أبو عمر ( 4)
 (. 247/ ص 1)ينظر: ابن جني. الخصائص. ج  علماء الوقت من و 
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على غرض دلته حالف     لو حلف منهمحتى   نفسهافي أ   ت فتضطر إلى قصود العرب وغوامض ما طه الرواياتضب

 . )1(الرأي والنحيزة والعقل"   متهمجميع من يحضر حاله صادقا فيه غير عند  سه و كان عند نفإشارة ل عبارة ل  ليهع

للفهم من مجرد سماع الخطاب   احا وبيانايضلكل ساع إلى دراسة الكلام أكثر إ  يكون تمثل الأحوال وإدراك المواقف

ال حأو  على لحظةفا  كاية،قول  و القول  لقبض  ال  حضور،  فيتخا وقت  يدفع   المقصودة  لةالدل   تحصيلاتجاه    طب 

 دق والأحق. والتمكن من بناء المعنى الأ

م إل "بعلم لذي ل يعللستغراق اك الإفادة والوصول إلى قصد العلامة الحالية ضرورية لإدراقراءة ا  الغزالي   د ع  ي          

أمور معلومة من ات في وجهه، و تغير المتكلم، و   كات منوإشارات، وحر   ل، ورموز، وا أحضروري يحصل عن قرائن  

التي يعجنس، ول ضبطها بوصف،    حصرها في   قاصده وقرائن مختلفة ل يمكن، وم ادتهع لم بها بل هي كالقرائن 

الخ الو خجل  يعلجل، ووجل  الجبان وكما  المتجل، وجبن  ير م قصد  أنه  السلام عليكم  قال:  إذا  أو ا  يد كلم  لتحية 

 . )2(للهو"الستهزاء، وا

يات تعبيرها عن المعاني من وكيف ية بما سرده من تنويعات لها،لحالمة افي تزكية أهمية العلام الغزالي كلا يفيدنا  

اد إل بقراءة ما حول عملية عنى المر لما  فهم، وأنه ل سبيل إلى  ودهاتجليات ور لى تفسير  خلال قرائن مختلفة ترشدنا إ

  اقات.الأحوال والسي  في ها مما يدخل ت وغير وأشياء وحركا  ن موجوداتم طبالتخا

ضيه الأحوال ويسمّى قى ما تقتانها. ويبدالةّ على المعاني بعيأن "الألفاظ بعيانها   أيضا  لدون بن خيخبنا او 

ال في تلك الأحو   تب أن تكتنفه أحوال تخصّه فيجب أن تع ل بدّ و ه. وكلّ معنىال محتاجا إلى ما يدلّ عليبساط الح

 
 .248/ ص  1الخصائص. ج  ابن جني.(  1)
 .228ص    م،1993لكتب العلمية، ، دار ا1ط شافي.مد. المستصفى، تح: محمد عبد السلام عبد الالغزالي، أبو حا )2(
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نة، وتعليقها وفق لامات اللغوية الممكتيار العباخ  كتفيأن المتكلم ل ي  بذلك   عنيي  ، )1(ته"لأنّها صفا  لمقصود تأدية ا

 لأن  ،الختيارتقتضي ذلك والسياقية التي  العلامات الحالية اعاة راد، وإنما ل بد من مر فد المعنى المتيب مخصوص لر تر 

 المطروق عادة في مجاري  الظاهر  عنىالم  : إنأي  ؛يدل على شيء آخرل  االحوسياق    ، ءشيالكلام قد يدل على  

  . لامد من سياق الكان أخر ت ستفاقد يخرج إلى معلام  الك

أجله، ما رتب من  أو من التركيب و   ، وما وضعت له  ، ا من الألفاظل نفهم دائما المعنى انطلاق  ، فإنناومن ثمة      

 ومن الألفاظ   وجهة المعنى.   ضبط من أجل  ين  الشفت  اجب أوالعين أو الح  أو الأصبع أو  ليدبل قد نحتاج إلى تحريك ا

ميتطلما   التخاب  سياق حال  أسماء  عرفة  مثل  لفهمه  )هذ طب  هناكالإشارة:  هذه،  إلى ا،  ذلك...( بالإضافة   ،

 اللذان...( أو )الذي، التي،  ة  ا الصريحة، ثم الإحالة الموصولأو أسمائه  أنا، أنت، أنتما...(الإحالة الضميرية مثل: ) 

بناء على السياقات   قرائن تكون علامات حاليةال  فهذه  صف خبا أو حال أو صفة... أكان الو   واءوفات سالموص

في  التي الموردت  أو  أنتجتهاها  التي  الرسولهذا ن   .واقف  يد  وسلم  عليه  ل يصالإيده    بصابع  ينستع ول صلى الل 

 . شاهدةالمو سوسة  لها المحاأكثر دقة في المعاني في صورة  

اعَة   وَالسَّ ثحت  أَنَ لَيحهِ وَسَلَّمَ: ب عِ اِلله صَلَّى اللََّّ  عَ ل   س و قاَلَ رَ ))مالك قال:    لترمذي عن أنس بنه امن ذلك ما روا

ِ وَأَشَا طَ رَ أبَ و دَاو دَ بِلسَّبَّ كَهَاتَينح دَاهم َا عَلَى الأ  ى فَمَا فَ ابةَِ وَالو سح رَ ضَّلَ إِحح توظيفا لسم   في الحديث إن  .    (2)((ى؟خح

لستعصى على ه  في الحديث أعلارة  ن لو وقف الراوي عند هذه الإشا، لكساواةعلى المدللة  الإشارة )هاتين( لل

ا الر ستيالمتلقي  لأن  المعنى،  وشااو عاب  الحال  إ ي حضر  ص   شارةهد  و الني  عليه  الل  عبارة  ،سلملى  نقل   :ولذلك 

 
، دار الفكر، 2من ذوي الشأن الأكب. تح: خليل شحادة. طعاصرهم  ببر ومن  دأ والخب في تاريخ العرب والديوان المبت  حمن.ابن خلدون، عبد الر   )1(

 .766م، ص  1988 -ه   1408بيروت، 
 (. 1422) : ، رقم أبواب الفتنسنن الترمذي، مذي. التر  (2)
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لإيصال الصورة    الأصبعيناستخدم    صلى الل عليه وسلم  أن النبي،  اً إذ  واضح  (.لسبابة والوسطىو داود باوأشار أب)

 . مات الساعةلامة من علا ، وهو أنه عهامن  لمقصود با ة، وربطها  كامل 

ل    أبعاده الكاملة، فأضحت الكلمةفيعنوانها السياق    ظريةوا نالدارسين المدثين قد أسس  كما هو معلوم أن        

بها،   ا، لأن "معنى الكلمة هو استعمالها في اللغة أو الطريقة التي تستعمل عالمهييق متستمد ماهيتها إل في ظل تس 

الدو أو ا ي  )1(تيرى فير   .ؤديهلذي تر  اللغوية؛ أي وض ف إل من خلال تسيينكشأن المعنى ل  الوحدة  في عها  ق 

مختلفة"س الحاليولما  .  )2(ياقات  العلامة  قيمة  مباح حظيت  الستئثار في  بهذا  السة  نظرية  الحديثةث  ، جعلت ياق 

أي ليست له غير لغوي،    اقسيهو "  فوق؛ فسياق الم)3(سياق الموقف وسياق اللغةالهتمام ينصب على أمرين:  

مات ؛ أي المقو )4("ة المعنوية أحياناالحال، أو القرينأو    قام )صوتية( في الجملة، وهو ما يعرف بقرينة الم  وية عناصر لغ

ال الكلاغير  فيها  يساق  التي  أو  لغوية  تواصلية،  لأغراض  مصادر م  أي كل  التواصل؛  فيه  يحدث  الذي  الوضع 

 . )5(بسع الللرف رة  مات المتوفالمعلو 

اللغوي  بينما ا  السياق  المبالسيهو  الخطابياق  السياق  أو  من ونفي ك يتجلى  و   ،)6(شر،  متكاملا  "بناء   ه 

لمست وفقا  المالوظائف  اللغة  ومعجميا ونحويا  ختلفة، صوتيا ويات  وفق )7("وصرفيا،  تشتغل  مستويات  أنها  وذلك   ،

 
 ديثة. اللغوية الح  اسات(: مفكر بريطاني، هو صاحب نظرية السياق في الدر Firth) فورت )1(
 . 68 الكتب، القاهرة، ص ، عالم5طلدللة. امختار، أحمد. علم  )2(
الفتا 21-20ص    العربية معناها ومبناها،  تمام، حسان.   )3( العليم. دللة السياق بين التراث و / البكاوي، عبد  اللغة الحديح عبد  ث،  علم 

 . 55-54، ص  1991السياق. دار الكتب،في ظل نظرية ية دراسة تحليلية للوظائف الصوتية والبنيوية والتركيب
 . 114اللطيف، محمد. النحو والدللة، ص عبد حماسة  )4(
 . 372م، ص 1982 ، ، الدار البيضاءبية، نماذج تركيبية.  دار توبقال للنشرالقادر. اللسانيات واللغة العر الفاسي الفهري، عبد  )5(
 .المرجع نفسه )6(
 . 50 رجع نفسه. ص الم )7(
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 اب. منطق تكاملي جامع ومدقق لدللة الخط

على    ،ذاله       المقيتعيّن  الخطاب ع   بلالقارئ  فهم  المال  لى  يرصد  أن  داخلقرآني  موقعها  في  القرآنية  ية، الآ  فردة 

الأقرب، وإزاحة   المعنىط  من أجل استنبا  لاب النزول وسنة الرسو فضلا عن مراعاته أسب  لخطاب كافة،فالسورة ثم ا

أ العام  القرآني  السياق  يتقصدها  قد ل  التي  الخاص.المعاني  يقالإنسيسمع  حينما  ف  و  أو  إِنَّ ﴿رأ:  ان  أنَحتَ كَ  ذ قح 

الحكَرِي  الحعَزِ  المعنى )1(﴾يز   فإن  الذي    ،  الذهن غير ذلالأول  المقصود بالآية،  يتبادر إلى  السياقية  ك  المعطيات  لكن 

لأنه ل   كرام وعزة. ف إ وليس موق   ، تحقيرار وذل و استصغحال    هلى أنع تدل    ريمةوالحالية المصاحبة لورود الآية الك

حِيمِ فاَعحتِل وه  إِلََٰ سَوَاءِ الجحَ وه   خ ذ  ﴿  لى قبل ذلك:ابدليل قوله تعزة في الجحيم  والعريم  التكيمكن تصور إنسان ينال  

مَِيمِ   * قَ رأَحسِهِ مِنح عَذَابِ الْح  . )2(﴾ث َّ ص بُّوا فَ وح

بحال ا كان أحدهما يتميز خاطب خاصة إذترجع إلى الم قد  كما ،  نضيف أن العلامة الحالية قد ترجع إلى المتكلم       

سم  فإذا  المخاطب  مخصوصة،  صلى  -مثلا -ع  الرسول  عليه  قول  ملزم وسلم  الل  فإنه  الل....(  رسول  )قال   :

وال خص  ،فيذ والتنطاعة  بالستجابة  اللأن  توصية  وحد رسول  ععد  حالية لامها  علامات   ة  إلى  الحاجة  دون  من 

ره، أو أخبا  وسلم يكثر الكلام في إخباره  كان رسول الل صلى الل عليهما    لذلكو   ، ملكلا أو اأخريات في الجملة  

 . الأمين  ذلك كانت قريش تصدقه لأنه عرف بالصادقومع  

﴿يََ نِسَاءَ النَّبِِ   سبحانه: الل ب. يقول طالخة خاصة في اشملته وضعي ة إذاحالي  يعد المخاط ب أيضا علامة

ات َّقَيحتُ َّ اءِۚ  إِ النِ سَ   نَ دٍ مِ  لَسحتُ َّ كَأَحَ  لِ فَ يَطحمَعَ اتََحضَعح فَلَا    نِ   ، )3(﴾ق  لحنَ قَ وحلًا مَّعحر وفاًلَّذِي في قَ لحبِهِ مَرَضٌ وَ نَ بِلحقَوح

 
 . 49: سورة الدخان، الآية( 1)
 . 48-47، الآية: ة نفسهاالسور   (2)
 . 32الأحزاب، الآية:   سورة (  3)
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الل  منحهن م ما قام موجه إلى مخاط ب مخصوص، هو )نساء النبي(، وهن لسن كباقي النساء بحك هذا الم الخطاب في 

الزوا و ل  فضمن   الرسو نعمة  أ لى  ل صج من  فعليهن أن يكن  منه،  المل  وتقوى   حذرا كثر  الل عليه وسلم وعظيم 

 من غيرهن.الشبهات  عن  ابتعادا  و 

الحاينبغي    ،هكذا        الخطابلية  العتناء بالعلامة  مقاصد  إنتاجه  ه تحليلو   ،لتبين  يراعي كل شروط   من  : تحليلا 

 ..إلخ. . وأحوالسانية  ف لوصاأ و ومناخ عام  حركات اء و وأشي  ومواقف وأسباب  عطيات اجتماعية، م

 في بناء المعن   العلامة السيميائية   أثر  -4

السيميائية إلى  الع  تحيل           الامة  المستور غير  تعاقد  يمكن تحصيل دللظاهر، لكنه معنىالمعنى  انطلاقا من  لته 

تعداه إلى وي،  لحرفيز ااهز المعنى الجفهو يتجاو   رموز، ألوان..(، أرقام،  )لغة،    ضمني بين المستعملين للعلامات نفسها 

لأثر الفني ودللته" ابه "افي كت  ( Erwin Panofsky)  ي بانوفسكولذلك أشار إرفين    ، ما يكمن في الباطن والخفاء

"l’œuvre d’art et ses significations"    القدرة الفني  العمل  تمنح  دللية  تراتبية  وجود  من إلى  التخلص  على 

   .)1(اع ومصدر حاجات الناس إليه" بد لإبر اي مت هحتضان دلل لمباشرة لمعانيه ا

المعنى، يهتم    بالغة الأهمية في مسار بناء  تأويلية  السيميائية محطة   لامة الع   ة، تبدوتأسيسا على هذه القناع

اللسانية في كل مسبتفاصيلها تصو  العلامة في علاقتها بالعلامة  تركيب و   وصرف   توياتها: )معجم، وصوتر نحو 

العلاماتي يبدأ نحى  الم  ية؛ لأن  ظل التجربة الجتماعية والوجودية والخبة الإنسانيمتها فيلاقة بق عوفي   لة...( ودل

لسيرورة بوصفها مرتكزا أساسيا  ة فالتركيب النحوي، فالعلامة السيميائية  فظياللالأول ثم البنية  ن التلفظ الصوتي  م

 ور. الظهوح و لوض ن اة عقة البعيد للة العميالتي تسعى إلى تحديد الد   التأويل

 
 . 159م، ص 2018  ف،ان، منشورات ضفا، منشورات الختلاف، دار الأم1نى. ط سعيد. سيمياء النص ومراتب المعبنكراد،   (1)
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اهتما  اللسانيات صبت كل  المباشرة ية والثانوية )اساس: الأالدللة  ها على نوعين من مولئن كانت  والدللة   لدللة 

الم ينتج عن هذه الدللت من علامات إيحائية تفضي  )1(رة( باشغير  إلى استنباط  ، فإن السيميائيات اهتمت بما 

 اشر. عصية على التناول المبمتمنعة و تكون    ريخية، شرعية...(، تاطقيةمن ية،قافتماعية، ث)نفسية، اج  معان ومضامين

ة المرتبطة بالسياق المخصوص في أثر المعاني اللغوي  لسيميائية بعد أن تتولدليه العلامة ا الذي تؤول إنىع المإن        

المع تدقيق  في  مهما  رافدا  و يشكل  انطلا  ضبطنى  المعنى  "يتراكب  حيث  من الفهم،  عامة    رفاتض  قا  مع قرائن  تج 

اللغة وحدها ومعاني   مار قواعدلأن استث  ،)2(ودي"دئ المنطق الوجمن استقراء عام لملابسات المقام ومبا  تفاصيلها

اب المباشر أو الكلام تجليات المعنى، فالأعراف التخاطبية ل تلتزم دائما بالخطكل  ا ل يسمح بالإحاطة بمفرداته

منها   على فهم حديث المتكلم،ة  ساعد مأخرى    عواملحاجة إلى    ل المخاطب في عيجذي  ال   مرالأ   ، الحرفي للألفاظ

فإن   ذا، . له)3(عن طريق القرائن  ا منطقيا أو عرفيات التي يهتدي إليهلستنتاجا، وجملة االجتماعيفي و لثقاالسياق ا

معنى   الفني، وهناكهر في العمل  اظ لبا  ةالصل  وثيق  وليدية تراتبية، فهناك "معنى مرئي  بناء المعنى يتشكل وفق سيرورة ت

كن جوهري" ل يم"  ما يشير إلى معنى   ثالث   ياء وهناك الأشات و الرمزية للكائنهو حاصل كل الستعمالت    ثانوي  

خ الأمة وطبيعة الذهنيات وتأويل العمل الفني وفقه إل من خلال استحضار سقف ثقافي حاضنه هو تاريتحديده  

 . )4(هاائوالسلوك عند أبن

 
 . 1الخطاب القرآني. ص لإيحائية في اغريب قادر، فخرية. تجليات الدللة  (1)
 عن بعد في  لباحث في الملتقى الوطني الثاني شارك بها امن المعنى اللغوي إلى العلامة السيميائية. ورقة علمية محكمة  الدين.  نور ساوي،  عي(  2)

 فاس. -، كلية الآداب سايس2020يوليوز  19إلى  15 والسيميائيات منتخصص الإعلام والتواصل 
 . 141 المعنى وظلال المعنى. ص محمد. علي، محمد س يون(  3)
 . 159بنكراد. سيمياء النص ومراتب المعنى. ص  ينظر:  (4)
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العتي       السيمياحدد كيان  الكلام  ئيةلامة  ا  وفق هذا  والتاريخفي ضوء شروط  اوأشك  لواقع  ات لعادك والسلو ال 

 الدللة الجوهرية عامة.   كشف   على  المساعدة ها من العوامل  والتقاليد وغير 

الدللعلامة السيميائية ل يحصاقارئ  إن       تها في مآل  العميق  فكربالت   لة النصية بل يتعداها ر أفقه التحليلي في 

راء  دا إلى معنى مستكين و ع للذهاب به بعيسمو و الم"آلية تطوّ ع المقروء أ  ابتكار   إلىو   التي ل تصرح بها اللغة   لخفيةا

، وعادة ما تكون الظاهرتواري عن التناول  تمثل المعنى الخفي الم  إيحائية دللة    إنها .  )1(ميائية الدالة"كنه العلامة السي

العلا الورود  يةرمز ال  اطرائقهفي  متعددة  مة  هذه  سياقات  ارتبا،  حسب  لها  ال  طويكون  في والثقا  وجوديبالوعي 

: صفات الل وأسمائه الحسنى  الدالة على الإيحائية    التجلياتمثل  ها،  لوينا ثابتة في مآلت تأاتكون أحيو ري،  اضالحو 

د الوجودية التي يستحيل واععلى القبوتها  يرتكز ثتي  ...(، وعلامة الأصل والفرع الوالرحمة  رة عظمة، والقد )الخلق، وال

من الوجود  )الأا  دونه   تصور  آدم  من  ب )الف مرور صل(  بدءا  الج ا  إلى  منه  انبثقت  التي  المتواصلة،  روع(  البشرية  ماعة 

 مِن وَ ﴿ :كن تجاوز قيمته في الحياة واستمراريتها. قال تعالىلامة الزوجية أو الثنائية التي تشكل أصلا وجوديا ل يموع

ِ اتِ جَعَ الثَّمَرَ   لِ  ك   ِ اث حنَينح ِ لعََلَّك مح تَذَ قال سبحانه:  ، و )2(﴾لَ فِيهَا زَوحجَينح نَا زَوحجَينح ءٍ خَلَقح ، )3(﴾كَّر ونَ ﴿وَمِن ك لِ  شَيح

مما تحفل به  سماتها خلاص ن العلامات التي يتم استها موغير والكذب والصدق   والصب،  والضعف،  وعلامات: القوة

المعنى إلى    ىن آليات استقرائها تتعد لأ من معان مستورة غير ظاهرة للتناول السطحي،    والرموز والأشياءالنصوص  

 
تقى الوطني الثاني عن بعد في  الباحث في المل  ورقة علمية محكمة شارك بها   .سيميائي المعنى اللغوي إلى العلامة ال  الدين. منعيساوي، نور   (1)

 فاس. -يسسا الآداب، كلية 2020يوليوز  19إلى  15يائيات من يمتخصص الإعلام والتواصل والس

 . 3الرعد. الآية:  سورة( 2)
 . 4الذاريات. الآية:  سورة( 3)
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المتعد  االواسع  علق د  ال ائم  الى  والحتمال  لإيحائيةدللت  التأويلات  على  ع،  )1(تالمبنية  بالنصراف  ن وذلك 

اللسانعلامال السيميائية،  ة  نظيرتها  إلى  ليس باعية  النصراف  أن هذا  عقلية كافية، بيد  بل هو معزز بدلة  تباطي 

 . )2(ساس للإجراء التفسيري التأويلي أو هما معاتكون المسوغ الأ

مهنا،    ن م        الع   السيمياءع  وضو كان  اشتغالهليس  وإنما  ذاتها  في  وحركيتهالامة  أورمزيتها  ا  ولذلك  بول   شار، 

 .)3("ها منطقا لحفر أعمق في مفهوم الدللة وفي طبيعة العلامة ومدلولهاإل بوصفل تصلح  " أنها    حينما رأىريكور  

السيميائيةيح  ه،ليوع الدللة  عمق  في  الحفر  أبم  الإحاطة    تاج  المنطقاالو نماط  ختلف  والو ئع  والثقافية قية  جودية 

 ة. تاج الدللة المناسباستن  إلى حتى يهتدي الباحث عن المعنى ة والجتماعي

السيميائية  أثر يح  ل توضمن أجو  الدللة،   العلامة  الخطاب وحي به لفظ: )فرعون( في  يبما    نستشهد   في 

التي فالقرآني؛   السياقات  لكل  بتمعن  نظرنا  إيحائية سيميائية   ت استحال   ا نده  فردةالم ه  هذفيها    تدور   إذا  علامة 

قومه بالفساد ويح  انلط كل سعلى  مة؛ حيث يحيل )فرعون(  عا الفعل   .ض عليهمتجب ظالم يحكم  اشتققنا  ومنه 

يل على كل مفسد طغى فساده وتجبّ يحقرآن، وإنما  )تفرعن( دون أن يدل على )فرعون( الملك الذي ذكر في ال

 .)4(لقالخعلى  

 
الط  (1) اللغدبة،  في  السيميائي  التفكير  ايب.  حيان  أبي  تراث  دراسة في  والأدب،  طة  عا 1لتوحيدي.  الكتب،  إربد    لم  الأردن،  -الحديث، 

 . 121ص، 2015
لسانيات،  التراث العربي، مجلة ال  نية لآليات القراءة وثقافة المقروء في ربة لسامقا  -أويللة بين ضرورة النص وإمكان التحمد. الدلأ   حساني، (   2)

 . 67، ص 11، العدد 11المجلد 
 . 871لسفة اللغة. ص ينظر: أمبتو. إيكو. السيمياء وف(  3)
الكريم. مقال منشور عوي واللغو نحنحو  العلامة والتفسير المحمد.  إسماعيلي علوي،  (   4) لي على  يمحمد إسماع  لدكتورا  ة صفحلى  ي للقرآن 

 . 23/04/2020  ، بتاريخ:الفابسبوك
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 سف(، يو ة  ور ة العامة لسم: )يوسف( في )سما يمكن استنباطه من الدلل  ل أعلاه ن المثا عفضلايف  ضن

من   ،آنية ت صوّ ر الأحداث الخاصة بالشخصية النموذج )يوسف( سياق القصة القر العلامة اللغوية فيهذه  حيث إن  

وإنما   ،لأحداثه أو   ته،ف يوسف لذانية ل تستهد قرآيوسف عليه السلام، لكن العبة ال   على انصب    ن التبئير حيث إ 

اءة والصب صدق والب رمزا لل   ( يوسفأصبح اسم )امة؛ فان عمعو   سيميائيا من قيم  يوحي إليه بما  القصد العتبار  

 ...والغدر والكيد  والتوكل على الل 

)علامة لغوية أو   عليه  ةبقسا  علامة من    نبطأثر مست  كل، تكون العلامة السيميائية  لفهمالنحو في اهذا  على        

سية بوصفها علامة أساتقرأ فهي  نها. لذلك سيط لمعنى ثان تولد عولى مجرد و العلامة الأ تكون ،وهكذا(، غير لغوية

 ىبقلي،  ة وغيرهاوالشرعي  الحاليةو   ةوديوالوج   ةاللغويباقي العلامات  مع  م  في تكامل تا عنى وضبط الدللة  في تحديد الم

 . ة هذه العلامةأيا كانت طبيعفي بنائه  العلامة    وأثر عنى  الم  الهدف الأسمى هو 
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 خلاصة الفصل الثاني

 

نواع لأنا  لا عن استعراضفض ،  ((نحو العلامة)) التي تؤطر نظام  ئ  والمبادالأسس    تطرقنا في هذا الفصل إلى أهم         

، فكان العلامة  التي يرتكز عليها نحو   دية لوجو ة والأسس المعرفية والمنطقيلالمبحث الأول  خصصنا  حيث  ؛  العلامات

حو العلامة، ثم أشرنا ان في استلهام الشتغال بنيدران أساسنة النبوية مص القرآن الكريم والسبد لنا من بيان أن    ل 

 طق نالمالقواعد التي تحكم  العربية و اللغة  قواعد  كامل  ث تحي  من  لإنساني النحو الوجودي  باية  العربعلاقة اللغة  إلى  

بقاعدة  يدجو لو ا التكامل  إذ مثلنا لهذا  المضو   والإخبار  تداءالبف  الرفع والنصب والجر؛  بينا ارعقاعدة إعراب  ثم   ،

العربي اللغة  قوة  ا ةوجاهة  من  والفرع  الأصل  منطق  استمدادها  الوجودية، حمن خلال  ذلكيلخلفية   في   ث تجلى 

والتأنيث   واللغة  بينالتذكير  ا  الوجود  في  والجمعومبدإ    اقيشتقال   لجذر والأصلية  والتثنية  القوة ثم    الإفراد  منطق 

فقد تناولنا   المبحث الثاني لغة. أما  بوصفه أصلا في الوجود والالستثناء    ، وختمنا بحقيقةين الوجود واللغةوالضعف ب

بعض من فيه  لأول فتطرقنا  ،  تاالعلام  أصناف  ا  اللغوية   )  لعلامة  على  ، حويةالن  ، الصرفية  ،الصوتيةواقتصرنا 

 .(السيميائيةو ،  المشاهدة /   الحاليةو   (، وثانيا العلامة غير اللغوية )الوجودية،عجميةلما
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 ث  ال      ل الث       ص       الف
 هف         ورة الك         ة في س   وي       غ   ة الل      لام    اني الع    ع     م

 

 

 

 

 

 



 

155 

 

 

 

 حث الأول    المب
 هف        ة الكور          لسة ما       ت العدلالا      ال 
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 هيد تم -1

 عام المؤطر لأسلوبتخرج عن الإطار الل    فهي  عليه وسلم،ة الرسول صلى الل  الكهف قبل هجر نزلت سورة          

المك الكهالقرآن  السور الخمس: )الأنعام،  التي بدأت خطاباتها ي عموما. وهي إحدى  الفاتحة(  فاطر، سبأ،  ف، 

( الذي أنزل كلام ب :)الحمد للهت سورة )الكهف( الاستهلوقد    الل سبحانه.  ثناء حسنا على  (مدلة )الحمد للهبالح

 نساني. قوانين الوجود الإ، ودستورا ضابطا لحياةا لل لقرآن منهجا

 ورة الجليلة.ما يأتي أهم الدللت التي وردت في هذه الس  نذكر في 

 ودلالاتِا العامة   هفالكواردة في سورة  ال  المضامين -2

 ترسيخ أساس التوحيد ونبذ الشرك   -1-2       

، من خلال إبراز الكفر  معالم  ذ وتنبرك،  مزاعم الشحا، وتفند  يتثبيتا وتصح  العقيدةالكهف مسلك    تعالج سورة      

على   ذلك  وانعكاس  الناس،  والتوحيد في حياة  الإيمان  الشرك، أثر  أهل  مآل  وبيان  وأنفسهم ومصيرهم،  أحوالهم 

 وأموالهم.    لهمومصير أعما

الق      أن  البداية  منذ  السورة  بوظ صرحت  جاء  وظيفرآن  التبشيريفتين:  الإ  ة  تبشير  نذووظيفة  الإيمار،  ان أهل 

بالنار  لجنة،يد باحالتو و  والكفر  الشرك  اللاحق على تصريف هذه   ،وإنذار أصحاب  الخطاب  المهمة في   وسيعمل 

 ومشاهد من يوم القيامة للترغيب والترهيب. تباه  لنر وأمثال للتدبر واعلامات دالة: قصص للاعتبا
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 صة قلق الاعتبار والاتعاظ بعلامة اقي تح   -2-2      

 غيرها من السور، فحظيت بعرض مشاهدها وأحداثها وموضوعاتها ترد في ص لم  بقص  لكهفا  ردت سورة انف        

 من دون باقي سور القرآن الكريم.   بشكل مخصوص 

 22لَ الآية:  إ  8من الآية:    كهفقصة أهل ال -1-2-2         

بقصة              أول  السورة  الس  هل)أ تطالعنا  سم ّ يت  الذين  قص  باسمورة  الكهف(  وهي  مشاكهفهم.  تنقل   هد ة 

 ليها لدى الإنسان. خارجة عن نطاق المعتاد، لأن أحداثها تعالت عن السنن الكونية المتعارف ع  ةبجيع

نجاة الب  زم، فهيأ لهم أسباالتكفل إل لإيمانهم الصادق واعتقادهم الجا ة و ما كانت رحمة الل لتشمل الفتية بالعناي

(؛ فالكهف استحال ملجأ وارفا للعيش مانالمو)و)الشمس(  كهف( و)الكلب( م )الودواعي الحفظ، حيث سخر له

الوصا تولى  حارسا  والكلب  والمنوالطمئنان،  بردا،  ول  ترهقهم حرا  ل  حانية  والشمس  الوصيد،  على  غيّب ام  ية 

 سنة.   ( 309) ئة  اوثلاثم  ا أرواحهم في سبات هانئ تسع

الفثب  كان      الثا  تيةات  القول  فالعلى  و   بت على  استفحل  زمن  الحق في  الدين  و يه  مالشكفر  دافعا   فيا  لحرك 

  .رحمة ربانية انتشرت في أنفسهم وكهفهم   نالوا  وبذلك  ،جرتهم إلى الل، وهروبهم إلى معية الله

 44إلَ الآية:   32من الآية:  قصة صاحب الجنتين   -2-2-2           

ير م الحساب، وفق يو أنكر البعث وشكّ في كافر مشرك   غني ين؛ اقضورفيقه بين المتناحب الجنتين تجمع قصة ص        

نهما وأي تفاصيل خاصة بهما، كر هويتهما ومكانهما وزماقد أهمل البيان القرآني ذ و ابر على فقره.  ص  حدمو مؤمن  

ى علرة عن صورة مجردة، ل تحيل  بعموم الدللة وليس بخصوص الأحوال، ولأن مساق القصة يكون عبا  عبة لأن ال
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ي شمولي، يستخلص هيكل الوقائع ل يد ر تج  ا بسلوب ات تنطبق عليهجزئيع معينة بشكل مباشر، بل تشير إلى  قائو 

 .  )1(وبذلك يكون صالحا للانطباق على مثيلاتهاذاتها.  

المغزى هو التركيز على م لك شيئا مما يملك الفقير أو ليس لديه ما ي ذكر، فإن  قصة لم تذكر  ت الوإذا كان         

 قه خلأطوار  زة بالثروة والولد، ونسي  لعا  ته تخر وأخذ لكنه اغتر وافالبنون.  الذي حاز أهم متاع الدنيا: المال و   الغني 

نتان حطاما، وأصبحت بساتينه خرابا، وأضحى الج  فما لبث أن استبد به الندم والألم النفسي بعد أن صارت  ، وربه

 . ها. لقد ظلم نفسه بغروره وشركشيئ  يملكخاوي الوفاض ل  

الطريق المستقيم  ،لد نفعه الو الدنيا، ولم يدم له نعمة  لم تغن الجنتان صاحبهما، ولم ت            ، واختار لأنه حاد عن 

واغ والجحود،  االكفر  بينما  شيء.  فقد كل  أن  إلى  بما كنز  يقودلإيم تر  الل  إلى  المتس ب  والصب  الصادق   انان 

 الل.   صاحبهما إلى رضوان

القصة مثلا ل         و أ  ن شخوصهابيل الإخبار عالقرآني على س  والعتبار، لم يأت بها الخطابلتمثيل  تعد هذه 

ثير والصلاح لكل التألأن "التمثيل بإيحاءاته وتجلياته وما فيه من معالجة روحية، متواصل    ،داثها وزمانها ومكانهأح

ان بالله والرضى بما قس م أن الإيمبما تنقله من أسرار إلى    هي توحيلذلك، ف.  )2(موقف يماثل حالة الكافر والمؤمن"

زينة الحياة منهج خاسر بخلودها والغترار ب   متاع الدنيا والتشبث   لى ع  رص وأن الح  در منهج راشد، الصب على ما ق و 

 ل وخدم وحشم. ن مامهما حاز المرء في إثره م

 
 . 60 بن قاسم. الأمثال في القرآن، صبوعلام،   ينظر:( 1)
ا(  2) ل شهادة الماستر في  مرقون نابحث  لتمثيل البلاغي المكي والمدني، )الكهف والنور نموذجان(.  لمعنى من خلال اعيساوي نورالدين. بناء 

لخطاب الشرعي"، كلية الآداب  اللغوي واسماعيلي علوي. وحدة التكوين والبحث "الدرس  إإشراف الدكتور محمد    لخطاب. اوتحليل    اللسانيات
 . 85ص . 2016لعلوم الإنسانية، بني ملال وا
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 50قصة آدام وإبليس الآية   -3-2-2        

لذي أخذ بار ابذلك الستك  إلى التذكير  اللعين كهف  رة الفي سو   يسشارة اللطيفة لقصة آدم وإبلت الإتلف             

طان على أمر الذي تجرأ به الشياز فداحة مشهد العصيان  لإبر   وذلك   ، م()عليه السلا  لآدم  سجد كي ل ي  بليسبإ

 يطان. وقد ذ كرت القصة في سياق التحذير من الركون إلى جنب الشان من رحمة اللالطرد والحرمذلك    كلفه، فالل

ليَِاء مِن د وني وَه مح ي َّتَه   ﴿أَفَ تَ تَّخِذ ونهَ  وَذ ر ِ   ول واتخاذه وليا من دون الل، بل يجب الحتراز منه بوصفه عدوا أ   لَك مح أَوح

 .)1(﴾ عَد و  

 82إلَ الآية:    60)عليهما السلام( من الآية:  والَخضِر  وسى  قصة م   -4-2-2       

ها الإنسان. فقد من أعجب القصص التي يستعظم  ن دللت،ة موسى مع الخضر، بما تحمله مقص  تعد            

ت فيها مشيئة الل في الوجود، وبدت حكمته في الكون الظاهر، يدة، وتجل أخبارا فر ت  احتو ة، و ت أحداثا غريبضمنت

 لم الإنساني إزاء عظمة شؤون الل في تدبير الأشياء.الع  وبرز قصور 

أصابت  م   لقد  وهو  الدهشة  السلام(  )عليه  لأنه    يشهد حادثوسى  المساكين،  سفينة  يخشى في خرق 

يغ أن  ويلقو حسبانه  الإن  لك،  همتف ح  ارقوا  تقو الحكمة  المساكين في لهية  ر سعى إلى حماية  الخ ض  إن  يملكون   ل  ما 

 . الغاصب  طوالس  وإنقاذ سفينتهم من

بد ا على العغلام )النفس الزكية(، فتدخل منكر لم يقو موسى )عليه السلام( على استيعاب حدث قتل ال

ئً لقََدح جِئح ﴿  الصالح فعله  رًا﴾تَ شَي ح ه إرهاقا وطغيانا وكفرا، فكان على أبوي  ياة سيعودلحيد الى قلكن بقاءه ع  ،ا ن كح

 
 . 50الكهف. الآية:  سورة(  1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85
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يط بها   الوجودية التي  . إنها الأسراربِ كَ وَمَا فَ عَلحت ه  عَنح أَمحرِي﴾ مِنح رَ ةً ﴿رَحْحَ ورحمة بوالديه    )1(في قتله رحمة به ل يح 

 اث.الأحد مثل هذه  مجريات  الل علما لدنيًّا يفسر به  من آتاه    إل 

لغلامين يتيمين في قرية أبى أهلها   -مع الحاجة الشديدة إليه -ن دون أجر الجدار م ة مإقا  موسى لم يستسغ 

غلامين، فيحرمان من النتفاع به . لكن موسى ل يعلم أن سقوط الجدار قد يكشف كنز البخلا ولؤما  وهما أن يضيف

على استخراج   ان قادرينون اليتيميكأن    إلى  ة بناء الجداربد الصالح أسباب إعادولذلك هيأ الل تعالى للع  ، في كبهما

 كنزهما.  

ا  هكذا،       أن  بعد  والرحمة  العلم  المتلقيستنفتنتهي رحلة  إلى  ونقلت دللتها  أسرارها،  العتبار   دت  أجل  من 

، وأن لله في  همعباده إل بقدر ما ينفعينعم باليسير منه على    ول علم الل،  وأشمل إل  سليم بن ل علم أحوط  والت

 ورحمات. ؤون ه ش بير وتد  كونه

 98إلَ الآية:    83قصة ذي القرنين: من الآية:    -5-2-2        

قتق           القر دم  والتزكية.  صة ذي  الصلاح  افنين نموذجا في  لذي  الأرض،  قد مكن الل  الجاه و لقرنين في  منحه 

سبيل الطغيان   في ت  ناكامالمقومات والإ   لكنه لم يستثمر كل هذه   ،لحكمله سبل الملك وأسباب ا  لسلطان، ويسّروا

صلاح والفتح في سبيل الإبَعَ سَبَ بًا﴾  أتَ ح ﴿فَ   والفساد مثلما يفعل المتجبون، بل وظف ما أتاه الل من قوة وتمكين 

ب  ، والفلاح طاف  الأحيث  الب ين مشرق  فاتحا  ومغربها  وناشرا خير رض  الأديان لدان  م  ومستثمرا  وهبه الل  ،  من ا 

ب     إقامة العدل والمساواة بين الناس:وفي ،  ارمصلأ بين ا  الرحمة  في نشر  طاقات فَ ن  عَذِ  ث َّ ه   ﴿قاَلَ أَمَّا مَن ظلََمَ فَسَوح

 
)الشعراوي، محمد    خل الجنة بلا حساب" ف، ليدسن التكليه الل بن توفاه قبل أن يدخل  قد رحملام فيقول الإمام الشعراوي: "أما الغ  (1)

 (. 57متولي. سورة الكهف. ص 
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ب ه  عَذَ  رً ي  رَدُّ إِلََٰ ربَِ هِ فَ ي  عَذِ  نَٰ صَالِْاً فَ لَه  وَأَمَّا مَنح آمَنَ وَعَمِلَ  ⁕اابً نُّكح رًاوَسَنَ ق ول  لَه  مِنح أَمح   جَزَاءً الْح سح  . )1(﴾رِنَ ي سح

لم يطغ على فبمعاني العدل المطلق في كل شيء،    دفعه إلى اللتزام رنين  قال  ذو   ه ب  تشبع ني الذي  المنهج الربا  إن        

يقتضيه. أكثر من ذلك، قد ل كان التعامل وفق منطق الشرع، وحسب ما   يتعسف على من حكم، ب، ولم من غلب

عمال ة الأ خاتم  مالعظي اء السدفكان بن ، المغلوب العون للمقهور دة الضعيف، وتقديملعمل في مساع لعلم واأسهم با

ك حينما فصلهم عن فساد المتجبين وذل  ذو القرنين رحمة من الل على قوم يأجوج ومأجوج،   جاء بهاالصالحة التي  

 دوانهم.  نع عنهم ع وطغيان الظالمين وم

القرنين            التصرف تمثل قصة ذي  ما يمنح الل  لأسباب واستلوك والأخذ باوالس   نموذجا في  الإنسثمار  ان  من  

منت  لاؤهومت  إمكانا وذلك  أحسن،  هي  بالتي  الل  إلى  والدعوة  العدل،  وإقامة  الرحمة،  نشر  ربط خلا  في  ل 

 شريعته   وحدانيته، وإقامةن بالله، وتمجيد  ، وتحقيق الإيمالأن نصرة الدين  ،الأسباب بالمسببات، والمقدمات بالنتائج

 ه.اتحمر    ونيلوان اللبتغى لمن أراد الفوز برضالمنتهى والم  في الأرض هي

 نلخص أهم موضوعات القصص في الشكل الآتي:     

 

 

 

 

 
 . 88-87كهف. الآيتان: سورة ال (1)
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 قصص سورة الكهفلالعامة    امينض الميلخص    (:6)شكل رقم  

 مضمونا العام القصة 

 رشد الهجرة إلى الل طلبا للرحمة والالتضحية في سبيل عقيدة التوحيد و  قصة أصحاب الكهف 

 حب الجنتين صا  قصة 
المعتمد على   ر الفقو   ،واللجحود مآله الز فر واالغنى المرتكز على أسس الك

 الثبات على عقيدة الإسلام جزاؤه النصر

 حانهسب هترحمصاحبه الطرد من    الستكبار والتعالي على الل مصير     س قصة آدم وإبلي

 لعالَقصة موسى والعبد ا
 ع    ل  ط  شؤون الكون ل ي  في تدبير  حكمة الل  أن رحلة علمية تفيد  

 لدني من الل علم  له  من تيسر   لإ   اعليه

 والرحمة والأخذ بالأسباب   والإصلاح  نموذج في العدل والحكم قرنينلاي  ذقصة  

 من يوم القيامة المثل والتحذير بِشاهد   بعلامة باه  إثارة الانت -2-3

لتدبر معناه،  الكهف إلى  عمدت سورة          المثل  إزاتوظيف  المخاطب  انتباه  فالمثل نمء  وإثارة  وذج مقاصده؛ 

هو إل بما    هنيالها ذالعقلية المجردة يصعب تمث  ، لأن استيعاب المعاني لةالدل ، وييسر تحصيل  بناء المعنى  تمثيلي يسهل

  محسوس وملموس.

يدركه الناس من   لحطام والزوال بماخادعة آيلة إلى ا  ن متاع ونعيم وزينةالدنيا بما فيها م  الكريم الحياةمث ل القرآن       

ن حيَا  اضح ﴿وَ في الماء والنبات والأرض والسماء. يقول عز وجل:    ةمعان ملموس يََاةِ الدُّ  نَاه  نزَلح ءٍ أَ كَمَارِبح لَُ م مَّثَلَ الْح
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بهِِ نَ مِ  تَ لَطَ  فاَخح السَّمَاءِ  بَ   فأََصح َرحضِ  الأح نَ بَات   الرِ يََح  هَشِ حَ    ر وه   تَذح إلى س)1(﴾يمًا  يهتدي  المرء  لعل  المعنى، ،  واء 

 لهو والتفاخر. دنيا بما هي متاع الغرور والثمة إلى فهم حقيقة الحياة الصد، ومن  يقة المق ويقف على حق

القيامة          يوم  من  تصوير مشاهد  إلى  أيضا  السورة  للمؤمنينلجأ خطاب  وتبشيرا  لهم،  وإنذارا  للكافرين   تحذيرا 

و ارت  ثآحيث  لهم؛    مأنةوط  ا  صور من لسورة عرض مشاهد  الترغيب  يوم  والترهيب، ومن لبعث والحساب قصد 

الأهوال ما   ما يردع الناكرين للبعث، وفيها من  يوم القيامة فيها من الوعد والوعيد أن حقائق   لضمائر إلىأجل إثارة ا

الظالم نَراًين:  يروع  للِظَّالِمِيَن  نَ  أعحتَدح س رَ بِهِمح   اطَ أَحَ   ﴿إِنَّ  تَغِيث  ق   ادِ   يَسح وَإِن  بِاَءٍ كَ هَاۚ   ي  غَاث وا  وِ الحم هح وا  يَشح ي  لِ 

الحم جح الآخرة  م فيبمآلهما يذكرهم  يها  ، وف)2(﴾الحو ج وهَ  النَّارَ : ﴿وَرأََى  أَنَّ    رمِ ونَ  هَا ع وهَا وَلَحَ يَِد و م مُّوَاقِ فَظنَُّوا  عَن ح ا 

رفِاً نٍ تَجحرِي أ ولَ ئِٰكَ لَُ مح جَنَّات  ﴿هم:  المؤمنين، ويمتعهم ويغري  تهويما يسنات  لجمن ايها  وكذلك ف   .)3(﴾مَصح  عَدح

اَر  هِم  الأحَ مِن تَححتِ  نَ فِيهَا مِنح أَسَاوِرَ   نح رًا مِ ن س ند سٍ    مِن ذَهَبٍ وَيَ لحبَس ونَ ثيَِابً   يُ َلَّوح قٍَ مُّتَّكِئِيَن فِيهَا عَلَى خ ضح تَبح وَإِسح

 .)4(﴾فَقًاوَاب  وَحَس نَتح م رحت َ الث َّ   عحمَ كِۚ  نِ ائِ رَ الأحَ 

ياء النظر إلى الأش  إلى تصحيح منهج  وتبسيط التبليغ، لدفع الناسوالتمثيل من أجل تقريب المعنى   التصويركل هذا  

 بخالقه توحيدا وإيمانا وعبادة.  والوجود والآخرة، وتصحيح علاقة الإنسان 

 

 

 
 . 53الكهف. الآية:  سورة( 1)
 . 29لكهف. الآية: سورة ا(  2)
 . 53سورة الكهف. الآية: (  3)
 . 13الكهف. الآية:  سورة( 4)
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 اتامهع خرة مالسو تناسب مطلع   -2-4

ساس على ترسيخ أ  ة الأوللمن حيث دل  يرة(ختامها )الآية الأخمع    (ت الأولى)الآيا  السورة  مطلع سب  نايت        

اب الأشمل المنزل والإيمان بالرسول الأعظم صلى الل عليه وسلم وبالكته،  وبيتبرب  والعترافلله    مد الحقرار  بإ  العتقاد

 ، وتأكيد الثاني في خلاصةريننذ  فهو من الم  وأشركن زاغ  وم  ،رينبش  من الم  فهو  نهاجفمن آمن وعمل بهذا الم  ،عليه

مح أن  على  السورة  الللنهاية  صلى  وسلممدا  عليه  الم    رباني  الوحي  وأن  م رس ل،  وأنبشر  هو  صدر،  وحده   الل 

 ء الل لقا قائد إلىالو  ،ياةالح ضابط لمنهجالقانون ال هو كان ذلك ومن ثمة،   .االمستحق للوحدانية من دون غيره إطلاق

 . مل الصالحعمل به وبالعلمن  
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  اني      ث الثحب     الم
 عنوان     راءة في ال      هف: ق      ورة الك     س
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 تمهيد  -1

 ئيعب لجوء النص القرآني إلى مبدإ العنونة في صدارة السور عن أهمية قصوى لهذا المسلك في الخطاب، ويوم           

التي تيسر للقارئ سبل تأويلية  فاتيح اللمول اا ألأنه  ،ني ثرةعام  هذه الأسماء تستودع دللت جمة، وتشحن   ن أ إلى 

اللاحق.  استنطا النص  القرآو ق  السورة  اسم  فإنه  إذا كان  عنوانها،  هو  حلل "  يعدنية 
 
الم به  يتسلح  أساسا  مفتاحا 

تركيبه    جلأ   ويستطيع العنوان أن يقوم بتفكيك النص منا،  يلهو للولوج إلى أغوار النص العميقة قصد استنطاقها وتأ

 . )1(مض"ية الأمر ما أشكل من النص وغالرمزية وأن يضيء لنا في بدادللية و نياته ال ب  كناهاست  عب

 ذا مقومات علامة التسمية في القرآن الكريم من خلال سورة الكهف؟ هي إما  

 العلامة اللغوية في اسم سورة الكهف   -2

 العلامة الصوتية دلالة   -1-2                  

الفاء(. وهي أصوات أصوات: )الكاف( و)الهاء( و)  ركب منم  ف(لفظ )كهتي لالصو أن التشكيل    حظنل             

. وحينما نطلع على الخصائص النطقية والصفات العتباط غير المعلّل  نكت مضمرة بعيدا عنل تخلو من أسرار و 

 ثة، نقتنع أن لها نصيبا دلليا في توجيه المعنى. ثلاال  ف الأحر الصوتية لهذه  

 لسمات الصوتية للأصوات الثلاثة:  لمعرفة ال الآتيو د لج شد بانستر      

 

 

 
 .96ة.‌ص‌ي،‌جميل.‌السيميوطيقا‌والعنونحمداو(1)
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 : /ك/، /ه /، /ف/ ات: يبين الخصائص النطقية لأصو (7)رقم  ل  شك

 الأصوات             

 الصفات   
 الفاء  الُاء  الكاف 

 + + + الهمس

 - - - الجهر 

 - - + الشدة 

 + + - الرخاوة 

 + + + الستفال 

 - - - الستعلاء

 + + + ح نفتا لا

 - - +  طباق الإ

 + - - ذلق لإا

 - + + صمات الإ

 

 أن:  نلاحظ  (7)الشكل    معطيات الجدول   إذا تأملنا 

 ف(كابينما انفرد صوت )ال  النفتاح، و   الستفال : الهمس و أبرزها  الأصوات الثلاثة تجمعها صفات نطقية مشتركة

 برخاوة. قان  ي نطللذين  )الهاء( و)الفاء( ا  اق، عكس صوتي اصية الشدة والإطببخ
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مس مؤشرا إيحائيا اح والهوالنفتم السورة في صفات: الستفال  لعلامات الصوتية المشكلة لساشتراك اد  يع         

ة والنجاة وراحة البال حمبالر ملجأ فتح الل فيه على الفتية    إنه على أن الكهف كهف الفرج والترويح والستراحة.  

 الموحش.   كله التضاريسيعلى الرغم من ش

حيث مع المعنى،    )1(لتصاقبيب، يتهيأ فيه كثير من ابناء الصوتي، بهذا الترتأن هذا ال  ملرئ المتأاقلل  جليني         

بصوت  )كهف(  والنفجارية  بدأت كلمة  والإطباق  بالشدة  المتسم  صوت   ،)2()الكاف(  إلى  انتقلت  ء( الها)  ثم 

الر خو المهموس  ر ال التمديد والالمتسم بخاصي  خوثم بعده )الفاء(  النفس  تم؛ أي: اس)3(ارستمر ة  في الخروج من رار 

الفتية الذين انتقلوا من حال الشدة والضغط والفرار المجسدة يبة لحال  حاكاة قر بمهذا التشكيل    ينبئ  ين.فجوة الشفت

والسكون   الرخاء  )الكاف( إلى حال  بعوالهفي حرف  أن شملتهم رحمة الل،دوء  يمثله  د  التي  المعاني   ا صوت وهي 

فهم، ت مخاو ن تبددمن للفتية من الكهف، بعد أقوماته النطقية الخروج الآ )الفاء( بم اوق صوت  سي  مابين  )الهاء(،

    وتلاشت أسباب اختبائهم.

ح   )ص  /  :)كهف(ثقيلع صوتي واحد طويل و من مقط تتكون  كلمة: )كهف(    نلحظ أن   ،من جهة أخرى         

الطول  ص(  ص الشا الممتد  . إن هذا  الكوالثقل  لنطق  يمل  الثقيلال  اني مع ع  م  ءم تلالمة  الفتية ة  نومة  التي أصابت 

 .كل هذه المدة الطويلة  خل الكهفدا

 
موم. وذلك أنهم  واسع، ونهج متلئب عند عارفيه مأاب عظيم  ل ابن جني: )فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث، فبيقو (  1)

رد  [. وقد أف 159/ ص2]الخصائص. ج  عليها( ذونها  سمت الأحداث المعب  بها عنها، فيعدلونها بها ويحت  ى عل  ون أصوات الحروف كثيراً ما يجعل 
 ات بمعانيها. والشواهد التي توضح تعالق الأصو الأمثلة  تى فيه على كثير أائص( وسمه بباب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني )الخص بابا في 

 . 86إلى علم أصوات العربية. منشورات المجمع العلمي، بغداد ص الحمد. المدخل  قدوري، غانم(  2)
 .816عران، محمود. علم اللغة. ص الس(  3)
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نضيف، فضلا عن ذلك، أن المعاني الصوتية للفظ )كهف( تتعزز حينما نلحظ أن هيئة جهاز النطق عند 

لف أثناء  الاللهاة  تجظ  تشكل  الحقيقيكلمة  الكهف  شكل  يماثل  فمويا،  التحر لك  وذ  ،ويفا  يرسم  أحينما  و يك 

كل المنبعث من الرئتين، وكأنه يش( ثغرا يضيق معه مجرى الهواء  ف)الكا   صوت الفتحة القصيرة لحركة    ل مع تشكيال

ا ينغلق  ثم  )الهاء(،  صوت  تحقيق  عند  الفم  معها  ويتقعر  السكون  حركة  فتأتي  تتلتجو مدخلا،  حينما  قارب يف 

 . فاء()ال  صوت   قيقج عبها النفس عند تح الشفتان إلى أن تتشكل فتحة ضيقة، يخر 

السورة، مما يزيد المعنى ثراء   فظ )الكهف( على رأسمع ما يوحي إليه ل  اعجيب  اسبنالصوتية تإن في هذه المقومات ا  

 وقوة.

 العلامة المعجمية دلالة    -2-2             

الذي ها  عتبتها ومحور   ي، فه ينهاإلى مضام  اح الولوج ومفت  لسورةعلامة الع ل م   على اال  هي كهف(  ال)  تبدو مفردة     

مقاصد عليه  السورة  يمكن  ول    المتن،   تدور  هذه  أسرار  الدل مقاربة  بمعرفة  إل  المفردة الكريمة  لهذه  الإيحائية  لة 

 . سورةفي خطاب ال  (1) مرات (6)   ست  هذه العلامة  ررت تكفقد    عجمية، الم

الكاف( و)الهاء( : )أصواتحيث تكوّ ن  ون القاموسي العربي، مية مدلولها من المخز لامة المعجتستوحي هذه الع     

المغارة في الجبل إل أنه أوسع مثل "، أو هو  )2(جبل، وجمعه كهوف فير  مة واحدة، وهي في حقيقتها غا و)الفاء( كل

 
فِ وَالرَّقِ الآيات الآتية:  في    ردتو (  1) يَة  إِلََ الحكَ إذح أَ ﴿(.  9ة  )الآي  ﴾ وا مِنح آيََتنَِا عَجَباًيمِ كَان  ﴿أَمح حَسِبحتَ أَنَّ أَصححَابَ الحكَهح فِ  وَى الحفِت ح هح
ةًَ وا رَ ال  فَ قَ  فِ سِنِيَن عَ (.  10)الآية    ﴾ب َّنَا آتنِاَ مِن لَّد نكَ رَحْح فِ ينَش  (.  11)الآية    ﴾دَدًا﴿فَضَرَب حناَ عَلَىٰ آذَانِِمح في الحكَهح رح  ﴿فأَحو وا إِلََ الحكَهح
تَِهِ لَك مح  مِ ن رَّحْح ربَُّك م  ا(.  16)الآية    ﴾  إِذَ لشَّمحسَ ﴿وَتَ رَى  عَن كَ   ت َّزَاوَر   طلََعَت  فِهِمح  ا  ا ذَاهح فِ (.  17)الآية    ﴾لحيَمِينِ تَ  وَلبَِث وا في كَهح هِمح  ﴿ 

عًاثَلَاثَ مِ   (. 25)الآية  ﴾ ائَةٍ سِنِيَن وَازحدَاد وا تِسح
 . 441ص  / 5ينظر: ابن فارس. معجم مقاييس اللغة. ج( 2)
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وذون به يقال فلان كهف أ هل الرّ ي ب  إذا كانوا ي  ل  ، و ملجأ  ن أي ل فلان كهف فلا يقا...  غار  منها، فإذا صغر فهو

لناس، فيها عن ا  من  جب"فجوة في الجبل تحالل هو:    والكهف بتعبير الشعراوي رحمه  ،)1(م"فيكون وز راً وم لْجأ له

  ه يلتجئ إلى إنفي منطقة جبلية، ف  كان  قته وقتله، فإن سر   يدون ص ير فمن أراد أن يختبئ من قوم يطاردونه، أو لصو 

 . )2(كهف في الجبل يحميه"

لمفهوم  لإ ل  ااستحضار            السالفة  اللغوية  إلىردة  فمحالت  إماءة  نستخلص  واللوذ  معاني  )الكهف(  النجاة 

مى   ب. مغلو هذا الغار الجبلي هروبا من العدو مسعى لكل مضطهد  مثل    عل الأ وْي  إلى دات تج إفا  وهي  ،والح 

أسباب الأمان وشروط الحياة. ه أو إلى أي مكان تتوفر فيه  ه أو عشيرتيكون أوي المرء إلى أهله أو بيت  أن   تدنااع  

معجز الخطلكن   يظهر  أن  إل  أبى  القرآني  الاب  المنطق  هذا  عن  وينأى  الإنسانيعتياته،  إلى دي  الإيواء  فكان   ،

إلى بل هو لجوء  إيواء عاديا،  ليس  لكنه  إوفر   ،إ اللملج  )كهف(،  واعتصام بحمى الللى سبيل  ار  لذلك، الل،   .

فِ ينش رح ﴿فأَحو وا إِلََ ا  قال تعالى: وناة    فا، وصار الضيق والوحشة وسعاوار   مأوىبرحمة الل  ستحال الكهف  ا لحكَهح

  .)3(تِهِ وَي  هَيِ ئح لَك م مِ نح أَمحركِ م مِ رحفَ قًا﴾رَّحْحَ   ك م مِ نك مح ربَُّ لَ 

مثلما تماما    ، نتهى الراحة والأمان رباني في موتوافرت أسباب الحفظ ال  وف، الخ   وارى، وتحشةالو   زالت لقد  

 في غار نة  بسكيالل  كرمه  أ ف  من غدرهم،  ر لحقه كفار قريش وهو فاحينما  وسلم    صل مع محمد صلى الل عليهح

خوفه اة  النج سبحانه:    . وتوجسه  أزالت  الَّذِينَ كَ يقول  رَجَه   أَخح إِ اث ح   نيَ ثاَ وا  فَر  ﴿إِذح   ِ الحغَارِ  نَينح في  هم َا  يَ ق ول  ذح  إِذح 

 
 .  ه  ف(ابن منظور. لسان العرب. مادة )ك( 1)

 . 7صد.ت(،  ة )القاهر  -ةلكهف. دار أخبار اليوم قطاع الثقافة، جمهورية مصر العربيد متولي. سورة االشعراوي، محم (2)
 . 16الآية: الكهف، سورة  ( 3)
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 .)1(﴾لَيحهِ نزَلَ اللَّ ه  سَكِينَ تَه  عَ نَّ اللَّ هَ مَعَنَاۖ  فأََ  إِ تَححزَنح لِصَاحِبِهِ لَا  

لأن   ،غوية مؤثرةتسمية لهذه السورة من أسرار ل  ل يخلو اختيار علامة: )الكهف( يمكن القول إنه  لهذا،  

، )2(سانيل تصلح لدوام العيش الإنمن خصائص جغرافية وجيولوجية ونفسية  به  ماز  ينا  ممعلى الرغم    (الكهف)

اخ المظلماصة في  للرحمة ومقدرة الل ومشيئته موطئة، فقد جعلته  لليالي  للسكينة والفر ا  فيه   ،رتياحقا  فلا يحسون 

لينعموا في جود غامر   ،)3(بهم ط  حيلتيحسون بضيق الزمن، بل تأتي رحمة الل    ان، والزمن يتوقف فيه، لبضيق المك

 من لدن رحمان قاهر. 

 وية العلامة النحدلالة    -3-2              

ند من   ، حيثالخطاب مقصدية لإشارة إلىف بدور أساسي في افي اسم سورة الكه  النحويةالعلامة  هضتن          

ة نحوية للعهد، ". فهي علام الف "تعرية الت النحوية الفاعلة في توجيه المعنى في تسمية السورة علام العلامابين

الكهف متداولة في  الوحي على   دى ل   )4(نها معروفةالتاريخ وخاصة أ  بحكم أن قصة أهل  الكتاب قبل نزول  أهل 

 
 . 40التوبة، الآية:  سورة( 1)
حراء،  صلة خلوته بغار  م والماء وما يحتاج لموا كان يتزود الطعاليه وسلم من أن  ى الل عنستدل على هذا الكلام بما روي عن الرسول صل  (2)

اللَّياليَ ذَواتِ العَدَدِ    -وهو الت َّعَبُّد  -  ث  فيه يَ تَحَنَّ وكانَ يََحل و بغارِ حِراءٍ ف َ ))ها، قالت:  والغار في الجبل مثله الكهف. عن عائشة رضي الل عن
لِهِ قَ بحلَ أنح يَ نحزعَِ إلَ   ( 3ه. رقم: )رواه البخاري في صحيح ((مِثحلِهايَ تَ زَوَّد  لِ رحجِع  إلَ خَدِيَةَ ف َ ، ويَ تَ زَوَّد  لذلكَ، ث َّ ي َ  أهح

 . 9الشعراوي، محمد متولي. سورة الكهف. ص (3)
]...[  ارث، وع قبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينةلحضر بن اقريش الن  قال: بعثت  أبو جعفر الطبي،   ي ما يرو   س، في عن ابن عبا(   4)

ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقال إنكم أهل التوراة، وقد  ،  يه وسلم ى الل علأحبار يهود  عن رسول الل صل  دينة، فسألوا فخرجا حتى قدما الم
دهر الأو ل، ما كان من أمرهم فإنه قد كان  تية ذهبوا في اليهود: ]...[ سلوه عن ف  بنا هذا، قال: فقالت لهم أحبار   عن صاحجئناكم لتخبونا 

ه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخبكم بذلك، فإنه  بؤ ا كان نغاربها، مل طوّاف، بلغ مشارق الأرض وم ج. وسلوه عن ر لهم حديث عجيب
 أمره ما بدا لكم.  كم، فهو رجل متقوّل، فاصنعوا في لم يخب  نبّي فات بعوه، وإن هو 
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ص، فالخطاب يخص بالتحديد والتعيين يد والتخصيتفيد التأكجاءت هذه العلامة ل. ول الل صلى الل عليه وسلم رس

 ( فالكه)هودية  وتركوا عبادة قومهم. والدليل المؤيد لمعوا بالله  الذين آمن  الفتية قصة  حا ل )الكهف( الذي كان مسر 

 مرات ب   (4)   حيث ذ كر أربع   ،ة التعريفية في متن السورةأنه تكرر ذكره بهذه العلاملمخصوص هو  التعييني اوطابعه  

ال  ( 2)  ومرتين(،  )ال الأمر  الفتية.  العائد على  الغيبة  إلى ضمير  إن   يمذي لمضافا  القول:  من  الكهف كان نع 

بالإي أمرهم  قبل  الفتية حتى  لدى  ي معروفا  قد  لأنه  إليه،  ذلواء  قبل  والعتكاف مكك  كون  التعبد  في  الأثير  انهم 

 ن يلجؤوا إلى كهفهم المألوف. شركين، جاءهم أمر الل ب طأة المالخلوة، ولما اشتدت عليهم و و 

الدللية )ال  نبئتلذلك   الوحدة  الخطاب اللاحق سوف يخب عن أمر رأس السورة بن    على  كهف(هذه 

الكهف مسرحا  وأنه سيحم  سيكون  يق لأحداثه،  غبار على صدقيتها  يةينل حقائق  دام    ،ل  الوحي هو   كلام ما 

  مصدر معلوماتها. 

للسورةصفه بو   )الكهف(  مفردة   ت كتسبا   ،لذا           عنوانا  بم   ا  ترتبط  إيحائية  تجليات  يحمل  دلليا   قاصد وزنا 

لتي ية اواز لعناصر المقرائية وعنصر من ا  ، لأن العنوان عتبةاذي يشكل امتدادا لتفاصيلهالرئيس للسورة الطاب  الخ

 . )1(نة بينهما  لاقات الكائنة والممكي شمولي، يفعل العلها داخل فعل قرائ، وتأويوفهمها  قي النصوص، تسهم في تل

 صد تجلياتها. موقعها لر   ل في الفضو   علامة )الكهف(   يا أن تثير هولذلك كان بد 

 

 

 
 
 . 33العدد  ،ة، مجلة كلية اللغاتينصوص الإبداعوكرنفال أيوب. سحر العنونة، سيمياء العنوان في ال نداوي،فوزي هادي اله  (1)
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 ة الكهف اسم سور   فهم  العلامة السيميائية في  أثر  -3  

 تهدي   إيحائيةسبلاه يضمر  ورة، نتوصل إلى أنكهف( داخل متن السلصدى مفهوم )العام  باستقراء    قمناإذا         

مع  الر اإلى  علامة حمةني  إن  بك  (الكهف)  .  أو  من الل،  واسعات  لرحمات  قوي  موج رمز  أمام رحمات نحزة  لمة  ن 

 قال تعالى: .  ةتيلآيات الآاعنه  تفصح   ا من خلال ميظهر ذلك جليا   ،الكهف أو كهف الرحمات

 )1(﴾ةً رَحْحَ ب َّنَا آتنَِا مِنح لَد نحكَ  رَ ﴿ -

فِ يَ نحش رح لَك مح ربَُّك مح مِنح  -  .)2(﴾ هِ تِ رَحْحَ   ﴿فأَحو وا إِلََ الحكَهح

نَاه   دًا مِنح عِبَ ﴿فَ وَجَدَا عَبح  -  .)3(﴾مِنح عِنحدِنَ  ةً رَحْحَ ادِنَ آتَ ي ح

ةَِ و  ر  ذ  ف و غَ وَربَُّكَ الح ﴿ -  )4(﴾الرَّحْح

تَ فأََراَدَ ربَُّكَ أَن يَ ب ح ﴿ - رجَِا  ل غَا أَش دَّهم َا وَيَسح ةًَ  انزَهم َ كَ خح  )5(﴾بِ كَ رَّ   مِ نرَحْح

    .)6(﴾مِ ن رَّبيِ   رَحْحَةٌ قاَلَ هَٰ ذَا  ﴿ -

ل قصة تشير إلى صورة من صور ك  ؛ إذالرحمات  هوف من  كإلى  ا سياقاتهن  ضمت  الآيا هذه  تؤول إيماءات             

ا  حيث  ،رحمات الكهف الفتية  فهم الصادق، ودعوتهم الخالصة لربهم، بة لستعطاستجان شرت رحمة الل في كهف 

ا أن تحو ل كهفهم  إ بعد  الشا لواقعي  الرحمة  من  شآبيب  و ملةلى  م ،  قصة  الل د ني  في  العلم  و كان  ال العب وسى  صالح د 

 
 . 10هف، الآية:  لكسورة ا (  1)
 . 16سورة الكهف، الآية:  (   2)
 .65سورة الكهف، الآية:   ( 3)
 . 57الكهف، الآية:  سورة ( 4)
 . 82الكهف، الآية:  ورةس(  5)
 . 98ف، الآية: الكه سورة(   6)
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لصالح رحمات غمرت المساكين ا السلام( رحمة بموسى في ذهوله وعدم صبه، وكانت أفعال العبد ار )عليهمالخض  

واليتامى ضعفاوال و والصالحين  ء  الإ،  في كان  الفساد  ومحاربة  والعدل  والفلاح  ذيصلاح  قصة  رحمة      بكل القرنين 

اةٍ من طغيان يأجوج ومأجوج وفسادهما نة رحمة   له الصالحعماما لأه ختا ، وكان السد الذي بنامر بهمام الذين الأقو 

﴾ ةٌَ مِنح رَبيِ   .  )1(﴿قاَلَ هَذَا رَحْح

الق          إ يمكن  الول  واحد،  ن  إحالته  كهف  متعددة    السيميائيةلكن  متعددة،  رحمات  إلى  أجناسها توحي  في 

، ولذلك للاعتبار والقتداءسورة  الالتي قدمتها  انية  الإنسالنماذج    التي صاحبتف والأحداث  بحسب المواق  أنماطها و 

﴿وَرَحْحَتِِ إطلاقها وعمومها    على   معرفة. فهي رحمةست  ولي  )رحمة(، لغوية منكرة    جاءت في الآيات السالفة علامة

ءٍ  ي  ي سر الل نزوله  وإنما عين،د، ول م غير محد  فهوو نوعها ا كيفيتها أو حجمها أو شكلها أأم ، )2(﴾وَسِعَتح ك لَّ شَيح

 . مياتهوخصوص  بما يوافق أحوالهم  على أهله ومستحقيه

نتأ        أن  الذي  بعممل،  يكفي  القتل  يبدو ظاهر ق، ذلك  فهو  الصالح،  العبد  يد  الغلام على  أمرا سيئا لحق  يا 

لى يد هذا الل شقاء كان سيأتي ع  الأم؛ بن جنبهماكان رحمة بالأب و يء، لكنه " الرحمة ش   نليس فيه م  ،وقاسيا

ا لأن الل سبحانه وتعالى لم يشأ أن أيض ما  ، ورحمة بهبالله  عياذالكفر والالغلام، يملأ حياتهما بالطغيان، ويقودهما إلى  

د البن الأول، حياتهما بهجة، وينسيهما فق  ا، يملأحمر ما صالحا خيرا منه زكاة وأقرب  يتركهما بلا ذرية، فرزقهما غلا 

 . )3( بن توفاه قبل أن يدخل في سن التكليف، ليدخل الجنة بلا حساب"فقد رحمه اللا الغلام  أم

 
 . 98ف، الآية: الكه سورة(  1)
 . 156ية: الأعراف، الآ سورة (2)
 . 57ص    ة الكهف.الشعراوي، محمد متولي. سور   (3)
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القتل ل يمكن تبيره أو تسو يه في  التنب  ا نر بيجدع ذلك،  م و        الواقع عقب هذا الستشهاد أن مسوغ  يغه في 

من علم   حي من الل الذي مكنهلقى الو صة لعبد صالح يتههنا يتعلق بحالة مخصو   لأن الأمر  ة،البشري بدعوى الرحم

لِكَ تأحَوِيل  مَ  ﴿وَمَا فَ عَلحت ه  عَنح أَمحرِي لدني  طِع  ا لَحَ ذَٰ اً﴾لَيحهِ  عَّ  تَسح هذا المشهد  اقتضت حكمة الل تعالى ع بْ  ف ،)1(صَبح

و ما تؤكده لغيب. وهمجريات اتسيير  و التدبير  في الحكم و   ياحصر لمشيئة لله  للعقل الإنساني أن ا  لئبي أن تنقالعجا

 في بناء الآية: العلامات اللغوية التي تشكلت  

ما فعلته عن العبد الصالح )  عن إرادةادرا  ن صكي لم    لفعل ( النافية التي تشير إلى العتراف الصريح بن اما) ✓

 (. أمري

 موسى من قتل. يات  أي: ما رأيالذي وقع إزاء الغلام،    الإحالة الإشارية إلى فعل القتل   (ذلك) ✓

 الل. ( هو حكم من الل، وما أنا إل منفذ لأمر  تأويل) ✓

( ذكر لفظ )رحمةك الشأن لوكذلهف،  مرات في سورة الك  ( 6)  تجدر الإشارة إلى أن لفظ )كهف( ذكر ست       

ا ه ا( ومعن)الكهف  الرمزي بين اسم السورةتقوي فرضية هذا التلازم    إحصائيةعلامة    وهي   مرات أيضا.   (6)   ست

 (.يميائي)رحماتالتأويلي الس

ب ما يكتنزه خطاب السورة من معان مة سيميائية مخصوصة تناستبقى مفردة )الكهف( علا   مختصرة، بكلمة           

فاةقوي  ودللت ملي،  مع  ءلكهف  مختلف)2(نويةبكهوف  من  غناها  تستمد  تو   ،  التي  الدللة  بها مسالك  حي 

جاز الإلهي في الرحمة والحكمة وتدبير الوجود، هر الإعمن مظا هر ة مظتيلف؛ فكهف ادة في متن السورة قصص الوار ال

الخضر الآخرة، وكهف موسى و بل  قا  يناحب الجنتين عنوان لمعنى الإيمان والكفر ونتائجهما في الحياة الد وكهف ص
 
 . 82الكهف، الآية:  سورة (1)
 . 4ص  .ة الكهفالشعراوي، محمد متولي. سور  (2)
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ة حة لنصر وة واضدع  وكهف ذي القرنين  ، م قوانين الوجودفهو   يحائية على منهج الل في ع لْم )عليهما السلام( علامة إ 

رِكح  لقَِاءَ ربَِ هِ فَ لح   ﴿فَمَن كَانَ يَ رحج وصلاح، ودحض الباطل والفساد  والإالحق   ةِ ربَِ هِ ادَ بَ عِ بِ يَ عحمَلح عَمَلًا صَالِْاً وَلَا ي شح

 .)1(﴾أَحَدًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 101سورة الكهف. الآية: (  1)
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 الث      حث الث    المب 
 هفوية في توجيه المعن في سورة الكأثر العلامة اللغ  
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 تمهيد  -1

خل اة دمل في طياتها علامات لغويالتي تحنصوص التنزيلية   استنطاق بعضا من اللىإحث  بفي هذا الم  نسعى           

ونتعقب الحكم التي كانت وراء الختيارات اللغوية في يرا في المعنى،  ا تأثأبرزه  تقصي  ول ا ، ونحالسورة التي بين أيدينا

 وفق الآتي:   رودها و   اتاقأت في سيالتي تهي  ادللته   رصد  ونعمل على  ، بعض الآيات

 هف كلتجليات العلامة الصوتية في سورة ا -2

 الجرسية في توجيه المعن صائص  أثر الخ  -1-2                 

"الجرس   وظفت   القرآني، حتى إن الجملة القرآنية  علامة الصوتيّة ومعانيها في الخطابقويةّ بين التجمع مناسبة        

ظلال  من  تحويه  وما  للكلمة  إللم   الموسيقي  في  معنى  عاني  أثراء  قبل  بمضمونها  واليحاء  مدلولها الكلمة،  يوحي  ن 

 د القرآنية. قاصن المعصوات المعبة  نى ذلك أن هناك قصدية في اصطفاء الأعم   .(1) لغوي به"ال

 ج الآتية تمثيلا لدور العلامة الصوتية في توجيه المعنى في هذه السورة الكريمة.ماذ النتعرض  نس

 . )2(﴾ودٌ سَب  ه مح أيَ حقَاظاً وَه مح ر ق  ﴿وَتَحح  لى: وله تعاق  في"  "أيقاظا  مفردة  •

)...(  تباه من النوم الن)...( والستيقاظ هو  أيقاظ   ا: من المعاني المعجمية ل : "اليقظة" التي هي "نقيض النوم       

 تكسير. وردت على صيغة جمع ال  ، وقد)3(ل يقظ أي متيقظ حذر"ورج

م أيقاظا لما هم لكن الرائي يحسبه  ، نيامرهم  ة أمم في حقيقالعجيبة؛ إذ هتصور اللفظة في سياقها حال الفتية       

 
 . 141م، ص 1997، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،2الكريم. ط  قاموس القرآن  - دراسة توثيقية فنية -مختار عمر، أحمد. لغة القرآن  (1)
 . 18كهف. الآية: لا سورة  (2)
 مادة )يقظ(.العرب. ور. لسان ابن منظ( 3)
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ا  ،يه من حركة، وعيون متيقظة، توحي بالصحو والنتباهف اليقظة  التقليب و لمستلأن معالم  ت أخف  الحركةفادة من 

عليها هم  التي  اللفظة    لذلك و .  الحال  هذه  تحكان جرس  أصبما  ممله  مناسبواتها  وجهر  تشديد  تمن  اا   لمناسبة ام 

 كأنه يعيش لحظة الموقف وهو يرى. و يشعر معها ئ  القار يكاد  حتى ل ير،تصو أدق  وقف  وير المتصل

صوات هذه الأإنتاج    لأنب، وذلك  كة والتقليفيه الحر   عب عنه تعتمل الم   أن المشهد إلى  توحي مفردة: )أيقاظا(        

الضغط عل بعد  اضطرابا في  ،مخارجها  ىيتحصل  يولد  الذي  عند  الضغط  اللسان  أنه اصة  ، وخ بالأصواتالنطق   

ة القلقلة، والقلقل   أحرفأحد    (القاف)لكونه أتى في وسطها، و  ،لتعتمد عليه بنية الكلمة  (القاف صوت )جيء ب

 من وضعية إلى وضعية.  لز والنتقانه التقلب والت وف  د اليقظة الذي عنواي ناسب مشهذ ريك واضطراب، الأمر ال تح

م بانبثاقه من عمق المخرج عث من الجوف، ويتسي ينبالذ  كلمة أول أصوات ال  هبوصف  )الهمزة( ناهيك عن صوت  

قيقة أمرها عمقها وح في  تعد من سبات عميق، بل ولة ، ليعب عن اليقظة المشهودة المنس)1(ر وبقربه من جوف الصد 

 . يلاثق  انوم

نطقي)الظاء(    صوت ينهض، كذلك،     ملموسة.  بقوة  يخ  صوت  إنه ة  بمستعل  "مما  اللسان   طرف ين  رج 

)الظاء( واضح الإشارة صوت  ، واستعلاء  )3(نك الأعلى""أن تتصعد في الح  ، ومعنى الستعلاء)2("ثناياف الوأطرا

القيام من العادية يقتضي  الحياة الإنسانية  نوم أو الغفوة في  يقاظ من اليقظة والتفطن، خاصة أن الست الإلى معاني 

 . تغالالشتأهبا للحركة و   ف تعلاء والوقو وضع الستفال إلى وضع الس

النظر، حيث تميز طية  خ   ات علامب  تكتب   )أيقاظا(  مفردة:   والمثير للانتباه أن        ات لة ذالطوي  بحرفها  تتلفت 

إشارة   ن في ذلك أ   شك  ول ،  (الظاء )الشليلة(  التي فوق   ثم الألف   نا فألو   لى ألف همزة ع )  قائم ال  العمودي   الرسم
 
 . 65دللة الإيحائية. ص  قادر، فخرية غريب. تجليات ال(  1)
 . 61/ ص  1. سر صناعة الإعراب. ج جنيابن (  2)
 . 76  / ص1الإعراب. ج  ابن جني. سر صناعة  (3)
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 ت وف ز. والقيام وال  معاني اليقظة   تومئ إلى   لطيفة

 . )1(تَححسَب  ه مح أيَ حقَاظاً وَه مح ر ق ودٌ﴾وَ ﴿: في قوله تعالى"رقود"   دة مفر  •

 الأحرف. تحمل أصوات  )3(عربهار عند ال لليل والن، والرقاد والرقود يكون با )2(النوم  قاد:والر رقود جمع راقد.        

يت)رقود( من الخصائص الصوتية وا  ل للفظالأصو  ف )الراء( صوت   دها؛ورو   في سياقيها  ناسب مع معانلنطقية ما 

)القاف( يتسم  صوت  ه. و واصليومئ إلى استمرار حدث النوم وت  )4(والتكرير الصوتي في هذا الحرفمجهور،  تكراري  

ي معه حتى ينقضي العتماد أن تجر   من موضعه، ومنع النفس  اد ع العتم"حرف أشب   ه نالشدة، لأبصفة الجهر و 

النة للدللاءمثر مذه الخصائص أكبه   ، فيكون )5(ي الصوت"ر ويج وم وشدته التي تمكنت من الفتية، لة على وطأة 

 اظ أن يتسرب إلى جفونهم. ومنعت الستيق

طول   يدل على   أعطى ملمحا صوتيا   الذي   الطويلة(   ركة الضمة الطويل )ح  ما زاد في قوة هذا الإيحاء ذلك الصائت   

ح أن  وخاصة  الرقاد،  اسمدة  الضمة  اركة  بكامله لكتحكمت حروف  و لمة  ما،  إهي  في  الثقيلة  الحركات  شارة ن 

 رهيفة إلى نومتهم الثقيلة الطويلة. 

لسان بصول رف القاء ط فترة للت  الهواء أثناء نطقهشديد المجهور الذي ينحبس  ت الأما حرف )الدال( الصو     

 
 . 18الكهف. الآية  سورة (1)
 . 428ص   /2ج اييس اللغة. ابن فارس، أحمد. مق  (2)
 رقد(.) مادة  ان العرب.ابن منظور. لس (3)

العربية،  ارك، محمد. فقه اللغة دراسةٌ تحليلية مقارنة للكلمة  لمبينظر اللمزيد من الإيضاح  .  تمرارهاسيدل على تكرار الفعل و   ( الراءصوت )(  4)
 . 151م. ص 1960جامعة دمشق، مطبعة 

 . 75/ ص  1اب. ج ابن جني. سر صناعة الإعر ( 5)
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 يهم.ه علطباقزمن، واستحكام النوم إ ة من الفي الكهف فتر يناسب حدث انحباسهم  )1(التقاء محكماالثنايا العليا  

أن العلامة الخطية   لاحظة بين لفظ )رقود( مع لفظ )أيقاظا( على مستوى الرسم، نل المقارنأنه في ظ   نشير إلى 

 د حرفي لى العكس تماما ن ف( بل عالأل  )مثل:   روف العمودية القائمة ا الحم فيهرقود( تنعد التي بنيت عليها هيئة )

يها اللفظة في سياقها من نوم وما يتطلبه من الدللة التي تنطوي عل  وائما يجه رسمهما إلى الأسفل بماو( يتء والو )الرا

 . الأرضسطح  على    استلقاء وتمدد 

بِ   : ﴿أَوح في قوله تعالى"غوراً"   مفردة  • تَطِيعَ لَ هَا غَ مَاؤ  حَ ي صح  .)2(﴾ه  طلََبًاوحراً فَ لَن تَسح

 يصعب إدراك حقيقةبعد  . والعمق وال)3(ن: "غور كل شيء: عمقه وبعده" نظور في اللسان بيطالعنا ابن م          

ساعي إليه، أي "حتى ل ، وبعده عن ال اق الآية يشير إلى غور الماء سيظة في لهذه اللف  علمه. ولعل المعنى الوظيفي

 .)4(قاع الأرض"  في عده  يطلبه لب  يستطيع أن

 الغين صوت    أن وذلك  )غورا( تحاكي محتواها الدللي،    الصوتية لبنية لفظالهيئة النطقية والصفات  أن  حظ  لن      

طبقي  احتكاكي  منطق)5(صامت  أقصى  من  يخرج  الحن،  سقف  الح  يدل و ،  )6(اللين  كة  من  فيه  على بما  تكاك 

والتغطيةبالغيبو  والستر  السمات   يبتستج  .)7(ة  مقامها   هذه  في  اللفظة  المخصوصالم  لمضمون  الماء  لأن  طلوب ، 

 
  م 1996، جامعة القدس المفتوحة،  1ط  النوري، محمد جواد. علم الأصوات العربية.    /   48ص    لعربية.الأصوات ا، إبراهيم.  ينظر: أنيس  (1)
 . 160  عمان الردن، ص –
 . 41الكهف. الآية:  سورة(  2)
 لسان العرب. مادة )غار(.ابن منظور (  3)

 . 75ه ، ص  1423ملكة العربية السعودية، يع، المشر والتوز لجوزي للن، دار ابن ا1كهف. طفسير سورة الالعثيمين، محمد بن صالح. ت (4)
 . 163ص   محمد جواد. علم الأصوات العربية. النوري،(  5)
 . 59م، ص 2019ار_ المصرية_ اللبنانية، ، الد1عربية. ط علي، ناة. النطق بالأصوات اللغوية ال(  6)
 2020/ 9/8اللغوية، تاريخ الإضافة:دبية و لألوكة الأة. شبكة ايمته الدلليعربي وقيم. الصوت ال الشافعي إبراه (7)

https://www.alukah.net/literature_language/0/141362‌‌‌‌‌‌
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 حى بعيد المنال، لقد اختفى وغاب عن المتناول. أض

ل أثناء النطق به مع انفراج قليان  ق الشفت)الغين( تضيصوت  قي الذي ت  ر ت ب  بعد  واو( النزل )ال  أما صوت      

هود النطقي ن المجصة أ بح من العسير الوصول إلى فرشته، وخا ي أصء الذ الما  مئ إلى عمق غورو يف،  )1(لخروج النفس

ضربات اللسان   الناتج عن  يء( التكرار الراصوت )  بينما  يه من المشقة ما يحيل على هذا العسر.او( ف)الو   لصوت

تي اب الالأسبوراء  ليه يلهث دائما  به، ما يجعل الساعي إ معنى استمرار غور الماء وغيا  اسب ين  للثة المتكررة على ا

 . جدوىاختفائه من دون أدت إلى جفافه و 

المعاني هي   الجن  أرادالتي  نحسب أن هذه  إيصالها إلى )صاحب  المؤمن  ا  العبد  لينصحه  لكاف تين(  ويرشده إلى ر، 

 عتقاده. ح اره ويصح سواء السبيل، لعله يستدرك غرو 

تِ : ﴿فَ عَسَىٰ رَ تعالى  في قوله"زلقا"    مفردة • هَاخَيْحً   يَنِ بيِ  أَن ي  ؤح نً مِ نَ السَّمَاءِ بَاح سح   ا مِ ن جَنَّتِكَ وَي  رحسِلَ عَلَي ح

بِحَ صَعِيدًا زلَقًَاف َ   . )2(﴾ت صح

 زْل قة. م زْلقة وم  ع ي          
. صعيدا زلقا أرضا )3(ق: ل يثبت عليها قدمز ل قٌ وز ل قٌ وم زْل  قة و زْلد الزلق في اللغة: المكان الم

 .  )4(ا عليهبيضاء يزلق  

أول   وبا  أصواتيتسم  الجهر  بسمة  )الزاي(  االلفظ  أ  إنه.  )5(يريةلصفلصفة  ويعد  حاد،  الأصوات صوت  حد  

ال)6(بةقاط  بهذه  يعب  سياق لاع .  في  الصواعق  مات  تأثير  حدة  على  الآية  وكأنها   بان(الحس)  هذه  الأرض،  على 

 
 . 35ليات الدللة الإيحائية. ص غريب، قدار. تج فخرية / 180السعران، محمود علم اللغة. ص ( 1)
 . 40الكهف. الآية:  سورة(  2)
 (.مادة)زلق لسان العرب. منظور. ابن(  3)

 .723/ ص  2. الكشاف. ج لزمخشريا ( 4)
 .58م، ص  1983بغداد،  -الجاحظ للنشر دار هيم. في البحث الصوتي عند العرب. العطية، خليل إبراينظر: (  5)
 . 37يات الدللة الإيحائية. ص  فخرية قادر. تجلغريب، (  6)
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في توجيه من صفات جعلته ذا قوة تأثير    لصوت نلحظ أن ما يتصف به هذا او ت من كل أثر لنبات أو ماء. حسم  

النوع    وتا ك كان صالمعنى، ولذل للتعبير عن هذا  المعاني؛ فقد وظفه مفضلا  جرزا( في سياق )القرآن في لفظ    من 

هَا صَعِيدًا ج ر زاًلَجاَعِل و ﴿وَإِنَّ  الى:  قال تع  سها. ة نفالمقام في السور قريب من معاني هذا    . )1(﴾نَ مَا عَلَي ح

صلداء يصاقب الهيئة النطقية   أرض ملساء   نتاجها إلى وإ جنة معروشة عن إنباتها    انحراف الأرض التي كانت  إن       

  ، فضلا عن سمة الوضوح السمعي التي يتسم )2(ف منحرف)زلقا(، وهو حر   وسط مفردة:تيذي  ال   (اللام)لصوت  

تي أصابها الزلق مساحة الأرض القحطاء ال  هر علىيظي  بما يماثل الوضوح التام الذ  )3(، وكونه من أصوات الذلقةبها

في   والذلقة سمة بارزة   ، )4(شعطال   ةعاني الذلقة حدلمثير للإدراك أن تكون إحدى م ة. ومن ايؤ د مجال الر داعلى امت 

يحاكي بخصائصه شدة تصلد الأرض، وقوة الأثر الذي   )5(جاري. أما )القاف( الصوت الشديد النف(اللام) صوت

ي زلق عليها. وبذ    أضحتحتىا  لحقه الثلاثةبيضاء  ( علامات صوتية م والقافلا)الزاي وال:  لك تكون الأصوات 

 سياق.في هذا ال  )زلقا(   لكلمة به افل  المتوى الدللي الذي تح  لءمت

 في الآيات:   ا""رشدو  "يبشر" و  "ينشر"  :المفرداتصوت )الشين( في   •

مِنِيَن الَّذِينَ ي َ ﴿ - رَ الحم ؤح رًا حَسَنًاالصَّالِْاَتِ أَنَّ لَُ  ل ونَ  مَ عح وَي  بَشِ   .)6(﴾مح أَجح

رِنَ رَشَدًارَحْحَةً وَهَيِ ئح لنََا مِنح  ا آتنَِا مِن لَّد نكَ  نَ ﴿ربَ َّ  -  . )1(﴾أَمح
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تَِهِ بُّ لَك مح رَ   فِ ينَش رح ﴿فأَحو وا إِلََ الحكَهح  -  .)2(﴾ ك م مِ ن رَّحْح

حيث تحضر فيها يات،  الآ ه  لمواقف التي تعالجها هذ ل  مناسباس صوتي يجعله صوتا  ( بجر الشين)  صوتيتميز           

 غير أن  حمة،والر الرقة والرأفة  لهمس فيه ملمحا ملائما لمعانيكل خاصية اشليا؛ إذ تواشارة والرحمة والرحابة تمعاني الب

علامة التفشي منسجمة مع اءت  قد جف  ، هذا الصوت  تعد أهم خصائص   )3(الستطالة والتفشيسمات الرخاوة و 

الرحمة التي تفشت وان  المتع  .ابهوفي قلوب أصح   جاء الكهف، في أر   رتتشتفاصيل  البشائر   يزفها   اقبة التيكما أن 

حر  مع  تتوافق  للمؤمنين  وسلم  عليه  الل  صلى  يتدفق الهو كية  الرسول  الذي  الكثير  ي نطق صوت   جا ار خ   اء  حينما 

 رشد في ،  حمة اللر   لىالهتداء إيأ لهم على أوسع نطاق: رشد في  طلبه الفتية ته  الذيأن الرشد    نع)الشين(. فضلا  

ص صائ. الأمر الذي يعانق الدللة الصوتية الكامنة في الخ..ظلملمن ربقة اورشد في النعتاق    ، لإيمان الثبات على ا

 . بين الآيات  كالمشتر   الصوت رسية لهذا  الج

ۚ  إِن يَ ق ول  تح كَ ب َ ﴿كَ في قوله تعالى: "تَ رج"   مفردة  • وَاهِهِمح  . )4(﴾كَذِبً   إِلاَّ   ونَ لِمَةً تََحر ج  مِنح أَف ح

فالقر وظف           المنآن  الخروج: )تخرج(  )عل  الفعل:  للتعبير عن معنى  ب )الكلمة(  أوط   نطق( في سياق و)ت  ت لفظ( 

لطائف   التوظيف  لهذا  أن  يبدو  السالفة،  منيح إالآية  الصوتية،    ائية  العلامة  تقط جهة  الذي  المسار  إن  عه حيث 

 ج(؛ ف    -ر    -كلمة: )خ ل الأصو   ه)خرج( في جهاز النطق يحاكي الترتيب الذي تتشكل وفق هيئت  ظ لف  واتصأ

مجهور يأتي من ذلق اللسان، بينما )الجيم( الصوت صوت  الخاء( صوت مهموس ينشأ في أدنى الحلق، و)الراء(  )

قوة في الإيحاء للحدث ردة  فالم  ت سبكأ التسلسل  ت الصوتية  المقوماإن هذه  من وسط الحلق.    ديد يخرج شلهور االمج
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هو في هذا المنحى يصاقب المسار الذي يمر منه إلى الخارج، و ن الداخل  ون مج يككما أن معنى الخرو ،  المعب عنه

قام لمناسبة هذا المأكثر استجابة  ج(  ر )تخ  مما جعل لفظ  الثلاث،  الأحرفهاز النطق لتحقيق أصوات   جس فيفالن

  المخصوص.

ج تخرج من أفواههم والخرو نها  ة باحتج به النظام حينما قال: "أنه تعالى وصف الكلمض بما  الفتر هذا انعزز        

عن   ام. والجواب أن الحروف إنما تحدث بسبب خروج النفس لأجسعبارة عن الحركة، والحركة ل تصح إل على ا

 .)1(الكلمة"لمة أطلق لفظ الخروج على  روج النفس سببا لحدوث الكان خ ا ك فلمالحلق،  

د توحي بن كلمة إلى الجهر إلى الجهر الشدي  لهمسمن ا  تنتقلنضيف فضلا عن ذلك أن السمات النطقية التي    

دون من  هم  إلى أن خرجت مجهورة من أفواهويتناجون  امسون بها المشركين يتهلوب  أعماق ق  الشرك كانت ساكنة في 

 . ول احتشام  استحياء

 وتي في فهم المعنصل االتكرار    أثر علامة   -2-2               

في          القرآني  للخطاب  المتدبر  السور   يجد  الصة  للعلامة  عظمى  قيمة  من كهف  التكرار  وتية  فالترديد   ،جهة 

ير، هذا التكر   ئ عنلإيقاع الناشالسامع إلى ا و القارئ  ه  انتباالآيات يلفت  الأصوات أو الكلمات أو  بعض  الصوتي ل

 ة. ائية لهذه العلاملإيحا  لةإثارة انتباهه إلى الدل   ، ةمن ثمو 

و)الدال(   • )الذال(  صوتي  قوله  تكرار  ذَ   :تعالىفي  اتَ  قاَل وا  ال ذِينَ  وَلدا   ﴿وي نذِرَ  قوله )2(﴾الله   وفي   ،

ب ه  ث َّ ي  رَدُّ إِلََٰ ن  عَ   وحفَ ظلََمَ فَسَ لَ أَمَّا مَن  ا﴿قَ سبحانه: ب ه  عَذَابً نُّ بِ  رَ   ذِ  رًاهِ فَ ي  عَذِ   . )1(﴾كح
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فيه             الذي وردت  السياق  توظيف علامات صو ار؛  لإنذ والغلظة واالآيتان بالتهديد  يتسم  يقتضي  ة تيسياق 

لذلك تعدد ورود الصامتين:   بة.الهيدع و ، ووقع قوي، ت نتج إيقاعا ضاغطا يولد موقف الر عال  وضوح سمعيات  ذ

ث مرات )الذال( ثلا  صوتبني عليه الآيتان السالفتان. فقد تكرر  ذي تنال  تي ذال( و)الدال( في التشكيل الصو )ال

آية.  في كحدة  مرة واال(  )الد صوت  و  النحو  ،ينوتتكرار هذين الص  يشكلل  يلقي و إيقاعا قارعا للآذان،    ،بهذا 

 تهديدا م نذرا. الظالمة لنفسها  س المشركة بالله و لنفو لى ابجرسه الجهري القوي ع

قد المشركين    هرية الستمرارية أنلجا  بقوته النطقية المتكررة وسمته  )2(لحتكاكي لصوت المجهور ا ل( ايوحي )الذا     

الإلهي الشديد ينتظر كل من وهوا به من شرك وفجور، كما أن العذاب  فلما تباتو في سخط، وغضب من الل،  

فجوة النعتاق من ربقة   قجه ضيإنتاأثناء    الصوت ج هذا  ضييق مخر يماثل ت  .لكفرفسه معانقة الظلم واله نولت  س

الظالم تمادى  إنْ  الل،  صوت  عذاب  أما  في كفرهم.  المجون  الشديد )الدال(  النفجاري  ا  ففيه  )3(هور  تقريع لمن 

الإنذاوالجل بموقف  إيذانا  والمشركين  الكفار  آذان  يدق  ما  واجلة  والتهديد لوعير  الموقف    ، د  شدة  عن  وقوة ويعب 

 . فساد يستوجب غلظة وشدةفعال التي اقترفها الظالمون، وما يترتب عنها من  جسامة الأ إلى  ويلفت الوعيد المنتظر، 

نَٰ وَأَ ﴿:  عالوتي )الميم( و)السين( في قوله تتكرار ص • نَ ق ول  وَسَ ۖ   مَّا مَنح آمَنَ وَعَمِلَ صَالِْاً فَ لَه  جَزَاءً الْح سح

 . )4(﴾رًالهَ  مِنح أَمحرنَِ ي سح 

السيا          القرآنينلاحظ أن  المؤمنين ورضوان الل عنهم وظف علا عندما تحول إلى الحديث عن جز   ق  مات اء 

عرفناها في صوتي التي  لتلك  مغايرة  مقة  وعذابه  الكفار  عن  الحديث  تكرام،  ام  العلامات ند  هذه  ر ومن ضمن 
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ر جرس كر ه. فقد تقاعية توجه المعنى وت دقّ قينطقية وإ  ، بما يؤهلهما من خصائصصوت )الميم(، وصوت )السين(

)ال وتردد صوت  )و   ، يضاأسين( ثلاث مرات  )الميم( ست مرات،  المتكرر   ،)1(( حرفا مهموساالسينيعد  والهمس 

اليإي ة أندى في المتردد على مدى الآي  )2(، كما أن جرسه الصفيريمتعة الحسنىسع و سر والو قاع يناسب خطاب 

لمؤمنين ه من وضوح سمعي يتساوق مع وضوح صراط افيفس، بما  لانتباه، وأوقع أثرا في النلجذبا  كثر  ، وأ)3(السمع 

 . متداد وجودهم الحياتيلى اات عالذين يعملون الصالح

مع واقعة ضم   لكريمة إلى الضم والجمع والكسب، بما يتوافقالصوتية للآية انية  يم( في البر صوت )الميومئ تكرا      

﴿وَربََطحنَا   ذي يجمع أهل الإيمان ويربط على قلوبهماني الاسك الإيم  هذه المزايا عن التم تعب ل  ،)4(ة الشفة على الشف

ق  ل وبهِِ  الذي،  )5(﴾ مح عَلَىٰ  اعتصامهم بالله   الشيء  أقوى وأشد، في حين يجعل  الحاصل على مستوى   لتساعا  أن   

 لحا. صا  عمل يو ورسوله  بالله   منيؤ من    ع كل  سعة دائرة الإيمان التي تسالشفتين أثناء خروج الصوت يوحي إلى

صوت يشير إلى أن ثبات أهل ال نطق لحظة  )6(يحدث هويا في الفمار اللسان وسط الفم وعدم ميلانه  استقر  كما أن 

 لحسنى وزيادة. ، يسهم في فوزهم باالنحرافادها عن  واستقرار قلوبهم وابتع  ابت،التقوى على القول الثالإيمان و 

ه تكون  الصوتيان لا الع  اتان وبذلك  المتكبجرسهم  ،متان  المتآر ا  الأر  الأصوات  باقي  مع  إيحاء   ، خرىزر  رسمتا  قد 

 هل الجنة والنعيم.له أي نامشهد الفوز والظفر الذ 
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فِ فَ قَ لى قوله تعا ة( في القصير تحة )الطويلة و تكرار حركة الف • يَة  إِلََ الحكَهح ال وا ربَ َّنَا آتنَِا مِن :﴿إِذح أَوَى الحفِت ح

 .)1(﴾ رَشَدًاأَمحرِنَ ا مِنح  حْحَةً وَهَيِ ئح لنََ رَ   نكَ لَّد  

موع يصل مج ، و 60لغت حوالي %بحيث    ، يةبنسبة مئوية كبيرة في هذه الآيبدو أن مصوت الفتحة يتواجد       

ذه العلامة الصوتية ه  ك أنول ش  . ع حركات طويلة، وثمان عشرة حركة قصيرةفي هذه الآية إلى تس  المصوت   هذا

 لياتها في هذا المقام. ف تجول المتلقي إلى اكتشاالمكثفة تثير فض 

الطويل       المد  بسمة   يتسم  وا  )الألف(  انفالمتداد  إثر  الشفتاق  الحلتاح  لتساع،  تكون  إذ  معهما والفم،  ن 

تح    ،)2(منفرجتينمسطحتين   مقومات  التكراري في  وهي  بجرسها  لنا، ،  إلى  )أوى،   المفرداتدث  آتنا،  ربنا،  قالوا، 

لمع أمرنا، رشد  إيقاعا خادما  المتأمل في مضمون   وعليه، يستنتجالستعطاف والتضرع.  اني  ا(  الآية أن مد   القارئ 

الطوي به اجل  الفتح  اال  ذاء  التشكيل  في  المهم  للآكم  ليصو لصوتي  أهل   رية  عليها  التي كان  النفسية  الحال  معالم 

مو  فهم كانوا في  و قف ضالكهف،  ربهم  فاضطرار،  عف  استجداء  إلى  والنداءلجؤوا  توظيفخلا  من   ،بالدعاء   ل 

 التضرع واستجداء الرحمة. لأنها أنسب العلامات لمقام    ، أصوات المد والنفتاح

اكذل  ز  عز  ت   بغزارة  الآية  الك سياق  الذي  الفتح(كة  )حر   قصير لمصوت  الشيء  ينقلها ،  التي  الأجواء  يترجم أن 

ي الآية  السودهمشهد  والطمع ا  الل،  برحمة  والتعلق  الأ  تذلل،  خلال  من  رشده  والأفوافي  للنداء،  المفتوحة  كف ه 

 المنبسطة للدعاء. 
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نٍ تَجح  لَُ  كَ  ئِٰ أ ولَ ه تعالى: ﴿لسين( في قولتكرار صوت )ا • نَ فِيهَان تَححتِ رِي مِ مح جَنَّات  عَدح اَر  يُ َلَّوح َنح مِنح   هِم  الأح

رًا مِ ن س نس ونَ ثيَِابً خ  لحبَ وَي َ   أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ  قٍَ ضح تَبح َراَئِكِ  نعِحمَ الث َّوَاب    تَّكِئِيَن فِيهَا عَلَىمُّ   د سٍ وَإِسح الأح

 . )1(﴾  وَحَس نَتح م رحتَ فَقًا

، فقد تكررت هذه العلامة ست مرات، في سورة الكهف  ادا لصوت )السين( لآيات إير ية أكثر اتعد هذه الآ         

والسين  صواتأمن  وهي   )الصاد  الثلاثة  منالصفير  تخرج  والزاي(،  ا  بين    السفلىطرف  الثنايا  فويق  ،  )2(للسان 

، أهل الجنةالحديث عن  صائص تستجيب لمقام  هي خ. و فالوالستالهمس والرخاوة والرقة  ويتسم صوتها بسمات:  

ضي إيقاعا صوتيا هامسا رقيقا، يقت  حابه وذلك أن الحديث عن سياق نعيم الجنة وأص  ، وما هم فيه من عيش رغيد 

 افة وخشوعا. ها المتكرر القلب  والعقل  رقة ورهرح والسرور، ويزيد تردد  الف  و بالنفس إلى درجات سمي

ين، وتردد فيمها جرس ت  متتابعتا ورد  تانمفردندس" وهما  بق" و"السالنعم: "الستلجنات من  با  استحق الفائزون       

ققا فه صوتا صفيريا مر بوص  لصوت )السين(  ناهما الوظيفي، فالمقومات النطقيةع معفق م )السين( ثلاث مرات بما يتوا

يق ندس( هو رقعاجم أن )السب المرنا كتبااستخانطلاقا من  والصفاء. ونعلم    وحي إلى معاني السلاسة والرقةتورخوا  

القرآن للعلامات اختيدقة  وتترجم    ،وهي معان تلائم إيحاءات هذين الصوتين  ،)3(لستبق( صفيقه الديباج و)ا ار 

 ردة فيها.المخصوصة الوا  ي تستجيب للمقامات ة، كوالصوتية خاص  اللغوية عامة، 
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نَاه  رَ عِبَادِنَ آت َ دًا مِ نح  بح ﴿فَ وَجَدَا عَ :  ( في قوله تعالىتكرار صوت )العين • ةًَ مِ نح  ي ح نَاه  مِن لَّد نَّ حْح  عِندِنَ وَعَلَّمح

 .)1(﴾عِلحمًا

لق رحلة لح( قبل أن تنطالصا   ضر )العبد م( مع الخ عليه السلا)  الآية عن نقطة التقاء موسى  سياق  يتحدث         

% من 12بة  خمس مرات؛ أي: بنس  عين( )ال   في ظل هذا السياق تردد صوت   التعلم التي ينشدها موسى. نلحظ 

،  )2(مجهورا مرققا يحدث صوتا احتكاكيا  ف  ،من وسط الحلق  هذا الصوتجرس  . ينبعث  لآيةع أصوات هذه ا مجمو 

م( الذي قي بين موسى والخضر )عليهما السلا، عن هذا التلالة السياقيةدلال  ظل   في  ت النطقية، ماليعب بهذه الس

 ى بحثا عن العلم والتفقه.موس  طعهاتولد من عمق رحلة شاقة ق

الر ستحكم          لذلك ك   واءٌ أج  حلة  هذه  والمتثال.  والعلم  الرحمة  عنوانها  رهيفة  بترديده رفيعة  )العين(،  فونيم  ان 

رجان المرء   وقوة المعنى، لأن العلم والرحمة مقصدانجابة لعمق المغزى لأصوات استكثر اية، أ أطراف الآ  ع على الموز  يخ 

 الرأفة. العلم والنور و ة الضلال إلى عالم  وقسو هل من ظلمات الج

صوت مك           خروج  أثناء  النطق  جهاز  انفتاح  أن  علام  ا  يشكل  إلى  )العين(  توحي  صوتية  العقل ة  استعداد 

 منفتحة على التعلم والسترشاد والمتثال.   قبال بنفسيةالنقياد والإو  الفهم  لإدراك الساعي إلى االعلم، و   الراغب في 

فحسًا إِذَا لقَِيَا غ لَامًا فَ قَتَ لَه  قاَلَ أَقَ تَ لحتَ ن َ   تَّّٰ حَ لَقَا  ﴿فاَنطَ قاف( و)اللام( في قوله تعالى:  )ال  صوتيتكرار   •

رًاجِئحتَ شَ    لَّقَدح زكَِيَّةً بِغَيْحِ نَ فحسٍ  ئًا نُّكح  )3(﴾ي ح
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راف لنح ءالهوارى فيه د يجشدي و منحرف صوت  هوو  ،د هذه الآيةتكرر جرس )اللام( سبع مرات على امتدا          

ال  يتماشى بهذه ل  ، )1(الصوت  اللسان مع السلام( المزايا  )عليه  ألمت بموسى  التي  الدهشة  ما عند  تلفظية مع معاني 

السلوك  ل النحراف في  أت   -اده اعتقفي    –حظ ذلك  أكثر من   بهى  الذي  قتل،  مقام  المقام  أن  الخضر، وخاصة 

وح سمعي رسا ذا وضعلى السامع، وجيا شديد الوقع  ا سمعإيقاعق تضى السيا. لذلك اق)صبي( أنه قتل لغلام ،كذل

ون جعلته يك  نطقية  مقومات  )2(ر المفخمهو المج  صوتهذا التوافرت في  ، كما  هلفت، نظرا لجلل الحادث وجسامت

  ن العادة في التعامل مع الغلمان. وفاء بما يعتمل في المعنى من تهيب ودهشة وانحراف ع الأصوات  رأكث

لام( مرات في الآية يتعاضد مع تردد موجات)الذي ذ كر ست  رس )القاف( ال قاع الصوتي لجلإير اراتككما أن          

)شديد(   ف( صوت لهوي انفجاريلقا)ا  ن إ من حيث    ، لمبنىكي المعنى وتناسب اتحا   وتيةلرفد السياق بذبذبات ص 

قام وخاصة اطت بجواء الم لتي أح ا  مةدالفزع والص   لماكاة حاللة  ه  وقلقلته المجلجيستجيب بانفجاريت  )3(شبه مفخم

 فعل القتل. ما شهد من   وسى من جراءبم

 : في الآيات الآتية مفردة )أحدا(  تكرار أصوات •

ليَِ تَسَاءَل  ذَٰ ﴿كَ  - بَ عَث حنَاه مح  نَ ه  ب َ   او لِكَ  ه مح ي ح ۚ  قاَلَ قاَئِلٌ مِ ن ح ۖ  قاَل  مح ت مح لبَِث ح مًا أَوح  كَمح  يَ وح نَا  لبَِث ح يَ وح بَ عحضَ   وا  وا ل  امٍۚ  قَ  
ت مح فاَب ح م  بِاَ لبَِ ك مح أَعحلَ ربَُّ  رزِحقٍ ك م بِ تِ أح طعََامًا فَ لحيَ أيَ ُّهَا أَزحكَىٰ  رح  يَنظ  هِ إِلََ الحمَدِينَةِ فَ لح عَث وا أَحَدكَ م بِوَرقِِك مح هَٰ ذِ ث ح

عِرَنَّ بِك    )4(﴾مح أَحَدًامِ نحه  وَلحيَ تَ لَطَّفح وَلَا ي شح
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اً بِلحغَيح خَح   ونَ ل  ع ه مح كَلحب  ه مح وَيَ ق و رَّابِ   ثةٌَ لَا ﴿سَيَ ق ول ونَ ثَ  - عَةٌ وَثَامِن  ه مح ق ول ونَ بِۖ  وَي َ سَةٌ سَادِس ه مح كَلحب  ه مح رَجح   سَب ح
أَعحلَم  ل رَّ ق    ۚ كَلحب  ه مح  يَ عحلَ   بعِِدَّتِِِم   بيِ   اَرِ مَّا  فَلَا تم  قَلِيلٌ    إِلاَّ  مِرَاءً ظَ م ه مح  إِلاَّ  فِيهِمح  فِ رًا  اهِ   تَ فحتِ  تَسح يهِم وَلَا 
ه مح   )1(﴾دًاأَحَ   مِ ن ح

َرحضِۖ  أبَحصِرح بهِِ وَأَسمحِ لسَّمَاوَاتِ لَه  غَيحب  اا لبَِث واۖ    بَِِ م  لَ ه  أَعح اللَّ  ﴿ق لِ   - ۚ  مَا لَُ م مِ ن د ونِ  وَالأح ليٍ  وَلَا ن وَ هِ مِ عح
رِ  مِ ي شح  )2(﴾حَدًاأَ   هِ ك  في ح كح

رِك  بِرَ اللَّ   ه وَ   لَّٰ كِنَّا﴿ -  )3(﴾اأَحَدً   بيِ   ه  رَبيِ  وَلَا أ شح
بثَِ أ  ﴿وَ  - ي  قَ هِ فَ رِ مَ حِيطَ  بَحَ  عَلَىٰ مَ لِ ب  كَفَّيح أَصح وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَ هِ  فِيهَا  أنَفَقَ  وَيَ ق ول   ا  تَنِي لَحَ ليَ ح يََ  لَىٰ ع ر وشِهَا 

رِكح   )4(﴾ادً  بِرَبيِ  أَحَ أ شح
بَِالَ  - مَ ن سَيِْ   الجح َرحضَ بَرزِةًَ تَ رَ  وَ ﴿وَيَ وح ه مح أَحَدًافَ لَ   مح ه  وَحَشَرحنَ  ى الأح  )5(﴾مح ن  غَادِرح مِن ح
فِقِينَ  - م شح رمِِيَن  الحم جح فَتَرىَ  الحكِتَاب   مَِّ ﴿وَو ضِعَ  لَت َ   ا  وَي ح يََ  وَيَ ق ول ونَ  مَ نَ فِيهِ  ي  غَادِر  الِ  ا  لَا  الحكِتَابِ  هَٰ ذَا 

صَاهَاۚ  وَوَجَ صَغِيْةًَ وَلَا كَبِ   )6(﴾اكَ أَحَدً يَظحلِم  ربَُّ   ضِرًا   وَلَا وا حَال  مِ د وا مَا عَ يْةًَ إِلاَّ أَحح
إِلَيَّ  - ي وحَىٰ  ل ك مح  مِ ث ح بَشَرٌ  أَنَ  اَ  إِنمَّ وَاحِدٌ ۖ أَنمََّ   ﴿ق لح  إِلَ هٌٰ  إِلَٰ ه ك مح  عَمَلًا ن كَ فَمَ   ا  فَ لحيَ عحمَلح  ربَِ هِ  لقَِاءَ  يَ رحج و  انَ 

رِكح بعِِبَادَةِ صَالًِْ   )7(﴾ادً ربَِ هِ أَحَ   ا وَلَا ي شح
ها، إذ تتردد كل فترة ر سورة الكهف بكامللى مدامرات ع(  8) ان  الثلاثة ثمصواتها  ا( ب )أحد   مفردة   تذ كر         

ا أذن  بل  على  السورة،  مسار  امتداد  على  ال  المفردةفهي    ،ذلكمن    أكثرلسامع  لمتن  هذه   تشكل  رة.و سالخاتمة 

 متن السورة. لعلامة المتكررة إيقاعا منبها يتوزع بانتظام على ا
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عن وحيده في الربوبية، فضلا  تنزيه الل عن الشريك وت  ردة المفا هذه  تي تخدمهالة  يياقية الرئيسمن الدللت الس    

بتميز الل وربطه  الحكم وشموله،  ولعل هذه  رده  وتف  تعميم  قدرته وعلمه.  التكراري  اء ج  مةالعلا في  التوزيع  ت بهذا 

 ي. لمعاني التوحيد والتفرد الإلهمة  خادالسورة كلها   على مدارالمنتظم  

،  )1(  جهاز النطق أثناء تحقيقه  أن يجري في   الشديد الذي يمنع الهواءالصوت    الهمزة()  ن )أحد( ملفظ:  ون  يتك      

أكثر الأصوات تأثرا بما يجيش في   و، وهن جوف الصدرق المخرج وقربه مبعم  يتسموهو صوت حنجري انفجاري  

لقلوب جر في ارده يتفلإخلاص لتفالل وا  ن أن توحيد يتمتع به من فوائد صوتية ع    بما، يعب)2(الصدر من انفعالت

اَ مِن تَ قحوَى الحق ل  مَ ﴿وَ التي في الصدور    .)3(﴾وبِ ن ي  عَظِ مح شَعَائرَِ اللَّ هِ فإَِنَّ

البتعاد عن براتين الشر   بنحي  فإن ذلك يو ة ومشقة،  رجه إل بصعوبجرس )الهمزة( ل يصدر من مخ  كان  وإذا  

يد التوحلى أنوار الإيمان و رك إ الش  يش، كما أن الخارج من ظلماتعاد عن الضيق في النفوس، والضنك في العهو ابت

 ج من العسر إلى اليسر والوسع. و خرو ه

فهو بة.  رهيفة وعذ   به من سماتف  تصوذلك بما ي  ميق المعنى،ع صوت )الهمزة( في تع يتآزر صوت )الحاء( م       

احتكاكي  حلقي  اللس  )4(صوت  العربي  يرفد  عن ان  تعبيرا  الأصوات  أقدر  وهو  قاطبة،  الدنيا  أصوات  بعذب 

الخلجا ورعشاتهت  نلحظ)5(قلب  )الحاالخصائص  أن    .  لحرف  تخالنطقية  التي  السياقية  الدللة  تناسب  دمها ء( 

لشأن بعذوبة حدانيته، والمستسلم لتفرده في الحكم واالل في و   ل تمجيد لشمائينعم المعانق  في مقاماتها، حيث    المفردة
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 لب، ووسع في الحياة. في العيش، وطمأنينة في الق

الصو   ردة فمتختم         تشكيلها  ب)أحدا(  والمرقق  ( الدال)علامة  تي  المجهور  الشديد  به يالذي  ،  )1(الصوت  ذه ولد 

ا؛ دة. إنه جرس يقرع الآذان إنذارا وتبشير لمفر هذه ا  به  كفلت للي الذي تالمضمون الد لمقومات إيقاعا قويا يترجم  ا

  م.لهإكراما وتعزيزا    منين المؤ م وتهديدا، ويبشر الموحدين  ينذر أهل الكفر والمشركين تقريعا له

وجود            مثيبعث  قوي  الناسصوت  مسامع  على  بتردده  )الدال(  الإ  فاصلةفي    ل  على  الآيات  من  ثارة كثير 

ة أن هذا الصوت يحتل الصدارة يأتي على رأسها تصحيح العتقاد، وخاص   ،السورةا  هد التي تعالجمقاصنتباه للوال

 لها. رة كالسو )تسعا وعشرين مرة( في فواصل  إحصائيا  

على )أحدا(    المفردة بنية  ة المشكلة لمات الصوتياع الذي تولد من تكرار العلا ن أمر، فإن الإيقيكن مما  همو       

التي ورد  داامتد  مفيها جا  تالآيات  الغرض الأسمى من  نسجما مع خ ء  السورةدمة  الل في توحيد  ، وهو  خطاب 

لموجه لكل من والتهديد الى الإنذار  اه إالنتب  لفت   عنربوبيته، وتنزيهه عن الشريك، وتفرده عن كل شيء، فضلا 

 الشرك.سولت له نفسه ولوج ظلمات 
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 سورة الكهف  واصل ف  في الصوتية العلامة  دلالات    -3-2

 الفاصلة القرآنية لصوتية في  مة االعلا   أهمية   -1-3-2      

فاصلة القرآنية اعية القلإيه ا ور ص  منو   ،الصوتي في القرآن الكريم طبيعة وتشكيلا وتنغيما وإيقاعاالنظام  يتنوع        

 . وتي للإيقاع القرآني شكيل الصخلال الت  في بناء المعنى من ية مهمة، تسهم ا علامة صوتية ذات قيمة تعبير بوصفه

، وتحقيق التناغم، وإثراء الأسلوب بجمالية رائقة؛ )1("متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني"حروف  اصل  الفو   إن

 خاصا قد يفترققرآنية بناء نحويا  د تأثيرها إلى بناء الجملة الموسيقيا فريدا، وامت  "نظاما   رآني القب  لخطاتوفر لفهي  

 .)2(اة نحو النحصولي للجملة العربية فيء الأعن البنا

تنهإن           القرآنية  الفاصلة  في  الصوتية  بمالعلامة  لفظية  ض  ذاته.معنوية  و همة  الوقت  مهمة    في  جرسية إنها 

علامة مؤثرة في وظلال دللية  بما توفره من صدى صوتي  كلتشل  .أيضا ة دلليبمهمة معنوية ع طلتض نهاكل، إيقاعية

 عنى. هة الم وج

 هف في سورة الكمة الفاصلة  معاني علا -2-3-2         

بحركة الفتح )تنوين الفتح( على   تميزتورة الكهف ند أنها  الفاصلة القرآنية في س  أصوات  في النظر    معان بإ          

ه هذ   ا في تنوع  كما لحظنا   الآيات.  اصلفو   ند الوقف على تحول إلى )ألف مدّ( عتنوين ي لها،  بكامة  ر و السمدار  

مثل صوات بعينها،  لأ  اكثف م  احضور   جلناوس ،  ركةباالم  سورةهذه الاصلة في  لفا  حروف الأصوات التي تعاقبت على  
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 : يات الجدول الآتيحصائإ   ينتب  )الياء( و)اللام( كما صوتي:)الدال( و)الراء( على الخصوص، ثم    :صوتي

 اصلة في سورة الكهف صوات الفت ورود أد مرا: عد(8)  جدول رقم 

 

 فاصلة لات  صو أ

 

 )ى(   دا

 

 را

 

 ب

 

 لا

 

 قا

 

 

 عا

 

 ما، ن 

 

طا، فا، 

 وا

 

صا، زا، 

 جا، ضا

 

 عدد مرات الورود
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خلال    نلاحظ          )من  الجدول  حروف  وعاتن  ( 8معطيات  أصوافاصلةال   في  لكن   ،( و)الراء(   ل(الدات: 

أكثر  و)الباء(   ورودا في و)اللام(  ال   العلامات  الفاصلة  تغطي م نهاية  التي  )الدال( د قرآنية  تكرر  السورة، حيث  ار 

و)الراء(    ( 29)  وعشرين  اتسع و)الباء( سبع عش(  24) ين  وعشر   ا أربعمرة،  و)اللام( ثلاث (  17)رة  مرة،  مرة، 

تتر م(  13)عشرة   صوتية  علامات  وكلها  بخة،  الشدة.  اصيسم  أن  و ة  يخفى  أصو ل  الشاوجود  به ت  الكم دة  ذا 

تعالج موضوع العقيدة، والرد على سؤال   وما دامت السورة الكريمةة موجهة لمقاصد السورة.  يشكل علام  فيالكث

 اعته. وقن لمخاطبذات وقع وصدى يؤثر في نفسية افإن الأمر يقتضي أصواتا قوية  المشككين،  

الفاصلة سي       لتوزيع أصوات  المتدبر  الملاحظ  يتساوق    –ل محالة    –جد  إن  اأنه  التيياسل مع  فيها، ت  قات  رد 

فِ فِ وَى الح ﴿إِذح أَ ب القاطع على السائلين المشككين:  ااسم بالجو لحديث في مقام الرد الحفحينما كان ا يَة  إِلََ الحكَهح ت ح

ةًَ وَهَيِ ئح لنََا مِنح آتنَِا مِن لَّ نَا  ل وا ربَ َّ فَ قَا ث َّ  * سِنِيَن عَدَدًا   الحكَهحفِ  في مح ذَانِِ فَضَرَب حنَا عَلَىٰ آ *  رَشَدًارنَِ أَمح   د نكَ رَحْح
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لَ  لِمَا  صَىٰ  أَحح  ِ زحبَينح الْحِ أَيُّ  لنَِ عحلَمَ  أَمَ بَ عَث حنَاه مح  عَلَ  * دًابِث وا  نَ ق صُّ  نَ بَ نَّحن   بِلْحَ أَه  يحكَ  بِرَبه ِِ  ۗۚ  ق ِ م  آمَن وا  يَةٌ  فِت ح  مح إِنَّ مح 

دوي    (1) ﴾ه دًى  دحنَه مح وَزِ  الكريم  القرآن  الوظف  ي)الدال(  مواقذي  والجدل:  ناظر  القوة  ) رَشَدا)ف  (، عَدَدا(، 

)أَمَدا) )ه دى(،  )داشِ م رح (،  لما ك(أَحَدا(،  وكذلك  يو الك  نا ...  من  مشاهد  وصف  على  منصبا  القيامة: لام  م 

وَحَشَرحنَه   بَرزِةًَ  َرحضَ  الأح وَتَ رَى  بَِالَ  الجح ن سَيِْ    مَ  فَ لَمح  ﴿وَيَ وح أَحَدًامح  ه مح  مِن ح ربَِ كَ وا  وَع رِض   * ن  غَادِرح  لَّقَدح   عَلَىٰ  صَفاا 

ت م ونَ كَمَا   عِدًانََّحعَلَ لَك م مَّ   ت مح ألََّن عَمح زَ بَلح   ۗۚ  اك مح أَوَّلَ مَرَّةٍ نَ قح خَلَ جِئ ح ب  : )  الفاصلةختمت    (2)﴾وح (، داحَ أَ ألفاظها 

أن يولد بجرسه   تطاعتهباس  ، إذلتصاقبقوة النطق وشدة اليتميز  ال(  صوت )الد ن  ونعلم أ(...  داض  عَ (، ) داعِ وح مَ )

 ك. شلبما يثبت الحق، ويثبط ا  سماعالأ ا مجلجلا يطرق التكراري إيقاع

وإف  لذلك،  المنكرين  على  الدين  ردا  لحقائق  يتبرازا  القيامة،  يوم  لأهوال  أصحاب وبيانا  قصة  أحداث  سرد  طلب 

صوتيا ونقاء  سمعيا،  ووضوحا  إيقاعية  قوة  مق  استجابة  ، الكهف  اص المقتضى  والإقرار  لبياند  وهي والإيضاح   .

تتكامل معه،   دا بصوات مماثلة م ع ض    قية النطئصه  صوت )الدال( بخصافي    ودها سباب وجالمقومات التي توافرت أ

السياقيةلخد  الدللة  مثل:    ،مة  )من  و   (الطاءصوت  )شططا(  )في  و   ( الباءصوت  )كذبا(  )في  في   ( القافصوت 

التائهة، ويوقظ النفوس ال  جا وهت  ت خلق هذه العلامات  إن  )مرفقا(.   ل ن أجغافلة مصوتيا يستنهض همم العقول 

 لخالدة. عقيدة التوحيد ا  بيتئدة، وتثالساسدة  حيح العقائد الفاتص

 صوت أما عندما انتقل الخطاب إلى الحديث عن قصة موسى والخضر )عليهما السلام(، فقد لجأ إلى تكثيف         

للام، لى افه إف س لنحراو)الراء( صوت "يجري معه الن (.  82( إلى الآية: )65ية: ) الآن  م  ، راء( في إيقاع الفاصلة)ال

 
 . 13 -12 -11 -10سورة الكهف. الآيات:  (1)
 ..48 -47: تانكهف. الآيسورة ال (2)
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)الراء( بسبب الضربات المتسارعة للسان على   صوتتمتع بها  التي يالصفة  ن هذه  وذلك لأ  ،)1(فيه"  لذي ر اوللتكري

 لتعلم. م واا رحلة موسى بحثا عن العلالتي قطعتهاللثة تصور بجرسها التكراري تلك الأشواط  

 هذه القصة، من في   مرة من  ها أكثر  بعينوال  تكرار أحداث وأحاللافت أن هذه السمة التكرارية تتساوق مع        

اً(    كَ لَن)إِنَّ :  مثل تَطِيعَ مَعِيَ صَبح غزى من ثلاث مرات كذلك. وبما أن المفاَنطلََقَا حَتَّّٰ إِذَا...(  )  ثلاث مرات، تَسح

 قيقةيعب دائما عن ح إن ظاهر الأشياء ل    بير الظواهر الوجودية، من حيثفي تد   لام هو إظهار حكمة الل الك

ومص جوه لداقرها،  تعالى:  قو ا  قَ له  ذِ   ﴿وَفَ وح عَلِيمٌ ك لِ   عِلحمٍ  التكرارية   ،)2(﴾ي  برنته  )الراء(  صوت  علامة   فإن 

 تشاف والتعلم. على مزيد من الكالمتكرر إلحاح موسى عليه السلام    ا عن تعبير كانت أنسب الأصوات    المسترسلة

مع المعاني )الباء( و)اللام( تتلاءم بجراسها المخصوصة    :متي بعلا  إيقاعهاصلة التي يتردد  االفأن    كذلك ند        

في معرض الحديث عن قوة التمكين، وعظمة الأسباب ؛ إذ  قصة ذي القرنين  يعالجها السياق، وخاصة سياقالتي  

مَكَّنَّ   القرنين: ذو    لكها التي يم لهَ  في ﴿إِنَّ  نَا  ا  وَآتَ ي ح َرحضِ  سَبَ بًا  مِ ه   الأح ءٍ  شَيح بَعَ ،  )3(﴾سَبَ بًابَعَ  فأَتَ ح   ⁕ن ك لِ   أتَ ح ﴿ث َّ 

قاعي القوي الإي  وقعال  الإنسان ذلكر  ستشعي  ، حيث ا هور مج )5(اشديد   ي جار انف   صوتا ( اءالب)رف  د حور   ؛ )4(سَبَ بًا﴾

استحكام ها  لفظ)سببا(حينما يتردد جرس  واتأص  هتخلق  الذي القرنين، كما أن  امتداد قصة ذي  كل حين على 

 الجاه   استحكام ذي القرنيين بزمام إلى    ة طريف  شارة في إت )الباء( يوحي  بل خروج صو الشفتين بالضغط عليهما ق

 
القيسي.  (  1) طالب  أبي  بن  لتمكي،  ط الرّ عاية  القراءة.  وتح2جويد  لفظ،  أحم  تلاوة. ال  قيق  عمان  تح:  عمار،  دار  فرحات،  الأردن،    –د 

 . 196 – 195م، ص 1984 –ه  1404
 . 76يوسف. الآية: سورة ( 2)
 . 85  -84هف. الآية: الك سورة (3)
 29والآية:   89الكهف. الآية:  سورة( 4)
 . 119/ ص  1جني. سر صناعة الإعراب. ج  ابن( 5)
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و و  قالسلطان،  من  الالحكبضة  تمكنه  ظلم  اتي صدت  المس لمفم  شر  ومنعت  وسدتينشطبدين،   الطاغينمنفذ    ، 

بًا﴾ تَطاَع وا لهَ  نَ قح    .)1(﴿وَمَا اسح

لأحداث الدللة وفق اضاح  المعنى وإي  في بيان   رة سو هذه الفي فاصلة    بإيقاعه المترددصوت )اللام(  أسهم    

والتشديد،   النحراف  سمة  ازه أبر   رسيةئص جوخصاصفات نطقية    من  وذلك بما يتسم بهالتي حضر فيها،    والوقائع  

صوت اللام ليكون منبها بنغمه الشديد إلى ما يقترفه   –في نهاية بعض الآيات    -سلوب القرآني   الأظف  و حيث  

وتيهان  زيغان  من  أَكح الإحِ   انَ ﴿وكََ   الإنسان  جَدَلًا   ثَ رَ نسَان   ءٍ  ق  ب لًا يحَ   وح أَ ﴿،  )2(﴾شَيح الحعَذَاب   فحينما ،  )3(﴾تيَِ ه م  

المبين، وين القويم ومسار الحق  العقيتهج أسلوب  ينحرف الإنسان عن منهج الإيمان  التنبيه إلىم: فالجدل   هذا إن 

  ، ويستغفر لذنبه.يستفق من غفلته  ه للع،  ة الرادعالشديدة    اسبه الأصواتنتالفج  السلوك المعوج والعناد  

إلى   بالميل  لمخارج النطق  الفاصلةتسمح حركة الفتحة الطويلة )ألف المد( التي تأخذها حروف  خرى،  هة أمن ج    

ه الصطفاء لهذ   ونحسب أن هذا  ، لق والفم والشفتين(ى )الحطق على مستو الن  اح جهازع إثر انفتالنفراج والتسا 

م نايتالصوتية    الخصائص إذا ك  مضامين   ع سب  تعالج تصحيح    انت سورة السورة، لأنه  العقيدة الكهف، عموما، 

خلال   من  الإيمانية  الحقائق  والإسياقاتوإثبات  والهداية  الرحمة  السمات :  فإن  ا  صلاح،  يتمالنطقية  بهلتي  ا تع 

أننا نلحظ اصة  وخ،  في صناعة جو من الوسع والنشراح  يسهم  )4(ا فيه من خفة ولين واتساعتحة بممصوت الف

ول   ،الفاصلة كله من دون غيرها )س ر با، ن ص با، ع ج با، س ب با، م د دا، أ ح دا(على لفظ  الفتحة    ة هيمنة حركأحيانا  

 
 . 97لكهف. الآية: ا سورة( 1)
 . 54ية: . الآلكهفا سورة ( 2)
 . 55الكهف. الآية:  سورة(  3)
 . 51م، ص 1983قية الجمهورية العرا -حظ للنشر، بغدادالجا الصوتي عند العرب. منشورات دار  العطية، خليل إبراهيم. في البحث (  4)
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أن الإيقاعي  هذا  شك  معاني   القالب  واالرحم  يخدم  والهد ة  التي  ابة  ورح  ايةللطف  والتوحيد  الإيمان  يعالجها أبواب 

 خطاب السورة. 

ا      الكه  ، وللقصفوة  سورة  في  الفاصلة  إيقاع  إيحائية  معلايعد  ف  إن  بيان ة  في  السورة م  أسهمت  قاصد 

 لامدخلك  ذت ب، فكانتيا الآعلى مدار    بشكل منتظمبصواتها المترددة  على الوجه الأكمل، وذلك  ومضامينها  

وما قلها السورة.  تن  لتيا  الدللتأحق للمعاني و وإدراك    هم أعمق،يمكن استقصاؤها من أجل ف  داخل التي من الم 

الفواصل   تنهذه  القرآن إل  "التي  الموسيقى، وهي متفقة مع تهي بها آيات  تنتهي بها جمل  التي  صو ر تامة للأبعاد 

اتفاقا   الصوت  قرار  في  يلائآياتها  اعجيبا  نوع  الذ   لصوتم  يساق والوجه  العجب   ي  في  وراءه  ليس  بما   عليه 

 . )1(بمذه 

 في معاني سورة الكهف   يم لتنغواالنب  : أثر علامتِ  -4-2   

 النبمة  علا  -1-4-2        

تعرف           "بوساطته  ويمكن  المعنى،  مسار  توجه  تعبيرية  بإشارات  الدللة  ترفد  نوعية،  النب علامة صوتية  يعد 

 .  )2(ا التعرف على المقاصد والمواقف"مهنفعالت والمضامين، ومن ورائيعتوره من الطاب وما  للخ اصدةبيانات القال

المقط  الصوت يطلق   التلفظ بالكلمة أكثر من غير ع الأكثر ضغالمنبور على  أثناء  الكلمة حيث   ه طا  مما يجاوره في 

 
 . 150وية. ص الرافعي، مصطفى صادق. إعجاز القرآن والبلاغة النب ( 1)
 . 123ئية. ص الإيحا لة ت الدلتجلياقادر، فخرية غريب. ( 2)
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 .)1(يكون الجهد النطقي أكثر قوة على مستواه

 ة الكهف نذكر ما يأتي: ور س  في ت النب  من علاما       

لَ لِكَلِمَاتِ الى:  في قوله تع "ملتحدا"   ة ردمف •  . )2(﴾دًان د ونهِِ م لحتَحَ دَ مِ تجَِ هِ وَلَن  ﴿لَا م بَدِ 

النب        )ملتحدا( يحصل  نقرأ  حينما  أنه  مست  نلحظ  الصوتي  لما  وىعلى  يعتمد   ت//قطع  عل  حيث  ى اللسان 

لي  صوت )التاء( مهموساالعلوي ليخرج  أسنان الفك   لى حيث إن الإيواء إ  ن الكلمة في الآية،مضمو عضد  مرققا 

 الل، والعتماد عليه، وتفويض الأمر إليه، يضمن الراحة النفسية والرأفة الإيمانية. 

(، و)اللام( ماللاول، المختوم بصوت )لمنبور أتى بعد المقطع الأا  طعق هو أن المما يزكي هذا المنحى في الفهم  

من جانبي  منحرف  أالم  وكأناللسان،    صوت  ملجأ الل  إلى  لأنيل  وأبقى  لن ضمن  أبدا.   ك  ملجأ  منه  آمن  تجد 

 والنبة عين قط لمزر بين ا، لذلك حقق التآ)4(والملتحد الملتجأ  )3(والملتحد معناه في اللغة الممال، أي موضعا أميل إليه

 ة. أضاف للمعنى تجليات كاشف  جرسا المصاحبة  

ءٍ إِني  ق   ت َ ﴿وَلَا لى:  في قول الل تعا  "فاعل"  مفردة  •  .)5(﴾ غَدًا فاَعِلٌ ذَٰلِكَ ولَنَّ لِشَيح

 
هرة،  القا  –لصوت اللغوي. عالم الكتب  سة ا. / مختار أحمد. درا170اللغة. ص  لمزيد من التفصيل ينظر: حسان، تمام. مناهج البحث في  (  1)

 . 162ه ، ص 1418 -م1997
 . 27الكهف. الآية  سورة(  2)
  –الل بن إبراهيم الأنصاري، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا    يم ع بد تقدقرآن.  صد المحمد. فتح البيان في مقا ، أبو الطيب  الق ن وجي(   3)

 . 365ص / 14م، ج  1992 -ه   1412ب يروت، 

 .631ص    /4الزمخشري. الكشاف. ج  (4)
 . 23الكهف. الآية  رةسو (  5)
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النب على مستوى المل  حصة  اطع صوتيتتكون كلمة: )فاعل( من ثلاثة مق        ( قطع الأول /فا/، و)الفاءفيها 

الفك   صوت الأا  ينتج بعد ضغط أسنان  الس فْلى  ة علماميلعلوي  الشفة  اى  اوأ طراف  . نستشعر من )1(لْعليا لثنايا 

 إلى ة  بالإضاف  تعبيرا عن محمول الكلمة؛ إذ  الأقوى  الصوتخلال تلك النبة المتألقة على مستوى مقطع )الفاء( أنه  

توحي   ا/ /ف  قطع الم  تكاز على الر   اء أثنعة  رفية؛ فإن النبة المرتفالتي تتضمنها الصيغة الص  الستقبالمعاني التجدد و 

 حاصل مستقبلا من دون أدنى شك.    د، وكأن الأمر لة التأكيبدل

لإخر         الحنك  على  اللسان  ضغط  من  المستمدة  الصاعدة  النبة  تلك  الفتراض  لهذا  دعما  حنضيف   رفاج 

إنني(. )  فظمن ورود لقوة  أكثر  يد  قام، لأنها تعزز معاني التأكالمى  تناسب مقتضوهي نبة    ، نون( في لفظ )إني(ال)

الفعل في المستقبل، في حين أن لقول الذي يحمل معاني اليقين والقدرة على  مثل هذا االآية عن    ى الل في نهولذلك  

 . الل(  ب )إن شاء   لمراد فعلهتباع الأمر اا، ومن ثم وجب  اءتشما   تقدرالأمر يرتبط بمشيئة الل التي تفعل ما تريد و 

قَِ ۚ  ه وَ  يةَ  لِ لحوَلَا ا  لِكَ ﴿ه نَافي قوله عز وجل:    ق" "الْ  مفردة  • بًالَّ هِ الْح  .)2(﴾خَيْحٌ ثَ وَابً وَخَيْحٌ ع قح

عنى هة الم وجرة فيمفردة )الحق( علامة مؤثد في  ا صوت )القاف( المشد نطق به التي ي    ة عد تشكل النبة الصا        

يتل أو  السامع  يتلقاه  القارئالذي  المعنى و   ، وه  أن  )القاف(  قلقة صوت  مستوى  على  الواضحة  النب  علامة  تخب 

ضوح ن نبة الو افض بعيد عإذا قرأ القارئ المقطع بصوت خ ا  بينمنى.  يستهدف صفة الل أو اسما من أسمائه الحس

غير المراد من   وهو  ،حاق(من )الل  )الحقْ( كأنه فعل أمرظ  لفمع  الس  لتقط كليا ليد يتغير المعنىطال قعي المستالسم

 . قصودالم  وفي رسم معالم المعنى   ،لذلك تعد علامة النب عاملا أساسيا في تحديد حدود الألفاظ بداية ونهاية  الآية.

 
 . 194/ 1المبد. المقتضب. ج(  1)
 . 44الآية  الكهف. سورة (2)
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لِكَ مَا ك نَّ :  هنفي قول الل سبحا "نبغ"  مفردة  •  .)1(﴾صَصًاا قَ هِمَ رِ بحغِۚ  فاَرحتَدَّا عَلَىٰ آثاَ ا ن َ ﴿قاَلَ ذَٰ

طه حتى يتيسر  بضلامة النب في تدقيق المعنى و بعنوط  الم  تبين هذه الآية الكريمة، بشكل واضح، الدور الفعال         

استطالة فيه النطق و   وبروز في   )ما كنا نبغ( بعلو في الصوت ارة  العبعند تلاوة المفردة )نبغ( في  م، فالفهل  للمتلقي سبي

ه إذا نه بأخب   ، فإن المعنى يكون مؤداه إقرارا بالأمر "ذلك ما كنا نطلب؛ لأن الل /غِ على مستوى المقطع الأخير:/ 

س المعنى، خاصة مع بيلت  زة قدتية المميّ  ذه العلامة الصو تزول ه . وحينما  )2(قه مع الخضر"اففقد الحوت، فذاك محل ات

عنى عن دللته السياقية المقصودة، لأن مع احتمال أن يلحقها النب فتتحول إلى نفي يزيح الم   الموصولةوجود )ما(  

 . )3(ما( إذا دلت على النفي)  ع معيرتفقد    -بحسب السمرقندي –الصوت  

سَ إِذَا طلََ ﴿  تعالى: في قوله سبحانه و   "وترى" ة  ار عب • فِهِمح زَ ت َّ عَت  وَتَ رَى الشَّمح  . )4(﴾اوَر  عَن كَهح

له   ون يك  في عبارة: )وترى(  لامة النب ع  ض به تنه  الذييظهر جليا من خلال هذه الآية أن الدور الصوتي          

لستئنافية  اور الموجود بين )الواو( اقا من التجلاطنلة افي تحديد مآل الدلحيث يسهم    ، ضبط المعنىالأثر البالغ في  

 من الفعل   /رى/   يقتضي هذا التجاور في ظل السياق إحداث النب على مستوى المقطع الثانيإذ    والفعل )ترى(،

 بن ة الالمقصود، بينما إقصاء مزي  ويتضحعنى  ه المنهاية المقطع يبز مع  في  الجهد النطقي، وإطالة النغمة  دةفزيا  ى(،)تر 

لأن الضغط الصوتي قد يتحول إلى )الواو( فيغدو كأنه جزء من    ،الغموض، ويثير  في هذا المقام قد يجلب اللبس 

 م. بها ث الإ)وترى( أو)وتر( من الوتر، فيضيع المعنى ويحد   كلمة: 

 
 . 64الآية ف. الكه سورة( 1)
 . 111لعثيميين، محمد بن صالح.  تفسير سورة الكهف. ص ا(  2)
 . 828ص / 1القضايا التطريزية. ج، أحمد. البايبيينظر: (  3)
 . 18سورة الكهف. الآية:  (4)
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 غيم علامة التن -2-4-2          

النمط الصوتي الأدائي انطلاقا  الصفة على ه هذ ق تطلو طاب بوظيفة نحوية تمييزية،  يم في الختضطلع علامة التنغ      

تنوع في   الصوت وذبذباته  من  الذي  و نغمة  السياق  مع  عنتانسجاما  وتنجم  فيه،  لمآل   ذلك  رد  دللت محدّ دة 

 المعنى. 

السعرانف  عرّ        "المصط  محمود  بوصفه  االتنغيم  اللح  على  الدال  و لصوتي  الجهر في ل ارتفاع  درجة  في  نخفاض 

 مقام، فالتنغيم المصاحب لعبارة الستهزاء ليس هولك أن الأداء الصوتي يختلف من مقام إلى   ذمعنى   ،)1(الكلام"

  نفسه المتداول في مقام التأكيد أو الأمر أو الغضب أو التعجب...

 ة أمثلمن    وردهن ما  في. نلمس ذلك الأثر طابهم في الخا في توجيه الفلها أثره تنغيم علامة صوتية يعد ال ذا،وهك      

 سورة الكهف: من  

ذََ ﴿وَقاَل و يقول سبحانه وتعالى:   •  . )2(﴾ اللََّّ  وَلَدًاا اتََّ

الم        التنغيم، لأ ء ينخفض معأدا  قام يستلزم الكلام في هذا  بنغمةن قراءة  ه منحى  لمعنى حن اهابطة تش  العبارة 

النغمة   راءة دما تسمع لقن فع  تلقي،بدللت نفسية تؤثر على الم فسك أنه ادعاء كاذب ر في نتستشع  النازلة  بهذه 

نخفاض ه اليناسباق  يسال  هذا دب ر في الخفاء، و ي  ر  ليس له حجة أو دليل، والكذب من علامات الكيد، والكيد أم

 ىك فهي تؤدلذل  ليه،اء عوتحد أو افتر   الل وتقو ل عليه، وكفر جرأة على  هذه الأقوال "  مثل   ن في في الصوت، لأ 

 
 . 192محمود. علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي. ص  السعران،( 1)
 . 4ية: الكهف. الآ ةسور ( 2)
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هذه العلامة   فتكون  ،)1(ما لله واستحياء منه"خفيض تسفيها لقائلها، وتعظي  على مستوى طبقات الصوت بصوت 

 يصفون.   ، سبحانه عما دانية الليتلفظون به إزاء وح وإدانة ما  كار  استنالصوتية التنغيمية مؤشرا باعثا على  

بِح نَ فحسَ ول سبحانه وتعالى:  قي • ع و الَّ عَ  كَ مَ ﴿وَاصح هَه ۖ  وَلَا تَ عحد    نَ رَبهَّ م بِلحغَدَاةِ ذِينَ يدَح وَالحعَشِيِ  ي ريِد ونَ وَجح

ه مح  عَن ح نَاكَ  ن حيَ عَي ح الدُّ يََاةِ  الْح زيِنَةَ  ت ريِد   مَ وَلَا اۖ     ت طِعح  ق َ   أَغحفَلحنَا  عَ نح  وَ لحبَه   رنَِ  ذِكح أَمحر ه  هَ   ات َّبَعَ ن  وكََانَ  وَاه  

 .    )2(﴾ف  ر طاً

الكلا         يضمر  الرسو قد  إلى  الموجه  استفهامام  وسلم  عليه  تعالىفي    )3(ل صلى الل  )قوله  الْياة :  زينة  تريد 

المراد: )أالدنيا ازين  تريد(، ويكون  السامع أنها ،  سبنانغيمي متلوين تئت من دون  ق ر لو  فلدنيا؟(،  ة الحياة  لتوهم 

تقري عل  أمر غير مرجحرية، وهو  جملة خبية  الرسول صلى الل  يؤول إلى في حق  التنغيم  أن منحى  يه وسلم، غير 

ها ومسدّ دا نطق منه عتنست  آخر، الستفهام الإنكاري، لكنه استفهام خرج عن معناه الستجوابي إلى معنى   ابا موجّ 

المراد  علالل   صلىالرسول    من خواصكان الخطاب في ظاهره    ة، وحتى إن الدعوة الإسلامي  نحىلم فإن  يه وسلم؛ 

عام المؤمنتوجيه  الممديةة  الدعوة  لحمة  على  حرصا  الراشدة  الوجهة  نغمة   .ين  إلى  الأسلوب  هذا  يحتاج  لذلك 

 
الاالبايبي، أحمد.  (  1) الإيقاعية. ط    طريزية تلقضايا  الصواتة  القرآنية، دراسة لسانية في  القراءات  ال1في  إربد عمان  ، عالم    –كتب الحديث، 

 . 297ص / 1ج، م2012
 . 28ية الكهف. الآ سورة(  2)
ا. وقد تكون استئنافية  الدنية  ينة الحيا: ول تعد عيناك عنهم مريدا ز يكون التقديرتكون جملة )تريد زينة الحياة الدنيا( في موضع االحال، ف  قد(  3)

ار غريب،  ، د1بحوث ودراسات نصية، ط  نص:  حماسة، محمد عبد اللطيف. فتنة الوتكون استفهامية حذفت منها أداة الستفهام. ينظر: )
 ( 181، ص 2008
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وجود   نصوص أهم من يكون في بعض اليم قد  ه المعاني، لأن التنغتثبيتا لهذ  )1(لصوتصاعدة يرتفع معها منحى ا

 لمعنى. ت أثر في مسلك اة ذاائيإيح ، فتحمل نبته تجليات)2(الأداة

تَغِيث وا ي  غَاث وا بِاَنَّ ﴿إِ قال سبحانه:   • نَ لِلظَّالِمِيَن نَراً أَحَاطَ بِهِمح س رَادِق  هَاۚ  وَإِن يَسح لِ يَشح الح ءٍ كَ  أَعحتَدح وِي م هح

 .)3(﴾فَقًااءَتح م رحت َ لشَّرَاب  وَسَ ئحسَ االحو ج وهَۚ  بِ 

الظاهرة   المباشرة الدللة  انطلاقا من    المنتظر  د والتهدي  لموعودالعذاب ااني  كريمة مع لآية الا  ذهله يستنبط القارئ           

تزيد من إبراز دللت التهديد ائها  وطريقة أد  المعنى  تشكيل بناء   تسهم فيب، إل أن العلامة الصوتية التي لخطافي ا

 الإغلاظ. العذاب و و 

 في فهم المتلقي. فحينما تقرأ الآية و   ثر في المعنى فسية وعاطفية تؤ ت ن ة دللالآيهذه  تضيف نغمة الأداء في سياق  

نها تصورات ذهنية تصور حجم دى مرتفع تحدث انفعالت شعورية، تنجم عع بص سما بنبة صوتية صاعدة، وتلج الأ 

 الوعيد المنتظر. 

الباب،           هذا  في  الحجة  ساقهولتقوية  بما  )الو دزيال  تبيراابن جني    نستدل  إحد (  اوة  القراءافي   بقوله:   ،تى 

وزاد  نها )واوا(، وهو أبو سعيد )..(شأ عفأن  مزة( اد: سأ ر يكم وأشبع ضمة )الهة الحسن: "سأ ور يك مْ"، أر لقراء  أولي ت"

وجد   ،)4(ن الصوت فيه وزاد إشباعه واعتماده")الواو( في هذا الموضع أنه موضع وعيد وإغلاظ، فم كّ   احتمال   في

تلفظ، تزكي محتوى في ال  ، وقوةقتضي إيقاعا حادا في الأداءد ي لتهدي لإغلاظ واأن مقام اا إلى  ر مب ني ههنا  بن جا

 
 عدها. وما ب 288ص  / 1ج .ينظر: البايبي، أحمد. القضايا التطريزية( 1)
 .86، ص  2017، يونيو 04عي للتنغيم في سورة المائدة. مجلة العلامة، العدد يقا الإ د. الأثرمينظر: بولخطوط، مح (2)
 . 29سورة الكهف. الآية:  (3)
جنياب(  4) فين  المتسب  الفتح.  أبو  شوا  ،  وجوه  الأوقافتبيين  وزارة  عنها،  والإيضاح  القراءات  الأعلى  -ذ  الإسلاالمجلس  مية،  للشئون 

 . 259/ 1م، ج1999 -ه 1420
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يد والإخافة وتدفع إلى استشعار نغمة تستجيب لمقام التهد إن قراءة الآية أعلاه ب  غاية المقصودة.ال   توضحاللفظ، و 

نما قال: يكمال الترتيل حبالزركشي    عنهب  عما  ذلك  ، و لمعنىقوة الموقف وشدته كفيل بإحداث الأثر المتوخى من ا

ن كان يقرأ تهدد وإكان يقرأ تهديدا لفظ به لفظ المفإن  زله  ترتيل فليقرأه على منابكمال الالقرآن    "فمن أراد أن يقرأ 

ثير صوت ما ي المن الشدة والحدة في   افيه  نبة القراءة بلفظ المتهدد تقتضي  ، و )1(لفظ تعظيم لفظ به على التعظيم"

 ار. الكفعن فظاعة ما ينتظر   عا معباقاإيالتي تصرح بها الآية تقتضي عذاب  لاشاهد  م  ، لأناهويشد النتبع السم

ۚ  إِن يَ ق ول ونَ إِلاَّ كَذِبً﴾  تََحر ج  مِنح أَ ﴿كَب َتح كَلِمَةً قال سبحانه وتعالى:   • وَاهِهِمح  .(2) ف ح

النحّو يد المعفي تحد   مهمالا  عام له الآية  في ظ يكون الإطار الصوتي الذي تؤدى             المتضمنة في التعبير،   يةاني 

لة السياقية التي ترفد تتماهى نبتها الصوتية مع الدل   (مواهه ن أفرج م كبت كلمة تَبها جملة: )  تنطق  غمة التيفالن

ب كأنه التعج   معنى وفيه  ي: " مخشر تعجب والغرابة لهذه الكلمة الثقيلة الخارجة من أفواه المشركين. يقول الز معاني ال

التعالآية بم  أداء. لقد أوحت طريقة  (3) ة"أكبها كلم قيل ما   الأعاني  التي قد تغيب عن  كان الأداء   م إن فهاجب 

للعلامة الصوتية على مستوى   )4(التمييزيةالوظيفة النحوية    في هذا المقام تلك   تبز   ،هنا. من  مخالفا لمقتضى السياق

 .تفصيلاو   مردود جملا ول كذب ية من قوسخر را  نكاتضمر است  التيالنغمة التعجبية  

رمِِينَ كِتَاب  فَترََ ﴿وَو ضِعَ الح   قال سبحانه: • ي حلَتَ نَا مَالِ هَٰ ذَا الحكِتَابِ يَن مَِّا فِيهِ وَيَ ق ول ونَ يََ وَ فِقِ م شح   ى الحم جح

صَا  )5(﴾كَ أَحَدًا بُّ يَظحلِم  رَ وَلَا   ضِرًا  حَا وا مِل  وا مَا عَ جَد  هَاۚ  وَوَ لَا ي  غَادِر  صَغِيْةًَ وَلَا كَبِيْةًَ إِلاَّ أَحح

 
 . 450/ ص 1البهان في علوم القرآن. جشي. ركالز  ( 1)
 . 5الكهف. الآية:  سورة )2)
   . 703/ص 2الزمخشري. الكشاف. ج ينظر:   )3)

 .266/ ص 1ة في القراءات القرآنية. ج قضايا التطريزي  ينظر: البايبي، أحمد. ال ( 4)
 . 49لآية: الكهف. ا سورة(  5)
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ة لا يغادر صغيْ  مال هذا الكتابام الظاهر في الأسلوب: ) ستفهال الذي تتلى به جملة اع التنغيمي لعل الإيق      

 مل  تحالتي  (ولتنا  يَ: )والتألم، خاصة أنه مسبوق ب عبارة  )1(( خرج عن مراد الستخبار إلى معاني التفجع ولا كبيْة

ما رفة  ومع  حال من يسأل للاستجوابها ليست  نفسهم فيالحال التي وجد المجرمون أ  نالتوجع. إالتحسر و علامات  

 نغما يصدح بالأنين والوجع.   يحتاج   ، لذلك فهوب وتحسرموقف ند   غاب عن الذهن، وإنما الموقف 

تاب من ك  ارة وهو مصدومالعبذه  وه المرء بهتخيل لحظة تفإلى  يدفع المخاط ب  تنغيم الصوتي  ل شك إذا، في أن ال    

 يوم القيامة.   دور أهل الخسران لى ص ثم ع حجم الحسرة والندم الجا  حينها  تشعرفيس  جامع لكل صغيرة وكبيرة،

 الصرفية في توجيه المعن في سورة الكهف لعلامة  أثر ا -3

العلامة الصوتية       الربط بين  العلامة الصرفية جسر  الوال  تعد   في  غ الأصواتالتي تصا البنية    هية، فنحويعلامة 

 د. محد   ركيبودللت يمكن توظيفها في ت معان لها  أبنية  قالبها، لتشكيل  

 علامة الفعلدلالات   -1-3

 : )تستطع(، )تسطع( الفعلان  -1-1-3               

ولعل   .هذا الختلافلتبين  حقيقة    ول العلميالفضتثير  إيراد صيغتين لفعل واحد علامة صرفية    نحسب أن         

 . لمبنى واتقتضي التناسب بين المعنى السياقية التي    ؤول إلى الدللةلطائف تاء  بنين في الذا التباه في  

 
ه  الصاحبي في فقالثعالبي،  )  ﴾ةً مَالِ هَذَا الحكِتاَبِ لَا ي  غاَدِر  صَغِيْةًَ وَلَا كَبِيَْ ﴿  تفجع. نحو:  المعنىو   ستخبارا،ايقول ابن فارس: يكون اللفظ  (  1)
 (. 135غة. ص الل
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﴿قاَلَ هَذَا فِرَاق  )تستطع( و)تسطع( في الآيتين:    الفعل نفسه:  نلاحظ هذا الحضور والغياب لعلامة )التاء( في     

تَ ا لَحَ يلِ مَ تَأحوِ بَ يحنِكَ سَأ نَ بِ ئ كَ بِ  وَ بَ يحنِي  اً﴾،  )1(﴾اهِ صَبحً عَلَيح طِعح   تَسح عَلَيحهِ صَبح طِعح  ؛ حيث )2(﴿ذَلِكَ تأحَوِيل  مَا لَحَ تَسح

لامة أن للع  والغياب   الوجود   من هذا  ر ويظه  سطع(، )ت  الثاني   ت في وغاب  ، تستطع()  الفعل الأول)التاء( في  ضرت  ح

 معنى وفي غيابها معنى آخر.  وجودها في

ايمك           صبه،ن  من  متأكدا  السلام( كان  )عليه  موسى  إن  استطاعته   لقول  من  مجريات واثقا  على  الصب 

 في   سم الفاعل:)صابر(  بصيغة االتعبير  تراض  الف  ز هذا. يعز نيةا بالفطرة الإنساوقعهالتي يمكن ت  الأحداث العارضة 

أَعحصِي  ني إِن شَ ﴿سَتَجِد  قوله:   وَلَا  اللَّ ه  صَابِرًا  التأكيد  )3(﴾رًاأَمح   لَكَ اءَ  الدوام أكثر من   وعلى، لأنه يدل على 

 ،نفسه وسلوكه إزاء ما سوف يقع  ، على التحكم فيقادر، بعد مشيئة الل تام أنه على يقينكان نه  ، لأ(بص أالفعل)

السيو  أن  يظن  تحكان  الخا  تصرفات  كمهاق  المواقف  توالت  أن  بعد  لكنه  وتتابعت بشرية،  الحسبان،  عن  رجة 

الفجائية، تلاشت عزيمة صبه، وضع  المقاومة وعدم اد فت قالأحداث  أفعال   نه ردودرت عفصد   ،لسؤالرته على 

 ه ما يحدث أمامه. تجا

المتوقع. ولذلك ورد الفعل    ودد ح في  اطر موسى لقوتها وغرابتها، لكونها لم تكن  ثقيلة على خنت الأفعال  اك         

قلق النفسي م الويوحي إلى حج، كي يحاكي بمانة تامة عسر حال موسى مع الصب،  كاملا دون نقص)تستطع(

بمالذي   عليهاستبد  موسى    وسى  تكالسلام، لأن  له  لم  الكافية  ن  الأح م  علىالقدرة  قبل. داث كما وع واجهة  د 

 . هاحذفدون  من    )التاء(بعلامة  ولذلك عب الفعل  

 
 . 78 الكهف. الآية: سورة( 1)
 . 82لكهف. الآية: ا سورة( 2)
 . 69الكهف. الآية:  سورة( 3)



 

210 

أمام حكمة الل فيلكن           استسلم موسى  القاصر أمام شؤون الل في خلقه، يح ما    حينما  دث، وعرف قدره 

اينة، قسفال)خرق  التي شهدها    لمثيرة واقف اذهول الذي أصابه إزاء المل الخف ثق الغلام، وبناء  عب ، فلجدار(تل 

زلت شدته، ولم يعد فيه اختبار لقدرة موسى ، ونطأتهالخطاب بتخفيف الفعل )تسطع( إيذانا بن الموقف خفت و 

﴿وَمَا   ربانيةنه بن الأمر تضبطه حكمة  مئناينقل السياق اقتناع موسى واط ل،  ريده في الصمود أمام ما يجأو جه 

 . سلامالنفسي ولحظة النشراح التي تهيأت لموسى عليه ال  الهدوء  فا ليناظر ، فجاء الفعل مخف )1(رِي﴾ مح أَ   فَ عَلحت ه  عَنح 

 : )استطاعوا(، )اسطاعوا( الفعلان  -2-1-3        

طاَع وا أَنح يَظحهَر وه  وَمَاالى:  قال تع        بًااسح   ﴿فَمَا اسح  . )2(﴾تَطاَع وا لهَ  نَ قح

(. نقبا( متعلقا ب )استطاعوا(، واستعمل )أن يظهروهة: )( متعلقا بعبار اسطاعوا: )وظف الخطاب القرآني فعل      

ور على ين؛ فالظهالفعل  مفعولي هذا الصطفاء يتناسب مع    ك أن أن الفعل الأول أقل بناء من الثاني، ول ش  يبدو

لأن صعود السد يتطلب مجهودا أقل شدة وقوة من عملية   ،ه أو نقبهقبئه يكون أيسر من ثائط لعتلاد أو الحالس

  جبارا للتمكن منه.مجهودا  والنقب يقتضي عملا شاقا و   ،قبالن

ليهم وأثقل، أشد عالنقب  نقب، و الظهور أيسر من الأن "  -ي الرأنذهب معه في هذا  ونحن  –يرى ابن الزبير         

 .  )3(ب، ولو قدر بالعكس لما تناسبفى مع الأثقل، فتناسما مستو ، وجيء به تاا مع الأخفيء بالفعل مخفففج

 
 . 82 الكهف. الآية سورة( 1)
 . 97 الآية: الكهف. سورة( 2)
وضع حواشيه: عبد    يل.التنز  توجيه المتشابه اللفظ من آي  زبير، الثقفي الغرناطي. ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل فيابن ال(  3)

 .324/ ص  3لبنان، ج –الكتب العلمية، بيروت لي الفاسي، دار الغني محمد ع
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هذ  يدعم  الما  سبكا    اضفتر ا  السد كانت  بها  ش يّ د  التي  المادة  النحاس أن  وعنصر  الحديد  فلزات  من 

َ الصَّ   إِذَا سَاوَىٰ تَّّٰ  ۖ  حَ دِيدِ آت وني ز بَ رَ الْحَ حانه ﴿سبل  قا  .المذاب ِ قَ دَ بَينح نَراً قاَلَ  إِذَا جَعَلَه   اۖ  حَتَّّٰ الَ انف خ و فَينح

قِطحرً  عَلَيحهِ  أ فحرغِح  قوة وصلابة به)1(ا﴾آت وني  أكثر  البنيان  هذا  الذي جعل  الشيء  المكم، ،  الكيميائي  التفاعل  ذا 

و ا  ونيكسوبذلك   النقب  حاو من  كل  مآل  التامين  الفشل  لعجز  الق.  بجدارهل إحداث  على هذ ولهذا، عب  ا رآن 

كلف محاولته، ق به، وتلتعلعد االعجز عن الشيء ببعلامة )التاء(، ليفيد  )وما استطاعوا(    ب  :   اوزه ل تجستحيالم  العجز 

لأمل اعث ا و ؤيس الذي يئد في النفس بز المقه، وكان العجز في )فما اسطاعوا( هو العجوبذل الجهد في سبيل تحقي

 . )2( سبيل تحقيقهأي جهد فيبه، أو بذل  عن التعلق  ، يصرفها كلية  في الحصول على المراد

)استطاعو        الفعل  مبنى  في  الزيادة  أوحت  ثمة،  المبذول  لىإا(  ومن  الجهد  قوة  حيث  من  المعنى  في  ء أثنا  زيادة 

 . ر على السد ناء الظهو ذول أثد المبإلى درجة أقل في الجه وا(سطاعالفعل )ا، وأوحى النقصان في  قبالن

 ل اسم الفاع  علامة دلالات   -2-3      

هف خصوصا. الك  سورةالفاعل( نصيبا مهما في الأسلوب القرآني عموما، وفي  الصرفية: )اسم  حازت العلامة         

هذه   شتقات ورودا فين أكثر المتكو   وبذلك مرة في سورة الكهف،    ( 38)   وردت هذه الصيغة ثمان وثلاثينحيث  

 باركة. الملسورة  ا

 
 . 96هف الآية: الك سورة( 1)
 . 66م، ص 1998غة القرآنية. دار الفكر العربي، القاهرة، في البلافات اللتسلوب حسن. أ ينظر: طبل،( 2)
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غة العربية للدللة على فهو يستعمل في اللالتي ينماز بها،    ية فلصر ه اماتمقو ستعمال اسم الفاعل في  قوة اتكمن       

 : )1(معنيين متلازمين

َرحضِ خَلِيفَةً في  إِني ِ جَاعِلٌ  ﴿تعالى:    التأكيد على أن الحدث واقع ل محالة، كما في قوله   :لو الأ - ، معنى (2) ﴾الأح

شك، وأن آدم )عليه السلام( هو من سيتولى ة حتما من دون أدنى  لافة في الأرض واقعة الخن مسألذلك أ 

ا الأمر،فة،  لخلاهذه  من  تام  يقين  للملائكة  صار  سؤ   لذلك  ل  الهم كيفيا فجاء  احتملا  ل  لجعل وليس  : أم 

أَتَجحعَ ﴿ فِ قاَل وا  مَ ل   فِيهَا  ن  يهَا  الد ِ ي  فحسِد   فِك   قول.  (3) ﴾مَاءَ وَيَسح أيضا  ذلك  تعومن  في ﴿  :‌لىا ه  اَطِبحنِي  تَ  وَلَا 

 يد. مغرقون بالتأك أنهم  هىانتر و تقاسلقد   .(4) ﴾ إِنَّ م مُّغحرَق ونَ   الَّذِينَ ظلََم وا ۚ 

و الثاني:   - مؤكدا،  وقوعا  المستقبل  في  الحدث  وقوع  أي  في   إذا  لذلك الستقبال،  سيقع  حدثا  المتكلم  أكد 

ءٍ إِني ِ فَ و  تَ ق  ﴿وَلَا ما في قوله تعالى:  (( كبعه بقوله: ))إن شاء اللتالمستقبل وجب أن ي لِكَ غَدًا لَنَّ لِشَيح اعِلٌ ذَٰ

إِب حرَااءَتح ر س  وَلَمَّا جَ ﴿ومنه قوله سبحانه    . (5) ﴾اللََّّ   شَاءَ ن يَ  أَ * إِلاَّ  رَىٰ قَ هِيمَ ل نَا  لِ   إِنَّ   ال وا بِلحب شح لِك و أَهح م هح

ذِهِ  بناء على ما تنبئ  مؤكد فالهلاك الذي سيلحق أهل القرية أمر محتم و ، (6)﴾ظاَلِمِينَ ن وا ا كَالَهَ  الحقَرحيةَِۖ  إِنَّ أَهح هَٰ

 .يغة الصرفية ))مهلكوا(( الص  به

 
ضرات ألقاها على طلاب ماستر الدرس  آن الكريم(. محاالكريم )تطبيقات نحوية في القر   لقرآن علوي، محمد. تأملات لغوية في ا  إسماعيلي(  1)

 . (2015 -2013ب بني ملال )بكلية الآدا  اللغوي والخطاب الشرعي
 . 30ية: قرة. الآالب سورة (2)
 الآية نفسها.  (3)

 . 37سورة هود. الآية:  (4)
 .24 – 23الآيتان:  سورة الكهف. (5)
 . 31:  . الآيةتعنكبو السورة  (6)
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ه من ح عنتفص   ما   في   يقيند والفي التأكي  هذه السورة المباركة يوحي بقوةعل في  وعليه، فإن تكثيف اسم الفا      

 . تابينالمر ، وفي الوقت نفسه صد ودفع لشبهات المشككين  أسرار ومضامين

 اسم الفاعل: )جاعلون(   -1-2-3          

هَا  ونَ مَا عَ ﴿وَإِنَّ لَجاَعِل   : نهحاسبيقول الل                .)1(﴾زاًعِيدًا ج ر  صَ لَي ح

عل الأول الذي ف الج بخلاطاب عب بصيغة اسم الفاعل على حدث الجعل الثاني عوض الفعل،  أن الخنلاحظ        

َرح عَلحنَا مَا عَلَ  جَ نَّ إِ ﴿  عب فيه بوساطة الفعل: )جعل(: اَ لنِ َ ضِ زيِنَ ى الأح ل وَه مح أيَ ُّ ةً لَُّ سَن  عَمَلًا ب ح فالجعل   ؛)2(﴾ ه مح أَحح

 ، لذلك عب بصيغة )3(زينة الأرض بمختلف أصنافهااس كلهم مطلعون على  معلوم وملموس، والن  وييأمره دن  الأول 

االف و عل  أو غائب  لماضي.  الشأن بما هو آت  تعلق  يعلم  )4(اسالن  نعحينما  وأن وقوعه الل،  أمره إل  ، ول أحد 

الف حتمي ج اسم  معاني  اءت صيغة  لتعب عن  التاعل  واليقين  أ   ، ل امالتأكيد  و)سيما  )إن(  المؤكدات:  اللام( ن 

 يكون مآله الزوال والعدم.  نة سن زيعلامات تعاضدت لحسم صدقية أن ما على الأرض م  (و)اسم الفاعل

 
 . 8الآية:  الكهف. سورة( 1)
 . 7الكهف. الآية:  سورة( 2)
وثمار، ومناظر بهيجة، ورياض أنيقة،  وزروع،  ،  وأنهار  ار، ومشارب، ومساكن طيبة، وأشجمآكل لذيذة،  جميع ما على وجه الأرض، من  (  3)

ن بن ناصر  سعدي، عبد الرحم زينة لهذه الدار. ينظر: )ال ه اللوخيل وإبل ونحوها، الجميع جعل  وأصوات شجية، وصور مليحة، وذهب وفضة،
تفسير كلا في  الرحمن  الكريم  تيسير  الل.  عبد  )تبن  المنان  ط  م  السعدي(.  عب1فسير  تح:  ا،  بد  الن  لرحمن  الرسالة،  معلا  مؤسسة  لويحق، 

 . 470م. ص  2000-ه  1420
أو ريبة أو مما قد يلتبس   على أمر فيه شك تي تضمنت صيغة اسم الفاعل دالت الإن سياق كل الآيا اعيلي علوي:محمد إسم الأستاذ يقول ( 4)

  القرآن الكريم( )مرجع سابق(. نحوية فيت تطبيقا يم:ملات لغوية في القرآن الكر وي، محمد. تأعلى الناس. )ينظر: إسماعيلي عل 
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ا  الآية التي نحن بصدد تحليلهعل، وهو قريب من معانيالفا اسم  غة  بصيفي سورة الرحمن    ءجا  ندعم حجتنا بما       

عَلَي ح   سبحانه: يقول   سم وآكد، وهو ر حان أمبل قال )فانٍ( تعبيرا ع  ،، إذ لم يقل )يفنى()1(﴾هَا فاَنٍ ﴿ك لُّ مَنح 

نَاۚ  إِنَّ   :بحانهوفي آية أخرى يقول س  رض.فناء المؤكد لكل ما على الأال  . )2(﴾ ك نَّا فاَعِلِينَ ﴿وَعحدًا عَلَي ح

 الفاعل: )صابرا( م  اس  -2-2-3        

 .)3(﴾رًاصِي لَكَ أَمح  صَابِرًا وَلَا أَعح  ه  اللَّ   ﴿قاَلَ سَتَجِد ني إِن شَاءَ   يقول سبحانه:        

أن    يةالآ  هذه  تؤكد        التأكيد علا على  الفاعل  مة من علامات صيغةدللة  عليه سا  حيث،  اسم  تعمل موسى 

من   ،قوية وإرادته الجامحة في مواصلة رحلة العلمعن عزيمته الأصب( ليعرب  من الفعل ) )صابرا( بدل    مفردة السلام  

ما يقول ب )إن شاء   وفي  فسه في نقته  لذلك علق على ثك. و تام على أنه سيكون صابرا من دون شلده اتأكيخلال  

بد لام( أكد للع)عليه الس  معنى ذلك أن موسى  ويقينه،وثوقه  من  لى الرغم  ضع لمشيئة الل ع(، لأن كل شيء يخ الل

ما بعد   لمقاومة على الصب واالقدرة    ر تمامقاد  أنه  وكأنه يريد إثبات،  )4(ه ه سوف يصب ويطيع أمره إذا أمر الصالح أن

تَطِيعَ مَ ﴿إِنَّكَ لَن  لك:  لى ذة عطاعلستضر افى عنه الخن اً﴾تَسح  . )5(عِيَ صَبح

لة المناسبة للسياق الذي ترد وتحصيل الدل نقل المعنى،  ا دقيقا في في الخطاب القرآني دور  إن لعلامة اسم الفاعل        

 
 . 26الرحمن. الآية:  سورة(  1)
 . 104نبياء. الآية:  الأ سورة( 2)
 . 69هف. الآية: الك ةسور  ( 3)
 . 373/  15رير والتنوير. جر، الطاهر. التحابن عاشو (  4)
 . 68الكهف. الآية:  سورة( 5)
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نسمع:  فحينما  يَ عحمَ بَشِ  ﴿وَي     فيه،  الَّذِينَ  مِنِيَن  الحم ؤح الصَّالِْاَتِ ل و رَ  لَُ  نَّ أَ   نَ  حَسَنًامح    رًا  التعبير   تنعقن  ،)1(﴾أَجح أن 

بل مستمرة ومستقرة في   ن ثابتة فيهم،ن صفة الإيما بقرار  ، والإهل الإيمان عل: )المؤمنين( لوصف أ لفا اسم اف  وظ 

   قلوبهم.

ع يمن  و ما عل: )آمنوا أو يؤمنون( لأنها تفيد التجدد والحدوث، وهعن صيغة الف  هم سر العدولنف  ،من هنا       

 . والستمرار عليهان  لإيم ت على ااحصول معاني الثب

 ط( اسم الفاعل: )بس  -3-2-3        

  .)2(﴾ لحوَصِيدِ طٌ ذِراَعَيحهِ بِ وكََلحب  ه م بَسِ : ﴿عز وجل  قال    

أن           باسم عبت  الآية  يظهر  السياق  هذا  )باس  في  ب الفاعل  الم من  دل  ط(  الفعل  قبله  ضارعصيغة  : الذي 

ال بما فيها من ذا المقام؛ فالأفع قصد المخصوص في هقيق المعنى وضبط الم )نقلبهم(، وذلك لتد   م(،رضه)تق  (،)تزاور

 .  الدوامسم فيه قصدية إلى الثبوت و لتعبير بالوالتجدد، واوث  ني الحدعلى معا مضارعة واستقبال تدل

في      الفتية  حر وإذا كان  مكية    حاوانتقال  إلىن  فل  حال،  با  الكلب  علىإن  نفساله  ق  ذراعييئة  باسط  ه، ها، 

أحدا"   ،ذلك. وعليهومستمر على   ذراعيه"، ل ل يشك    فإن  يبسط  قولنا: "كلبهم  وأن  الفعل ههنا،  امتناع    في 

الصفة بوت  سم ثفي الوقت، ويقتضي ال  هاوتجددالصفة  لفعل يقتضي مزاولة  ك إل لأن ارض، وليس ذليؤدي الغ

التي   وظيفة الحراسةأن  كما    .  )3(ئا فشيئا"ومعنى يحدث شي  عل، ف  وتزجية زاولة  أن يكون هناك مغير  من    وحصولها

آثر الخطاب   المسوغاتلهذه    ة المستمرة. قبة الدائمإزاء الكهف تقتضي هيئة ثابتة توحي بالمراا )الكلب(  يضطلع به 

 
 . 2. الآية: الكهف سورة  (1)
 .  18الآية: ف.الكه سورة( 2)
 . 175عبد القاهر. دلئل الإعجاز. ص  الجرجاني،  (3)
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لب بما يئة الكلازم لهصف المحاملة لمعنى الو مة  (، لكونه علاسط)يب  ا عن )باسط( عوض   القرآني صيغة اسم الفاعل

لم يؤد الغرض، لأنه يؤذن   (يبسط)"قيل:    لو   لأنه  ،لكهفأصحاب ا  أحواليصور  لمشهد العام الذي  ينسجم مع ا

 . )1(شيء فباسط أشعر بثبوت الصفة"  له شيء بعد   وأنه يتجدد   ،لكلب البسطبمزاولة ا

 صدر صيغة الم دلالة    -3  -3    

 )غورا( در:  المص   -1-3-3       

راً فَ لَن تَ حَ مَاؤ هَا  بِ ي صح   ﴿أَوح مل في قوله تعالى:  تأ لمحظ اسيلا          تَطِيعَ لهَ  طَ غَوح لجوء الخطاب القرآني إلى  )2(لَبًا﴾سح

ا من  بدل  )غورا(  بالمصدر:  الفاعلالتعبير  دقة   )غائرا(.  : سم  أكثر  إفادات  يحقق  الستعمال  هذا  أن  شك  ل 

ن آخر أعلى منه فلا إلى وز   وزن من الأوزان ثم نقلعلى  ا كان  " اللفظ إذلأن   لفاعل،ا  سما  وظيفمن توخصوصية  

  .)3(ا تضمنه أول، لأن الألفاظ أدلة على المعاني"من من المعنى أكثر ممبد أن يتض 

إلى   لصو و لية اقد يترك بصيص أمل لإمكانفإن التعبير بعلامة اسم الفاعل: )غائرا(    القناعة،   وإذا سلمنا بهذه        

يع  يكون الماء غائرا، ونستطام الشعراوي: "يمكن أنْ  د. يقول الإمكون غائرا بعيدا لكنه موجو يء قد  ن المالأ الماء،  

: )غور انتقى الخطاب  المص  ووفقا لهذا المعنى،.  )4(إخراجه بالآلت مثلاً" المصدر يدل على الحدث مجردا، (، لأن  ادر 

 
 . 376/ ص 2لوم القرآن. جالسيوطي. الإتقان في ع(  1)
 . 41لكهف. الآية: ا ورةس( 2)
 . 34/ ص 3علوم القرآن. ج كشي. البهان فيالزر (  3)
 . 8919/ ص  14ج الشعراوي. تفسير الشعراوي.  ( 4)
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ر فأنت حين تأمأقوى وأثبت في المعنى،    صدرالم ن  أ   ن ع، فضلا  )1(محدد  ن مز   ىللّ عوليس في بنيته الصرفية ما يد 

  .)2(الفعلدث المجرد، وهو آكد من  بالمصدر فقد أمرت بالح 

مما يسعف في طلاق والتأكيد والمبالغة،  فيه من الإ آثر الأسلوب القرآني توظيف هذه العلامة في هذا السياق لما        

جوء إليها حيلة يفكر في الل  س من أي إمكانية أو ليأافر اس الك اء، ويبعث في نف الم ل إلىالإيحاء إلى استحالة الوصو 

لقط ماء،  طلبا  طلََباً ﴿رة  لهَ   تَطِيعَ  تَسح وكأن  )3(﴾فَ لَن  وس  المخاط ب ،  إليه بيّ   تصل  لن  "قطعا  له:  من يقول  يلة 

تعالى: ئلك.اوس قوله  الإنكاري في  المنوال نفسه جاء الستفهام  أَ أَرَ لح  ق  ﴿ وعلى  إِنح  بَحَ أيَ حت مح  مَآصح فَمَن ؤ ك مح    غَوحراً 

 .  )5(")4(﴾ءٍ مَّعِينٍ آيحَتيِك مح بَِِ 

 علامة الإفراد والتثنية والجمع ت دلالا -3-4

 لفظ: )فتية(   -1-4-3

الكهف  في  تية()فظ  لفذ كر          بالمرتين  سورة  وبدونهت  يرد  ،عريف  السورةإل في    ولم  الصيغة  هذه  قال بهذه   . 

يَة  إِلََ الحكَهحفِ   : نه وتعالىسبحا مح وَزدِحنَه مح ه  ،  )6(﴾﴿إِذح أَوَى الحفِت ح يَةٌ آمَن وا بِرَبهِِ   . )7(﴾ى دً ﴿إِنَّ مح فِت ح

 
وقد سم ّ ي فعلا  صالة على معنى قائم بفاعل أو صادر عنه حقيقة؛ أو مجازا، أو واقع على مفعول  بالأ  الصدر اسم دالملك: "اابن ميقول  (     1)

ا،  مقيد بزمن م  لأن التعبير بصيغة المصدر ل يصرف المتلقي إلى فهم   (.87  صد لبن مالك. صتسهيل الفوائد وتكميل المقاناً")وحدثاً وحدثا
 هم أو مطلق. زمن مب  لمجرد عب ابل يحسر الذهن في التصور 

 . 167ص   /2م، ج200 -ه  1420للطباعة والنشر، ، دار الفكر 1معاني النحو. ط السامرائي، محمد فاضل،  ينظر:( 2)
 . 41: الكهف. الآية( 3)
 . 30الآية: الملك.  سورة( 4)
 . )بتصرف يسير(.9891/ ص 14. جينظر: الشعراوي. تفسير الشعراوي( 5)

 . 10 ة:ف. الآيكهال سورة( 6)
 . 13الكهف. الآية:  سورة( 7)
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وهو جمع قلة على وزن )ف عْل ة(، لم يشكل قالبه الصرفي قاعدة قياسية يبنى عليها في   ية( جمع لفتى،تف)  مفردة       

.  )1("ةغني و ، ول غنيّ رْبةو غ  اب  غ ر   يقاس عليه ل يجوز   ببناءمن أسماء الجمع، وليس  من اعتبه "  هناك ذا،  لهو   ،شيء

م كانوا قلة ت قصة أصحاب الكهف. إنهم مع إفاداام انسجام تاة أماللفظ من علامات صرفيكأني بما يحمل هذا  

السواد   والشرك مستفحل في  الشرك،  أهل  على  تمردوا  ممن  منقليلة  فرارا   الأعظم  غارا في جبل  فاختاروا  قومهم، 

 ين. رمش المجبط   ن منبإيمانهم، لعلهم يسلمو 

السورة  د  لق         قيلفت)ا  مفردةاستعمل خطاب  ما  للقلة، لأن أكثر  في ،  )2(ة وثامنهم كلبهمتهم سبع ل في عد ية( 

يَ ﴿ذكر اللفظ في سورة يوسف على صيغة )فتيان( في قوله تعالى:    حين  عَل واح بِضَاعَتَ ه مح في رحَِالُِِمح جح انهِِ اوَقاَلَ لفِِت ح

ي َ  انقَ إِذَ ا  ف ونََ عحرِ لعََلَّه مح  لعََلَّ واح ب  لَ ا  لِهِمح  أَهح إِلََ  يَ رحجِع ونَ   ي.  )3(﴾ ه مح  سورة  في  السياق  سورة   سياق يباين  وسف  إن 

أسب  ،فالكه السلام نال  عليه  يوسف  ملأن  ذلك  ومن  والملك،  التمكين  توافراب  من    ا  كثير،   خدم وحشمله 

ض بحجة ما افتر ذا الندعم ه  .ك ث رللدللة على أن محيط العزيز)يوسف( يرعاه فتيان  المقام  لفظ )فتيان(    فناسب

يز الذين شرة إذ ل شك أن عمال العز ع  منر م أكثى أنهة علللدللان( قاله فاضل السامرائي من أن "ذكرهم ب )الفتي

 . )4(ستعمل الفتية للقلة والفتيان للكثرة"عشرة فاكثر من على الطعام أ يعملون  

 

 

 
ه ،    4221  -بيروت  -عربي  دار الكتاب ال،  المهديرزاق  عبد ال  تح:،  1ط  .  علم التفسيرالجوزي، جمال الدين أبو الفرج. زاد المسير في    (1)
 . 66/ ص3ج
 .191ه ، ص 1428 -م0720الأردن،  –دار عمار، عمان  ،2لعربية. ط السامرائي، فاضل. معاني الأبنية ا (2)
 . 62يوسف. الآية:  سورة( 3)
 . 911السامرائي، فاضل. معاني الأبنية العربية. ص(  4)
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 : )أيقاظا( و)رقود( مفردتَ -2-4-3       

تعالى: قول  أَ ﴿وَتَححسَ   يبدو في  ال  )1(قَاظاً وَه مح ر ق ودٌ﴾ي ح ب  ه مح  الوصف  أ أن  أه ذي  الطلق على   ف فيتلاخكهف  ل 

 بعد ذلك.   )2()الرقود(  ب    اية ثم ب )الأيقاظ( في البد   كثرة، حيث وصفهمع بين القلة واليغة الجمص

دد من  ب ع سح  لم يتجاوزوا سبعة أفراد  ، لكونهمفتية الكهفلالراجح  ت صيغة )أيقاظ( مع العدد  قوإذا تواف       

فا ومعجما وبلاغة الثنائية المتقابلة صر هذه  لتبدو  ،ود()رق الكثرة  صيغة إلى عدل قد الخطاب   فإن، (3) تب التفسير ك

، فلما كانت اليقظة منعدمة في أجفان الفتية   وصف مشهد الفتية داخل الكهف.سجاما فيوان  داعا أكثر جمال وإب

 بلغو نا طويلا،  ام زمالمن  استغرق ة ناسب العدد والحال. ولما  لوصف بالقلاوالرأي لحالهم يخيل إليه أنهم أيقاظ، فإن  

لأسلوب القرآني لهذه الصيغة القصة، لجأ اإعجازيا بارزا في    نومهم هذه نموذجا   ئة سنة، وكانت مدة اثلاثممن  ثر  أك

لإعجاب، عو إلى ايد و  لدهشةيثير االزمن الممتد أمر  طوال هذا النوم لأن   ،الكهفليتناسب مع طول مدة الرقاد في 

الكف بصيغة جمع  اللفظ  الحد يلثرة  جاء  سياق  إسهام ه  فيأن  . و ثلائم  التوظيف  تقر   اذا  الصو في  الحقيقية يب  رة 

تكثير الصفة التي كانوا  الأذهان، لأنه ليس المراد تكثير عددهم )أهل الكهف( بل  ثل المعنى فيللمشهد، وتيسير تم

 . )4(عليها

 
 . 18الكهف. الآية  سورة (1)
العلماء    ذهب بعض(  2) الرازي الذي قال)رقود(  مفردة    ر إلى اعتبامن  ي نائمون وهو مصدر سمي  : "هم رقود أ مصدرا. نذكر منهم الإمام 

به كما  المفعو  قو يقال  ركوع ل  فاع  م  يجمع  لم  لأنه  أبعد  فقد  راقد  جمع  إنه  قال  ومن  بالمصدر،  الجمع  يوصف  وسجود  على  وقعود  ل 
در أطلق  يقول الإمام الألوسي: "وما قيل إنه مص  . ن رد هذا التخريجاك من العلماء م(. بينما هن 444/ص21فعول")مفاتيح الغيب. ج  

اعلا ل يجمع على فعول مردود لأنه نص على جمعه كذلك النحاة كما صرح به في  لأن ف قعود ع و كثير كركو الفاعل واستوى فيه القليل والعلى 
الديالمفصل و  )الألوسي، شهاب  المعاني في  ن. رو التسهيل"  الح  القرآن  المثاني. ط  تفسير  والسبع  الباري عطية، دار  1عظيم  ، تح علي عبد 

 (. 224/ص 3طي، محمد الأمين. أضواء البيان. ج الشنقيك: )كذل(. ينظر  214/ ص  8ه ، ج 1415بيروت،   –ة الكتب العلمي
‌. 448/ ص 21ب. ج / الرازي. مفاتيح الغي  641ص   /17ينظر: الطبي. جامع البيان. ج  (3)
 . 412ص رآن الكريم. محمد أحمد محمود. دللت الإفراد والتثنية والجمع في الق ينظر: شلبي، (  4)
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يد والتدقيق لتقعا في ز قوة اللغة العربيةوتب  ع المكسر بين القلة والكثرة، لة في الجم من هنا، يبز اختلاف الدل         

 عنى. جيه الم في تو  اخاص   اات، لأن لكل علامة تأثير بين العلام 

 )جنة( و)جنتين( و)جنات(   : مفردات -3-4-3         

لى معنى دللته عورد لفظ )الجنة( في سورة الكهف سبع مرات بين إفراد وتثنية وجمع، لكنه توزع بين        

الد الج ا معاني الجنة في  ية يشير إلىراد والتثن الإفبنى  ة. فكان مر خلآا  ودلته عليها فينيا،  نة في   لدنيوية،الحياة 

 ا في الآخرة. ومبنى الجمع يومئ إلى دللته

 من خلال قوله تعالى: معنى الجنة في الآخرة يتحصل      

نٍ تَجحرِي -  . )1(﴾ار  نحَ تِهِم  الأحَ مِن تَحح   ﴿أ ولَ ئِٰكَ لَُ مح جَنَّات  عَدح

سِ ن  ز لًا صَّالِْاَتِ كَانَتح لَُ مح جَنَّات  ا﴿إنَّ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا ال -  .)2(﴾لحفِرحدَوح
 يات الآتية:الدنيوية يمكن استخلاصه من الآصيغتها  نة في   الجومعنى

ِ جَعَلحنَا لِأَ  - ِ مِنح ﴿رَّج لَينح نَ ه مَا زَرحعًا﴾حَدِهِمَا جَن َّتَينح لٍ وَجَعَلحنَا بَ ي ح نَاهم َا بنَِخح  . )3( أَعحنَابٍ وَحَفَفح
ِ ا الجحَ لحتَ ﴿كِ  -  .)4(لَهَا﴾ أ ك   آتَتح ن َّتَينح
 .)5(سِهِ﴾نَ فح الٌَ لِ   ظَ ه وَ جَن َّتَه  وَ   خَلَ ﴿وَدَ  -
تِيَنِ خَيْحً ﴿فَ عَسَىٰ رَبيِ  أَ  -  .)6(ا مِ ن جَنَّتِكَ﴾ن ي  ؤح

 
 . 31: سورة الكهف. الآية( 1)
 . 107الآية: لكهف. رة اسو  (2)
 . 32سورة الكهف. الآية: ( 3)
 . 34سورة الكهف. الآية: ( 4)
 . 35ف. الآية: سورة الكه( 5)
 . 40ية: . الآسورة الكهف( 6)
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 .)1(﴿وَلَوحلَا إِذح دَخَلحتَ جَن َّتَكَ﴾ -
ال       الدني  يه  بد  من  مقام  المعنيين؛ لأن  بين  الختلاف حاصلا  يكون  الآخرة.ا دون مق أن   : سبحانهيقول    ام 

خرة نعيمها كثير وخالد ل ولحظي وزائل، وجنات الآ ؛ فجنة الدنيا متاعها قلي )2(﴾لَ و  الأح  يْحٌ لَّكَ مِنَ خَ   ة  خِرَ ﴿وَلَلح 

خِرَةِ ودائم.   ن حيَا مِنَ الآح يََاةِ الدُّ ن حيَا في اةِ اليَ لْحَ مَتَاع  ا   فَمَا ۚ ﴿أَرَضِيت م بِلْح لذلك ناسب الجمع   .)3(﴾ لِيلٌ ةِ إِلاَّ قَ خِرَ الآح   دُّ

  صلى الل عليهل اللرسو الحديث عن  اء في  وقد ج  ،ات الآخرة لكمال جنبما فيه من دللة على الكثرة والقوة وا

ٌ أَعحدَدحت  لعِِبَادِي الصَّ ))ال الل  م: قوسل عَينح أ ذ نٌ   الِِْيَن مَا لاَ  ، وَلاَ  خَطَرَ عَلَى قَ لحبِ بَشَرٍ   رأََتح ، وَلاَ  عَتح . (4) ((سمَِ

 . المتاعوالقليلة    ص وقلة جنة الدنيا الفانيةن نق يه ميحيلان عل  نية بمالتثوا  ولءم الإفراد

 عن في سورة الكهف أثر العلامة النحوية في توجيه الم   -4

 معاني علامة الرتبة  -4-1

تها إذ بوساط ،  حويالنالنظام  ية  بن  فيت عد الرتبة علامة من العلامات النحوية الدالة على المعنى، وهي عنصر         

ارة إنما تدل  التراكيب اللغوية، "فالعبتنظم الإمكانات الدللية في   إنها لة.  مالجتيب  وقع الكلمة في تر م  ديدتح  يمكن

. ي فترض في كلمتين يجمعهما (5) لمعنى بوضع مخصوص، فإن ب دّ ل  ذلك الوضع والترتيب زالت تلك الدللة "على ا

ما والرتبة غير محفوظة جاز أ ة،  فوظ ذا كانت الرتبة مح إ  عكس ال  ، ويمتنعرى ثانياخوالأل  إحداهما أو تأتي  ارتباط أن  

 لمتين في ظل إفادة الجملة نحويا. دى الكتقديم إح

 
 . 39ة: الكهف. الآي ورةس( 1)
 . 4سورة الضحى. الآية: ( 2)
 . 38ة: سورة التوبة. الآي( 3)
 (. 3244نة، رقم: )الجفة في صاء باب ما ج حيح البخاري. كتاب بدء الخلق، ص( 4)

 . 179ينظر: القرطاجني، حازم. منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص: (5)
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 الرتبة المحفوظة   -1-1-4                 

تغير ي بتها رتفيعنه، وإذا حدث تغيير تحتفظ الكلمة برتبتها إذا كان موضعها ثابتا، فلا يمكن أن تتقدم أو تتأخر     

 مفيد لمعناه.   ير بح غ ويص يختل التركيبأو  ليا كالمعنى

 لرتبة المفوظة في سورة الكهف:علامة انماذج لما يأتي    في   نقدم      

ن حيَاه تعالى:  المبتدأ والخب في قول • يََاةِ الدُّ   .)1(﴾﴿الحمَال  وَالحبَ ن ونَ زيِنَة  الْح

ت عنه بكونه )زينة الحياة الدنيا(، والخب ية أخب ، لأن الآأخذ حكم البتداءبير  ( تعنون يبدو أن )المال والب         

 . )2(، ول يجوز تقديم الخب على المبتدأ إذا كانا معرفتين معا بل أيهما قدمت فهو المبتدأوالمبتدأ كلاهما معرفة

بقة سق ما يناسب المعاني السالتنامن ايه  المرصوف على هذا الترتيب أن ف  يةركيب الآأمل في تتق التدقيمن    يتضح

ن حيَا كَمَاءٍ أنَزَلحنَاه  ضحرِ ﴿وَا  عليه، وذلك أن الخطاب قدم تمثيلا محسوسا للحياة الدنيا الزائلة، يََاةِ الدُّ بح لَُ م مَّثَلَ الْح

تَ لَطَ  فاَخح السَّمَاءِ  ن َ   مِنَ  َرح   بَات  بِهِ  فأََصح الأح الرِ يََ حَ بَ ضِ  ر وه   تَذح هَشِيمًا  عنصري  ،)3(﴾ح    بذكر  العفأعقبه  من  ناصر ن 

فالأك اثر  والبنون(،  ايلحتنة في  )المال  الدنيا:  عفأخ ة  زينتها  نهما ب  الإ  "وترتيب،  بكونهما  المال هذا  يقال  أن  نتاج 

 .)4(الحياة الدنيا فهو سريع النقضاء فالمال والبنون سريع النقضاء والبنون زينة الحياة الدنيا وكل ما كان زينة  

ثمة الرتبة ومن  بين المفوظ   ، كانت علامة  ال الجطرفي    ة  المعنى    ةيسمملة  بليغا في رفد  ايرو   بما مؤشرا  لخطاب من مه 

 نون. ت النتباه، والتحذير من الغترار بشد النعم فتنة في الدنيا: المال والبمقاصد، ومنها لف 
 
 . 46الآية: الكهف.  سورة( 1)
السكاكي. مفتاح    /  46، ص  1993بيروت،  –، تح: علي بو ملحم، مكتبة الهلال  1ة الإعراب. ط  . المفصل في صنعنظر: الزمخشريي(  2)

 . 213م. ص  1987 -ه   1407لبنان،  –عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت  ه وعلقوامشب هضبطه وكت  ،1العلوم. ط 
 . 45الآية: الكهف.  سورة(  3)
 . 186/ ص7، جبيروت –لفكر  ه ، تح: صدقي محمد جميل، دار ا 1420ط في التفسير. طبعة: سي. البحر الميو حيان، الأندلأب (4)
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رَ مَنح ضِيع  أَ  ن  إِنَّ لَا ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّالِْاَتِ    )إن( مع اسمها وخبها في قوله تعالى: • سَنَ أَ   جح حح

  . )1(﴾عَمَلًا 

مل ية تع)إن( مع معموليها بهذا الترتيب علامة على تركيب محفوظ الرتبة، وذلك لأن النواسخ الحرف  ورود  يعد        

ابح وخا  ولذ فعل،  لملها على  اسمها  التصرف في  يمكن  تل  يؤكد ا وتأقديمبها  لضعفها كما  يقول   .(2) نحاةال  خيرا 

ا ليست بفعل،   سيبويه: "كما أن ه ل يجوز أن تقول: إن  أخوك عبد  الل،  على حدّ قولك: إن  عبد  الل  أخوك، لأنه 

 .(3) ت ه"قوّ   قْو  ولم ت   زْ فيها كل  ما يجوز فيه،  يج    لك لم ذ كالفعل ، ك إنّ    صر فا ج علتْ بمنزلته ، فكما لم تتوإنم  

إن( المشبه بالفعل لم يكن بويه أن قوة الفعل في العمل منحته مرونة في تغيير رتبته، بينما الناسخ )م سيكلا  يتبين من

الميزة لضعفه، فهو فرع عن الأصل )الفعل(. لذل ل أص  ا علىالرتبة حفاظ  )4(مالتزاك، وجب في حقه  يملك تلك 

 المعنى. 

الترتي منطقيتناسب هذا  تر يا مب  والجز ع  الفعل  من عمل عملا نه ل  اء، لأتيب  إل  والجزاء  الأجر  ينال  أن  يمكن 

لَ ئِٰكَ بنهيه، ل يضيع أجره عند الل    هىالل، وانت  بمر  صدق الل ورسوله، وعمل  نمفيترتب عنه ذلك الجزاء.   ﴿أ وح

نٍ﴾ات  جَنَّ   لَُ مح   . )5(عَدح

 
 . 03الآية:  الكهف. سورة(  1)
بهان،  ه الن، تح: عبد الإل1الإعراب. ط  العكبي، أبو البقاء. اللباب في علل البناء و . / 103ج/ ص  1: ابن يعيش. شرح المفصل. ينظر (2)

 . 108/ ص1م، ج1995  ه1416دمشق،  -ر دار الفك
 . 1/59سيبويه. الكتاب  (3)
إنَّ لَدَي حناَ أنَحكَالًا  رورا، فتقول: إن في الدار زيدا، ومنه قوله تعالى: ﴿را ومجأو جاا  الخب ظرفاء نقض هذا اللتزام إذا كان  ه يمكن استثنغير أن(  4)
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جِدًامحرهِِمح لنََ تَّخِذَنَّ ينَ غَلَب وا عَلَىٰ أَ ذِ الَّ   ﴿قاَلَ   في قوله تعالى:  ة وموصولهالصال  رتبة •  . )1(﴾ عَلَيحهِم مَّسح

الر        من  أنه  اند كذلك،  النو لمف تب  في  وموصولها،ال   حويالن  ظام ظة  الصلة  رتبة  ن زمامتلا  لأنهما   عربي 

فالصلة   م   بيان ومتكاملان،  مبهما وغامضا  يظل  الموصول  يفسر، لأن  يعرف وبها  إذ بها  للموصول،  ا لم وإيضاح 

صلته، خلال  من  معناه  ت ض م    يظهر  حتى  معناها،  تفهم  لم  صلة،  غير  من  ذكرتها  لو  أنك  ترى  إلى"أل  شي   ءٍ  

لترتيب، حيث انعقد في ا، فإنها تلزم رتبتها  ينهاوتب  توضحها  الموصولت تفتقر إلى صلات   انت ا كوإذ  .(2) بعدها" 

رالإجماع عليها، وامتنع عكسها، من ق ب ل أن الصلة بمثاب  .(3) ة التفسير للاسم الموصول، والمفس ر ل يتقدم على المفسّ 

وأزالت هِمح﴾، محرِ  أَ ا عَلَىٰ ﴿غَلَب و  لته المتأخرة عنهبص وضحقد تن( صول )الذيو الم لسميتبين للقارئ المتدبر أن مدار ا

ذََ ي ن﴿وَ   ى حينما نذكر )الذين( من دونها. ومن ذلك قوله سبحانه الآية: الذي قد يتأت  الغموض  ذِرَ الَّذِينَ قاَل وا اتََّ

مَ يَ ق ول  نَد وا ش    وقوله:  )4(اللَّ ه  وَلَدًا﴾  .)5(﴾مح ت  عَمح  زَ الَّذِينَ   ائِيَ ركََ ﴿وَيَ وح

 . )6(﴾ نحه  ا شَدِيدًا مِ ن لَّد  ا لِ ي نذِرَ بِحَسً يِ مً ﴿قَ   تعالى:   الصفة )شديدا( في قول •

ب،  الإعراا نهمعدة علامات  ا في قبله تعد التوابع من العلامات التي تلتزم رتبها إزاء المتبوعات. فهي تتبع ما         

 : كما يقول ابن مالك

بَ ي َ             . (1) نَ عحتٌ وتَ وحكيدٌ وعَطحفٌ وبدََل     ⁕   سماء الأ وَل  الإعرابِ الأ  في ع   ت ح
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كن  يم، ولر  أن حق ه التأخّ تبوع، معنى ذلك  لم ا ه تابعكون  ثيعلى التابع من ح  لنحاةأتى السم الذي أطلقه ا         

يتبع متبوعه، وهذا  لشيء يكون جزءا منه، أو كالجزء منه، ل يتقدم عليه في الحكم؛ لأن التابع   تابع عليه. وال التقديم

 شأن مبدإ قاعدة الأصل والفرع حيث يتبع الفرع  الأصل . 

ن بيا   الأنهعده  ، ترتبت ب)سالموصوف )بفة تابعة ل)شديدا( ص  فةأن الص  فدنصالآية السالفة  إلى ا بالعودة        

لنعت يحتاج لأن ذلك سيخالف المنطق اللغوي والوجودي من حيث كون الصفة أو ا  ،لا يمكن أن تتقدم عليه، فله

 . )2(عوت"المن  إن النعت ل يكون قبلإلى موصوف أو منعوت سابق في الوجود. يقول المبد: " 

بما   ة فيه تحمل معاني التأكيددالشصفة  قصود به جنس من العذاب، و الم  لآيةياق افي س  )بس(   دو أن لفظبي       

)شديدا(: للتأكيد، وإل كونه من   صفة لذلك جاءت ال   ، يثير التخويف والتهديد في نفس من زاغ من طريق الإيمان 

الموصوف،  عن  دوره ة ويتأخر بد يرد جملعت قالن ة أونعلم أن الصف و . )3(عند الل، يكفي هذا قرينة على أنه شديد 

اَر ﴾لَ ٰ أ و لى:﴿كما في قوله تعا َنح نٍ تَجحرِي مِن تَححتِهِم  الأح تحتها من    تجري )  جاءت العبارةحيث    .)4(ئِكَ لَُ مح جَنَّات  عَدح

ة هيما  ب يقر   متأخرة كي   رة السو   (، ومن ثم وظفها خطاب جنات عدن( لبيان صفة من صفات المنعوت )الأنار

 .غيب والتحبيب إلى النفوسالتر سعى  لسامعين، ومن أجل تحقيق مان اأذه  وعودة إلى الجنات الم
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 الرتبة غيْ المحفوظة -2-1-4       

معنى ذلك أن نظام الجملة   ، على الترتيب الآتي: ]مبتدأ + خب[  تكون الجملة السمية في الأصل الإسنادي      

الإمكان  تفسح  قد  لكن مرونة النحو العربي ،المسند  هة، ثم يلي لمسند إليه رتبة الصدار ة العربية يحفظ لاللغ السمية في 

 عن هذا الترتيب وفق ضوابط وشروط محددة.  للعدول

َرحضِ﴾  ﴿لَه  غَيحب  السَّمَاوَاتِ في قوله تعالى:   •  .   )1(وَالأح

الم       المبتدأ جوازا:  على  الخب  الآية  إليه)  سند تقدم في هذه  المسند  نكيب)غ  له(+  المبتدأ  أن  بسبب  مقي(  دة رة 

 لإضافة. با

أعلم-يبدو     العلا  لجأ  طابالخ  أن   -والل  هذه  الل إلى  اختصاص  أي:  الختصاص؛  معنى  لإفادة  النحوية  مة 

ن وإن كا   -واقتضى النظم القرآني تقديم شبه الجملة   من دون أحد غيره.  ه سبحانه بغيب السماوات والأرض وحد 

فقد   لهتمام،د باقصو الم  ود إلى الل، والل سبحانه هوه يعفي  ميريلة على المقصود، والضا الملأنه   -عها التأخير موض

هو  "ذكر   وأنه  غيرها  ومن  أهلها  أحوال  من  فيها  وخفى  والأرض  السموات  في  بما غاب  العالم اختصاصه  وحده 

 أصحاب الكهف، فضلا شأن خب وا رسول الل في  ن تحد وذلك في سياق الرد على أهل الشك والريبة الذي،  )2(به"

﴿عَالَِِ لغيب وحده عامة. يقول سبحانه: بطة باختصاص الل بعلم المرتمة ادائناية بهذه الحقيقة المطلقة الالع رازإب عن

َرحضِ قَال  ذَرَّةٍ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الَا يَ عحز ب  عَنحه  مِث ح  الحغيَحبِ  ﴿عالَ  الحغيَحبِ فَلَا ي ظحهِر  عَلَىٰ   :. ويقول أيضا )3(﴾لأح
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 . )1(﴾غَيحبِهِ أَحَدًا

مسندا شبه الجملة )لهم( بوصفه    تقدم  )2(﴾سِ دَوح جَنَّات  الحفِرح   مح تح لَُ  نَ : ﴿كَاله سبحانهفي قو نضيف أيضا أنه         

اللغوي لهذا العدول هو ورود اسم الناسخ )كان( معرفة بالإضافة، فجاء هذا د إليه )جنات(، والمسوغ  لمسنلى اع

 فردوس. ات القديم ليفيد الهتمام والعناية بالذين آمنوا بتخصيصهم بنعمة جنالت

على الرغم من   )3(رٌ﴾ثََ انَ لهَ   كَ ﴿  ديم في قوله تعالى:  إلى التق لتأخيررتبة خب كان من اتحولت  خرى  ية أآفي  و      

ء النواسخ أن  في أسماحيث "يصحّ   )ثمر( نكرة محضة، لأن دخول )كان( الناسخ أجاز البتداء بالخب،   ورود كلمة

 كيب فيالتر في    جهوقد كان هذا الن ،)4(ة  الضعيف"يكان إحسانٌ رعا  ولهم:كق  -تكون في أصلها معارف أو نكرات  

 حده أكثر من غيره أو من دون غيره. تين بالثمر الذي يملكه و الجناحب  فيد تخصيص صالآية علامة نحوية ت

رًا حَسَنًا﴾: ن في الآيةأ يمكن أن يسري الحكم نفسه على تقديم خب            الجار تقدم  ، حيث  )5(﴿أَنَّ لَُ مح أَجح

ي تيادالعلوب عن التسلسل  تقديم، وعدل الأسي مكانه الأجرا( الذ وتأخر السم )له التأخير،  لذي محر او ر والمج

فضلا عن   ليفيد اختصاص أهل الإيمان بالأجر الحسن، لأن الإحالة الضميرية تحيل عليهم.  لنظام الجملة السمية، 
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لَه  صَالِْاً ف َ لَ وَعَمِ مَنَ ا مَنح آ﴿وَأَمَّ  له تعالى:ا قو ومن ذلك أيض غيب. توجيه العناية والهتمام بهم في ظل سياق التر 

نَٰ جَزَاء الْح    .)1(﴾سح

الصدارة        لئن كانت  أخرى،  جهة  ركنفللفعل    من  بوصفهما  وبعدهما  ين الفاعل  أساسين  من المفع   وغيره  ول 

لأغراض اتب  المر نقض هذه أحيانا وز  ، فإنه يجعربيالالنحوي  ام ية في النظملة الفعلالأصل في بناء الج ت هي لفضلاا

الكهف في قوله دللية يقتضيها المقام. نسجل هذا العدول في علامة الرتبة على مستوى الجملة الفعلية في سورة  

نَ بَأَه م  لَيح ﴿نَّحن  نَ ق صُّ عَ تبارك وتعالى:   : الفاعل بتدأ )نحن)نقص( إلى المعل الجملة  حيث أسند ف   ، )2(﴾قِ  بِلْحَ كَ 

والمسند إليه في الحالتين يحيل على الل   ،( في الوقت نفسهقدر )نحن: الفاعل النحويالم   ضميرلى النوي(، وأسند إالمع

  .ل غيرهوحده الحق على الل    صعل القص سبحانه؛ أي قصر ف 

ي ختصاص، أ يفيد ال  (ك نحن نقص علي) لة  ي في جمعلى المسند الفعل سند إليه   المتقديمعاشور: "و   ابن  يقول     

)نحن( في علم ما   . فكان في هذا التقديم إثارة النتباه إلى عظمة الل وقدرته)3("لحقهم باغيرنا يقص قصصنحن ل  

من   تأخر  وما  مستقتقدم  أو  تاريخية  وأحداث  وقصص  على  أخبار  يَ عح ﴿وَاللَّ ه  ها  حقائقبلية  وَأنَت مح   لَا   لَم  

 .)4(﴾ م ونَ تَ عحلَ 

وهو إثبات وتخصيص للرسول   ،ول به )نبأهم(لمفعلى اشبه الجملة )عليك( عنفسها  لجملة  افي بناء    تقدم أيضا       

وه وتحد   ون أنهم ينفردون بعلم قصص الأمم السالفة،بالقول الثابت، وتقوية للنبي بالوحي الحق، بعدما ظن المشرك
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عليه وسلم، وتأخر الل  ول صلى د على الرسالعائرور)عليك( المجر و فتقدمت رتبة الجا ، شأن رسالته من بذلك تقليلا

 سمى في العناية من نبئهم. أ يل على أنه أهم و أهم( في علامة إيحائية تحل)نبفعو الم

د  للَِّ هِ الَّذِي أنَزَلَ رة:  قال سبحانه وتعالى في صدر السو  • مَح  .)1(﴾ابَ لحكِتَ ىٰ عَبحدِهِ اعَلَ   ﴿الْح

شب        الجتقدم  التقديم   ملة ه  قاعدة  مظاهر  من  مظهرا  تعد  نحوية  علامة  وهي  الآية،  هذه  في  به  المفعول  على 

شبه الجملة )على عبده( ، وتقدم  ب(كتا)ال  لمفعول بهتبة اتأخرت ر ، حيث  بة في نظام اللغة العربي والتأخير في الرت

لكتاب، وهو لعناية بمن أ نزل عليه ام واهتما لغوية تشير إلى تركيز ال  ينةقر   هذا العدول لذي حقه التأخير، فشكل  ا

لأن   -أعلم  والل-طفائه بالرسالة القرآنية. وذلك  الرسول صلى الل وسلم إكراما له بهذا الوحي العظيم، وتعزيزا لص

الخصوص، ورفعا من   علىله  رسول نصرة  الهتمام على العبد ال  هو تركيزلنمط  ء الجملة على هذا ان بناالغرض م

الشرك والجحود، لأن "المقام مقام إثبات نبوّته ببيان الأمور الثلاثة التي   آن في سياق الرد على أهل القر عمة  شأنه بن

 .)2(بوته"م شاهدا على نه وسلسألتها اليهود من الرسول صلى الل علي

سبحانه: وله  في قإلى العناية بالكتاب في ذاته    رفصان  م هتما أن الند    ة البقرة، سور في    إذا تفقدنا تركيبا آخرو      

قَِ ﴾ بِلْح الحكِتَابَ  بالحق  ،)3(﴿نَ زَّلَ  المنزل  الكتاب  على  ينصب  التبئير  حافظ.  لأن  الجملة  لذلك  رتبها ت  على 

 حملة.   + شبهفاعل+ المفعولل+ الالأصلية: الفع

ي للغو ود االوجود، وهو أمر متداول في المعه   نساني فيمعقوليته من التفكير الإالف  يستمد المنطق النحوي الس      

ا يقدّمون الذي بيانه أهم لهم وهمالعربي منذ القدم، وذل ببيانه أغنى، وإن   ك بشهادة سيبويه الذي يقول: "كأنّهم إنم 
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ي  كانا جميع وي   اً  م  أن    . )1(عْن يانهم"ه مّانه  و الأولو   يعطون  الناس وذلك  داية  للأشياءالهتمام  يري  ئما  إبرازها دالتي  ون 

توحيه من عالم القتصاد والتجارة المعاصر، حيث يتجه نسوقه في هذا الصدد، نس  مثال خير  وبيان أهميتها، ولعل  

( أو المظاهر الخارجية Design)الديزاينو ما يعرف ب   هات أالأشياء والأجهزة إلى الواج  الهتمام أكثر في صناعة 

 هم، وتلبية ميولتهم وأذواقهم. مجلب اهتما ثارة انتباه الزبناء، و ع لإللسل

 الفصل والوصل علامة  معاني   -2-4     

مة صل علافالو   ، لتأثير في المعنىالفصل والوصل من العلامات النحوية المهمة في توجيه الفهم وا  ا تعد علامت         

ض ف بع عط ل وصالالقزويني إلى أن "ا. وقد ذهب والفصل يكون من دونهأدوات العطف، ستعمال  با عطفعلى ال

 )3(على بعض والفصل تركه"  )2(الجمل

 بعض النماذج من سورة الكهف، لنكتشف أثر هذه العلامة في منحى المعنى. ق  سو ن     

 مواضع الوصل -1-2-4           

واو(  )ال  حرفي ربية، إل أن  ردات في اللغة العالجمل أو المف  فة بينلعاطات الب العلامغهف أ الك  في سورة   وردت    

التي ترد   تي تسعفها في خدمة السياقات ة العنويورا في وصل الجمل، وذلك للخصائص المالأكثر حض  كانتاو)الفاء(  

 فيها.
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 الكهف:   يوضح الجدول الآتي عدد مرات ورود هذه الحروف في سورة    

 كهف ت العطف في سورة الات ورود علامادد مر : يبين ع(9)ول رقم  دج

 فيه   ت التِ ورد يَالآ دعدد مرات الورو  علامات العطف 

 على مدار السورة  161 او()الو 

 70 )الفاء( 

 92-89- 87-37-12 05 ()ث

 60-55-41-20-19 05 )أو(

 58-48 02 )بل(

 09 01 )أم(

 

خلال   من  واضحا  حر   (9)   الجدول  ئياتإحصايظهر  )اهيمنة  و)الفاء(في  في  لواو(  العطف  ظاهرة  سورة في   

ات العطف أدو   سهام ولكي نتبين كيفية إ  رفان في مواضعهما.ا هذان الحلتي يخدمهني المعا ، مما ينبئ بهمية االكهف

 لنماذج الآتية:نستعرض ا  في هذه السورةإغناء النظم القرآني    في

نحه  بِرزِحقٍ مِ  أحتِك م لحيَ ا ف َ هَا أَزحكَىٰ طعََامً نظ رح أيَ ُّ نَةِ فَ لحيَ ٰ ذِهِ إِلََ الحمَدِيمح هَ دكَ م بِوَرقِِك  حَ ا أَ و عَث  ﴿فاَب ح  في قوله سبحانه: •

عِرَ   . )1(مح أَحَدًا﴾بِك    نَّ وَلحيَ تَ لَطَّفح وَلَا ي شح

 
 . 19الكهف. الآية:  سورة(  1)
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( إ لى  قِك مح وَرِ وا أَحَدكَ م بِ عَث  فاَب ح )له:  في آخر الآية ذلك العدول من العطف ب   )الفاء( إلى )الواو( في قو   نلحظ       

عِرَنَّ وَلَا ي  ق  وْله: ) ول هذا العد إن  (.  وليتلطفتم بال )واو(: )لفاء( ثم خجمل ب )ا  ثلاثعطف  ، حيث   بِك مح أَحَدًا(شح

في   ننظرنما  ، وإنما اقتضت الدللة النحوية إعمال هذا البناء لتدقيق المعنى وضبط الفهم، وذلك أنه حياعبثيأت    لم

الج الثلاثشأن  متواليالأو   مل  تسلى ندها  أن  يمكن  أولهة، ل  تركي  ابق  تليها  التي  تول  با،  مرتبة  أن  سبق  يمكن 

 عليه أن ينظر إلى الطعام ثانيا، همة أن ي بعث المبعوث أول، ثمالم  نفيذالأخرى واقعا وإجراء فعليا؛ فلابد لت  ا إحداه 

 ثم الإتيان به بعد ذلك ثالثا. 

فإنها   ، )1(الترتيب والتعقيب"ريك في الحكم و لتي تفيد "التشوية بحكم خصائصه امة نح )الفاء( علا   العاطف   كان  ذاوإ

)الواو( لتحقيق   يب وظف التعبير القرآني علامةترت  م الاق بهذا الترتيب. لكن حينما انقطع نظا لهذا السي  الأنسب

 فعال السالفة عليه. للأيب  تالعطف، وذلك لأن التلطف ليس أمرا تابعا في التر 

ق  تفطنلقد          الزركشي حينما  الأمر  بلهذا  الثلاث  ن  ،(الفاء) ال: "عطف هذه الجمل  انقطع  لما  الترتيثم  ب ظام 

ن التلطف مترتبا على الإتيان بالطعام كما كان الإتيان منه مرتبا  يكإذ لم   ،)وليتلطف(  عطف بالواو فقال تعالى:

وال طلبه،  في  التوجه  الجتوجه  على  قطع  على  مترتبا  طلبه  بتسليمدال  في  اللبث  مدة  عن  المسألة  له   في  العلم 

 . )2(سبحانه"

التلطف ه       المبعوث حتى  فق في جميع التر أخذ الحذر و   ويبقى  التي سيأتي عليها  ر أحد بمره، يشع   لالأفعال 

 ،ضي الغرض المنشودن يقإلى أ على مسار أفعاله كلها منذ أن يخرج من الكهف    التلطفيمكن أن ينسحب هذا  و 

ايته إلى من بد حب المسار  ا صبل هو فعل ي  ،سلةبين الأفعال المتسلبا في زمن أو رتبة  طف لم يكن مرتعل التلن فلأ

 
 . 302ه . ص 1383، تح: محمد محيى الدين عبد الحميد، القاهرة، 11ندى وبل الصدى. ط رح قطر الشهشام. ابن (  1)
 . 54/ ص4الزركشي. البهان. ج  ( 2)
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لمثل هذا غير منوال سابقاتها تنبيها  او( لعطف الجملة الأخيرة على  )الو مة  ايته. لذلك اختار الأسلوب القرآني علانه

 .الفهم

عز   • قوله  ثَلَاثةٌَ  ق و ﴿سَي َ وجل:  في  وَيَ ق ول ونَ رَّابعِ ه  ل ونَ  رَجحً سَةٌ  خَح   مح كَلحب  ه مح  بِلحغَيحبِۖ    اسَادِس ه مح كَلحب  ه مح 

عَةٌ وَثَامِن  ه مح كَلحب  ه مح﴾يَ ق ول ونَ وَ    .)1( سَب ح

 ت دلحيث ع الآية احتمالت العدد الممكن لأهل الكهف وكلبهم منفصلة، ما عدا الحتمال الأخير،  ت  ذكر 

دون غيرها من   ن م(، فاقترن )الواو( بالصفة )ثامنهم(  وَثَامِن  ه مح كَلحب  ه مح : )لوج   عز  فقال  ،(فيه إلى إثبات )الواو

 كورة. لصفات المذ ا

لثمانية(، من جهة أنها تكررت أكثر من مرة في القرآن الكريم مع و ا )وا( ب هذه )الواو  (2)‌يسمي بعض النحاة      

ب )الواو (. يقول سبحانه:    ثم يأتي الأمر الثامن مقرونا  ،طفة من دون عبعة أمور متواليذ ت ذكر سنة؛ إالمرتبة الثام

اَمِد  ونَ  نَ الحعَابِد  ب و ﴿التَّائِ  مِر ونَ بِلحمَعحر وفِ د ونَ اجِ ونَ السَّائِح ونَ الرَّاكِع ونَ السَّ الْح  ،)3(﴾وَالنَّاه ونَ عَنِ الحم نكَرِ    الآح

مِنَاتٍ قَ وقوله: لِمَاتٍ مُّؤح  .)4(﴾اتٍ سَائِحَاتٍ ثيَِ بَاتٍ وَأبَحكَاراً تََئبَِاتٍ عَابِدَ تَاتٍ انِ ﴿م سح

ب الوص  تحقيق  يعد        الجل  تثعلامة نحوي  ( وَثَامِن  ه مح كَلحب  ه مح )  الثالثة  ملة)الواو( في  اة  المعرفي لستنطاق لفضير  ول 

إثباته المقام،فائدة  نعتمد على و   ا في هذا  أن  االمؤ   حسبنا  اللغوية  للاقتر واللاحقها  عليلسابقة  شرات  اب من هذا ة 

الآوردت    .المسعى ) قوله سبحانهبعد    يةفي  عبالبهمسابعهم ك:   )( بلغيبرة:  أن   واصلتثم    ، (رجا  وبعد  العد، 

 
 . 22كهف. الآية: ال سورة( 1)
تراث  إحياء ال،  المهدي  بد الرزاقع، تح:  1اللغة وسر العربية. ط منصور. فقه    / الثعالبي، أبو 189/ ص  3ينظر: الزركشي. البهان. ج    (2)

 . 248م، ص 2002، العربي
 . 112التوبة. الآية:  سورة )3 (
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الل و–نعتقد    . (لاَّ قَلِيلٌ مح إِ ق لح رَبيِ  أَعحلَم  بِعِدَّتِِِمح ما يَ عحلَم ه  ها عبارة: )ت )الواو( تبعقة بلصي  ( وثامنهم كلبهم: )وردت

ا  -مأعل انقطع  عندما  ب )أنه  الغيبرجا بلعد  أن  إلى  إشارة موحية  فقد كان  العد  لحتمالين(  من  مجرد   الأوليين 

علامة تؤكد   ثة معطوفة ب )الواو(، فكأن هذه )الواو(الثال  العدلة  وحينما جاءت جم  ،بالظن وادعاء بالتخمين قذف  

 هقالبما  لك  ذلنحتج    لب.  صحة وثباتا في حق الكهي الأقرب  فة الثامن  وتومئ إلى أن ص فها،  لصوق الصفة بموصو 

 نفس  نينةثامنهم كلبهم، قالوا عن ثبات علم وطمأوا: سبعة و ذنت بن الذين قالهي التي آالزمخشري: "وهذه الواو  

إلا لمهم ما يع رة: ) المعنى هو عبا ة هذاالدليل الذي يزيد من تقوي نفترض أيضا أن )1(."ولم يرجموا بالظن كما غيرهم

 الل عنه:   قال ابن عباس رضي  لم عدتهم.م الل هناك القليل ممن يعأنه بعد علمعنى ذلك    ،( التي جاءت بعدهاليلق

 .)2( أن من أولئك القليل" "

قوله   • و سبحافي  خَلح   تعالى: نه  وَلَا  َرحضِ  وَالأح السَّمَاوَاتِ  خَلحقَ  هَدتُِّ مح  أَشح أَ ﴿مَّا  وَمَ قَ  م  نف سِهِمح  تَّخِذَ ا ك نت  

 . )3(﴾م ضِلِ يَن عَض دًاالح 

 المضلين   ذمتخ  وما كنتة: )لف جموعط   ،(خلق السماوات والأرض( بجملة:)خلق أنفسهموصل جملة: )       

بقوله:   ك، كما صرح (، ليدل على نفي العتضاد بهم في ذلضما أشهدتِم خلق السماوات والأر )  ( على عضدا

اذهم أولياء من دون الل شركاء له في العبادة. إن الجامع تخ ا ل ردأي أعوانا  ؛﴾ذَ الحم ضِلِ يَن عَض داً خِ ت  م تَّ وَما ك نح ﴿

الإشهاد إب  لنفي، نفيشتراك في حكم اهو الفي ظل السياق   رض، ونفي لسماوات والأيس وذريته حدث خلق 

 
يه المتشابه  تعطيل في توجغرناطي، أبو جعفر. ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والابن الزبير ال  /  714  / ص2  الزمخشري. الكشاف. ج (1) 

 . 318/ ص 2لبنان، ج  –د علي الفاسي، دار الكتب العلمية، بيروت الغني محم عبد حواشيه: زيل، وضع اللفظ من آي التن
: "حين وقعت الواو انقطعت العدة، أي:  714المصدر نفسه، ص  في    عباس   . يضيف ابن712/ ص  2كشاف. ج  ينظر الزمخشري. ال  (2) 

 ثبات". ع واللى القطم كلبهم عإليها. وثبت أنهم سبعة وثامنه ة عاد يلتفت لم يبق بعدها عد

 . 51سورة الكهف. الآية:  )3(
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إطلاقا، بل الخلق كان وفق مشيئة   يكن حاصلا   ين لم في كلا الخلقن إحضارهم  اد بعضهم خلق بعض؛ أي: إإشه

ثموحد  الل )ه،  آخر:  نفي  جاء  عضدا  المضلين  متخذ  )وما كنت  على  معطوفا  اشهدتِم(  ليكما  تح (  صيل ون 

 .)1((خلق السماوات والأرض  هدتِمما أش( تذييل لجملة ) لمضلين عضدامتخذ اكنت وما  لة )لأن جمحاصل. 

  على ذلك. فهمعواناوا أول كان   ،ممن شاهد خلقهما ول أنفسهم  والأرض ول ات  حضر خلق السماو ا ممن  كونو لم ي

عة خ لْقتهم ا؛ لأنهم سق أنفسهمما ش ه دوا خ لْ   وكذلك "لم يحضروها لأن خ لْق السماوات والأرض كان قبل خ لْقهم،  

 .)2(وكم"إنهم لم يشهدوا شيئا من ذلك لكي يخب  .وا موجودينلم يكون

 ،انية في حكم الجملة الأولىالث ملة الآية قرينة لغوية ساعدت في تشريك الج عطف في هذه لقد كانت علامة ال      

عح ﴿أبَحصِرح بهِِ وَأَ قوله تعالى:    ومن ذلك  .)3(﴾سمحِ

رِك  بِرَبيِ  أَحَ  ه  رَبيِ  وَلَا أ  ا ه وَ اللَّ ٰ كِنَّ لَّ ﴿نه:  في قوله سبحا •  . )4(﴾ دًاشح

بالع  تحقق          الجملتين: )طف  و)لكنا هو الله ربيين  أحدا(  بربي  أشرك  الآيةلا  اليف  ،( في هذه  بين يد  لجمع 

ين تحكم بصاحب الجنالكفر الذي استعن الشريك، في مقابل  ؤمن، وعن تنزيهه الل للعبد الم وبية الل رب عن  الإخبار

( لا أشرك بربي أحدا، وأشارت جملة ) ربابالله ان  ( معاني الإيملكنا هو الله ربيت جملة )أفادفشرك.  وأدى به إلى ال

 
 . 343/ص15ينظر: ابن عاشور. التحرير والتنوير. ج( 1)
 . 3689ص  /14راوي. تفسير الشعراوي. جالشع )2(
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متين كامل  حقق تتبعلامة العطف )الواو( لي  دوالتوحي  انلإيمكان الجمع بين او ية،  لألوهإلى توحيد الل سبحانه في ا

 . )1(وجه الأكيد"مجموع الكلام إثبات الإيمان على ال ض منالغر أن "إلى لوسي  لأا   ذهببين المعنيين. ولذلك  

اَ أَنَ بَشَرٌ مِث حل ك مح ي وحَى إِلَيَّ أَنمََّ لى:  ا وتع  باركفي قوله ت •   كَانَ يَ رحج و لقَِاءَ ربَ هِِ   حِدٌ فَمَنح لَُ ك مح إِلهٌَ وَاا إِ ﴿ق لح إِنمَّ

رِكح   يَ عحمَلح عَمَلًا صَالِْاً وَلَا فَ لح   . )2(﴾ب هِِ أَحَدًاةِ رَ ادَ بعِِبَ   ي شح

ابعد أن عمل الأسل       والدائلقرآوب  المطلقة  الوحدانية  العتقاد، وإثبات   الل   حق مة في ني على تأكيد أساس 

اق شرطي عليه في سي  ذا الأساس وما يترتببين ه، جاءت علامة الوصل اللغوية )الفاء( لتربط  )إلُكم إله واحد(

لأعمال الصالحة ه بافعليية، وآمن بالبعث،  معنى ذلك أنه من شهد بالوحدان  ،ربه(  )فمن كان يرجو لقاءواضح  

مَئِذٍ ي َ وهٌ  ﴿و ج  ضمانا للقاء ربه، وفوزا بالنظر إلى وجهه   ضِرَةٌ وح اَ نَظِرَةٌ   نَّ   .)3(﴾۞ إِلََٰ رَبهِ 

حيث جاء   ،  على الوجه الأكملقل المعنى لتين وسيلة فعالة في ن)الفاء( بوصفها رابطة بين الجمعلامة  كانت      

الثلاثة؛   الأصول  إفادة  في  بديعة  بطريقة  والأصلالنظم  لها  أصلا  التوحيد  جعل  الآخر ين إذ  فرعي  وأ  ا ن  كد عليه، 

  .)4(تعالى   شراك بعبادة الل عن الإلنهي  ية باخبار بالوحدانالإ

اب بشرطه، لربط الجو   ليعمل عملا صالْا()ف)الفاء( في عبارة    العطفنضيف أنه في الآية نفسها وردت أداة        

معاني حوية  . لذلك أفادت هذه العلامة النلم يلتزم به حرم الجزاءومن    ،أنه من فعل الشرط يتحقق له الجزاء  يعني

والسر  التحقالتعجيل  في  الجواق،  عة  الشرط حصل  معط إذ كلما تحقق  شرطان  والشرط  بالتلازم.  )ب  عمل وفان: 

 
 . 265/ ص 8المعاني. ج لألوسي. روح ينظر: ا( 1)
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ويرتكز على منهاج النبوة، وينأى بعيدا   ، منهج التوحيد   فالعمل الصالح يستمد قوته من ( و)توحيد خالص(؛  صالح

 ت.ه، وهو أعظم الجزاءااء ربن صاحبه من الظفر بلقة، يمكّ ثمن الشرك وأنواعه، ومن  ع

 مواضع الفصل   -2-2-4        

ةَِۖ  لَوح ي  ؤَاخِذ ه م بَِِ ﴿وَربَُّكَ الحغَف ور  ذ و الرَّ جل:  في قوله عز و  • عِدٌ كَسَب وا لعََجَّلَ لَُ م  اا  حْح لحعَذَابَۚ  بَل لَُّ م مَّوح

ئِلًا لَّن يَِد وا مِن د    . )1(﴾ونهِِ مَوح

إلى   ))لو يؤاخذهم بِا كسبوا(( و  ))وربك الغفور ذو الرحْة((ب علامة الوصل بين الجملتين:  يفضي غيا        

أن   التعبير استنتاج  في  يبين  تكاملا  وان  هذاالمعنى،  الدللة.  في  بين   والنسجام التكامل    نسجاما  الفصل  أتاح 

حق "جملة حالها مع التي قبلها إلى أن الفصل يقع في  لما أشار  رجاني  عبد القاهر الجقصد  نفهم    ، من هناالجملتين.  

أن الثانية   لاه ندأع  تينلجامعة بين الجملظر إلى العلاقة ابالنو .  )2(تأكيد مع المؤكد"حال الصفة مع الموصوف وال

إن  ،يان للأولىب المذنبين رحمة الل  حيث  إمهاله  تتحقق في  إلى أج    والآثام  الذنوب   ذلك ل معلوم، وفيأصحاب 

إذ .  أيديهم، وبما كسبوا من فسق  قدمت  المتزامنة مع مام، لأنهم يستحقون العقوبة العاجلة  التأجيل رحمة ورأفة به

، لأن عدم المؤاخذة  ذو الرحْة( )وربك الغفور لجملة   )3(بياناوا( ب هم بِا كس)لو يؤاخذنت الجملة بسبب ذلك كا

لجملة عن علامة العطف، لأن عباده. لذلك استغنت ال الل    و من حقائق غفرانالرغم من اقتراف الذنب هعلى  

 . ا التام، وتكاملهما الواضحالوصل يستفاد من خلال اتحادهم
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وَا﴿كَب َتح كَلِمَةً تََح لا:  ه جل وع في قول  اسهنف  الإفاداتوصل إلى  يمكن أن نت       ۚ  إِن ي َ ر ج  مِنح أَف ح  ق ول ونَ إِلاَّ هِهِمح

ا  ،)1(كَذِبً﴾ الوصل بين حيث استوى  )كبت كلمة وجملة:    )إن يقولون إلا كذب( جملة:    لنظم من دون علامة 

الثانية مؤكدة لمضمون الأولى، وذلك لأن الجمل أفواههم(  تَرج من الم ال  لأنو   ، ة  له لفوظ من الأفكلام  واه وليس 

ع من أخبار، والصدق هو  والكذب هو كل ما يخالف الواقأو لم يعلم.  سواء علم صاحبه  ، في الواقع يعد كذبا تحق ق 

الواقع من حقائق  كل ما ال  ؛يطابق  قائل: "قد م فلانٌ  قال  فهذا فإذا  ي قد م،  لم  أم لم   يوم"، وهو  كذب سواء علم 

 . )2(يعلم

فاد من هذه الآية، ته أن تكتمل أركان التعجب المستف غايالعط  حرف آني عن إثبات  سلوب القر إن عدول الأ      

كان ول منطق يزكي صحتها. لذلك،    ،باطلة ل أساس لها فتراءات المشركين وادعاءاتهمتأكيد على أن اويلتحم مع ال

 الثاني الأول ويكمله. يؤكد  ث  ، حيينتركيبان متلازم ال

رَةِ فإَِني  ﴿قاَلَ أَرأَيَحتَ إِذح أَوَي ح  :سبحانه ل اللو في ق • طاَن  أَنح لْح وتَ وَمَا أنَسَانيِه  إِلاَّ الشَّيح نَسِيت  ا نَا إِلََ الصَّخح

عَجَبًا أَذحك رَه ۚ  وَ  رِ  الحبَحح سَبِيلَه  في  ذََ  نَ بح قَ   ⁕  اتََّ لِكَ مَا ك نَّا  عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا  الَ ذَٰ فاَرحتَدَّا  دَا فَ وَجَ   ⁕غِۚ  

نَاه  رَحْحَةً مِ نح عَبحدًا مِ نح عِ  نَاه  مِن لَّد نَّ عِلحمًا  بَادِنَ آتَ ي ح عِندِنَ وَعَلَّمح عَلَىٰ أَن قاَلَ لهَ  م وسَىٰ هَلح    ⁕  أتََّبِع كَ 
 
 . 5الآية:  الكهف. سورة (1)
المزكي(  2) ال  الدليل  بليالٍ ثم  عة  الأسلقصة س ب  يْ   دعاء هو لهذا  بعد موته  م ي ة  رضي الل عنها حينما مات عنها زوجها وهي حامل فوضعت 

الثياب   خلعت أربعة     تى يأتي عليك ط ب، فدخل عليها أبو السنابل فقال لها: "ما أنت بناكح حيلة تريد أن تخ  مالج  ثياب الحداد، ولبست 
أقل أو أكثر، فلبست ثياب الإحداد ثم أتت إلى الرسول صلى الل عليه    ين ليلة أوبنحو أربع  ت زوجهاعت بعد مو أشهر وعشر"، لأنها وض

جل ما  ( وغيره وأصله في الصحيحين(، مع أن الر 4273)  ، رقم: أحمد   )أخرجه الإمام  " نابلب فقال لها: "كذب أبو السوسلم وأخبته بالخ
شهر وعشر بقيت في الإحداد حتى تضع، وإن وضعت قبل أربعة  د أربعة  أحاملاً بع إن بقيت لأجلين، فلكذب، يظن أنها تعتد  بطول اتعمد ا

ا وضع الحمل ولو    ،د أطول الأجلينت، تع تتم لها أربعة  أشهر وعشرأشهر وعشر بقيت في الإحداد حتى ولكن السن ة بينت أن الحامل ع د ته 
بن  ل "ك ذب" مع أنه لم يتعمد.) ينظر: العثيميين، محمد  أبي السنابق على قول  سلم أطل عليه و شهر، فالشاهد أن النبي صلى اللدون أربعة  أ

 (. 17-16ص  -كهفسورة ال-صالح. تفسير العثيميين
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دًا  ت  عَلِ مَنِ مَِّا ع لِ مح  اًقَالَ إِنَّكَ    ⁕تَ ر شح تَطِيعَ مَعِيَ صَبح بِ  عَلَ ⁕لَن تَسح طح بِ وكََيحفَ تَصح اً  ىٰ مَا لَحَ تحِ   ⁕هِ خ بح

رًا  قاَلَ سَتَجِد ني إِ  ءٍ حَتَّّٰ قاَلَ فإَِنِ ات َّب َ   ⁕ن شَاءَ اللَّ ه  صَابِرًا وَلَا أَعحصِي لَكَ أَمح ألَحنِي عَن شَيح عحتَنِي فَلَا تَسح

رًا﴾أ حح   .)1(دِثَ لَكَ مِنحه  ذِكح

موسى وغلامه، وبينه وبين الخضر،   الحوار الذي دار بينالعطف في    حروفغياب    الكريمة  في هذه الآية  يظهر      

مة الوصل بين الجمل. كلما استؤنف الكلام بفعل القول غابت علاف  ، ورد فعل القول مفصول من غير معطوف  إذ

قال...( كما ورد في سياق ف):  العطف من مثل   يستأنف الكلام بإحدى أدواتمعنى ذلك أن الخطاب القرآني لم 

مِ ﴿  قوله سبحانه:  أو   ، )2(﴾فَر وافَ قَالَ الحمَلََ  الَّذِينَ كَ  ⁕نح إِلَ هٍٰ غَيْح ه ۖ  أَفَلَا تَ ت َّق ونَ  اعحب د وا اللَّ هَ مَا لَك م مِ   فَ قَالَ يََ قَ وح

لِ   ﴿فَ قَدح سَألَ واكما جاء في قوله:   بََ مِن ذَٰ رَةً﴾م وسَىٰ أَكح كلام مفصول في بل أتى ال،  )3(كَ فَ قَال وا أَرنَِ اللَّ هَ جَهح

 لآيات. اهذه  

لأن   في الدللة بالماورة حكاية عن الأقوال في الغالب يأتي مجردا من العاطف، إما   القرآني   إن مسلك الخطاب     

بكونه "طريقة   التعبيرد القرآني في  قد برر ابن عاشور هذا المعهو و   .فعل القول يأتي حكاية جواب، أو ابتداء الماورة

 وهي طريقة عربية قال زهير:   ،حكاية الماوراتمتبعة في القرآن في  

 مح آلَافاَ قِيلَ لَُ مح أَلَا ارحكَب وا أَلَاتََ … قاَل وا جَِيعًا ك لُّه                   

 : أي فاركبوا، ولم يقل فقالوا. وقال رؤبة بن العجاج

 
 .70 – 62الآيات:  .لكهفا سورة(  1)
 . 23-24المؤمنون. الآية:   سورة (2)
 . 59ن. الآية: آل عمرا سورة  (3)
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       )1("... كانَ فَقِيْاً م عحدِمًا قاَلَتح وَإِنح   سَلحمَى وَإِنح الحعَمِ  يََ   قاَلَتح بَ نَات                      

الأسلوب، ن بتوظيف أدوات العطف استثقال في  اقوال والمكيمكن أن يحدث الحكي عن محاورة متزامنة في الأ     

ه كراهية تكرير العاطف بتكرير أفعال لذلك "حذفوا العاطف في أمثالو   ، ويقع تكرار مكروه قد تمجه أذن السامع 

 .)2(القول"

وليس   الفة قبل أفعال القول، لأنه حكاية عنهم أنهم )قالوا..(،ت علامة الوصل في الآيات السمن هنا، غاب    

أن الجمل في التحاور يحصل بينها    ن. فضلا ع)3(ن كذلك، كان العطف ممتنعامر إخبارا من الل تعالى. وإذا كالأا

 لتصال أخذا وردا، لأنها تكون عبارة عن سؤال/ جواب في التخاطب. كمال ا

فإنه يحصل   -رآنوهو قليل في الق-ف القرآن العاطف إلى جانب أفعال القول  أنه إذا حدث أن وظ  نشير إلى     

أوقات   اية التحاور بل قصد الإخبار عن أقوال جرت أو كانت الأقوال المكية مما جرى في "إذا لم يكن المقصود حك

بََ مِن ذَٰ ﴿فَ قَدح سَأَ ، كما فيقوله تعالى:  )4(متفرقة أو أمكنة متفرقة" رَةً﴾ ل وا م وسَىٰ أَكح  .)5(لِكَ فَ قَال وا أَرنَِ اللَّ هَ جَهح

قو  • أيَ حقَاظاً    عالى: تله  في  وكََ ﴿وَتَححسَب  ه مح  مَالِۖ   الشِ  وَذَاتَ  الحيَمِيِن  ذَاتَ  وَن  قَلِ ب  ه مح  ر ق ودٌۚ   بَسِطٌ وَه مح  لحب  ه م 

ه مح  اطَّلَعحتَ عَلَيح   ذِراَعَيحهِ بِلحوَصِيدِۚ  لَوِ  ه مح ر عحبًاهِمح لَوَلَّيحتَ مِن ح لِئحتَ مِن ح  .)6(﴾فِرَاراً وَلَم 

 
 . 401ص /  1ر. جر والتنويالتحريابن عاشور.  :ينظر (1)
 . 401ص /  1ر. جر والتنويالتحريعاشور. ابن  :ينظر (2)
 . 232. ص عجازينظر:  الجرجاني، عبد القاهر. دللئل الإ (3)
 .401/ ص 1التحرير والتنوير. جابن عاشور.  (4)
 . 59الآية:  آل عمران.  سورة (5)
 . 18 سورة الكهف. الآية: )6(
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 )كلبهم بسط ذراعيه(وجملة:  وذات الشمال(  )نقلبهم ذات اليمين  بين جملة:  ة  ع ام)الواو( الجتعد علامة           

لأمن اللبس، وإبعاد الغموض الذي قد يحصل في معنى التركيب؛ لأنه إذا ضرورية    علامة ابتداء أو استئناف، فهي

المشهد على غير حقيقته، وقد  لقييتوهم المت قد  )وكلبهم...()الواو( في عبارة قرينة ف من ج رّ د البتداء أو الستئنا

تقليتبا أن  الأفهام  إلى  ذراعيهيدر  باسط  الكلب  الشمال  ذات  بينما  اليمين  ذات  يكون  غير بهم  صورة  وهي   ،

 مقصودة من الخطاب. 

الصدد           هذا  في  الم  عدد  استوقفنا  الجالذين    )1(فسرينمن  ذراعيه(ملة  اعتبوا  بسط  حال   )كلبهم  حكاية 

لأنه إذا كانت   -والل أعلم   -غير أننا ل نميل مع هذه القناعة  ،  )2(الية، و)الواو( واو الحالحأن الجملة  ماضية، و 

يمين وذات الشمال إفادة الآية بناء على هذا التفسير تكون على النحو الآتي: )نقلبهم ذات الفإن    ،الجملة حالية

نقطاع بين مين، بينما نحن إزاء كمال التابهم ذراعيه(، فهذا الفهم يجعل الجمل في ارتباط وتعالق  حال بسط كل

في كل تقلب  في  الكهف كانوا  أصحاب  لأن  حين كان    تا الجملتين؛  في  عتبة الجهتين،  في  ذراعيه  باسطا  كلبهم 

 الكهف. 

اللسانية  لذلك كانت        فأس  )الواو(العلامة  استئنافية،  أو  المشاهد  ابتدائية  الذي يجعل همت في رسم  بالشكل 

 لو تمر أمام عيني القارئ.   كما   ةالصورة العام

 
، حققه  1لتنزيل وحقائق التأويل. ط  لنسفي: مدارك اتفسير ا  ظ الدين.والنسفي، أبو البكات حاف  709/ ص  2لكشاف جالزمخشري. ا(  1)

/  2م، ج  1998  -ه     1419  يروت،دين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بديوي، راجعه وقدم له: محيي الوخرج أحاديثه: يوسف علي ب
 . 291ص 

 .271هشام. شرح قطر الندى. ص  ابن  (2)
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سَنَ عَمَلًا ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّالِْاَتِ إِنَّ في قوله سبحانه وتعالى:   • رَ مَنح أَحح   .)1(﴾ لَا ن ضِيع  أَجح

الق      النظم  يدرج  جملة:  لم  قبل  الآية  هذه  في  العطف  علامة  نضيع(رآني  لا  للأولى)إن  مكملة  لأنها  وذلك   ، 

العطف  علامة  ودخول  الخب،  موضع  في  فهي جملة  الحرفي)إن(.  للناسخ  ل   بوصفها خبا  الخب  لأن  محال،  فيها 

المبتدأيع على  الصاإن    .)2(طف  بالعمل  المتوج  اللمن  يض  لح الإيمان  بميزان  لصاحبه  فالمعنيان الأجر  سبحانه،   

الصالح، والعمل  العمل  يقتضي  إذ الأجر  إذن لإيصال   ، الصالح يضمن الأجر  متلازمان في الجملتين،  فلا حاجة 

 العبارتين بداة العطف. 

 في المعن  لعلامة الإعرابيةاأثر    -3-4   

علامة      الإعرابية  القرينة  الم  النحوي  نظام الفي    مركزيةتعد  لدورها  وذلك  الوظيفي العربي،  المعنى  تحديد  في  وري 

 من سورة الكهف لبيان هذه الأهمية.  نسوق بعض النماذج للألفاظ الداخلة في تركيب الجمل.  

في  علامة   • ت  كَلِمَةً" "  مفردةالنصب  قوله  تََح :  عالىفي  إِلاَّ ﴿كَب َتح كَلِمَةً  يَ ق ول ونَ  إِن    ۚ وَاهِهِمح أَف ح مِنح   ر ج  

  .)3(بً﴾كَذِ 

لكثير      الآية، وتحديدا بالحركة الإعرابية في لفظكان  اهتمام خاص بهذه  "، وذلك مةكل "  من علمائنا الأسلاف 

الحركة  أن بحكم   هو  التراكيب،عا  ةالمتوقع  الرفع  مثل هذه  عناية خاصة لكشف سر   ذلكبسبب  و   دة في   حازت 

 ورودها بعلامة النصب. 

 
 . 30الكهف. الآية:  سورة(  1)
 . 332الإعجاز. ص  . دلئل الجرجاني ينظر:(  2)
 . 5الكهف. الآية:  سورة( 3)
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، (اتخذ الل ولدا)رج من أفواه هؤلء القوم الذين قالوا:  ظ مت الكلمة كلمة تخالكلام: ع    يقول الطبي: "فتأويل     

بنات الل)و الكلمة من   .)1("(الملائكة  الغيب أربعة مباحث لتشريح ما قيل في حق هذه  الرازي في مفاتيح  وأفرد 

: كبت كلمة بالنصب فيه: "قرئ  ء الذي جا  )2(نكتفي بما نقل في البحث الأول  ة.دون أن يدلي برأيه في المسأل

لمقالة أو الكلمة جاز أن يتوهم على التمييز وبالرفع على الفاعلية، قال الواحدي ومعنى التمييز أنك إذا قلت كبت ا

م قلت كلمة  فلما  افتراء،  أو  أو جهلا  فانتصبت  أنها كبت كذبا  والتقدير كبت يزتها من محتملاتها  التمييز  على 

فحصل  الإضما  الكلمة كلمة  يفيه  فلم  رفع  من  أما  فلان"ر،  عظم  تقول  شيئا كما  أن   .)3(ضمر  الزجاج  ويرى 

" فمن)كلمة(  والنصب،  بالرفع  مقالته  تقرأ  فالمعنى كبت  وَلَداً )  نصب  اللَََّّ  على   (اتَذََ  منصوب  فكلمةً  كلمةً، 

 . (4)("لَداً اتَذََ اللَََّّ وَ )عنى عظمت كلمة هي قولهم:  ومن قرأ كلمة بالرفع فالم  .يزالتمي

واضح ول أسلوب الآية يوحي بمعاني التعجب في هذا المقام، لأن المعنى هنا    الآراء، نقول إن  استحضارا لهذه      

جاء هنا  )كبت(  ولعل  آخر،  شيء  من  أكثر  التعجب  يناسب  السياق  أن  يبهمه، كما  لمجاورة شيء  بالتاء  ت 

لأنه ادعاء ل يستند على حجة !(،  (الل ولدا  اتخذ)ب قولهم  ك أن المعنى مفاده )كب ما يقولون!(، أو ) وك )كلمة(،

لمة( بالرفع على الفاعلية ل يدعم التعجب من قولهم أو دليل. ولذلك يستحق الذم والتعجب. كما أن قراءة )ك

الزمخشري: "و   .)5("!التعجب، كأنه قيل: ما أكبها كلمة  النصب أقوى وأبلغ. وفيه معنى المستنكر والشاذ. يقول 

 
ا(  1) القرآن. ط  الطبي، ابن جرير. جامع  / ص  17م. ج    2000  -  ه    1420تح: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة،  ،  1لبيان في تأويل 

596. 
 .426  -425/ ص 21 الغيب. جتيح مفاينظر:  للاطلاع على بقية المباحث ( 2)
 .425/ ص 12 الغيب. ج  مفاتيح( 3)
م، ج    1988  -ه     1408بيروت،    –ه شلبي، عالم الكتب  ، تح: عبد الجليل عبد1أبو إسحاق. معاني القرآن وإعرابه.  ط  الزجاج،    (4)
 . 268/ ص  3
 .703/ ص  2الكشاف. ج  زمخشري.ال(  5)
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ثمة فكلمتهم تلك فاقت كل الحدود بهتانا ب  ( تفيد أن الشيء ع ظ م  وج س م ، ومن  علامة الفعل )ك  زيادة على أن  

تعالى: يقول  س لحطاَنٍ  ﴿  وافتراء.  بغَِيْحِ  اللََِّّ  آيََتِ  في  ي َادِل ونَ  تًا  الَّذِينَ  مَقح ۖ  كَب َ  الَّذِينَ أَتََه مح وَعِندَ  اللََِّّ  عِندَ 

عَل ونَ كَب َ مَقح ﴿  لك: ويقول كذ ،  )1(﴾اآمَن و   . )2(﴾تًا عِندَ اللََِّّ أَن تَ ق ول وا مَا لَا تَ فح

ذلك  عن  فضلا  وهومل   نضيف  طريفا،  وسمو   محا  رفعة  من  إليه  يومئ  لما  التشريف  بمعاني  ي شعر  الرفع  أن 

يَ رحفَ ع ه ﴾﴿وَالحعَمَل   الصَّالِح   عَلِياا﴾،  )3(  مَكَانً  فإنها ل تستحق   ،هم ساقطة خبيثةوما دامت كلمت  ، )4(﴿وَرفََ عحنَاه  

إعرابيا الرفع  فوخطا   حتى حركة  الجمو   ،النصب  استحقت،  فيه معنى  الأصنام   دلأن  أنصاب  وإذا كانت  والركون، 

يقول  ارجس أيضا.  أشد  أو  ما هو رجس  الكلام  من  فإن  ر   سبحانه:،  مَح الخح اَ  َزح ﴿إِنمَّ وَالأح نَحصَاب   وَالأح م  لاوَالحمَيحسِر  

 الدللة الإيحائية للنصب السياق وأوحت بمعاني التحقير والتبخيس لكلمتهم. . ولذلك ناسبت  )5(﴾رجِحسٌ 

د  لِلَّ هِ الَّذِي أنَزَ الى:  في قوله تع  "الْمد"   مفردة في  علامة الرفع   • مَح لَحَ يَحعَل لَّه  هِ الحكِتَابَ وَ  عَلَىٰ عَبحدِ لَ ﴿الْح

 . )6(عِوَجًا﴾

الكهف     سورة  في  أول كلمة  الرفع،  ع  -)الحمد(   وهي-أخذت  مرفوع   والمفردةلامة  اسم  المقام  هذا  في 

ة تفيد سميورة ابتدأت بجملة اسمية، والجملة ال على أن الس  ي  ه  د  وهذا دليل ب    . )1(بالبتداء في جميع القراءات المروية

 الستقرار.الثبوت و 
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علية جائز )نحمد حمدا لله(، وذلك نسجل أن التعبير القرآني اصطفى البتداء بالجملة السمية مع أن التعبير بالف      

ائم لله، طلق الد معاني الثناء المينطوي على  (  )الحمد أن  لأن استخدام هذا الصنف من التركيب من دون الآخر يفيد 

 . وتعالى سبحانه   هفي حق  مستمر و  تالحمد ثابوأن  

ى وأثبت، وذلك شأن العرب لأن في الرفع دللت أقو   ، عن النصب إلى الرفع على البتداء  عدل   الخطاب   إن      

فيه لأنه صار معرفة وهو خب فق الرفع  استحبوا  يقول سيبويه "إنما  التعبير.  ا)2(البتداء"  في وى  في  بينما  لبتداء . 

والقصد في ظل السياق يروم ثبوت الحمد لله، وتمكين الثناء   ، والتجددمعاني الحدوث    ادة إف  بالفعل سيقتصر على 

 قامه سبحانه، فكان الرفع على البتداء أقوى للقصد وأنسب للمعنى.الجميل إليه كما يليق بم

التعري       أفادت    في لفظ   )ال(فنضيف تعزيزا لما سبق أن علامة  العموم والإطلاق، )الحمد(  ي علامة فه  معاني 

يفيد أن بهذا المعنى دال على عموم المامد. زيادة على أن ورود الكلمة في صدارة الجملة    مد للجنس، وذلك أن الح

 :عليه وسلمصلى الل    )الحمد( عظيم المعنى، جليل المغزى في حق الل منزل الكتاب وباعث الرسل. قال رسول الل

د  لِلََِّّ فَ ه وَ أَجح لْحَ لَا ي  بحدَأ  فِيهِ بِ ك لُّ كَلَامٍ  ))  . )3((( ذَم  مح

ن       ابن عاشور    ذهبملاك الأمر،  أفاد معاني "الدللةإلى أ مع  النحوية جملة  العلامات  على   ن توظيف هذه 

ا بمصير  والثبات  والدالدوام  السمية  في لللجملة  المستفاد  العموم  على  المقام  ة  على   ( ل)امن    والدللة  الجنسية، 
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هذه الثلاثة بممكن الستفادة لو بقي المصدر منصوبا إذ النصب   الهتمام المستفاد من التقديم. وليس واحد من

 . )1(يدل على الفعل المقدر والمقدر كالملفوظ"

توجد  و   ،فاطر، والكهف، وسبأ و : الفاتحة، والأنعاموهيتتحت ب )الحمد(  أن في القرآن خمس سور اف  ذكري           

للعدد   السيميائية الربع الرابع، ومن الدللت  توجدان معا في اللتان  سبأ وفاطر    كل سورة في ربع ما عدا سورتي

 أربعة أنه يرمز إلى الثبات وقوة القاعدة هندسيا. 

ين تحقيق التناسب بينها وبكل علامة مهمة في تش  سورة الكهف  ردة )الحمد( التي افتتحت بها نشير إلى أن مف         

قبلها. ف التي  التسبيح في الذكر أول ثم الحمد بعد السورة  افتتحت بالتسبيح   (الإسراء)فإن سورة    ، ه عادةإذا كان 

بالحمد.   )الكهف(  السورتين  إن  وسورة  بين  والعجيب  المتين  التناسب  س د  يزيهذا  نهاية  في  نقرأ  حينما  ورة قوة 

د   ﴿  :الإسراء مَح د  للَِّ هِ﴾  سورة الكهف وفي بداية  )2(للَِّ هِ﴾ وَق لِ الْح مَح  . )3(﴿الْح

عًا﴿وَ   في قوله تعالى:  "سنين" لفظ   • فِهِمح ثَلَاثَ مِائةٍَ سِنِيَن وَازحدَاد وا تِسح  . )4(﴾لبَِث وا في كَهح

في   ، ئةائة وما يضاعفها يكون مفردا ومضافا إلى ماالنحو العربي بن تمييز م  العدد والمعدود في  واعدثبت في ق      

جمعا على غير القاعدة النحوية في تمييز العدد في هذه الآية الكريمة. يستوقفنا السياق ههنا   "سنين"حين ورد لفظ  

 ئة. ابدليل تنوين م   ين""سنمع في كلمة الجلى  المفرد إ  للتأمل بعد أن عدل الخطاب عن

تعالى:  يشر  قوله  يعيش  ابن  سِنِيَن(ح  مِائةٍَ  "إن  )ثَلَاثَ  من  نين()س  بقوله:  البدل  على  وليس   نصبٌ  )ثلاثمائة(، 
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ما ن أقل   لو كان تمييزاً، لوجب أن يكو ول يجوز أن يكون تمييزاً؛ لأنهّ   :قال بتمييز.. هذا رأي  أبي إسحاق الزجّاج،

ر يكون لكلّ وا تسعمائة سنةٍ لبث يكون ، وهو جمع، والجمع  أقل  ما  "سنون "   واحد من العدد، وكل  واحد؛ لأنّ المفسّ 

أن "سنين: عطف بيان لثلاثمائة. وقرئ: ثلاثمائة إلى  الزمخشري    ومضى.  )1(ثلاثةٌ، فيكونون قد لبثوا تسعمائة سنة"

الجمع م سنين الوا، بالإضافة، على وضع  أعمال  التمييز، كقولهفي  حد  وضع  قر   ، بالأخسرين  أ  وفي  : ثلاثمائة بياءة 

ونصب سنين، على التقديم والتأخير، أي مائة  ائة سنين" بتنوين  القرطبي أن الجمهور قرأ "ثلاثم  أضاف و   .)2(سنة"

ن ين " ع  .)3(لى هذا بدل أو عطف بيان" سنين ثلاثمائة فقدم الصفة على الموصوف، فتكون" س 

أالل و–نرى   وأعلم  لعل في أن    -على  المعنى،  والصعوبة  "سنين"   دةمفر   من جهة  الشدة  بدليل   )4(معاني 

والإيواء يكون لما فيه رحمة وسكينة وراحة   ،)5(﴾فأَحو وا إِلََ الحكَهحفِ ﴿ وبدليل قوله تعالى:    هجرة الفتية إلى الكهف،

تَِهِ ن  مِ    ربَُّك م ينَش رح لَك مح  ﴿  عز وجل:   لهبدن وطمأنينة بال، ثم قو  في شدة وعناء ، لي فهم أن قومهم كانوا  )6(﴾رَّحْح

  نشرها على عباده المؤمنين أصحاب الكهف. التي   ولعل الل عاقبهم بحرمانهم من رحمته سنين عددا،

 ضافية تقوي ما ذهبنا إليه منعلامة إ يعد ف أما من جهة كونها جاءت جمعا ل إفرادا كما هو في التمييز عادة،        

التعبير بالأصل لمآثر  إذ  .  لاهأع  اضافتر  القرآني  العدد إلى الخطاب  ا في دللة الأصل من قوة وتمكن، لأن إضافة 
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هو الأصل )لأن المعدود جمع(، وذلك لإبراز معاني المبالغة في الدللة على الكثرة، وعلى شدة هذه المدة الجمع  

 وصعوبتها. 

 .)1(﴾ورِ فَجَمَعحنَاه مح جَحعًاخَ في الصُّ فِ وَن  ﴿:  في قوله تعالى  "جعا" في لفظ    علامة النصب  •

علامة النصب بوصفه مصدرا لفعل قبله )جمعناهم( اشتمل على حروف من لفظه، فهو   "جعا" أخذ لفظ            

للمعنى؛ إذ ل يستقيم   إضافية  معانيحملت    لمةالكهذه  العلامة الإعرابية في  إن  ل.  مفعول مطلق جاء لتأكيد الفع 

وفي حروفها المكررة   ها اللفظة في موقعها المخصوص عنى من دونها، والمراد من ذلك إثبات معاني التأكيد التي تحملالم

دة ك أحدا من الخلائق بدون إعا. فهي تشير إلى أن الل سبحانه سيجمعهم "جمعا تاما، دون أن يتر من جنس الفعل

 ل يستثني أحدا. امؤكد   ا جمعسيجمعون  إنه    .)2(والحساب  كل مجموعون ليوم عظيم هو يوم البعثياة، بل الالحلى  إ

قَِ  في قوله تعالى:  لْق"  "الفظ   •  . )3(ه وَ خَيْحٌ ثَ وَابً وَخَيْحٌ ع قحبًا﴾  ﴿ه نَالِكَ الحوَلَايةَ  للَِّ هِ الْح

حركة في من خلال ما تأخذه هذه المفردة من    لْق" "ا لفظ    في   عنى الم لعلامة الإعرابية في توجيه  اأثر  يظهر            

في هذه الآية الكريمة   -)4(هو المشهور - مخصوصا؛ فالجر  وذلك أن كلا من الرفع والنصب والجر يفيد معنى   ،آخرها 

الجلال، أي الكلمة صفة لسم  الكلام  :يجعل  وأن معنى  نعت الل،  أإنه من  الحقّ  الولية لله  هنالك   ، ليتهلوه: 

ل الباطل لله   كلمة )الحق( من نعت الولية، ومعناه: هنالك الولية الحق ، ، بينما علامة الرفع تجعل  )5(ل ألوهيتهالباط 
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وقرأ وجهها الزمخشري بقوله: "  في حين أن النصب في قراءة شاذة يفيد في هذا المقام معاني    ،)1(وحده ل شريك له 

 . )2(عبد الل الحق ل الباطل" لك: هذاكقو د،  أكيعمرو بن عبيد بالنصب على الت

الحق  إن الل ذو  :لجر؛ أيوصف لله با"الْق"  لفظ    قد توضح السبل إلى أن  ى ما سلف، يكونبناء عل

لله سواء ولية   إن ولية الل هي الحق، وكلا المعنيين يثبتان الحق  :الثابت الذي ل يتغير، ويكون وصفا للولية؛ أي 

 أو نعتا. 

 نوية أخرى علامات  ني  معا  -4-4

 .)3(﴿إِن يَ ق ول ونَ إِلاَّ كَذِبً﴾ في قوله تعالى:)إن(  توظيف   •

العدول عن أداة إلى أخرى لغاية   باللسان العربي   في التعبير  العلامة النحويةتيحها  تالتي  إن من الإمكانات           

 النفي.   علامات   ذلك   ومن،  دقصو في تدقيق المعنى وتوجيه الم  دنحوية ودللية يقتضيها السياق، لتفي

التي تستخدم عادة في )ما(   عوضا عن)إنْ(  الأداة في سياق هذه الآية إلى توظيف عدل الخطاب القرآني  نلحظ أن 

 التعبير. هذا  النتباه إلى اقتفاء أثر المعنى في    ، مما أثار مثل هذه التراكيب

لأنها   )إنْ( لتحصيل معنى النفي أول، ثر استعمالني آقرآال  لوبيتبين أن الأس  ،لهذه الآية  ةيبالتأمل في الدللة النحو 

معنى   في  وجل:)4((ما) تكون  عز  قال  الحكَافِر و   ،  غ ر ورٍ﴾﴿إِنِ  في  إِلاَّ  وبعدها ،  )5(نَ  إل  النافية  )إن(  تأتي  ول 
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كيد والحصر التأني معا يد  م دليلا على ادعائهم، ثم لتفه. والنفي ههنا أمر مسلم به لأنهم ل يملكون ول آباؤ )1((إل)

للنفي كلمة: أن النص القرآني اختار "حينما استخلص  السيد قطب  ولهذا ذهب  .  والستنكار على كذبهم المفضوح

»إ نْ« ل كلمة »ما« لأن في الأولى صرامة بالسكون الواضح، وفي لفظ »ما« شيء من الليونة بالمد.. وذلك لزيادة 

 . )2(هذه الكلمة الكبيرة"كذب  د لوكيالتشديد في الستنكار، ولزيادة  تال

عان إضافية وجهت المعنى إلى م   ه من أفادتلما    النسق التعبيريهذا  في    ات علامأنسب النْ(  كانت )إ   ،من هنا      

 وجهة التأكيد والتشديد في الستنكار.

اَ أَنَ بَ في قوله تعالى:  )أنما(  و)إنما(    :مفردتا • ل ك مح ي وحَىٰ  ﴿ق لح إِنمَّ اَ إِلَٰ ه ك مح إِلَٰ هٌ وَاحِدٌ﴾  لَيَّ إِ شَرٌ مِ ث ح  .)3(أَنمَّ

 . بينما جاءت في سورة )الأنبياء( على نحو: 6الآية:  بالعبارة نفسها في سورة )فصلت( في    هذه الآية  وردت          

اَ إِلَٰ ه ك مح إِلَ هٌٰ وَاحِدٌۖ  فَ هَلح  اَ ي وحَىٰ إِلَيَّ أَنمَّ لِم ونَ﴾  ﴿ق لح إِنمَّ  .)4(أنَت م مُّسح

المتدبر           انتباه  التي تستوقف  اللغوية  العلامات  في    باختلاف  )أَنما(و  )إِنما(:  مفردتي  الآية أعلاه ورودفي    من 

،  وتتركبان من: )إنّ( مكسورة )5(أنهما علامتان تفيدان الحصريشهدون  النحاة  كتابة الهمزة ونطقها، خاصة أن  

 عمل. لا  عن   الكافة التي تكف )إنّ(   الهمزة أو مفتوحة و)ما(
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عليه  أن الل سبحانه أمر نبيه صلى الل   نستخلص  ورة الكهفبالنظر إلى سياق الورود في هذه الآية الخاتمة لس       

وسلم أن يؤكد للناس طبيعته البشرية التي تنتمي إلى جنسهم، وأن يوضح لهم مهمته التي يختلف بها عنهم والمصورة 

منها بتدبر آيات يمكن التثبت المقصورة عليه سبحانه، والمنفية عن غيره،    تهانيد الل ووح  ألوهية ينما بفي تلقيه الوحي،  

 يه وسلم أو التفكر في آيات الآفاق والأنفس. الوحي المنزل على محمد صلى الل عل

 ليه ع  النبي صلى الل  رلأنه ابتداء كلام أمكسر همزة )إنما(،    في الآية الكريمة  شهد منطلق الكلام وبداية القول        

اثلة أمامهم الم البشرية د لخ لْق ة محمد صلى الل عليه وسلمتناسبا مع المعنى المؤك  )1(ن يبلغه إياهم ويقوله معهملم بوس

 ب ينّ  لمهمته المخصوصة. وفتحت الهمزة في )أنما( انسجاما مع أن ألوهية الل ووحدانيته  
مفتوحة معالمها مطلقة و والم

ش  على الوجود،  يكل  في  ال آياها  كد تؤ ء  المسطور،ت  أَحَدٌ ﴿  وحي  اللَّ ه   ه وَ  ال  ⁕ق لح  وَلَحَ  ⁕ صَّمَد  اللَّ ه   يلَِدح  لَحَ 

﴿سَن ريِهِمح آيََتنَِا في   آيات الكون المنظور في الآفاق والأنفس،تثبتها وتزكيها  ، و )2(﴾يَك ن لَّه  ك ف وًا أَحَدٌ   وَلَحَ  ⁕ ي ولَدح 

فاَقِ وَفي أَ  َ تَ بَ ي َ   ن حف سِهِمح حَتَّّ الآح قَ  ينَّ  . )3(﴾ لَُ مح أنََّه  الْح

الآية:           في  وتعالى  سبحانه  قوله  نستحضر  أخرى،  جهة  مِ ث ح   من  بَشَرٌ  إِلاَّ  أنَت مح  إِنح  ت رِ ل  ﴿قاَل وا  ن أَ   ونَ يد  نَا 

يَ عحب د  آبَؤ نَ تَص دُّ  عَمَّا كَانَ  السياقية تختلف بين هذه الآية وما يقتضيه سياق الآية   ،)4(﴾ونَ  الدللة  لنلاحظ أن 

تبالفة. حيسال بينال  اينث  واستخد   تعبير  )إبراهيم(،  آية سورة  في  )إل(  و  )إنْ(  آية سورة   ام استخدام  في  )إنما( 

تنبه   لقد  مثلنا(، لأنهم )الكهف(.  بشر  أنتم  )إنما  يقل:  "لم  أنه  إلى  فذهب  الختلاف  الجرجاني لهذا  القاهر  عبد 

عوا أمرا ل يجوز أن يكون لمن ثلهم، وادا مبشر نوا ن أن يكو عجعلوا الرسل كأنهم بادعائهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم 

 
 . 333جاز. ص ينظر: الجرجاني. دلئل الإع( 1)
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إثبات أمهو بشر. ولما كان الأمر   يراد  اللفظ مخرجه حيث    ،)1(ر يدفعه المخاطب ويدعي خلافه" كذلك، أخرج 

الرسالة على أيدي بشر مثلهم، ولم  النبوة، ونفي صحة  فقولهم أساسه شك وعناد، يتجه إلى التركيز على إنكار 

 و إثبات ادعائهم بالحجج القاطعة. د زعمهم أكيى تأ ة علم الجرألهتكن  

 توظيف علامة الشرط.  •

أسماء علامات:  للشرط  وية التي تربط بين جملتين في الكلام، فإن  لئن كان أسلوب الشرط من القواعد النح       

التعبيرهي  ف  ،وحرفان الشرط في  أسلوب  العربية  التي تحقق  التعالباللغة  يتحقق  بوساطتها  إذ  بين،  الشرط ق   جملة 

 . اوجوابه

 )إن( تسع مراتللغوية:  ى متن سورة الكهف إلى أن هناك توظيفا لكل من الأدوات اة إحصائية عللالنتوصل بإط 

هذه و  )من( و  )لو(و نسبي في خطاب  له حضور  الشرط  أسلوب  إن  أي  منها؛  واحدة  لكل  مرات  )إذا( خمس 

 السورة المباركة. 

 

 

 

 

 

 
 . 333الإعجاز. ص الجرجاني، عبد القاهر. دلئل  (1)
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 ها ف وعددردة في سورة الكهلشرط الوا: أدوات ا(10)جدول رقم  

 هاعدد مرات ورود شرطأداة ال

 9 إنْ 

 5 لو

 5 ن م  

 5 إذا

 وذجين: ذكر نمنكتفي في هذا المقام ب

سبحانه:    )إن(  لفظ • قوله  ت صَاحِبحنِي ﴿في  فَلَا  بَ عحدَهَا  ءٍ  شَيح عَن  سَألَحت كَ  إِن  لَّد ني   قاَلَ  مِن  بَ لَغحتَ  قَدح 

راً  .)1(﴾ع ذح

ن مامت         كما   وسى عليه السلام أثناء مصاحبته للخضر عليه السلام ثلاث مرات، كانت فيها الوسطى شرطاح 

وسلم:  وآله  عليه  الل  صلى  النبيء  عن  الحديث  في  الأ و كَانَ ))  ورد  يَانً،  تِ  نِسح طَىوَالو  لََ  وَالثَّالثَِ طاًشَرح  سح ة  ، 

دًا على نفسه بعدم السؤال مرة أخرى، بعد اعتراضه على قتل الغلام. وذلك   بادر فيها موسى للاشتراط  .  )2(((عَمح

ا أراد  العبلستمرار  إن  الصافي رحلته مع  توهو "ملح،  د  إليه نفس  ا  الذي ل طمئن  للسؤال  صاحبه بنه إن عاد 

 
 . 76الكهف. الآية:  سورة( 1)
 (. 2728بالقول. رقم: ) شروط مع الناس الشروط. باب ال اري. كتابصحيح البخ( 2)
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لكن هذا الشرط سيسقط بسقوط الجدار، فثبتت الحجة على .  )1(ن ل يصاحبه بعده"ل له أيبتغيه صاحبه فقد جع

تَ  على بناء الجدار مجانا  موسى باعتراضه   ذَح رًا﴾عَلَيحهِ  ﴿قاَلَ لَوح شِئحتَ لَاتََّ  الثالثة ثابتة  كونلثالثة، لتلمرة افي ا  )2(أَجح

  وحاسمة في توقف المشوار.

أشارت وجوابه بالأداة )إن(، و    الشرط  جمعت جملة الشرط  المعاني حينما    ت هذهترجمكان أسلوب الشرط علامة  ف

رَاق  ذَا فِ ﴿هَ ٰ نت النتيجة  ن ثمة، كالما لم يتحقق الشرط لم يتحقق الج زاء أيضا، وملكن  و تلازمهما وتعالقهما،    إلى

 وتوقفت الرحلة في نهاية المطاف.   ،)3(وَبَ يحنِكَ﴾  نِي بَ يح 

 تعالى: في قوله   ن()مَ   لفظ  •

ف رح  - مِن وَمَن شَاءَ فَ لحيَكح  .)4(﴾﴿فَمَن شَاءَ فَ لحي  ؤح

دِ اللَّ ه  فَ ه   - لِلح تَدِۖ  وَمَن ي  وَ الحم هح ﴿مَن يَ هح  . )5(﴾مُّرحشِدًا  لهَ  وَليِاا   دَ فَ لَن تجَِ   ضح

في هذه   الشرط، ركيب جمل  التي تدخل في ت ن( التي هي للعاقل تتناسب والأفعالنلحظ أن الشتراط ب  )م          

لجمل كلها،  االتي تربط بين الشرط وجوابه في  )6(الجوابية أو الجزائيةور علامة )الفاء(  حض  حظ كذلكونل  ت،الآيا

إل أنه   ،)شاء( تدل صيغته على الماضي  فضلا عن ورود أفعال الشرط بدللة الستقبال على الرغم من أن الفعل

 (. فليكفر(، )فليؤمن ) ل:  لستقباللة اواب المضارع  فيه د أن فعل الجيفيد معنى الستقبال، والدليل 

 
 . 5/ ص16ر. جحرير والتنويابن عاشور. الت(  1)
 . 77الآية: الكهف.  سورة( 2)
 . 78ة: الكهف. الآي سورة( 3)
 . 29الآية:  الكهف. سورة( 4)
 . 17لآية: سورة الكهف. ا( 5)
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على مشيئة الفرد، وإنما المقصود "تحريض على الإيمان، وما اء  ليس في فعل )شاء( المتعلق بالشرط دللة الختيار بن

يتقصد التهديد ن المعنى  تنبه ابن عطية إلى أ   ولهذا   . )1(بعده تحذير من الكفر، أي تبعة التفريط في ذلك على المفرط"

 .)2(ه ما يجده غدا عند الل عز وجل يختر كل امرئ لنفسفل  عيد؛ أي د والو والوع

ليتناسب مع أن هداية الل سبحانه تضمن   )فهو المهتد(  ية جواب الشرط الأول جملة اسمية:انجاء في الآية الث      

ام. في لدو والثبوت  للة الجملة السمية من الما في د  وذلك  ، لصاحبها الثبات على الطريق المستقيم والستمرار عليه

الدللة   أن  والحدوثحين  التجديد  تفيد  المضارع  للفعل  ولهذا  النحوية  بالذاتالم.  القرآني سوغ  الأسلوب  عب   ،

، في إشارة إلى أن من فض ل طرق الغي والضلال )فلن تجد(بصيغة الفعل المضارع المنفي في جواب الشرط الثاني:  

 هد مضاعف.، ومهما بذل من جصيلهال تح ائمن وس  لهداية المنشودة مهما جدد يصل إلى الن  

من دون )ياء( مع أنها أصلية من )الهداية(، بينما   (المهتد)رود لفظ  ة هو و ما يثير النتباه في هذه الآية الكريم       

ي )المهتدي(.  )الياء(:  بوجود  الأعراف  نفسه في سورة  بالتعبير  الآية  عز وجل وردت  فَ ه وَ :  قول  اللَّ ه   دِ  يَ هح  ﴿مَن 

لِلح فأَ  م  الح  تَدِي وَمَن ي ضح اَسِر ونَ﴾هح  .)3(ولَ ئِٰكَ ه م  الخح

تكفلت بهم رحمة الل حيث  الكهف،    فتيةفي أعقاب سياق قصة    جاءت   سورة الكهفآية  لقول إن  يمكن ا          

  )1(ت بعد قصة )بلعم بن باعوراء(الأعراف ورد  الكهف بعد أن هربوا من جحيم الشرك. بينما آية سورةذلك  في  

 صره بها. فأضله بعد أن كان قد مكنه الل من آيات ن  ،عن دين الل واتبع الشيطان   ارتد   يلذ ا

 
 . 307/ ص 15لتحرير والتنوير. جاشور. اابن ع( 1)
  –لعلمية  مد، دار الكتب افي مح ، تح: عبد السلام عبد الشا1جيز في تفسير الكتاب العزيز، ط  بن عطية، الأندلسي. المرر الو ينظر: ا(  2)

ن، دار الكتب  س الديمد حسين شم، تح: مح1 القرآن العظيم. ط  الفداء. تفسير. وابن كثير، أبو  5013/ ص  3ه، ج    1422  -بيروت،  
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ريب أن هذا التباين في مقتضى الدللة السياقية قد يسعف في استنتاج الغرض الذي من أجله غابت   ل         

الك ، لكن ن اللضل مي فالهداية عموما هفظ سورة الأعراف.  هف وحضرت في لف علامة )الياء( في لفظ سورة 

ومع ذلك قبض   ، ر والطغيان لوان الفساد والكفالهداية في وسط اجتماعي صعب مليء ب  هناك من منحه الل هذه 

وجلده لتحقيق   ه عليها مستعينا بالصب والمكابرة والمقاومة، وكأني بها هداية غير مكتملة، بل عليه أن يزيد من صب 

القَابِضِ الصَّابِر  فِيهِمح عَلَى دِينِهِ كَ ))الل صلى الل عليه وسلم:  رسول    ي عنرو لهداية الكاملة. جاء في الحديث الما

رِ عَلَى ا مح وَزدِح ﴿آمَن وا بِرَ ، وفي سورة الكهف نفسها:  )2(((لجمَح لهدى د من استزيا ي، فالمؤمن دائم)3(نَه مح ه دًى﴾ بهِِ 

لفاتحة دعاء دائما تلهج به لذلك كانت سورة او   ،ئات والدعاء وغير ذلك من  العباداتبالستغفار وتكفير السي

دِنَ الص ِ   إيمانهم، يطلبون فيه الهداية من الل إلى الصراط المستقيمو   ألسنة المؤمنين على الرغم من إسلامهم رَاطَ ﴿اهح

تَقِيمَ  لى أن ر  لله، وذلك لأن هدايته تظل ناقصة إ كانت درجة هدايته ل يأمن مكمهما    ؤمن الم   ، لأن )4(﴾ الحم سح

ورد لفظ: )المهتد( من دون علامة الياء ليوحي بهذا النقص المفروض أن يستدركه ولذلك  قاقه الجنة.  تكتمل باستح

 المهتدي خوفا من الل وطمعا. 

 
ناَه  آيََتنَِ ﴿وَاتحل  عَلَيحهِمح    بقول تعالى:ب اللتبدأ قصته في كتا(  1) بَ عَه  الشَّ ا فاَنسَلَخَ  نَ بَأَ الَّذِي آتَ ي ح هَا فأَتَ ح رة سو )  مِنَ الحغاَوِينَ﴾كَانَ  يحطاَن  فَ  مِن ح

وقيل:    اء بنى إسرائيل. علمهم الل: نزلت هذه الآية في بلعم بن باعوراء، هو عالم من  ابن عباس وابن مسعود ومجاهد رحم(. قال  175الأعراف.  
رينا  ن فلحقه وأدركه وصار قالشيطا  فأتبعه،  هبن كفر بها ونبذها وراء ظهر   ا من الآيات، علم بعض كتب الل فانسلخ منه  أوتي،  من الكنعانيين

فأتبعه خطو  أو  فتبعه له.  فاتبعه، بمعنى  الكافرين. رو   اته. وقرئ:  الضالين  الغاوين فصار من  إليه أن يدعو طلب أن قومه    يفكان من  على    وا 
إلى    ه بها لعظمناه ورفعناهلرفعنا  ولو شئنا  ،عليه ولم يزالوا به حتى فعل  ئكة، فألحواوقال: كيف أدعو على من معه الملا  ،أبىموسى ومن معه ف
من   الأبرار  أخلدمنازل  ولكنه  الآيات  بتلك  السف  العلماء  إلى  مال  وقيل:  فيها.  ورغب  الدنيا  إلى  مال  الأرض  )الزمخشالةإلى  ينظر:  ري.  . 

 (.319/ ص 7تفسير القرطبي. ج/القرطبي. 3840/ ص 15/ الرازي. مفاتيح الغيب. ج781/ ص 2الكشاف. ج
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ي   وينصر وحينما  لدنه،  من  بآيات  الل  بؤيّ دك  تس  كرامات ك  فقد  لن  البشرية،  بقدرتك  الهداية  تطيعها  منحك 

الل ونصرة دينه. لكن )ابن باعوراء( بوصفه نموذجا بشريا مصطفى   ثمرها في الدعوة إلى الأكمل، وعليك أن تست

مح لَيحهِ  عَ ﴿وَاتحل  يق المستقيم، واتبع هواه،  زاغ عن الطر لهذا الغرض كان قد ضيع هداية الل الأتم بعد أن مكنه منها، ف

آيََ ن َ  نَاه   آتَ ي ح الَّذِي  ب َ بَأَ  فأَتَ ح هَا  مِن ح فاَنسَلَخَ  الشَّيحطاَن  تنَِا  الحروف، في وردت كلم   ا،ولهذ   .)1(﴾عَه   )المهتدي( كاملة  ة 

أن رة  إشا هالهدا  إلى  والأتم  الأكمل  الربانية  الخاصة،  ية  الآيات  بفضائل  المشفوعة  من ي  لأوليائه   أجل   يصطفيها 

استثمارها في نشر رسالة التوحيد، وتعاليم شريعة الل من أجل الفوز بالجنة. والدليل أنه سبحانه قال لرسوله الأكرم: 

في ا على الوجه الأحسن  عليه وسلم بآيات القرآن، فاستثمره   ، فقد هداه صلى الل )2(﴾لاا فَ هَدَىٰ جَدَكَ ضَا﴿وَوَ 

 نشر دين الإسلام. 

 اللَّ هِ ه  مِن د ونِ ﴿وَلَحَ تَك ن لَّه  فِئَةٌ ينَص ر ونَ  من الإفراد والتأنيث إلى التذكير والجمع في قوله سبحانه وتعالى: •

 .)3(﴾اوَمَا كَانَ م نتَصِرً 

لفظ            والتأنيث في  الإفراد  بعلامتي:  التعبير  من  الخطاب  الفعل   "فئة" انتقل  في  والتذكير  بالجمع  التعبير  إلى 

  في مثل هذا السياق المخصوص.  تقصدهاي  عاني ملهذا اللتفات في الأسلوب القرآني  . ول يخفى أن""ينصرونه 

وكان تذكير ما تقدم من فعلهم من أجل تذكير ما تأخر ":  حظ، فعرض التبير الآتيذا المل له ابن زنلة    لقد تنبه    

م بحائل وهو قوله له والحائل ين الفعل والسوقيل إنه قد حيل ب  ،ليأتلف الفعلان على لفظ واحد  ،من فعلهم أولى

 . )1(تأنيث"عوض من الكالصار  
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ا    الفتراض  الشكلي،نزاح  يبدو أن هذا  النظم في شقه  ا  مع  الغاية من ذلك  لعدول هي جريان ورأى أن 

 الكلام على نسق واحد، أو أن المسوغ هو وقوع الحائل الذي غي ب علامة التأنيث. 

فِئَةٌ ت  قَاتِل  في ﴿نوال  التركيب على م  نسجفي هذا المقام، ولم ي  (فئة تنصره)القرآني بعبارة:  لم يأت الأسلوب        

المعنى في ، ولأن حقيقة  )3(( على المعنى دون اللفظونهينصر حمل )لأنه    ،رة آل عمران في سياق سو   )2( اللَّ هِ﴾ سَبِيلِ 

أ  -والل أعلم–)الفئة(    لفظ الجماعة  أو  العشيرة والولد  الجند هي  ف)4(و  )  جاء ،  ( عائدا على ينصرونهالضمير في 

وذلكاعجم المذكر،  في   ة  منلما  والتذكير  الجمع  علامتي:  اللاز     والشدة  القوة  بخلاف معاني  النصر،  لتحقيق  مة 

اللتعلام والإفراد  التأنيث  الفرد، ينتي:  أقوى من  الجماعة  الضعف؛ لأن  قريبة من  القوة  بعيدة عن  بمعان  توحيان   

ة لسياق الآية؛ لأنه حتى لو  خادمانت هذه المعاني كف   ثة في الأصالة والخشونة والقوامة. ية أقوى من الأنو والذكور 

 مهما بلغوا من القوة والحول. يستطيعوا نصره من دون الل   لن فإنهم    ة الكافر،ون في نصر افترضنا وجود مناصرين يرغب

 . اده عب  من   ا لمن يشاء ييسرهم  ،من دون غيره لله الحق وحده    نا النصر في كل أحواله والقوة بكل أسبابها ثابتإن         

 . )5(ن( عوض )لم تكن()لم يكفي الفهم، حيث قرئ بالياء   ىالمنح  أنه توجد قراءة تدعم هذاعلما  

 

 

 
 . 418الة، ص ار الرس فغاني، دراءات. تحقيق وتعليق: سعيد الأمد. حجة القابن زنلة، عبد الرحمن بن مح(  1)
 . 13مران. الآية:  آل ع سورة( 2)
 .724/ ص  2الزمخشري. الكشاف. ج (  3)
/  15ر. التحرير والتنوير. ج/ ابن عاشو 150عظيم. ج./ صسير القرآن التف/ ابن كثير.  28/ ص  18ينظر: الطبي. جامع البيان. ج  (  4)

 . 832ص 
 . 247/ ص 2: الزمخشري. الكشاف. ج ينظر( 5)
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 توجيه المعن في سورة الكهف أثر العلامة المعجمية في   -5

فهم الخطاب،         المعجمية مدخل مهم من مداخل  العلامة  بتنحسب أن  المعنى  ترفد  توجه فهي  جليات دللية 

البيان والإيضاح  قصدالم وتدقق    الإدراك نوتسهم في  البارز ببستدل  .  المعجمية  العلامات  الكهف من سو   ةعض  رة 

 . ذلكلبيان أهمية  

 " و"نكرا": "إمرامفردتَ -1-5     

لَهَا لقََدح يقول سبحانه وتعالى:          تَ هَا لتِ  غحرِقَ أَهح ئًا إِ   ﴿قاَلَ أَخَرَق ح رًاجِئحتَ شَي ح قَ تَ لحتَ نَ فحسًا ﴿قاَلَ أَ وبعده:  ،  )1(﴾مح

رًا  زكَِيَّةً بِغَيْحِ نَ فحسٍ لَّقَدح  ئًا نُّكح   .)2(﴾جِئحتَ شَي ح

المقترف من قبل   الفعل ا عن الستنكار وعظمة  شد تعبير أيهما أ"نكرا"  و"إمرا"  ف العلماء في مفردتي:  ختلا      

نقل الرازي بن "النكر أعظم   ؟الوصف  دما وصفه موسى عليه السلام بذلك العبد الصالح )الخضر عليه السلام( بع

لأن ذلك ما كان إتلافا للنفس لأنه    ،فينةالسة إلى أن قتل الغلام أقبح من خرق   القبح، وهذا إشار من الإمر في

"النكر   ذهب الزمخشري إلى أنو .  )3(صل الإتلاف قطعا فكان أنكر"هنا ح ل يحصل الغرق، أما ها  يمكن أن كان  

 . )4(أقل من الإمر لأن قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة"

 
 . 71كهف. الآية: سورة ال( 1)
 . 71هف. الآية: سورة الك( 2)
 . 487/ ص 21رازي. مفاتيح الغيب. جال(  3)
، حققه وخرج  1لتأويل. ط  مدارك التنزيل وحقائق ا  سفي= تفسير الن  لدين. النسفي، حافظ ا  /   736/ ص  2الزمخشري. الكشاف. ج  (4)

 . 312/ ص 2م، ج  1998دار الكلم الطيب، بيروت،  ب مستو، الدين دي : محييمراجعة وتقديمي بديوي، يثه: يوسف علأحاد
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مْ ر  أ م  عاجلة المعجمية لهذين اللفظين في الم الدل ناإذا استخب و        وأمْرٌ ... ي اشتد  أ راً،م العربية. ند أن: أ م ر  أ مْر ه  يأ 

،:  ون ك ر . ون كْر )1(نْك رٌ ع ج بٌ م  : إمْرٌ   نْك ر 
الشديد  كالن   الم الأ مْر   الدهاء والأمر )2(كْراء ،  النكر:  أن:  ، وند كذلك 

 .)4(وأن الإمر: العجب الظاهر الكشوف.  )3(الذي ل يعرف  الصعب 

معاني: )الإمر( و)النكر(   ول إليهما ن تؤ يوالدللة اللذ المعنى  التقارب الشديد في    يتبين  بالتأمل في هذه المعاني        

 في بيت واحد. يقول:  المفردتين  بينإلى درجة أن الشاعر جمع  

رَان   يَ قَدح لَقِ                            قَ ح يَاءَ إِ مِنيِ  ن   الأح رَا ۞۞ دَاهِيَةً دَهح رَادا كح  )5(ا إِمح

رًا"نما خرق السفينة ب :  حي   في الآية السالفة عب           رًا"ب  :  ، ولما قتل الغلام، وصف الفعل  "إِمح ي ه  د  من الب  و   ."ن كح

الوصف   يثير هذا الختلاف في  الفائدة منفضو أن  المتلقي، ويجعله يتساءل عن  اللفظ هنا    توظيف  ل  من و هذا 

 خر هناك. لآ ا  توظيف

ا أن إحداث العيب في إنه أحدث العيب بغرض تراجع الغاصب عن أخذها، كم   -أعلموالل  -يمكن القول        

كان القصد ، فياصب  القتل إزاء إنسان حي، وخاصة إذا كان في الجسامة وقوة الفعل حدث  جسم جامد ليس يبلغ  

وظيفتها:   تعطيل  السفينة  خرق  أَعِيبَ هَ ﴿من  أَنح  وكََ فأََرَدحت   يحَ ا  مَلِكٌ  وَراَءَه مح  بًاانَ  غَصح سَفِينَةٍ  لأنه ﴾خ ذ  ك لَّ  ؛ 

 
 ر(.بن منظور. لسان العرب. مادة )أم ا(  1)

 المصدر نفسه. مادة )نكر(. (  2)

المفرداالراغبالأصفهاني،  (  3) القرآن. ط  .  غريب  في  تح:  1ت  الص،  دار  الداودي،  عدنان  افوان  الدار  بيروت    -لشامية  قلم،    -دمشق 
 . 824 ، ص ه 1412

 . 258ة. ص  . الفروق اللغوي بو هلال العسكريأ ( 4)
 . 19/ ص 11لقرطبي. تفسير القرطبي. ج . وينظر: ا735/ ص2ي. الكشاف. ج الزمخشر (  5)
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السفينةمنطقيا ل يمكن   السفينة معيبة كي وهو معهم، وإنما الغرض أن    أن يغامر الخضر بإهلاك م نْ على  تبقى 

 . التعييبول تصلح في قضاء الحاجة بعد    ،الطرف عنها بسبب أنها ل تنفع في الإبحار  يهاالطامع ف  ضيغ

ية، وذلك لأن القتل في العرف المشاهد فهو أعظم وأشد وقعا وتأثيرا على النفس البشر   في حال القتل الإنساني  أما 

خاصة إذا كان من دون سبب ء،  أفظع ما يمكن أن يتوقعه المر   ثم فهوومن  حرمان قطعي من الحياة،  هو    البشري

من الحدثين،  ب أشد العج  ب موسى عليه السلام أن يتعج، فمن الطبيعي ، لذلكظاهر يستوجبه )مثل القصاص(. 

قوة لإظهار    )النكر(ووظف  منكر تعييب السفينة بعلامة،    عتراضه علىاستنكاره واليظهر    )الإمر(غير أنه وظف  

الغلامث قوبشاعة حد ستنكار وجسامة الستقباح  ال "لأن   هذا الختلاف بقوله:  ابن عاشور  ولذلك علل.  تل 

 . (1) ذريعة فساد"والآخر  هذا فساد حاصل  

اق بما يحيل عليه من شدة وفظاعة في سي  استخدم لفظ )النكر(  نفسه  ي هذا الفتراض هو أن القرآنيزك  إن ما    

ب ه    مَن ﴿أَمَّا    لظلم والفساد، يقول تعالى: العذاب الذي ينتظر أهل ا ب ه  ث َّ ي  رَدُّ إِلََٰ ربَِ هِ فَ ي  عَذِ  فَ ن  عَذِ  ذَابً  عَ ظَلَمَ فَسَوح

رًا نَاهَا حِسَابً قَ رح ﴿وكََأيَِ ن مِ ن  سياق سورة الطلاق:، ويقول أيضا في  )2(﴾نُّكح اَ وَر س لِهِ فَحَاسَب ح يةٍَ عَتَتح عَنح أَمحرِ رَبهِ 

ب حنَاهَا عَذَابً نُّكح يدًا وَ شَدِ   . )3(﴾رًا عَذَّ

، ول يمكن لمخصوصا  ها وضعلم  الأليقلكل حدث المفردة الأنسب و   اصطفىقد  التعبير القرآني  يكون  ،  وعليه      

: "وعن قتادة -نشاطره الرأيونحن -بن الزبير . يقول امفردة أخرى مهما اقتربت منها في درجة الترادف أن تعوضها 

 
‌. 378/ 15ير. جير والتنو التحر  ابن عاشور.‌(1)
 . 87هف. الآية: سورة الك   (2)
 . 8: لطلاق. الآيةسورة ا ( 3)
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الل:   الإمر))رحمه  من  أشد  م  ((النكر  على  يفجاء كل  موضع ا  في  الوصفين  أحد  مجيء  ليحسن  يكن  ولم  لائم، 

 -لم والل أعلى وأع-.  )1(الآخر

 "سدا" و"ردما"  :مفردتَ   -2-5      

وجل: عز  ن َ ﴿ يقول  بَ ي ح تَجحعَلَ  أَن  عَلَىٰ  خَرحجًا  لَكَ  نََحعَل   سَ فَ هَلح  نَ ه مح  وَبَ ي ح مَكَّنيِ    ۞داا  نَا  مَا  خَيْحٌ قاَلَ  رَبيِ   فِيهِ   

نَ ه مح رَدحمًا  ني فأََعِين و  نَك مح وَبَ ي ح عَلح بَ ي ح ةٍ أَجح  .)2(﴾بقِ وَّ

حواري جمع بين ذي القرنين وأصحاب في سياق  : "ردما"  ومفردة دا"  "س  : مفردة  في هذا المقام   استخدم القرآن     

 . المفردتينقوف على الفرق الدللي بين  دعاة للتأمل والتدبر قصد الو م   هذا التغيير المعجميالسد، فكان  

ال القوم من ذي  مانع  بناء  قرنين  طلب  لما في طلبهم من وجاهة   لهم اب  من بطش يأجوج ومأجوج، فاستجسد 

 رادة للفساد، فأخبهم بعزمه على تشييد ردم عظيم لتحقيق مبتغاهم.  لية ومعقو 

مرتين   بينما ورد لفظ )السد( في سورة يس  ة أعلاه،لكريم إل مرة واحدة في الآيا  في القرآن  )ردم(  رد لفظ ي  لم       

 )السدين(.  بالمثنى  الكهف مرة أخرىوفي سورة  

العربية  ناعتطال المعاجم  الدل   )3(أغلب  )السد( و)الردم(  لة  بن  ل :  المعنى. يقول   متقاربة جداالمعجمية  في 

دْت ه، والسم الر دْم وجمع ه ر د وم، وثوبٌ م ر د م و الباب  أرد م  ر دْماً أي س  و   "ردم: ر د مت  الث  لْمة  :  مثلاالخليل   م ل د م إذا د 

  .)1(بيننا وبين  يأجوج  وم أْج وج "قع.. والر دْم : س د  ما  ر 

 
 . 223/ ص 2 لتأويل. جابن الزبير. ملاك ا(  1)
 . 95 - 94سورة الكهف. الآية: (  2)
ابن أحمد.  لخليل،  )ردم(/ ا  / ابن منظرو. لسان العرب. مادة 457/ ص  2لمخصص. ج  يل الذكر ل الحصر: ابن سيدة. اينظر على سب  (3)

 . 36/ ص 8العين. ج
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ولذلك   ه،أو بدائهما للمعنى نفس  ال يمكن أن نسلم بترادفهم  بهذا الختلافير أن إيراد اللفظين في موضعيهما  غ

في قاموسه أورد  بادي  اوز الفير ق الذي استلزم هذا في موضع والآخر في موضع. من ذلك أن  بحثنا عند السر الدقي

الطبي: "يقول   تفسير جاء في و   .)2("الردم أكث  ر  من الس دّ "   إن  يقول   ، نذكر منها ما يباين معنى السد ل )الردم(    معاني 

 .)3(لحائط والسدّ، إل أنه أمنع منه وأشدّ"ومأجوج ردما. والردم: حاجز اج  (: أجعل بينكم وبين يأجو )ذو القرنين

 .)4(، والردم أكب من السدّ" "ر دْماً حاجزا حصينا موثقاأنه سيبني لهم  الزمخشري    يضيف

إن  كن يم       )السد(    القول  مفردة  أناستخدام  إلى  الق  يعود  ذي  من  طلبوا  الذين  السد كانت القوم  بناء  رنين 

 م ك ن  با  يستنجدواج التي قهرتهم، فما كان منهم إل أن  ى هي دفع مفسدة يأجوج ومأجو سمغايتهم الأ
في الأرض لم

، لأن غايتهم المنشودة كان التعبير ب )السد(ف  ،نيعا، يفصلهم عن فساد القوم الطاغينم محكما و أن يصنع لهم حاجزا  

العدوع  المكم  والغلق   التام  التحصين  المتمثلة فيالسد  هذا  هي وظيفة   بملى  الفهم  ندعم هذا  السياق .  ورد في  ا 

ِ أيَحدِيهِ ﴿وَجَعَلح   القرآني نفسه في سورة ياسين. يقول سبحانه: نَاه مح فَ ه مح فَ   مح س داا وَمِنح خَلحفِهِمح س داانَا مِنح بَينح أَغحشَي ح

ي  بحصِر ونَ   دللة  ، لأن بيعته أو كيفيتهوليس إلى ط   )السد(لى معاني  إ   ه الآيةفي هذ   نصرف الوعيحيث ي  ،(5) ﴾لَا 

االقوة في  الغشاوة تمنعهم من الإبصار.   لقفل، والشدة في الإغلاق  تطيعون الخلاص من ل يس  إنهم  حتى أضحت 

 )6(ل يبصرون ما قدّامهم ول ما خلفهم" هم "كالحاصلين بين سدين، فهمليإحكام الل ع

 
 . 36/ ص 8. جالخليل، بن أحمد. العين  (1)
 . 1112لميط. ص  بادي. القاموس ااالفيروز (  2)
 . 113 / ص18الطبي. جامع البيان. ج  ( 3)
 .747، ص  2لكشاف، ج الزمخشري: ا(  4)
 . 9. الآية: سورة يس (5)
 .5/ ص  4. ج الزمخشري: الكشاف(  6)



 

264 

سعاف بمرامهم لإالستجابة إلى مسعى القوم "فوعدهم باإن ذي القرنين بادر إلى  ف(  لردملفظ )ا  أما من جهة      

الملوك"  بشأن  اللائق  يرجونه وهو  ما  الطلب    ،)1(فوق  لهم  توقعوا، ولهذافلبى  مما  سيبنيه   ماوصف    وبقوى سبيل 

كب. والدليل أن المواد دم أون أقوى وأعظم من السد الذي طلبوا، ولهذا قال الزمخشري الر ، لأنه سوف يك(ردما)

رَ ﴿آت وني ز ب َ  منها الردم غاية في الصلابة والقوة، وهو ما يشرحه في قوله: كل ستعملة في البناء والطبقات التي يتشالم

إِذَا سَاوَىٰ  دَِيدِ حَتَّّٰ  ِ قاَلَ    الْح َ الصَّدَفَينح إِذَا جَعَلَه  نَراً قاَلَ آت وني أ فح بَينح عَلَيحهِ قِطحرًارغِح انف خ وا حَتَّّٰ  ، وعليه )2(﴾ 

 لن يستطيعوا له نقبا. لذي  والعظيم ا  )الردم( هو الأنسب لوصف هذا العمل الجبار ون لفظ  يك

 " "من لدن ؛: "من عندن"عبارتَ  -3-5        

نَاه  رَحْحَةً ﴿   يقول تعالى:        نَاه  مِنح لَد نَّ عِ  فَ وَجَدَا عَبحدًا مِنح عِبَادِنَ آتَ ي ح  . )3(﴾الحمً مِنح عِنحدِنَ وَعَلَّمح

م( ورد: ومع )العلة( لفظ:)من عندنا(  ية توظيفا لظرفين مختلفين، حيث ورد مع )الرحمنلاحظ في هذه الآ        

هو هل لهذا الذي يفرض نفسه  قريب لأول غاية زمان أو مكان. لكن التساؤل    اسمما  يهكل  علما أن  ، )من لدنا(

 توظيف المعجمي فائدة في السياق؟ال

عاش       ابن  العلامة  )منور  اهتدى  بين  "المخالفة  أن  م  إلى  تفاديا  للتفنن  لدنا(  )من  وبين  إعادة عندنا(  ن 

ذلك، معنى)4(الكلمة" يبقى في حدود    المخالفة  من  الغرض  اجترار ال  أن  وعدم  اللفظي،  والتفنن  اللغوي  تشاكل 

 
 .361/ ص  8المعاني. ج سي. روحالألو (  1)
 . 96الكهف. الآية:  سورة(  2)
 . 65الآية: سورة الكهف. (  3)
 . 62/ ص 18ان. ج . والطبي. جامع البي369/ ص  15ج  لتنوير.لتحرير واابن عاشور. ا ( 4)
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ب  اللفظ نفسه، وهو بهذا القتناع  (لدن  ) أو ب  هما في  (عند  )يكون قد اتفق مع ابن هشام حينما قال: "ولو جيء 

 . )1(ك دفعا للتكرار"ولكن تر   ، لصح

، منها (  18)  ة مرة عشر أن لفظ )لدن( ورد ثمان    يتبين  لكريمفي القرآن ا  لهاتين العبارتينبإعمال جهد إحصائي  

ما عدا مرة واحدة أضيفت إلى موسى عليه السلام  ،)2(( في سورة الكهف، وكلها أضيفت إلى الل سبحانه4)  أربعة

ب َ  رً لَغح ﴿قَدح  ع ذح لَّد ني   مِن  مائة وخمس)3(ا﴾تَ  )عند(  لفظ  ورد  )  ا. في حين  مضاف185وثمانين  مرة  إلى(  أشياء ا   

 مختلفة. 

إل أنه أقرب على أن )لدن( ظرف زماني ومكاني غير متمكن بمنزلة )عند(  نقف  لة المعجمية  لدلا  تأملنا   وإذا      

لاصقة للشيء ويختص به، ة البناء كونه يدل على الموعل ، لفظ مبني -)لدن( -،  وهو  )4(مكانا من عند وأخص منه

لاف مبني على علة شكلية ختوعليه، يصعب أن نسلم بن ال  .)5(قةص : )عند(، فإنه ل يختص بالملابخلاف لفظ

أن   عن التوظيف المتباين في العلامة المعجمية. فضلا    للي لهذا بد من وجود تعليل د   تفادي التكرار، وإنما ل   تروم 

 بحذف المكرر. واردا  ء إليه  لتكرار يبقى احتمال اللجو ي اتفاد

 
 .208بن هشام. مغني اللبيب. ص ا(  1)
عَ ؛  (5سورة مريم. الآية:  )  ياا﴾نكَ وَلِ ﴿فَ هَبح لي مِن لَّد  قوله تعالى:    نذكر منها(   2) )سورة الإسراء. الآية:   يْاً﴾طاَنً نَّصِ ل ليِ  مِن لَّد نكَ س لح ﴿وَاجح

مِنح نحذِرَ  ﴿ليِ    (80 شَدِيدًا  الآية:    لَد نحه ﴾ بِحَسًا  الكهف.  عَلِيمٍ ؛  (2)سورة  حَكِيمٍ  لَد نح  الآية:  سورة  )  ﴾﴿مِنح  حَكِيمٍ  ؛  (6النمل.  لَّد نح  ﴿مِن 
 . (1هود. الآية: )سورة  خَبِيٍْ﴾

 . 76ف. الآية: سورة الكه(  3)
 .822/ ص 2لمعجم الوسيط. دار الدعوة، جرة(.  اية بالقاهطفى وآخرون )مجمع اللغة العربإبراهيم، مص ينظر:(  4)
 . 8ص   / 3سي، أبو حيان. البحر الميط. جالأندلينظر: (  5)
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السترشاد بالسياق القرآني لتجلية ظي ذي استدعى هذا الستخدام اللفللي ال يقتضي القتراب من المسوغ الد      

لفظ )عند( ينسب  في حيندائما ينسب إلى الل في السياقات القرآنية،  نده  لفظ )لدن(  الفرق. وحينما نقف على

ال )لدن( إل في لا تقفبفرق في الدللة المخصوصة.    أن الأمر يوحيفهذا دليل    أحيانا وإلى أشياء أخرى،  إلى الل 

، فهو مالك له ص وبحضرته فتقول: المال لدن فلان، أي: حاضر عنده الآن، أما المال عند فلان لشخحالة م لْك ا

 ، ومن ثم و علم الغيب: من العلم الخاص بنا، وهأي  ؛((وعلمناه من لدن علما))حضر أو غاب، ولذا قال تعالى:  

  )عند(.  نبلغ مأعم من )لدن(، و)لدن( أخص وأ  ف  )عند( 

ن الأول )لدن( أقرب مكانا من )عند( وأخص منه وألصق بالشيء، فإنه بإمكاننا القول: إرف  وإذا كان الظ       

)عند( وذلك أن   ئما حصول العكس.دا خاص والثاني عام. معنى ذلك أنه يمكن تعويض )لدن( ب  )عند( ول يمكن

يستعمل إل في الحاضر   ول   ، ل يقال ذلك في )لدن(في ذمته( و   غيره. تقول لي: )عند فلان مالتقع على المكان و 

ا كان سياق الآية يخدم بالدرجة الأولى بيان سنة الل في ولم  .)1(بخلاف )عند( يقال: )لدي مال( إذا كان حاضرا

ن لدنا( إل هو، فقد ناسب أن يذكر )م  لمفاتيح التي ل يعلمهاسبحانه، ويكشف بعضا من ا به العلم الغيبي الخاص

فظ. ه في إضافة الأشياء المخصوصة بعظمة الل والمتفرد بها عن غيره عب هذا اللهاج على طريقة القرآن ومنجريا

فظ مسرحا لكهوف من الرحمة بلعد فالرحمة ممتدة بوسعها في سياقات السورة بكاملها من حيث إن سورة الكهف ت

فظ )من عندنا( م ل قرنين وغيرهم. لذلك لءوقوم ذي ال  تشمل أهل الكهف وموسى والخضر  الشعراوي، رحمة عامة 

 هذا الموضع. 

 
 . 822/ ص  2جلوسيط. المعجم امجمع اللغة العربية بالقاهرة.  ينظر:  ( 1)
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 "بخع"   : مفردة  -4-5      

مِن وا بِهَ ٰ   في قوله عز وجل:       دَِيثِ أَسَفًا  ذَا﴿فَ لَعَلَّكَ بَخِعٌ ن َّفحسَكَ عَلَىٰ آثَارهِِمح إِن لََّح ي  ؤح  .)1(﴾الْح

القرآني لفظ:         الرسول صلى الل عليه لوصف    "بخع" اصطفى الخطاب  التي كانت تملأ قلب  النفسية  الحالة 

الالنتباه هو أن  ما يدعو إلى  إن  ه بالغم.  اطر وسلم بالغيظ، وتجثم على خ وصف الل سبحانه خص محمدا بهذا 

مِنِيَن﴾﴿لعََلَّكَ بَخِعٌ ن َّفحسَكَ أَلاَّ يَك ون وا  :  أعلاه وفي سورة الشعراء  يةن الكريم: في الآ مرتين في القرآ لتصوير   )2(م ؤح

 ان. يمحالته النفسية صلى الل عليه وسلم إزاء إعراض الكفار عن الإ

. نقل )3(ا تلها غيظا أو غمعها بخعا وبخوعا: قن الأصل: )بخع(: بخع نفسه يبخعجمية دللتها مترفد هذه العلامة الم

 . )4(هد البخوع إهلاك من شدة الوجد وأصله الجأبو حيان عن الأخفش والفراء أن  

يه وسلم على ترك التأسف عل فهو يتقصد حث  النبي صلى الل قوية وجمة،  يستدر هذا اللفظ في موضعه معاني       

قوم ل  ع إيمانهلى  عدم  على  نَ فحس  م  يستحقون تحسره  هَبح  تَذح عَلَيح ﴿فَلَا  حَسَرَاتٍ هِمح كَ  من   ،)5(﴾  ميؤوس  لأنهم 

 ادهم من قبلك يا محمد. وعنرجوعهم إلى طريق الإيمان، لذلك فهم ليسوا أهلا للأسف والأسى على كفرهم 

﴿مَا أنَزَلحنَا عَلَيحكَ ئه وتعبه  شقاون سببا لوسلم وحزنه عليهم سوف يك  باه إلى أن غمه صلى الل عليه لفت انته  إن

قَىٰ  لعلك يا :  يقول لنبيهكأن الل سبحانه  (  بخع)   ردةلمفقوة الدللية  ال مع  يستشعر  القارئ  إن    .)1(﴾الحق رحآنَ لتَِشح
 
 . 6ية: سورة الكهف الآ ( 1)
 . 3اء. الآية: سورة الشعر (  2)
 ع(.. مادة)بخ ابن منظور. لسان العرب ( 3)
، دار ابن كثير، دار الكلم  1دير. ط  فتح القالشوكاني، محمد بن علي.  و   .132/ ص  7الميط. ج    الأندلسي، أبو حيان. البحرينظر:      (4)

 . 320/ ص 3ه ، ج   1414 -، بيروت دمشق -الطيب 
 . 8الآية:  سورة فاطر.(  5)
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القرآن عراتوليهم وإ  مضعفها أو مهلكها من بعدمحمد مجهد نفسك أو   ، )2(ضهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أي: 

لحال نفس الرسول التي توشك أن تنفطر حزنا، حيث شبهه برجل فارقه أحبته   ويحس أن اللفظ يستودع تصويرا

 .)3(ليهم وتلهفا على فراقهمفسه وجدا عحسرات على آثارهم ويبخع نقط  فهو يتسا  ،وأعزته

، ول على ذكرهاالأنسب والأحوط لجملة هذه المعاني التي أتينا    (بخع)   يةلمعجمكانت هذه العلامة ا  هكذاو        

 أن تعوضها أي لفظة أخرى في هذا الموضع المخصوص مهما اقتربت منها ترادفا.يمكن  

 "تزاور" :  مفردة -5-5     

فِهِمح ذَاتَ الح سَ إِذَا طلََعَت ت َّ ى الشَّمح ﴿وَتَ رَ لى:  قوله تعا في          .)4(يِن﴾ يَمِ زَاوَر  عَن كَهح

تميل.      إنها:  عنه،: يقالتزاور عن كهفهم؛ أي  ،  عنه،وازْو ر   ت  ز او ر   أ زْو ر  ز و رٌ،  ورجلٌ  ز وْر اء   وقومٌ  الحفر : وبئرٌ  مائلة 

ل لْك ذ ب   الدللة المعجمية  معنى ذلك .  )5(الصدق    عن جهة ، لكونه مائلاز ورٌ : وقيل  الميل   أن  ل )التزاور( تؤول إلى 

 ء. ف والنحناراوالنح

: القول الأول: إفادته أن المقصود ين ثه التفسيرية قولللفظ في الآية فقد نقل الرازي في أبحا  المضمونأما من جهة      

ونة عن امهم فهي مصفسدت أجسس وإل لأن الل تعالى صان أصحاب الكهف من أن يقع عليهم ضوء الشم

 .)1(إذا طلعت منع الل ضوء الشمس من الوقوع   يرى أن الشمس  اج: لفساد. والقول الثاني وهو قول الزجالعفونة وا

 
 . 2. الآية: سورة طه(  1)
 . 320ص  /3دير. ج ينظر: الشوكاني. فتح الق(  2)
 . 704ص  / 2ينظر: الزمخشري. الكشاف. ج (  3)
 . 17هف. الآية: الك سورة(  4)
 . 387لقرآن. ص غريب افردات في / الراغب، الأصفهاني. الم334/ ص 3لسان العرب. ج  ابن منظور.(  5)
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على أن الشمس وهي   في ظل السياق يدل  "تزاور" عطيات يبدو أن انتقاء الأسلوب القرآني للفظ  بناء على هذه الم

ب يصي فلا    ف تميل عن مدارها جهة اليمين،قابل مع فوهة الكهرب حينما تتإلى المغالمشرق    في جريانها اليومي من 

وبيولوجية تسعف في بقائهم سالمين ن الفتية، بل يستمدون من هذه الحركة الشمسية شروطا فيزيائية  شعاعها أبدا

 انوا مرتاحينبل ك  ،مبلي ثيابهيهم حر الشمس أو يغير ألوانهم أو يذ"وقاهم الل بذلك من أن يؤ   حيث   من الأذى، 

 .)2(م في فجوة منه"وق والغروب وهلشر ين من روح الهواء المتحول عليهم بافي نومهم مستفيد 

يش يناسب سنته الكونية في الوجود الإنساني، وفي الوقت نفسه تكون آية سخر الل للفتية وسطا بيئيا، ونمط ع      

الحعظيمة   في  سبحانه  ومعجزاته  بركاته  على  والتشاهدة  بما  .  دبيركم  لهمتوافوذلك  وهواء : كهمن  ر  وشمس  ف 

لتي قد تنجم عن نقي، والدفء الرائق بعيدا عن التعفن والتقرح والأمراض االواقي، والهواء الوى  تهيأت لهم رحمة المأف

ا إنها أيضالرقاد الطويل الأمد. إن هذه الشروط الإحيائية والأسباب الوجودية هي من جملة عطف الل ولطفه بهم. و 

 خزون المعجمي. يرها من مفردات الم ن غمن دو   "تزاور" إبراز معالمها علامة  " أسهمت في  حقا "من آيات اللو 

   : "أوى" و"أووا"مفردتَ  -6-5

  بحانه:في قول س    

تَِهِ وَي  هَيِ ئح لَك م مِ نح أَمحركِ م مِ رح  - فِ ينَش رح لَك مح ربَُّك م مِ ن رَّحْح  . )3(﴾فَ قًا﴿فأَحو وا إِلََ الحكَهح

يَة  إِلََ الحكَهحفِ﴾﴿ إِذح أَ  -  . )4(وَى الحفِت ح

 
 . 443 / ص 21. مفاتيح الغيب. ج  ينظر: الرازي  (1)
 . 273 / ص 13. ج 1998لبنان،  -، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروث1رآن. ط تفسير القلطباطبائي. حسين. الميزان في ا ( 2)
 . 16  سورة الكهف. الآية:(   3)
 . 10سورة الكهف. الآية:  (   4)
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مزة والواو اله"  س:ابن فار )أ و ى( مرتين في سورة الكهف، وكان ورودها متعلقا بالكهف. يقول  ذ كرت مادة         

إلى منزله وآوى غيره أويا وإيواء.   . قال الخليل: يقال: أوى الرجلفاقن: أحدهما التجمع، والثاني الإشلياء أصلاوا

 .)1(إواء أيضا. والأوي أحسن  ويقال: أوى

كَ يتَِيمًا أَلَحَ يَِ ﴿؛  )3(﴾يحهِ أبََ وَيحهِ إِلَ ﴿آوَىٰ  ؛  )2(﴾﴿آوَىٰ إِليَحهِ أَخَاه  :  الآتية  الآيات  الآيتين أعلاه وفيفي    تأمل بال      دح

ليِاء  ﴿؛  )4(﴾فآَوَى أَوح بَ عحض ه مح  أ ولئِكَ  وَنَصَر وا  ا  آوَوح مع   أن  نستخلص  )5(﴾ بَ عحضٍ   وَالَّذِينَ  في   اني مدار  الإيواء 

إلى الشيء   يكون  الأوي ونعلم أن  ستعطاف بوجود ضعف ما،  إلى السترحام والإشفاق وال يؤول قرآنية  لاسياقات  ال

، والضعيف، شرّدباليتيم، والم من الأحيانير  رتبط مفهوم الإيواء في كثولذلك الما فيه ضم وحماية وأمن وراحة ورحمة.  

 اء والعطف والإشفاق. ، لأنهم جميعا في حاجة إلى الإيو ومظلوالموالفارّ من العدو  

عتزل الفتية قومهم ومعبوديهم، وفروا من ربقة الشرك والظلم، واختاروا عبادة الل الحق، أمرهم ، وبعد أن اذاله      

ملجأ فيه   فكان الكهف بقدرة الل  يته سبحانه،اته وعطفه وحمرحم  لنيلالكهف    إلى  "فأووا"ربهم سبحانه بالإيواء:  

بما    وهكذان.  وسكينة وراحة بال وبد   طمأنينة اللفظة  انعكست ودللت  ه من معان  احتوت عليناسبت  رهيفة 

 تجلياتها ضمن سياق القصة. 

 

 
 . 151/ ص 1. جاللغة س. مقاييسابن فار  ( 1)
 . 69ية: يوسف. الآ سورة(  2)
 . 99. الآية: يوسف سورة(  3)
 . 6الضحى. الآية:  سورة(  4)
 . 72ل. الآية: الأنفا سورة(  5)
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 خلاصة الفصل الثالث

ته على اءاطاب، فطبقنا إجر ليل الخمة في تحيات نحو العلاثمار آلحاولنا في هذا الفصل التطبيقي الأول است       

 سورة الكهف  مضامين "  منصبا على منه    المبحث الأول هف؛ فكان  البارزة في سورة الك  اللغوية  بعض العلامات 

العامة من  "ودلالاتِا  الشرك:  أوضحها  التي كان  ونبذ  التوحيد  أساس  بعلامة و ،  ترسيخ  والتعاظ  العتبار  تحقيق 

قراءة في ل  المبحث الثاني. وخصصنا  ن يوم القيامةد مل والتحذير بمشاه المثه بعلامة  ا إثارة النتب  فضلا عن  ، القصة

 تجليات العلامة السيميائية ثم    (،النحوية  ، المعجمية  ،الصوتيةات )العلاميه على بعض  ن السورة / اسمها، ركزنا فنواع

رة سو   توجيه المعن في   مة اللغوية في أثر العلا"  يانبد لنا فيه من ب  فكان ل   المبحث الثالثأما    .)الكهف(  فردة لم

لدللت،  "الكهف التطرق  خلال  الصوت  من  الآياتية  العلامة  بعض  أشرنافي  حيث  الجرسية   إلى   ،  الخصائص 

قاصد السورة. وأثرها في فهم م النب والتنغيمو دور الفاصلة القرآنية ، فضلا عن المعنى بناءفي ودورهما   التكرار الصوتيو 

علامات )اسم   ، وركزنا على هذه السورة المباركةتوجيه المعنى في  في  العلامة الصرفية  أثر  النظر إلى  د ذلك، صرفنا  بع

أثر العلامة النحوية البحث إلى مقاربة  مسار  وحينما وصل بنا    . المصدر، الإفراد التثنية والجمع...(  الفاعل، الفعل، 

 المفوظة   الرتبةات: )لاميها، فكان منها عمات النحوية فرنا أبرز العلا ورة المباركة ذكهذه السالدللة في  في توجيه  

أثر العلامة (، وفي الأخير بحثنا  علامات نحوية أخرى  ،العلامة الإعرابية  ل/ العطف،الفصل والوص ،  غير المفوظةو 

  في بيان المعنى وإيضاحه في هذه السورة المباركة. المعجمية  
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 ث الأول   بح    الم
 هففي سورة الك العلامة الْالية المشاهدةمظاهر 
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 تمهيد  -1   

الدللة  عد ت          المعنى وتحصيل  فهم  على  تعين  التي  المهمة  القرائن  من  المشاهدة  الحال  أو  الحالية   نها لأ  ؛العلامة 

 . قد تغني عن استخدام اللفظ لدللة الحال عليهو   ، ي وسياق الحالوالموقف الفعلارة  تعتمد على الإيماء والإش

رجلا ي ضْر ب  أو ي شْت م  أو ي قتل، فاكتفيت  بما هو فيه من عمله أن ت لفظ  له بعمله ن ك رأيت  وذلك أيقول سيبويه: " 

، فق ش  أو رأيت  رجلًا يقول: أ ضْر ب  فقلت: زيداً، أي أ وْق عْ عمل ك بزيدٍ.   : زيداً. أر الناس  أيت  رجلا يحد ث  ر   و لت 

: حديث ك. أو ق د م  رجلٌ   لت: حديث ك. استغنيت  عن الفعل بعلمه أنهّ مستخبٌ، من سفرٍ فقحديثا فق ط ع ه  فقلت 

 . )1(فعلى هذا يجوز هذا وما أ شبهه"

لفظ، العن    ئها ستغناباصيل المعنى  هم في تو ر العلامة الحالية، لكونها تسلعل سيبويه يوضح بهذه الأمثلة مدا      

  إفادته. ويبين  وارتكاز واضح على وضعية التخاطب والموقف الحي الذي يفسر المقصود

التبيان: "وتارة يحذف       القيم في  ابن  قاله  المعنى بما  توجيه  الحالية في  العلامة  القاضي بهمية  نزكي هذا الدعاء 

 ،ل. فقال ل والل الذي ل إله إل هوله: ك  قيلكمن    الحال  ة بدلل  إما   ظهر وعرف لجواب وهو مراد إما لكونه قد  ا

 . )2(هذا إذا كان في نفس المقسم به ما يدل على المقسم عليه وهي طريقة القرآن"  نأو بدللة السياق وأكثر ما يكو 

ال   اتعلام  الأحواللما كانت  إنه   قواعد  بسمائ   ، وجودأساسية في  الوجود  إن  وما  من حيث  وأرضه  من ه  بينهما 

اللغة،   نظاملك في  كذ ، فإنها  المخلوقات أحوال ينقلها الإنسان إلى ذهنه عب صورها الحقيقيةن وكل  يواان وحإنس

 يعيشها رأي العين.   ه حينما تحيل عليها علامات لسانية دقيقة تجعل القارئ أو السامع وكأن
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ية والضميرية لت الإشار حا لإا اللغوية )اف بمختلف تمظهراتهفي سورة الكهبشكل مكثف  الية  لعلامة الحا  تحضر     

لك من أجل نقل الدللت والمعاني في أبهى صورها وذ والأحوال والنعوت والمواقف والوصف والتصوير وغيرها(،  

وذلك لأن   أحسن وجه.   على  المخاط بلتقريب المعنى والتأثير في    ، وأجلى تفاصيلها في أسلوب قصصي عجيب

كأن المتلقي يعيش الموقف حاضرا، النوازل  اللحظة واستحضار  تمثل  ف في  تسع  ة / المعاينة(الحالية )المشاهدالعلامة  

 .ك كيفية اشتغال الأحداث والظواهرراوتسمح بإد

 حال الاطلاع على أهل الكهف )المشاهدة والمعاينة(  -2

الدقيق       البليغة والمشاهد  أحوال أهلتعد الأوصاف  التي نقلت مضامين  مالكهف وهم في رقد   ة  الطويلة  ن تهم 

ت وضعية الفتية في تغيراتها رسم ت الحالية التي تكفلت بتبليغ قصتهم في سورة الكهف. إن الصور التي  جمل العلاماأ

وَتَححسَب  ه م أيَحقاظاً  ﴿  الحالية الدقيقة. يقول سبحانه:  قرائنجعلت النتباه ينشد لهذه ال  في تقليباتهاوهيئتهم الجسدية  

تناسق عجيبين: )اليقظةاقضيجمع بين متن  مشهد ،  ﴾مح ر قودٌ وَه   ، ل نستطيع تمثل وتكامل فريد   ( و)الرقاد( في 

المقام الستثنائي  في   صورته إل  البديع؛  إل على   هذا  الوصف  العيون المفتوحة   هذا  تتمثل في  عيونهم "  فاليقظة قد 

ا فيحسبهم  نيام،  وهم  أيقاظامفتحة  لذلك  ت  ،(1) "لناظر  أجسوقد  حركة  عنها  تق  ادهمعب  وتبدل م  لبهلكثرة 

 تحكم في مجرياته إل الل سبحانه. ع الطيتسيتخيل مشهدا عجيبا ل يس  ا الأسلوب لا مرية أن قارئ هذ فياتها.  وضع

أن هذه   يظهر  حيث   ،﴾ذَاتَ الشِ مَالِ وَن  قَلِ ب  ه مح ذَاتَ الحيَمِيِن وَ ﴿بعد تلك الصورة المتقابلة يأتي البيان بقوله تعالى:

كة من حين إن التقليب من اليمين إلى الشمال فيه من الحر ناس أيقاظا،  يف يحسبهم الوك مشهد اليقظة  الحال تفسر

ة كير لأن هذه الح  ،التململ ما يوهم الرائي أن الفتية في حال صحو وانتباه، بينما العكس هو الطارئ )وهم رقود(و 
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المتكفل ه هو  لأن  ، وتعالى  نهاقبل الل سبح بل متحكم فيها من    ،أجسامهم ليس من تلقاء أنفسهمالتي تخضع لها  

 في التجاهين.   بتقليبهم

المشهد ؤثث  تعلامة حالية  تصوير يمكن وصفه بنه    هِ بِلحوَصِيدِ(وكََلحب  ه م بَسِطٌ ذِراَعَيح )  يبدو أن قوله سبحانه:     

تعطي عل(  لفا بعلامة )اسم اة الكلب الموصوفة  سجما في عناصره، وذلك أن وضعيعل الموقف متآلفا ومنتج و   العام، 

فتية، لأنه حينما ال  قبللة إليه من  الحراسة الموكال من اليقظة والنتباه، يقوم بمهمة  ا الحيوان في حهذ   وكأننطباع  ال

 . وكأنه ينظر إليها مباشرةهذه العلامات اللغوية ينتقل الذهن مباشرة إلى تخيل هذه الوضعية    المتلقي يقرأ  

و)الكلب الباسط ذراعيه( مشهدا   يمينا وشمال(  التقليب)حركة  و)الرقاد( وة(  )اليقظ  : لك ترسم الأحوال مجتمعةوبذ 

لرعب والفرار لمن أتيحت له فرصة متابعة تفاصيل المقام. ولذلك قال لى استشعار التوجس والخوف، بل ايبعث ع

ه مح فِرَاراً وَلَم لِئحتَ عحتَ عَلَيحهِمح لَوَلَّيحتَ  ﴿لَوِ اطَّلَ   :بعد ذلك  عز وجل ه مح ر عح مِ   مِن ح  . )1(﴾بًان ح

قدة طويلة عجيبة، وتخب أنه الآية الكريمة بحال غاية في الرهبة والرعب تحيط بهل الكهف وهم في ر هذه  تنبئ        

فلا   ،سلتهيب والهلع في النفف والتي تثير الميطة بالموقوة الأسباب الق  تيح لأحد مشاهدة حالهم لخاف وفرلو أ

إل بالمشاهدة الحقيقية لحال الفتية، وما يزيد علامة الحال في هذا  يتحقق حدث )الفرار( وحدث )الرعب( يمكن أن  

 بإمكان ان رعب(، لأنه ك)الهو ورود الحدثين معا )الفرار( وعلى الموقف الملابس لأمر الفتية  السياق قوة في الدللة  

نوية وهي أن (، وذلك لحكمة معرعبا  منهم  لملئت و دون إضافة )من  (  لوليت منهم فرارا)  طاب الوقوف عند الخ

احتمال   لكن  إزاء مشهد مخيف،  مؤقتة  نفسية  فعل عن حالة  ردة  نتاج  يكون  قد  طبيعة  الفرار  على  هذا التعود 

حينما يم لأ  القلب رعبا   دث الفرار، لكن بطلان تكرار حوف، ومن ثمة  الخعودة إلى معاينته قد يزيل حالة  لباالمشهد  

 يرد مقترناولذلك ند الرعب   . المسببة لذلك الرعب ل يمكن توقعها احتمال الرجوع إلى مشاهدة الحال  فإن ، وفزعا
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رعب في سلوك ال  أثر سائر الجسد، ومن ثمة يستحكمإذا تأثر يت  ،والقلب عماد الجسد   بالقلوب في القرآن دائما،

وَقَذَفَ في ق  ل وبِهِم   ۗۖ  سِب وااللََّّ  مِنح حَيحث  لَحَ يَُحتَ   ﴿فَأَتََه م    مواجهة مسبب هذا الرعب   عليه ويمنعه من المرء ويسيطر  

الَّذِينَ كَفَ     ؛(1)الرُّعحبَ﴾ ق  ل وبِ  الرُّعحبَ﴾﴿سَن  لحقِي في  الَّذِينَ كَفَر و   ﴿سَأ لحقِي   ؛(2) ر وا  ق  ل وبِ  افي  ؛ (3) لرُّعحبَ﴾ا 

لِ الحكِتَابِ مِن الَّذِينَ ظاَهَ ﴿وَأنَزَلَ    . (4) وبِهِم  الرُّعحبَ﴾وَقَذَفَ في ق  ل   صَيَاصِيهِمح  ر وه م مِ نح أَهح

تية، شهد الذي يمكن أن يكون عليه الفزادت في إمعان هول الحال وصعوبة الم)لو(    علامة الشرط نضيف أن          

ق اللغوية  العلامة  هذه  ألأن  المد  احتمال  أن  ممفادت  غير  ولمعاينة  إطلاقا،  تصور   كن  يمكن  وإنما  متاحا،  يكن 

. يقول الإمام البقاعي: فقط   الحال الفعلية بتفاعل نفسي وتمثل ذهني  وقف، أو افتراض هيبته، وتخيل ملابسات الم

م على تلك الحال وه  (لو اطلعت عليهم بقوله تعالى: )  ا إلى رؤيتهم، وصل به ما يكف عنهولما كان هذا مشوق"

الل   ( لما ألبسهممنهم رعباوقت بيسر أمر )( في أقل  ولملئتوع بصرك عليهم )( أي حال وقارالوليت منهم فر )

 . )5(من الهيبة، وجعل لهم من الجلالة، وتدبيرا منه لما أراد منهم"

ه الموقف وجلاله بما نقل   يبة الطلاع على حال أصحاب الكهف لهالجازم بعدم إمكانية    ا الفتراضندعم هذ       

له ابن عباس   ل: لو كشف لنا عن هؤلء فنظرنا إليهم، فقالغزا الروم فمرّ بالكهف فقاعن معاوية أنه  الزمخشري: "

ه مح   لَوِ اطَّلَعحتَ عَلَيحهِمح ﴿  ال: رضى الل عنه: ليس لك ذلك، قد منع الل تعالى منه من هو خير منك فق  لَوَلَّيحتَ مِن ح
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 يقة هذه الحالظروف رقدة أهله، لإدراك حقأجواء الكهف و   بالطلاع على  مشروطة ،  ن فالقضية إذ .  )1("﴾فِراراً 

)لو( يكون معنى    ،وعليه ولن يقع بدللة )لو( التي تصدرت الجملة.   ، و الأمر الذي لم يقع . وهالتي ل يعلمها إل الل

ع المفترض المطل لا يجزع  ليأن الطلاع غير ممكن  مر  ( يضلو اطلعتلدوام، فالتعبير: )شرطية دالة على المتناع با

 لهم الذي كانوا عليه سرا خاصا بهم. ليبقى حاو ،  رويف  ال الفتيةح من  

ا        إن  يمكن  الممتنع لقول  والفرار  الرعب  ذلك  ح  إطلاقا  في  بالفتية  رحمة  مزدوجة؛  سرا رحمة  حالهم  تبقى  تى 

 . اوتحمله  المشهدقوة    على استيعاب عقولهم    قدرة  دمرحمة بالمتوقع رعبهم وفرارهم لع، و بهم  مخصوصا

تتكا       وتوهكذا،  المشاهد،  الحاليةمل  العلامات  من  ومنسجم  نسق جامع  التفاصيل في  نقل   تآلف  أجل  من 

المتل  التأثير في  المقنعة بغرض  الجميلة  قو الصورة في هيئتها  المعاني في  لعله يسترشد قي وحمله على تمثل  تها وعمقها 

 بهديها. 

 على حالُم  مدة لبث أهل الكهفأثر      -3

ۚ  قاَلَ قاَئِلٌ مِ  لِكَ بَ عَث حنَ ﴿وكََذَٰ   وتعالى: يقول سبحانه   • نَ ه مح مًا اه مح ليَِ تَسَاءَل وا بَ ي ح نَا يَ وح ۖ  قاَل وا لبَِث ح ه مح كَمح لبَِث حت مح ن ح

مٍ أَوح بَ عحضَ ي َ    .)2(﴾وح

وهي الحال   ، على الحال التي كان عليها الفتية إبان استيقاظهم من نومتهم الطويلة  نسوق هذه الآية استدلل      

م السائل )ك ؤالعن سالمسؤول  ديدا انطلاقا من جوابوتح   من الحوار الذي دار بين الفتية،يمكن استخلاصها التي 

مٍ ))حينما قال:  شك أن المجيب  لبثتم؟(. ل   يَ وح بَ عحضَ  أَوح  مًا  يَ وح نَا  لى معطيات لحظها وأحوال إان يستند  ك  ((لبَِث ح

دامهم وهنيث لم يظهر أي تغيير في هيئتهم  ح،  إبان رؤية بعضهم بعضا آنية  ات  شاهدها. معنى ذلك أنه تنبه بعلام
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وعادياته، خاصة إذا كان بالسنوات؛ إذ ن آثار الزمن  ظهر على الإنسا ه في العادة تلأن  ؛ ومظاهر أبدانهم الخارجية

الجلد، وي الثياب...فلو رأى أحدهم  يتره ل  إبلاء  اللحية، فضلا عن  وت كْث ف  الشعر،  لتفطن طول  شيئا من ذلك 

، فلم يبل لهم يرهم فيهم آيةلة التي ناموا عليها، لتكون لهم ولغلحاإن "الل عز وجل حفظ لهم ا  . علهوف  لقدر الزمن

لبناء، ولو كانت في نفسه حالة ينكرها ت صفة، ول أنكر الناهض إلى المدينة إل معالم الأرض واثوب، ول تغير 

 . )1(لكانت عليه أهم، ولروي ذلك"

أبستظل          في  الفتية  خاصأحوال  سرا  ومكانهم  وأثوابهم  بهدانهم  يستطيع ،  ما  علامات  أورد  الخطاب  أن  إل 

بالغ على العبة والمتثال الشرعي، فعامل الزمن لم يعد له ذلك الأثر الها قصد  المغزى من حضور تلقي استنباط  الم

ئة سنة اختزلت في يوم اة الوجود، والدليل أن تسعا وثلاثم فيزيولوجية الإنسان في هذه القصة كما هو مألوف في سن

درة الل العجيبة ت عن قفي الذهن تصورا ت حالية رسمت  وعليه، فمشهد الحوار ومقامه ومقاله علاما  منه. أو جزء  

 ما تشاء وكيف تريد.   ق التي تفعل في الخل

 )هذه(   الإحالة الإشاريةو   ظيف الْالتو   -4

ثَ ر  مِنكَ مَالًا الَ لِصَاحِبِهِ وَه وَ يُ َاوِر  ﴿فَ قَ   قال سبحانه وتعالى:  • وَ ۞ وَدَخَلَ جَن َّتَه  وَه   أَعَزُّ نَ فَرًا وَ ه  أَنَ أَكح

سِهِ قاَظاَلٌَ لِ    .)2(﴾أَظ نُّ أَن تبَِيدَ هَٰ ذِهِ أبَدًَا  لَ مَانَ فح

مام عينيه ويتمثله أ  كأنه يعيشه  الحدث  تنقل للمخاط ب،  معبة  كريمة تحفل بعلامات حالية النلحظ أن الآية           

العلامات مصو  سِهِ الٌَِ وَه وَ ظَ )( ووَه وَ يُ َاوِر ه  )  غة في جملتين إسميتين حاليتين:بقوة إيحاءاته، حيث جاءت  لِ نَ فح   ،)

 . : )هذه(وفي إحالة إشارية
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قال   ( تعني احبهقال لص)  عبارة  ، لأن(  وَه وَ يُ َاوِر ه  )  لام من دون العلامة الأولىالكقد نفهم    نا أن  بدو ظاهريا ي      

يدقق في أن    . لكن الخطاب أبى إللمتلقطابا  ل يكون القول إل خه عادة  لأن،  أو بدأ بمحاورته  اورهيح   إنه  :أي  ،له

المعنى الكلامهناك مراجعة فيلبيان أن    المقال فأورد هذا    ، خصوصية  النظر  دل تباو   ،   المكان والزمان   لوجهات  في 

بارة نفسها سترد بعد العأن  بل هما في حال تحاور وتحاجج، والدليل    ،واحد ، وليس هناك قائل واحد وسامع  نفسه

مه المليء الحال في هذا المقام تشير إلى أن الكافر يقول كلا  ذهه أن  وك  .المؤمن   هعلق الأمر برد صاحبذلك حينما ت

والفبال )  والتحدي   تخارغرور  الثانية  العلامة  وتأتي  من صاحبه،  الجواب  سماع  ظالَقصد  المشفوعة لنفسه  وهو   )

الفا اسم  وعلامة  السمية  لتنبئاببنيتها  )ظالم(  الدخول    عل  أن  ومعلى  ملازمة  بصفات  يوحي  الجنة  ة في ستمر إلى 

وا التأكيد  معاني  ولتنقل  ومعتقده،  الكافر  المتعاسلوك  والشركجب  الع    على لي  لإصرار  الظلم ،  والكفر  أن  خاصة 

  .)1(﴾رحكَ لَظ لحمٌ عَظِيمٌ ﴿إِنَّ الشِ  ارتبط بالشرك بشهادة القرآن 

الكافر وهو يهم بالدخول   التي تحمل إشارة واضحة للحالة التي عليها  (هذه)  هذه المعاني العلامة الثالثة  ستترجم      

لأن سياق   وذلك  ، )2(لم، فأدخله جنته يطوف به فيها، ويريه عجائبهاالمسقال المفسرون: أخذ بيد أخيه . هإلى جنت

التال هو سيالح يملك من زرع وم رجْ   ا لمفاخر والغرور والتباهي، ومن ثمة، فهو يناسب استعراض العبد الكافر  اق 

)هذه( التي   ية شار ل دخول إلى الجنة هو الإحالة الإالدليل على أن الصاحبين في حاان  لذلك ك   ، وأثمار أمام الفقير

ما يمث ل أمام ناظري   تعني  الظاهر أن الإشارة   .﴾هِ أبَدًَاهَٰ ذِ   تبَِيدَ   ا أَظ نُّ أَن﴿مَ   قال:تعود إلى الجنة التي هما فيها.  

له وضع محاججة بواقع مشهود، يحاول من خلااستدلل وجودي و   الحقيقة لكنه في  شجر وثمر ونهر،  صاحبه من  

 
 . 35 -34ورة الكهف. الآية: س(  1)
 . 339ص / 3ه ، ج  1414 -دمشق، بيروت  -ار الكلم الطيب ، دار ابن كثير، د1ح القدير. ط وكاني، محمد بن علي. فتالش(  2)
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كفره يغيظه ب  من أجل أن و ،  هللاستسلام والإيمان بوجاهة معتقد   هواقع والتجربة ليدفعة التحت وطأ   )المؤمن(  صاحبه

 في أرضه.   ث و ثويتحداه بعدم زوال ما هو مب  ،لمتشبع بهوس الغنى الدائما

الإشارية و        والإحالة  التحاور  اللحظة   لئن كانت علامات  قوة  معاني  الحجا   تنقل  ب في  والستدلل  أن د ج  ليل 

تى الذي أ  رؤيةال  ءات يدعمه فعلفإن عمق هذه الإيحا  ،ه يتمحور حول ما يشاهدانه من نعم الجنةوضوعالحوار م

ير قاصر على أن منطقه في التفك لحظ العبد المؤمن  حينما    وذلك   ، )1(﴿إِن تَ رَنِ أَنَ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾  بعد

واقعية كانت  بغرض نسف كل الحجج الباطلة حتى وإن    ، يد التوح  صر القوة في معتقدايان عنب  فعمد إلى   ،الإقناع

و حالية وحذره ثم  من  .  واعت  من  وعظه  البصرية:غروره  الرؤية  فعل  يتضمن  جوابه  فكان  بم  لكه،  احتمال   زازه  وهو 

 وأحوال  هفتصير أحوالالموازين    وليؤكد له أن الل قادر على قلب   ، ليستدل بحاله على ما به من فقر وعو ز، )2(وارد

قر والغنى، ا بك من الف وم  أن يقلب ما بي توقع من صنع الل  . وكأنه يقول له: "أعكس ما هي عليه الآن   هصاحب

اً مِنح جَنَّتِكَ ﴿فيرزقني لإيماني جنة    . )3(رك نعمته ويخرّب بستانك"ويسلبك لكف  ﴾ خَيْح

، فهي تغني عن كثير عبير عنه بدقةالت عما ل يستطيع غيرها في التعبيرقويا  كانت العلامة الحالية منحى   ،من هنا    

فحي بحالها،  تدل  لأنها  اللفظ  يشيرمن  الإشار   -ثلام-  نما  من باسم  يجمع كثيرا  المتلقي  فإن  الجنة  إلى  )هذه(  ة 

 
 . 39ة الكهف. الآية: سور  (1)
وَوَلَدًانِ أَنحَ ﴿إِن تَ رَ   ة أو بصرية، يقول أبو السعود:أن تكون علميؤية قد تحمل وجهين إما  لأن الر   (2) أنا إما مؤكدٌ لياء    ﴾ أَقَلَّ مِنكَ مَالاً 
تفسير    يةً( )أبو السعود، محمد بن مصطفى. بص ر    إن ج علت  الرؤية  إن جعلت عملية وأقل  ثانيهما وحالٌ لمتكلم  أو ضمير  فصْلٍ بين مفعوليا

ظر كذلك: ابن عادل،  (. ين223/ ص  5بيروت، ج    –اث العربي  اء التر . دار إحيسليم إلى مزايا الكتاب الكريم شاد العقل الأبي السعود = إر 
  -ار الكتب العلمية، بيروتوض، دلي محمد مع، عادل أحمد عبد الموجود والشيخ ع1الكتاب. ط  حفص سراج الدين. اللباب في علوم    أبو

 . 493ص  / 12م، ج 1998-ه   1419لبنان، 
 .372/ ص    2الزمخشري. الكشاف. ج (  3)

 



 

282 

دو   التحاور   مشهد   التفاصيل لستحضار  التي  للجنة  المتوقع  الرؤ الشكل  فعل  إليها، وحينما يحضر  البصريخلا   ة ية 

يل صى المعنى وتح كز على الحال المشاهدة لستيعاب الموقف وتمثله، ومن ثمة القبض علئ ير القار ذهن  فإن    ، خاصة

 المقصود. 

 .)1(﴾﴿قاَلَ هَٰ ذَا رَحْحَةٌ مِ ن رَّبيِ  قوله تعالى:    في •

اسم الإشارة        توظيف  الح)هذ :  يحيل  الحالية، أي  العلامة  اا( على  إليها، فهي تلخص ما ال  لمشاهدة والمشار 

النتيجة النهائية التي أنزها ذو القرنين بتسخير من   سياق هنا يتقصد وال  الة عليه. يمكن أن يشاهده المرء عند الإح

منها أن هذا   ،دللت قوية  المقامفي هذا    التعبيريحمل  ، بل  إشارة عادية تخب عن شي مشار إليه  تلكنها ليسالل.  

 لتحقق لو ارقة لم تكن لتة الخالنعمل و اء الهائنا البمن العظمة ما ينبئ عن عظمة من سخره، وأن هذ   فيهنج ز  المم  الرد

المستضعفين.  بعباده  الل  أنهى  ولذلك    رحمة  القرنين  لما  امذو  أضاف  الصد،  وحاجز  السد،  بناء  إلى همة  لفضل 

﴾﴿قاَلَ هَ ميسره، وقال:   كم الردم المتين، والسد العظيم الذي حال بين  يعترف لهم أن هذا  كأنه ،  ٰ ذَا رَحْحَةٌ مِ ن رَّبيِ 

 هوسون به إزاءه من ارتياح وطمأنينة وشعور آمن  يحوما  يه من عمل جبار،  نظرون إليما  و   ،أجوجيأجوج وموبين  

علي  م نعمن   له هوعلي  ه الل  لمع  ة يالإشار   الإحالة   نت كا  ذام.  منها  مستودعا  جمة،  واضحأنها  ان  الللف   بيان   ضل 

لك عظيم م الذي أنزه مالعظيك العمل  تجسدت في ذل  وإحالة على عظمة الل التي ،  المستضعفينوإحسانه على  

 بالقطع مع جبوت المتجبين.   لأهله  وسمح  (ذو القرنين)

 

 

 
 . 98كهف. الآية: سورة ال(  1)
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 ين تقليب الكف  كة حر   -5

نفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَىٰ ع ر وشِهَا وَيَ ق ول  ا أَ ي  قَلِ ب  كَفَّيحهِ عَلَىٰ مَ  وَأ حِيطَ بثَِمَرهِِ فأََصحبَحَ ﴿ في قوله تعالى:  •

رِكح بِرَبيِ   أ  تَنِي لَحَ يََ ليَ ح   .)1(﴾ أَحَدًاشح

علامتين حاليتين يمكن معاينتهما من خلال  لندم والتحسر  يملؤها انفسية  رصدت لنا هذه الآية الكريمة حالة        

  .ىٰ ع ر وشِهَا﴾﴿وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَ لة حالية  وجم ﴾ ي  قَلِ ب  كَفَّيحهِ ﴿  مقتضبوصف دال و أو تمثل مشاهدتهما:  

أن        للثانية.  العلايبدو  نتيجة  الأولى  إذ  العلامتو متين متكاملتان،  هاتين  وظيفة  أن  الحا  ينل شك  نقل  لة هي 

وا الكافرالنفسية  على  سيطرت  التي  عل  المعاند،   للحظية  اشتدت  التي  الوطأة  وقع  وثمرها ونقل  جنته  يرى  وهو  يه 

عليه   تجثم  عنه  يغيبشيء عزيز أو    منه  يضيع سر ما كان يتمتع به أو  يخ  احينمالإنسان    . إن يا هباء منثوراأضح

الندم والشماتة  ا لبطن، ويشرع في ضرب إحدى يديه ظهر  قليب كفيهأن يأخذ في تأ  ، ثم ما يفتوالضياع  مشاعر 

وهي حال فقده.    من جراء ما عليها المتحسر  الحالة النفسية التي يكون    الجسدية   ترسم هذه الحركةفعلى الأخرى.  

مشهد "تقليب الكفين:    . من هنا كان ي قد ل يفي بما يعتمل في النفس من أسىالذ  تنوب عن كثير من الكلام

د، النادم يقلب كفيه ظهرا لبطن، كما كنى عن ذلك بعض الكف والسقوط في الي  والتحسر، لأنّ ية عن الندم  ناك

 . )2(في عمارتها  أنفق  أييندم على ما أ نْ ف ق  ف يها ى تعديته بعلى، كأنه قيل: فأصبح  ولأنه في معنى الندم عدّ 

التي تكون  ندموال ش والحسرةمشاعر الندها  رازلقد أسهم تصوير هذه الحال عب حركة جسدية موحية في إب      

النهاية الطبيعية للأشرار، إنه   ا المشهد الحزين، وتلكما أروع التصوير الفني في هذ قد انتابت صاحب الجنتين. و"

 
 . 42لآية: سورة الكهف. ا(  1)
 . 724/ ص 2الزمخشري. الكشاف. ج ينظر: (   2)
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عن -يقلب كفيه   هذا  سرةوالح الندم كناية  على  الستار  ويسدل  منه،  صدر  ما  منظر  على  وهو  الرائع  المنظر 

أن يتصور حجم الفداحة وقوة النتكاسة التي تلحق من كان يتلذذ بالغنى قارئ المتفطن  ولل  .)1(لحسرة" وا  والألم الندم

فقر وعوز وحاجة،   إلى   النعم والإمكاناتتنقلب كل هذه    لوفير وينعم في بحبوحة العيش، ثملفاحش وينتعش بالمال اا

 فليس له إل أن يقلب الكفين ويعض على النواجد. 

 لام الغ حدث قتل    -6

نَ فحسً ﴿فاَنطلََقَ   ل: يقول عز وج • أَقَ تَ لحتَ  قاَلَ  فَ قَتَ لَه   غ لَامًا  لقَِيَا  إِذَا  بِغَيْحِ ا حَتَّّٰ  جِئحتَ   ا زكَِيَّةً  لَّقَدح  نَ فحسٍ 

ئًا   رًا﴾شَي ح  .)2(نُّكح

رح صي  كماحدث قتل الغلام  صور    الآية علامة حالية ينقل معالمها التعبير اللغوي الذي هذه  يتضمن سياق        

الكريمةأسلوب  ذلك  ب وهي علامة الآية  الذي يأويهاحال مخصوصة في  على    ،  السياق  فعلظل  أن رد   ، وذلك 

إزا السلام  عليه  وتموسى  طبيعيا  تصرفا  القتل كان  فعل  متوقعا،  ء  بشريا  عليه سلو   كان   في حينفاعلا  الخضر  ك 

 . أَمحرِي﴾  عَلحت ه  عَنح ﴿وَمَا ف َ   نيةربا  السلام في ظاهره سيئا، لكنه في عمقه مدب ر بحكمة إلهية ومشيئة

 نكر. يقول الإمام الشعراوي: حكم عليه بالعمل اللما غاب عن موسى ما وراء الظاهر في الحدث استنكره و   ا،لذ      

ما هو خير وما هو شر، والأحداث تقع أمامنا بظاهريتها فقط،   يعرف منا لم يؤت من العلم ما يجعله    "إن أحدا

 .)3(والشيء الذي نحسبه شرا يكون خيرا وخيرا عميما"  ،ا هو شر كبيرالذي نحسبه خير   يء ولكن قد يكون الش

 
 .22ص ، 1997، مكتبة زهراء الشرق. 1. ط قرآني القصص العبد المرضي، زكريا. الحوار ورسم الشخصية في (  1)
 . 74الآية:  سورة الكهف.(  2)
 . 11. صورة الكهفالشعراوي، محمد متولي. س(  3)
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صحالبخالإمام  يروي        حديث  في  والخضر(  اري  )موسى  أنهما  يَ لحعَ انحطَ ]...[ف))يح  غ لَامٌ  فإَِذَا  مَ لَقَا،  عَ ب  

تَ لَعَ   فاَق ح أَعحلاهَ   مِنح  بِرَأحسِهِ  الَخضِر   فأََخَذَ  ف َ رأَحسَ الغِلحمَانِ،  بيَِدِهِ،  م وسَىه   بغَِيْحِ قَالَ  زكَِيَّةً  نَ فحسًا  أَقَ تَ لحتَ   :

ب ل ت   .)1(((...نَ فحسٍ؟ البشإن موسى بج  أرية حينما رأى  ه  اقترفه لم يستطع وعاين غلاما  ي  قْت ل من غير ذنب  و صبيا 

والمقاومة الستنكانازعته  ف  ، الصب  ل مشاعر  شاهد،  ل م ا  شريعته    ر  في  أن  بالقصاص سيما  إل  النفس  ت  قْت ل   ل 

نَ فحسًا زكَِيَّةً بغَِيْحِ نَ فحسٍ أَق َ ﴿  ن تدنس بخطيئة لأولى من غير أ لفطرة اأي بغير حق قصاص، لكونها على ا؛  ﴾تَ لحتَ 

 . )2(توجب القتل

الموق      هذا  أن  نقلت    ف نعتقد  الذي  الرهيب  والحدث  أحو العجيب  في الآية  لما  والتدبر  التأمل  إلى  يدعو  اله 

وم  ومهمة؛  مفيدة  معان  من  وليس   ضمونعلاماته  ومآلتها،  الأحداث  مجريات  في  متفردة  الل  مشيئة  أن  ذلك 

ئًا وَه وَ خَيْحٌ لَّك مح ﴿  أو باطنها   ياءعلى ظاهر الأش  طة في الحكمللإنسان أي سل رَه وا شَي ح وَعَسَىٰ  ۗۖ  وَعَسَىٰ أَن تَكح

بُّ  ئًا وَه وَ شَر  لَّك مح أَن تحِ  حضرت هذه العلامة بحوالها لتمد  العلة  هلهذ، و (3)‌عحلَم ونَ﴾ ت َ وَاللََّّ  يَ عحلَم  وَأنَت مح لَا  ۗ   وا شَي ح

ثلة في موسى عليه السلام( لما فيه من رعب وفزع، لكن نسانية )الممالإ  الفطرةنكره  وحدث قد تستالقارئ بمشهد  

والخير    أنه حدث  هفي  لإعجاب لالمثير   الرحمة  تأوي  -فيه  بعد  الخضر سيظهر  من    -ل  فيه  مما  أكثر  . الشرلأناس 

يختلف بناء   ل ما على الفعحكمهاختلاف حال المخاط ب والمخاط ب في العلم بسياق الموقف جعل  ولذلك فإن  

الم ع الخلفية  منهمالى  ينطلق منها كل واحد  التي  تؤ   من حيث إن   ،عرفية  السلام  الطبيموسى عليه  البشرية طره  عة 

 ا.جهه حكمة الل الواسعة علما وخ ب المدودة علما، والخضر تو 

 
 (.  122فيكل العلم إلى الل. رقم: )للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟  اب العلم. باب ما يستحب رواه البخاري صحيح البخاري. كت(  1)
 . 131/ص 12في تناسب الآيات والسور. ج لدرر اعي. نظم االبق(  2)
 . 216لآية: سورة البقرة. ا (3)
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 على القومين   وطلوعها  غروب الشمس   حالا  -7

سِ وَ  مَغحرِ ﴿حَتَّّٰ إِذَا بَ لَغَ   يقول عز وجل: • ئَةٍ جَدَهَا تَ غح بَ الشَّمح ٍ حَِْ مًا  ر ب  في عَينح  .)1(﴾وَوَجَدَ عِندَهَا قَ وح

يعيش تفاصيلها. القارئ    غاية في الجمال والدقة، وتصف لحظة زمنية كأن  وجوديا ترصد الآية أعلاه مشهدا       

ئَةٍ ﴿:  قوله سبحانهي ٍ حَِْ مكان قريب يل على  مة زمنية تحبوصفها علا-أي وجد الشمس    ، ﴾وَجَدَهَا تَ غحر ب  في عَينح

يشهدها الرائي  لحال    فاتن  وصف  إنه.  والبحر  سماءخط التماس بين الوشك الغياب عن    على  -من أفق الغروب 

المغرب  الشموقت  العين   ترى  حيث  تغرب  ،  افي  س   البحر  بشعمياه  البتقاليةلمتوهجة  الشمس  فتصفها كما ة   ،

وهي تنزل   حمراء  في هيئة عين دوده البشرية يلتقط الشمس  الساحل في ح معنى ذلك أن مجال الرؤية على    ؛تعاينها

ما  تكون  روب الشمس لحظة الغ  ، لأنلكن الحقيقة الوجودية ليست كما يبدو ظاهريا للعين  . روبالغ  في البحر أثناء 

 فق بالنسبة للرائي، ول علاقة لها بالماء نزول وطلوعا. وى أبعاد الأتزال في مست

الرافعي         هذايقول  "فلفظة  في  ا و ج د ه ا() الصدد:  سر  تقرر حقيقة  هنا  الآية ل  فإن  الشمس   مغربلإعجاز 

مرة"  الشمس أكب من الأرض بمليون  إذ  العلم،  يقال إنها خالفت  الآية حثم يضيف: "وإ  .)2(حتى  الة نما تصف 

بش )نظقائمة  القائل:  يقول  نظره كما  في  أي  الشمس كذلك،  وجد  القرنين  فذو  معين،  إلى خص  السماء   رت 

 . )3(لحقيقة"في ارة(. فهذا صحيح في وجدانه هو ل فوجدت الكواكب كل نم كالشرا

بمقياس خولها في الأرض  ل يعني د مسطحة  سة  أو في يابمستوية  غروب الشمس بالنسبة للرائي في صحراء    إن       

والسؤال الذي   ة بين الأرض والشمس.كوإنما الأبعاد الفلكية هي التي تحكم دواليب هذه الحر   ،البشرية المجردة  العين

 
 . 86الكهف. الآية:  سورة(  1)
 . 262ر. ص فى صادق. رسائل الرافعي. الدار العمعي، مصطالراف(  2)
 . 262نفسه. ص المرجع (  3)
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 بوجود قوم عند مغرب الشمس؟  عليه  ثم عطف شهد الساحر الم  بغي طرحه هو: لم عب القرآن بهذاين

ال       الدللة  المعاينقائمين  ال لة  عنى وقوة الدلجمال الم عب  تصور  قرآنية  يبدو أن  من الأقطار   نموذجا   في المشهد 

ووجد )   وله: بدليل ق  د ما مكنه الل من أسبابهو يجوب مشارق الأرض ومغاربها بع ين و التي مر بها ذو القرنالغربية  

قوما الأقعندها  هم  القرنين  ذي  في  المتمثلة  الل  بدعوة  المعني  لأن  المن(،  والأمم  في  توام  هؤلالأرضشرة  وما  ء ، 

في الشمس  القاطنون  مغرب  و   المستخلوثقافتهم    أغراضهمبحوالهم  للشعوب  نموذج  في إل  الأرض فة  مشارق   

وصلاحهم في الأرض   وإنما تقواهم لله   ، لذاتها  المقصودةهي  قهم  أحوالهم وألوانهم وأجناسهم وأعراومغاربها، إذ ليس  

والدليلالغاية  وه ذلك    .  لساعلى  على  جاء  القرنينما  ذي  مغرب    اهتج  ن  ظَلَمَ ﴿  :الشمسقوم  مَن  أَمَّا  قاَلَ 

ب ه  ث َّ ي  رَدُّ  فَ ن  عَذِ  ب ه  عَذَ  إِ فَسَوح رًا لََٰ ربَ هِِ فَ ي  عَذِ  ۖ آمَنَ وَأَمَّا مَنح    *ابً نُّكح نَٰ  .)1(﴾ وَعَمِلَ صَالِْاً فَ لَه  جَزَاءً الْح سح

آخر من قصي صل إلى قطر أن ذا القرنين و  مرة أخرى  طلع الشمس( م) الدللة الزمنية لعلامة الشمس  ستخبنا      

الأ عنهم حجاب   طلعت  رض أقطار  أشعتها  ل يحجب  قوم  على  الشمس  مَ ﴿  فيه  بَ لَغَ  إِذَا  سِ وحَتَّّٰ  الشَّمح طحلِعَ 

مٍ لََّح تَطحل ع  عَلَىٰ   وَجَدَهَا اً قَ وح م قوم لم يجعل الل لهوذج آخر لنمل حال  . وللسامع أن يتأم(2)﴾ نََحعَل لَُّ م مِ ن د ونِاَ سِترح

وقت  في  حتى  الشمس  دون  من  الحال لقد  .  عهاطلو   سترا  هذه  شرح  علمائنا  من  التفسير  أهل  بعض  حاول 

ء، فيسكنوا البيوت، وإنما يغورون ل تحتمل بنافيها ول شجر، و "وذلك أن أرضهم ل جبل    طبيفقال ال  ،الموصوفة

الأس يسربون في  أو  المياه،  الزمخشري:    (3)راب"في  الس "وقال  والحمثل ذلك  الجبال  لكم من  الذي جعلنا   صون تر 

 
 . 88-87: يتانالآالكهف.  سورة(  1)
 . 90سورة الكهف. الآية:  (2)
 . 99/ ص 18البيان. ج جامع الطبي.  (3)
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يسترهم من حرها، أي ل جبل ل  "  ، وقال ابن عاشور( 1) "كل صنف  والأبنية والأكنان من كل جنس، والثياب من

بظلف يستظلون  فييها  قو ه ول شجر  أنهم كانوا  المعنى  يكون  أن  للشمس، ويجوز  أرض مكشوفة  فهي  عراة ها،  ما 

 .(2) "اب. فالمراد بالستر ما يستر الجسدالتر الكهوف أو في أسراب يتخذونها في  فكانوا يتقون شعاع الشمس في  

التي خلال  من  يتبين         الآراء  الورود   استرفدنا  هذه  سياق  خلال  القرآني أ   ومن  الخطاب  علا ن  استعمل  مات  

الشمس( وحالية )لم ن إلينلهم من دونها ستر   د وجودية )مطلع  لينقل  القوم معطيات نسبية عن أحوا  اا(  ل هؤلء 

المفترض،   في    نلبياومكانهم  يتجسد  الذي  الختلاف  والقبائل،  الشعوب  بين  الختلاف  في  الل  ال الأحو سنة 

شارة أخرى إلى أن دعوة التوحيد التي يعمل ذو القرنين قافات، وهي إ ت والطبائع والثالعيش والعادا ط  انمأو   والأماكن 

 على أساس التقوى  إل وام  الأقبين  لى قوم آخرين( من دون تمييز  آخر )إوصلت إلى مكان  د  ق  نشر مبادئها على  

الصالح تحلي والعمل  نهاية  في  عاشور  ابن  خلص  ولذلك  لهذه  .  الكريمة له  "  الآية  عب وفيبقوله:  الحالة  هذه  من   ة 

مناخهم  اختلاف والعوائد وسيرتهم على نحو  الطبائع  القرآعب ،  "الأمم في  اختار  مغة  قوم  تكون أحوال  أن  رب ن 

 ن نماذج للاستلهام والعتبار من دعوة ذي القرنين.لسديالشمس وقوم مطلعها وقوم بين ا

 

 

 

 
 
 .746/ ص 2. الكشاف. ج الزمخشري( 1)
 . 28  / ص16والتنوير. ابن عاشور. ج  التحرير  (2)
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 هيد تم -1

الإنسان          توظيفه  يحقق  من  انطلاقا  الوجود  في  يستخد اندماجه  الحواس، حيث  اكتشاف نعمة  العالم   مها في 

و  أحواله  واستيعاب  الظواهر قوانوفهمه،  تفسير  في  تسعفه  المعرفة  من  درجة  إلى  الوصول  من  يتمكن  حتى  ينه 

، وتوجيه بالوجود  عيملا مهما في اكتساب الو سي عاودية، وتحليل العلامات الكونية. ولذا يكون المدخل الح الوج

  لإشارات..علامات وفهم االأشياء، والهتداء بالالعقل إزاء إدراك  

فمنها ما  بكثير من العلامات الوجودية التي ذكرت في سياقات مختلفة، وبمفاهيم متنوعة،آني يحفل الخطاب القر       

محسوسة(  ذات  )له  ذاتي  م  ،هو  المجردة  بالعين  واال)  : ثلنراه  والنجوم  والأرض  والأشجار سماء  والجبال  لبحار 

ء، السلام، الإسلام، لدعاالزمن / الوقت، العقل، ا)فاهيم:  ممثل    سوس( ، ومنها ما هو معنوي )غير مح(...والإبل

 مات وجودية كونية وردت في القرآن في سياقات متعددة. وغيره كثير علا، ذلك كله (إلخ.. .الإيمان، الإحسان 

 :لامات بميزتين أساسيتينعن غيرها من الع  وجودية مة ال العلاتتميز  

 قات والكائنات الوجودية. المخلو الستمرارية والدوام في جميع     -

 ل في نظامها ينتج عنه اختلال في نظام الكون كله. ختلاأي خرق أو ا -

ويحكم نموه وتكاثره جود، لوجودية تتحقق على مستوى النظام الذي يحكم نشأة الخلق في الو معنى ذلك أن العلامة ا

 . والحياة  تمراره في الكونواس

 : على النحو الآتيفي سورة الكهف     تجلت أبرز العلامات الوجودية التي  رضنستع
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 للَشياء في الوجود   الأصل والفرع   لامةع   -2

 أطوار الخلق الإنساني  - 1-2          

لكل شيء   وذلك أن  ،نظم للوجودكوني المفي القانون ال  الدللة   تعد قاعدة الأصل والفرع علامة وجودية قوية        

من مخلوق )إنسانٍ أو  ماف " وتستمر الحياة ل وإنتاج الفروعلنسا /فرع ويستمر عه، والفرع تنشأ عنه فرو تفرع منأصلا 

 الشاهد عندنا .  )1(تمرار في الزمان والمكان إل ويخضع لهذه القاعدة" نباتٍ أو حيوانٍ( مما يقبل التوالد والتطور والس

. قال الل ه الكافرب  ن صاحالعبد المؤم  ا ر بهذك    التي   الإنساني لق  الخ  مراحل الكهف من  في سورة  ما ورد    مة لعلا ذه اله

 .)2(﴾اكَ رجَ لًا رحتَ بِلَّذِي خَلَقَكَ مِن ت  رَابٍ ث َّ مِن نُّطحفَةٍ ث َّ سَوَّ كَفَ ﴿أَ   تعالى: 

تي تثير الوعي، وتدفع إلى البحث ل ال من المسائ  الخلق الإنساني   بقضية أصل   كبير ال  هاهتمام و   عناية القرآن  تعد      

، على مدار القرآن كله  السورفي عدد من    وردت   فقدلعظيمة في الوجود،  لأنها من الآيات ا  عن سر هذا الهتمام، 

ف تذكّ  تئت الآياإذ ما  القرآنية  فة وبمفردات ياقات مختلبعده في سن ْ آدم ثم م  من  بدءا    نساني لق الإالخ  طوار بر  ت 

 ا يترجم عمق هذه العلامة وقوتها في الستدلل والبيان. ة، مممختلفة ومتنوع

الأول لأصل  با   في علاقتهالجدول الآتي السور والآيات التي ذكر فيها القرآن مراحل خلق الإنسان  نستعرض في       

 التي عبت عن ذلك.  الصيغ ختلف  صل الثاني بم ثم الفرع/ الأ

 

 
 مستوى القواعد. )مقال قيد الطبع(. و العربي وتمثلاته على المنطق الوجودي للنح. محمد، إسماعيلي علوي ( 1)

 . 37الكهف. الآية:  سورة(  2)
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 الإنسان ومِا خلقخلق  أصل    لآيَت التِ ورد فيهاا:  (11)رقم  جدول  

 الآية  السورة الإنسان لخلق الأول صلالأمادة 
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يتبين     الجدول  )التراب( في علاقتها    من خلال معطيات  )أن مفردة  الإنسان وردت ست  ( مرات في 6بخلق 

( 3ثلاث )  (الحمأ)دة  ومفر   ت،( مرا4أربع )  (صلصال ال )فردة  ( مرات، وم8القرآن الكريم، ومفردة )الطين( ثمان )

ومفردة   )  ( لأرضا)مرات،  مجموعه    مرات؛   ( 4أربع  ما  مفردة 25)  وعشرين   خمسا أي:  وردت  حين  في  مرة،   )

وعبارة )ماء دافق( مرة واحدة، و)ماء مهين( مرة واحدة؛   ( مرة، 12ثنتا عشرة ))النطفة( في علاقتها بهذا الخلق ا

 . مرة  (14)بع عشرة  أر موعه  ما مج أي: 

أن  نست       الإحصائيات  هذه  من  الإنساني   علامات   استخدم   رآني القالخطاب  خلص  بمفردات   رهأطواو   الخلق 

مختلفة،   آيات  وفي  متنوعة  في قو و الستدللية    وظيفتها ل  نظرالسانية  البيان   تها  في  وعمقها  الخالق،  على  الدللة 

لأن  والإيضاح العلامات  له ،  نفسهبالإشرة  بامة  علاقذه  تنطلنسان  فهي  و مق  ،  بوصفه .  إليهتتجه  نه  منه  تنطلق 

، وتتجه موضو   الخالق.   ا منإليه بوصفه مأمور   عا للخ لْق 

الآ        إلى  يتبين  ية  بالعودة  دراستها،  بصدد  نحن  القالتي  فيأن  ي ذكّ ر  الإنساني،    بصل   هارآن  الإحالة فالخلق 

 ، )1(طِيٍن﴾  ﴿إِني  خَالِقٌ بَشَرًا مِ ن  رابن تلأول الذي خ لق ملإنسان ا تعود إلى آدم عليه السلام بوصفه اب )التراب(  

﴿يََ   وجل:   نفْس  الإنسانية الأولى التي تفرع عنها كثير من النساء والرجال، قال عزال   ىضحفأ الروح  ز رعت فيهثم  

وَ  وَاحِدَةٍ  ن َّفحسٍ  مِ ن  خَلَقَك م  الَّذِي  ربََّك م   ات َّق وا  النَّاس   زَوحجَهَ خَلَقَ  أيَ ُّهَا  هَا  وَ مِن ح كَثِيًْ ا  رجَِالًا  ه مَا  مِن ح ا بَثَّ 

      .)2(﴾وَنِسَاءً 

 
 . 71الآية:  ص. سورة(   1)
 . 1النساء. الآية:  سورة   (2)
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العب المؤمنيلفت  الكافر إلى  لآي، ههنا في سياق اد  العبد  انتباه  البد الخلق الإنساني، مذكرا إ  خطواتة،  اية ياه في 

لقك من تراب حيث خلق حيث "قال: خلقك من تراب أي: جعل أصل خ  بصله الوجودي )آدم عليه السلام(

 عن  التفرع والتوالد  تي مرحلة، ثم بعدها تأ)1("أباك آدم منه، وهو أصلك، وأصل البشر فلكل فرد حظ من ذلك

اللََّّ  خَلَقَك م مِ ن ت  رَابٍ ث َّ مِن نُّطحفَةٍ وَ ﴿  ى إلى أجل مسميع بين الذكورة والأنوثة  طريق الأمشاج، فتستمر سلسة التفر 

 .)2(﴾أَزحوَاجًا  ث َّ جَعَلَك مح 

 هذا ال العقل فيإلى إعم  العلامات من أجل أن يدفع صاحبه النتباه بهذه    لفت كان لجوء العبد المؤمن إلى         

إنه في الزمان والمكان.    اوتواجده اارهستمر ضمن اوي ،ورة الخلق في جميع الكائناتانون الوجودي الذي يحكم سير الق

عق استدلل  يسوق  الأمر  حقيقة  وجوديافي  با  ،ليا  صاحبه  يقنع  والدليلجلحلعله  المنطقية  إلى   ،قاطع ال  ة   فدعاه 

الإنساني   الوجود  في  الأو احيث  من  التبصر  ألنشأة  لأن  الحجج  لىو لى،   الأولالإنسان    أصل  إثباتهي    إقناعا  

 . )النطفة( وما ينتج عن ذلك من فروع  صل الثانيالأ  ثم  (التراب/الطين)

بدأ   الذي   تختزل مسار وجود النوع البشري  الإنسان( علامات إيحائية=  المرأة   /فة( و)الرجلإن )التراب( و)النط      

 لحية ية يسري قانونها على جميع الكائنات اقاعدة وجودعلوم. إنها  تمرا إلى يوم مقى مسوسيبريا  منذ آدم وما زال سا

النوع والطبيعة والوظيفة إل أنها تخضع حتى إن اختلفت الأصول بين أنواع الكائنات من حيث  و   . الماثلة في الوجود

الفروع.ل الم و   لقاعدة نفسها: الأصل أول ثم بعده  للفروع أن   سنة تسمح،  ديةالوجو خلوقات  هي سنة الل في كل 

 الصفات لفرع أن يحمل من  بد ل  لافليته الوراثية التامة،  ستقلالكن هذا الخروج لن يعطي للفرع ا،  صولتخرج من الأ

 
 . 339/ ص 3دير. ج ني.  فتح القمد بن عبد الل الشوكامح(  1)
 . 11ية: . الآفاطر سورة(   2)
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فإن استمرارية الوجود رهينة بتلازم الفروع والأصول في الوجود، تخرج   ، لهذاو .  ومصدره  له شف عن أصكي  ما الوراثية  

أو صفر  يبدأ من ال لا وجود لشيء  ، فأخرى فروع   إلى أصول تتفرع عنها  ل الفروع بدورها تتحو لأصول، و الفروع من ا 

الوج في  والستمرارية  الكون  في  التطور  يحدث  وهكذا  شيء،  ل  من  الخطاب  لكولذ   .ودينحدر  أورد  هذه ، 

نَاك  فَإِ ﴿  البيان، وفعاليتها في  في هذا الموضع لقوتها في الحجاج، وعمقها في الستدللالعلامات   م مِ ن ت  رَابٍ نَّ خَلَقح

َ لَك  ث َّ  مِن نُّطحفَةٍ ث َّ مِنح عَلَقَةٍ  ث َّ  لََّقَةٍ ل نِ  بَينِ  لََّقَةٍ وَغَيْحِ مِ  غَةٍ مُِّ  . )1(﴾مح  مِن مُّضح

لامة إل عفي الوجود  الداعي إلى تأمل أطوار الخلق الإنساني  بين الصاحبين  يشكل هذا النموذج الحواري  ل  و     

علامات الوجود في  ر والتفكر  لتدبإلى اتهم  لمخاطبين برسالة القرآن، ودعو ا  كلهم  لناسلثال  لامتنموذجا لعتبار و للا

الهتداء ، و اللعلى وجود    بها   لاستدلل ل   عد نموذجا لباقي المخلوقاتي   ، لأنهخاصة  عامة وعلامة الخلق الإنساني

لَحقَ فاَنظ ر وا كَيحفَ بَ   رحضِ ق لح سِيْ وا في الأحَ ﴿  صدقية دين الإسلامإلى   أةََ  ۚ دَأَ الخح  .)2(﴾خِرَةَ الآح  ث َّ اللََّّ  ي نشِئ  النَّشح

 رعية من حيث الأصالة والف  التذكيْ والتأنيثتكامل    -2-2        

: التذكير والتأنيث؛ "فالتأنيث ثنائيةمن العلامات التي لها ارتباط وثيق بقاعدة الأصل والفرع في الوجود ند         

 ولئن كانت للمؤنث علاماته  .)3(علامة"   تاج إلى تذكير ومن أجل ذلك احفرع ال وه
 
له عن المذكر، فإن البنية   م يّ زة الم

 هذه العلامات التي بها ينماز عن المذكر. الصرفية الخاصة )الصيغة( تعد إحدى  

 
 . 5. الآية: الحج سورة(  1)
 . 11. الآية: فاطر ةسور  ( 2)
 .  329/ ص 3لمكتبة التوفيقية، مصر. جالحميد هنداوي. الهوامع في شرح جمع الجوامع. تحقيق عبد االسيوطي، جلال الدين. همع ينظر:  (3)
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جاء   بما  العلامات  من  الصنف  لهذا  تعالى:  نستشهد  قوله  فِ في  لَّه   تَك ن  ينَ ئَ ﴿وَلَحَ  ظل   ،نلحظ  .)1(ص ر ونهَ ﴾ةٌ  في 

 التصريف، حيث يمكن أن يتوقع القارئ الكلام على نحو: لفاعل في ل واعدول عن التوافق بين الفع  اق الآية، يس

لكن المقصد القرآني عدل ب )الفعل( إلى صيغة الجمع المذكر لستمداد معاني القوة والستطاعة التي   ،صره()فئة تن

قق النصر  توفر  حدي و مات التلمقام يقتضي بيان مقو لأن ا  ،ريتطلبها أفق النص ما ابها مهلأصح أسبابه التي لن تح 

القوة   سلم  في  لذلكمن  بلغت  الدرجات.  علا  ، أقصى  السياق  المرونة تجنب  إلى  إيحاء  من  فيها  لما  التأنيث  مة 

رع من عدة من الف  ىمن حيث إن الأصل يكون أقو   ، والضعف واللطافة، وكل ذلك مستوحى من قانون الوجود

النضج والكتمال والقا أن الأ، منهجوانب الفرع، والفرع يكون في تؤه  لتي ا  وةصل يكون في كامل  ليتولد عنه  له 

والض والفتوة  الصغر  التطور غاية  ومقومات  الرعاية  إلى  يحتاج  أنه  بدليل  أن   عف،  ومنها  النضج،  إلى  يصل  حتى 

فيز  من  قوة  أكثر  تكون  الذكور  الإوليفيزيولوجية  الكائناوجية  جميع  في  الحيناث  الخلق   ،ةت   وتلك حكمة الل في 

لَحقِ في  ﴿يزَيِد    ءٍ قَدِيرٌ﴾ ۗۚ   مَا يَشَاء  الخح  .  (2)إِنَّ اللَََّّ عَلَىٰ ك لِ  شَيح

 ﴿فَتَرىَ   في قوله تعالى:   "ويلتنا" عدول من التذكير إلى التأنيث في لفظ    ند  آخر   ا قرآنياسياققد  فنت  وحينما       

فِقِيَن مَِّارمِِينَ الحم جح  لَتَ نَا   م شح وَي ح يََ  وَيَ ق ول ونَ  التوجع عب لفظ "الويلة"   )3(﴾فِيهِ  حيث لجأ لسان حال المجرمين إلى 

ن المعنى مما تحيل عليه مأن هذا العدول يحمل    ل يخفىو امات.  عوض "الويل" كما يحصل عادة في مثل هذه المق 

للويل: هو الهلاك، وإن المعنى الأول  "  -رحمة الل عليه -لذكورة. يقول الشعراوي  فها فرعا عن ابوص  دللت الأنوثة 

لان عالم وف: فلان  أردنا المبالغة في الهلاك نأتي بتاء التأنيث ونقول: )ويلة(، ولذلك عندما نبالغ في وصف عالم نقول

 
 . 43الكهف. الآية: (  1)
 . 1فاطر. الآية:  سورة (2)
 . 34الآية:  الكهف. ( 3)
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علانها أكثر حساسية للخوف والفزع، ومن ثى وتكوينها يجللأن، ثم إن الطبيعة الفيزيولوجية   )1)مة"علامّ وفلان ع لا  

إلى البكاء والنواح والتوجع، وكأنها عاجزة عن التصدي أو في حال من الضعف يمنعها من مواجهة   ثمة النزوع أكثر

 الشدائد ومجابهة المصائب. 

استوهكذا،          اكان  الدللت  التذ لوجودمداد  ثنائية:  عليها  تنطوي  التي  الأكير  ية  حيث  من  صالة والتأنيث 

دللية تزيد من قوة التأثير والإقناع، لأنه كلما كان البيان مرتكزا على ع مد والفرعية لإثراء المعنى وإغناء السياق بقيم 

و  وإقناعا.  وضوحا  أكثر  فإ له الوجود كان  الور ذا،  سياقات  تلعبن  ت  ود  في  مهما  إلى وجيه  دورا  العلامات  معاني 

ى دللتها في سياق تحافظ علل  من حيث إن العلامة نفسها في سياق قد    بمحتوها في المتلقي،ؤثر  الوجهة التي ت

    .آخر، مما يعطي النطباع بن العلامة تكون متعددة في الإيحاء حسب مقامات توظيفها

 التثنية   / علامة الزوجية -3

صر أساسي في التكوين رة الكهف. والتثنية عن سو في الواردة بكثافةمات الوجودية من العلالامة التثنية تعد ع          

استمر  يستحيل  حيث  العلامة  الوجودي،  هذه  دون  من  الوجود  لعََلَّك مح ار   ِ زَوحجَينح نَا  خَلَقح ءٍ  شَيح ﴿وَمِن ك لِ  

إنها   ل عبها.لجمع؛ إذ ل يمكن المرور من الأول إلى الثاني إ مبدإ الفردية ومبدإ ا  بين  ، فهي الواسطة)2(﴾تَذكََّر ونَ 

 الأساس الضامن للوجود الجماعي للأشياء، والضامن الوجودي لستمرار الحياة ودوام التكاثر.

  السورة:  التي جاءت في  نائياتالآتي إحصاء للث  نورد في الجدول

 

 
 . 338/ ص 15. ج ذلك: ابن عاشور. التحرير والتنوير. / ينظر ك3080/ ص 5ج  الشعراوي، محمد متولي. تفسير الشعراوي. ( 1)
 . 49ية:  الذاريات. الآ سورة(   2)
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 موضعها في السورة ية و : يمثل الثنائ (12)جدول رقم  

 الموضع من السورة  تثنية ال

مِنِيَن﴾  نون / المشركون. المؤم  التبشيْ/ الإنذار.  (4لآية:  )ا ﴿وَي نذِرَ الَّذِينَ قاَل وا اتَََّذَ اللَّ ه  وَلَدًا﴾ ( 2)الآية:  ﴿وَي  بَشِ رَ الحم ؤح

زحبَ ﴿أَ  بين. الْز  ِ﴾يُّ الْحِ  (12)الآية:  ينح

َرحضِ﴾  السَّمَاوَاتِ وَ ﴿رَبُّ  السماوات / الأرض.   (14)الآية:  الأح

فِهِمح ذَاتَ الحيَمِيِن وَإِذَا غَرَبَت ت َّقحرِض ه مح ذَاتَ الشِ مَالِ﴾ ﴿ت َّزَا اليمين / الشمال   (17)الآية:وَر  عَن كَهح

 (18)الآية:  ودٌ﴾ ا وَه مح ر ق  أيَ حقَاظً تَححسَب  ه مح ﴿وَ  اليقظة / الرقاد 

ع  ﴿يَ  الغداة / العشية   (28)الآية:  ﴾غَدَاةِ وَالحعَشِيِ  ونَ رَبهَّ م بِلح دح

﴾  كفر الإيمان / ال ف رح مِن وَمَن شَاءَ فَ لحيَكح  (29)الآية: ﴿فَمَن شَاءَ فَ لحي  ؤح

ِ﴾  رجلين   (32لآية: )ا ﴿وَاضحرِبح لَُ م مَّثَلًا رَّج لَينح

ِ﴾  هِمَالحنَا لِأَحَدِ ﴿جَعَ  ينجنت  ( 32)الآية:  جَن َّتَينح

بَحَ ي  قَلِ ب   ﴿فَ  كفيه   (42)الآية:  كَفَّيحهِ﴾ أَصح

 قصة صاحب الجنتين  الغني المؤمن الفقيْ / الكافر  

ن حيَا﴾  المال / البنون  يََاةِ الدُّ  ( 46)الآية: ﴿لحمَال  وَالحبَ ن ونَ زيِنَة  الْح

حِض وا بِهِ الْحَ بِلح  ينَ كَفَر وال  الَّذِ ﴿وَي َادِ  اطل الْق / الب  (56)الآية:  قَّ﴾ بَاطِلِ ليِ دح

 ( 60: )الآية ﴿وَإِذح قاَلَ م وسَىٰ لِفَتَاه ﴾  الفتّ  / موسى 

رَيحنِ﴾  البحرين   (60)الآية:  ﴿حَتَّّٰ أبَ حل غَ مََحمَعَ الحبَحح

 قصة موسى والخضر  موسى / الخضر 

مِنَينح نَ أبََ وَاه  م  ﴿فَكَا الأبوين   ( 80)الآية:  ﴾ ؤح
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دَار  فَكَ  غلامين ال ِ﴾  انَ ﴿وَأَمَّا الجحِ  (82ية:  )الآ لِغ لَامَينح

ألَ ونَكَ عَن ذِي الحقَ  القرنين  ِ ﴿وَيَسح  ( 53)الآية:  ۗۖ ﴾  رحنَينح

 (86)الآية: ﴿حَتَّّٰ إِذَا بَ لَغَ مَغحرِبَ الشَّمحسِ﴾  ها طلعم  /الشمس  غرب م

 (90)الآية:  سِ﴾  الشَّمح بَ لَغَ مَطحلِعَ ﴿حَتَّّٰ إِذَا 

َ  لسدين ا يحنِ﴾  ﴿حَتَّّٰ إِذَا بَ لَغَ بَينح  (93ة: )الآي السَّدَّ

 (94)الآية: وجَ م فحسِد ونَ﴾ ﴿إِنَّ يحَج وجَ وَمَأحج   يجوج / مأجوج 

ِ﴾  الصدفين  َ الصَّدَفَينح  (96)الآية: ﴿حَتَّّٰ إِذَا سَاوَىٰ بَينح

 

باه ومحفزة لانتائيات، مما يجعلها علامة مثيرة لن الثنبنسبة مهمة مفل تح ورة أن الس(  11)ول يبدو من معطيات الجد 

 للوعي. 

هو        على  لفت  بشكل  يعتمد  السورة  خطاب  نقل لئن كان  أجل  من  وجودية  علامة  بوصفها  العلامة  ذه 

ال العلاقات  فهم  تسعف في  الأشياء  في  الزوجية  فلأن  المقاصد،  وتيسير  العناصر،المضامين  بين  تربط  وتسمح   تي 

والمعاني معزولة مجردة عن تقابلاتها تيعاب المفاهيم والعلاقات ن اسلا يمكفالأحداث والظواهر، يفية اشتغال دراك كبإ

 اتها.وتباين

خطاب سورة   لذلك وظفها ولما كانت الثنائية علامة أساسية في قواعد الوجود، فإنها كذلك في قواعد اللغة، و         

معنى أن يحصل في فهمنا  قا  ل يمكن إطلا  لأنه .  اعفي المنطق والإقن  ق معنى وأعمحتى تكون أكثر تيسيرا للف  الكه

ال لشر من دون وجود لتصور مفهوما  نرقها، ول يمكن أن  س من دون أن نعلم علامة الشمس في مششملمغرب 



 

300 

م و بغير مفه  لحياة لنى الكفر، ول معنى  تصور ذهني لمعنى الخير، ول يمكن أن نستوعب مفهوم الإيمان من دون معم

 أو السد إفرادا. سدين من دون معرفة دللة الجنة   أوتيننمعنى لجأن نتصور   ول يمكنالموت. 

الوجودية    انطلاقا من هذه       أنه لهذه المسوغات  المباركة مبدأ   الدلليةو القناعة، نعتقد  استخدمت هذه السورة 

أسهمت في نقل   متقابلة أو متكاملةيات  ثنائ  على التي ارتكزت  )صاحب الجنتين(  قصة    الثنائية بكثرة، خاصة في

اللفظلمعنى ا من  صورة  أحسن  في  لغاية   وذلك  و   ،  من  . العتبارالإقناع  ذلك  : في  التثنية  ات علام  خلال  نلمس 

)الجنتين(،   أقل)الكفين(،  )الرجلين(  )أكثر/  )المال/الولد(،  )الفقير/الغني(،  وظفت )المؤمن/الكافر(،  حيث   ...)

لمسوسة ا  ا في صورته  المضامينمن أجل تيسير  ة  بديعالية والحجاجية  ثل بحمولته البلاغب المأسلو   هذه الثنائيات في 

 القريبة من الإدراك. 

التثنية         علامة  على  والخضر  موسى  قصة  الأخرىارتكزت  المنشودة، هي  الدللة  وتحصيل  المعاني  لتكثيف   ،

سى/ الخضر( )مو   في القصة: الثنائية المورية  فتى برزت  لالفتى( في البداية، ثم لما اختفى ا  / ية )موسىئفتشكلت ثنا

المتعلم( و)العلم الش اللدني)الغيبي(و)المعلم/  العلم  ثنائية )الأبوين( وثنائية )الغلامين(.  اهد/  لم تكن غاية لأنه  ( ثم 

لطبيعة اوالكتساب، بقدر ما كان الهدف تقريب  القصة التركيز على شخص موسى أو نبوته في علاقتها بالتعلم  

 الجهل أو معنى  ستوعب فلا يمكن أن ن م، عقلية ما لم يمنحها الل مما يحيط به من علا الإمكاناته   نسانية في محدوديةالإ

 لشاهد. العلم والتعليم أو التعلم في ظل انعدام أحد القطبين، ول نستطيع تصور العلم الغيبي من دون معرفتنا بالعلم ا

ود المعرفة البشرية في سلم العلم، ك حد لسياق يدر سى/ الخضر( في ظل انائية )مو ثوذلك أن المتلقي حينما يتمثل  

 لهي المنقطع النظير. الآن نفسه و سع العلم الإ  ويدرك في 



 

301 

باسمه  بدءا  القرنين،  ذي  قصة  ثنائيات  ذلك  إلى  و)يأجوج  أضف  ومغربها،  الشمس  بمطلع  ومرورا   )القرنين(، 

إ ف )السدين(؛  )الصدفين(  ثم  ا  ذومأجوج(  العيستحضر  هذه  عب  تصو لمتلقي  بالزمان رات  لامات  متعلقة  معرفية 

في الوجود وملموسة يسهل على   ثابتةلأن لها مرجعية    ،استيعاب المرامي كّ ن من تمث ل المعاني، و والمكان والأحداث تم

انها تزكية العمل وجهة عنو   ،وجيه مسار المعنى إلى الوجهة الصائبةمما يجعل دورها ذا قيمة مؤثرة في تالإنسان تمثلها،  

 العمل الفاسد.   اربةلصالح ومحا

ا أسلوبيا، وإنما هو لغاية نحوية ترمي إلى تثبيت المعنى وترسيخ لم يكن عبثا أو ترف  إن هذا الختيار في التعبير      

كة  توسع مليسهم في   من منطق الوجود   ستمداداا  و المتماثلةالمتقابلة أ  العتماد على توظيف الثنائيةن  إ إذ    ؛ المقصد 

َعحمَىٰ وَ ﴿طفة  االع   تأجيجو  ساس،لإحظ ااقإي، و الفهم تَوِي الأح وَلَا الظِ لُّ *لظُّل مَات  وَلَا النُّور   وَلَا ا*الحبَصِيْ   وَمَا يَسح

رَ ور   مَحوَات  *وَلَا الْح يَاء  وَلَا الأح َحح تَوِي الأح  . )1(﴾وَمَا يَسح

 علامة الْياة والموت  -4

الع          الوجتحضر  مهم بشكودية  لامة  الأخرى  لكهف اسورة    في خطاب  ل  العلامات  من   ، إلى جانب غيرها 

أداء للمعنى في موضعه المخصوصقاصد السياق، واصطفوذلك خدمة لم العلامات   ا، من ذلك علامتاء لأفضل 

ط الل شرو وق يمنحه  ر الكائنات التي خلقها الل، فكل مخل الحياة والموت على سائ  ثنائيةتسري  حيث    ، الموت والحياة

ها، لكنها جميعها ق  لْ ة تعيش وفق نمط خ  صيلته ونوعه، فالنبات والحيوان والإنسان كائنات حيفق فو   والإماتة  الإحياء

العمر  الآماد في  بلغت بها  الممات مهما  الحمَوحتِ﴾  تؤول إلى  ذَائقَِة   نَ فحسٍ  يحيد عن هذه   . يستحيل أن)2(﴿ك لُّ 

 
 . 21 -20 -19: ت. الآيافاطرآل  ةر سو ( 1)
 185ة:  آل عمران. الآي ورةس( 2)
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أي كائن   ح في  حي  القاعدة  الجماالوجود،  فتى  ميتة  مادة  بوصفه  منإ د  التفاعلات ن  بفعل  ويتحلل  يندثر  ما  ه 

ول يمكن أن تستمر الحياة   ،لا يمكن تصور الوجود من دون قطبي: الموت والحياةف ة.ثر العوامل البيئيالكيميائية أو ب

العلامة.   هذه  إذا عدمت  تدوم  يمفأو  أن  كيف  الطبيعيةكن  الحياة  تتو الكائنات  لو عاشت    تكون  الد كلها التي 

ن غير الممكن أن نتصور م ختلال الوجودي، فإن النتيجة هي الفوضى والشره وحيواناته ونباتاته؟  ن ببو واستمر الك

 . اتالمتوالدة من دون مم  في ظل ما ل نهاية من المخلوقات والطبيعة  في الحياة وجودياأو نتوقع توازنا 

يََّ ﴿يَ ح وت دورة الحياة والم إن استمرار الحياة رهين ب        يَِ  ذَلِك   مِنَ  رجِ  الْح فأََنََّّ م  اللََّّ  الحمَيِ تِ وَمِ حرجِ  الحمَيِ تِ مِنَ الْح

فَك ونَ  والأنو   ودوام  ،)1(﴾ ت  ؤح الالأجناس  في  علىاع  يتوقف  الوقت   موت   وجود  في  منها  عدد  وازدياد  منها،  أفراد 

﴿ك لُّ بإذنه تعالى  برمته  إلى أن يفنى الكون    وتتطور  لبيئي، وتتواصل الحياة العتياديةقق التوازن ا نفسه. وبذلك يتح

هَا فاَنٍ﴾  . )2(مَنح عَلَي ح

سبحانه:  قا      عَلَ ل  مَا  جَعَلحنَا  زيِ﴿إِنَّ  َرحضِ  الأح لََُّ ى  ل وَ نَةً  لنَِ ب ح مَا   ه مح ا  لَجاَعِل ونَ  وَإِنَّ  عَمَلًا۞  سَن   أَحح هَا   أيَ ُّه مح  عَلَي ح

قد حصل يكون  أن  ون  تمثل معانيها من د  أنه ل يمكن خلال هذه الآية الكريمة    منليا  يبدو ج  .)3(﴾صَعِيدًا ج ر زاً

ل تمثل  وعينا  وجودية    (الحياةو   الموت )ثنائية  في  علامة  ولذلكبوصفها  الوجود،  في  المخلوقات  لها  استمد   تخضع 

 للاستلهاممنهج صالح    نه لأ  ،منه العبةان  الإنس  حييستو   كي   ي المعيشالواقعالوجود    الل في   منهج  في الآيةالخطاب  

الح  حتى ل يغتر،  والعتبار الأمر آتية ل ريب.    هائوفنا  ا، لأن حتمية زوالهوزينتهاوملذاتها    اأفنانهو   ياةبدوام  وهو 

ن حيَا كَ إِنمََّ   ﴿   الذي تلخصه هذه الصورة التشبيهية الجميلة يََاةِ الدُّ لَطَ بهِِ نَ بَات  ت َ اخح السَّمَاءِ فَ   اه  مِنَ مَاءٍ أنَزَلحنَ ا مَثَل  الْح

 
 . 95الأنعام. الآية:سورة (  1)
 . 26ية: حمن. الآالر  سورة ( 2)
 . 8 - 7سورة الكهف. الآية:(  3)
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َرحضِ مَِّا يحَك ل  النَّاس    نَ حعَ الأح هَا أَ وَالأح ل هَا أَنَّ مح قاَدِر ونَ عَلَي ح ر فَ هَا وَازَّي َّنَتح وَظَنَّ أَهح َرحض  ز خح تََهَا ام  حَتَّّٰ إِذَا أَخَذَتِ الأح

يََتِ لقَِوح غح  ت َ دًا كَأَن لََّح ا حَصِيراً فَجَعَلحنَاهَ أَمحر نَ ليَحلًا أَوح نَاَ لِكَ ن  فَصِ ل  الآح َمحسِۚ  كَذَٰ  )1(﴾ر ونَ مٍ يَ تَ فَكَّ نَ بِلأح

 ، )2(لى بارئه"لأنه دال ع  ما على وجه الأرض، فهو عموم: " ية التي نحن بصدد قراءتهالآوص ابخص   ل القرطبي يقو 

تدب فيه الحياة ما هو إل وكل ما  معنى ذلك أن ما جعله الل على الأرض من إنسان وحيوان ونبات ومال وجمال  

، بل ، لأنه متاع غير دائمناكا ومة محدودة زمانا فهو زين  والفناء والزوال،أشياء مؤقتة، لأن كل ذلك مآله الموت  

 الإنسان في العمل.   اختبار  ر علىوجوده أصلا تقتص الغاية من

الموت والحياة        ثنائية  الوجودي في الأشياء من جهة  القانون  ابن عاشور لهذا  تنبه  الآية في    هقولب  لقد  تفسير 

لأشياء وأضدادها من حياة الأرض ادا لا إيجا كان منهوخاصة م   هم بقدرة الل تعالى،السالفة: "ذلك تذكير بعض

تهم، والمماثل للحياة المعنوية والموت المعنوي من إيمان وكفر، ونعمة ونقمة، كلها عب ناس ومو وموتها المماثل لحياة ال

ة ورة وجوديلى رسم صإ القرآن الكريم    لجوء  إن   .)3(لى النتقال من حال إلى حال"لمن يعتب بالتغير ويأخذ الأهبة إ

سبيل موطأ لتثبيت المعنى وتوضيح   وت، لهوما يعيشون من حياة وم   يلمسون تفاصيلها في   ، أفهام الناس  يبة منقر 

 . هواها يستبد بهلمن    منذرة، و منبهة للمغترين بزيف الحياة المقصد، ولهو أجمل صورة

الزوال  تجدر الإشارة إلى أنه ليس بالضرورة         القيامة؛    عوقائتبطة بة مر الآي  في   ز ر  والج  أن تكون معاني   وإنما يوم 

أَوَلَحَ يَسِيْ وا في ﴿  والدليل قوله تبارك وتعالى:   بل هو واقع ومشهود،   ، أيضا الدنيااة  يبقى احتمال الوقوع واردا في الحي

 
 . 24:. الآيةيونسسورة (  1)
 . 354/ ص 20قرطبي. ج  سورة القرطبي. تفسير ال(  2)
 .  256/ ص  15ج  حرير والتنوير:ابن عاشور. الت(  3)
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َرحضِ فَ يَنظ ر وا كَيحفَ كَ  فكم من أقوام تمتعوا بزينة ما على الأرض، لكن مصيرهم    ،)1(﴾مح انَ عَاقِبَة  الَّذِينَ مِن قَ بحلِهِ الأح

يوم   توممحقد رٌ  و   ،الحياة الدنيافي الخلق في  الموت حكم ماض  عامل  ن  لأ   في نهاية المطاف،   إلى موت وغياب كان  

 . لشاملا  الفناء البعث حيث يكون  

دبت في جنة العبد الكافر فآتت  ةذا المبدأ الوجودي في قصة صاحب الجنتين، وذلك أن الحيايتجسد كذلك ه      

نَاهم َا  أكلها وأتمارها ِ مِنح أَعحنَابٍ وَحَفَفح نَ ه مَا زَ   ﴿جَعَلحنَا لِأَحَدِهِمَا جَن َّتَينح لٍ وَجَعَلحنَا بَ ي ح لم ولكن الكافر  ،  )2(رحعًا﴾بنَِخح

، )3(أَظ نُّ أَن تبَِيدَ هَٰ ذِهِ أبَدًَا﴾  ﴿مَاأنه قال:    بحجة في الخلق والأشياء،    الوجودية  كونيةبهذه السنة ال  يؤمن  ولم   عتبي

أصبحت صعيدا زلقا، استفاق من و   ،وحينما استحالت الحياة في جنته إلى موت محقق، وانمحت منها معالم الحياة

و  قناعته  غروره، غفلته  لوطأواست  فتراجع عن  والتحسرالن  ةسلم  عَ ﴿وَ   دم  ي  قَلِ ب  كَفَّيحهِ  بَحَ  فأََصح بثَِمَرهِِ  مَا لَ أ حِيطَ  ىٰ 

 . )4(أنَفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَىٰ ع ر وشِهَا﴾

د هذه الثنائية في منطق من دون توار أبدا  استيعاب قضية الموت  ل يمكن إطلاقا تمثل مفهوم الحياة عموما، ول        

رِ كيفما كان نوعه وجنسه    ياة بداية ونهاية رح أن لكل شيء في الحد يصلوجو الوجود. وا يََاةِ بح لَُ  ﴿وَاضح م مَّثَلَ الْح

َرحضِ فأََ  تَ لَطَ بهِِ نَ بَات  الأح ن حيَا كَمَاءٍ أنَزَلحنَاه  مِنَ السَّمَاءِ فاَخح ر وه  الرِ يََ الدُّ بَحَ هَشِيمًا تَذح   ح  صح
 وكََانَ اللَّ ه  عَلَىٰ ك لِ   ۗ 

ءٍ شَ  تَدِراً﴾  يح للإنسان  .)5(مُّقح إيحائيا  مثلا  يشكل  عمومه  في  الحياة  وعليفنظام  النحو ،  هذا  بمنطق  يسترشد  أن  ه 

  الوجودي الذي س خر لهدايته إلى الطريق المستقيم.

 
 . 9: سورة الروم. الآية(  1)
 . 23هف. الآية: سورة الك(  2)
 . 53سورة الكهف. الآية: (  3)
 . 42هف. الآية: الك ورةس(  4)
 . 45 الكهف. الآية:سورة (  5)
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ويختفي   ويغيب كل شي بل    ا، متعتهو  ا فيه نضارتهتنمحي  سيأتي يوم    ة على الأرض وحسن  ة جميل  زينةإن كل 

الوجو  و من  الحقيقة    الوعيلكن  د.  لأنهكفييل  بهذه  و جب  و   ،  هذه التعاظ  في  بعمق  الوجودية   السنة  التفكير 

موضع و   المتومة، من  أكثر  في  القرآن  أخبنا  الأمثال    قد  يضرب  و بنه  الألباب  يلأولي  ويتأملون تللذين   .فكرون 

بَح ﴿  .)1(﴾صَارِ فاَعحتَبِ وا يََ أ ولي الأح

 ذكر السماوات والأرض  -5

( مرات في سورة 5)نها خمس  ، ماتمر (  310)  وعشرثلاثمائة    عا في القرآن كله "السماء" إفرادا وجم  فظرد ل و       

في سورة ( مرات  6، منها ست )مرة (428)الكهف، بينما جاء لفظ "الأرض" مفردا فقط ثمان وعشرين وأربعمائة  

 : الآتيو  ة بهذا الذكر في سورة الكهف على النحالكهف. نستعرض الآيات المعني

اًرحضِ لَن نَّ ل وا ربَ ُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأحَ ﴿فَ قَا:  قال عز وجل       ع وَ مِن د ونهِِ إِلَُٰ غَيحب  السَّمَاوَاتِ ﴿لهَ     ؛(2) ﴾دح

َرحضِ﴾ َرحضِ وَلَا خَلحقَ أَ هَدتُِّ مح خَلحقَ اا أَشح ﴿مَّ   ؛(3) وَالأح ين هذه الآيات أنها . إن الجامع ب(4) ﴾ نف سِهِمح لسَّمَاوَاتِ وَالأح

الخطاب في هذه   امالدللة، وقد ساقه  تي قوي  تينيوجود  تين علام  ما بوصفه  و)الأرض(  سماوات()ال  مفردتي:وظفت  

 من هنا نفهم أن   .الل في ربوبيته وحجة قاطعة على تفرده بالألوهية  نيةوحدااضحا على  المقامات استدلل عقليا و 

لِكَ ن رِي إِب ح "إلى الل،  ا  اهتدى به  كان قد   إبراهيم عليه السلام ليَِك ونَ مِنَ رحضِ وَ لأحَ رَاهِيمَ مَلَك وتَ السَّمَاوَاتِ وَاوكََذَٰ

 
 . 2الآية: . الحشر سورة(  1)
 . 14 سورة الكهف. الآية:( 2)
 . 26سورة الكهف. الآية: ( 3)
 . 51 :ة الكهف. الآيةسور ( 4)
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 . (1) "   وقِنِينَ الحم  

لة على الإطلاق والكثرة والتعظيم من ( ورد جمعا، وذلك للدلتالسماوان لفظ )ما يلفت النتباه هو أإن        

عرفه الناس ضمر إيحاء إلى ما ييالجمعية  ، لأن ذكرها بهذه الصيغة  صةمخصو   الدنيا   سماءالفي  تحديد  ال  رحصن  دو 

كوت السماوات من أقطار من سماء الدنيا وشمسها وقمرها ونومها وأنوائها وإلى ما ل يعرفونه مما علا وسما في مل

ما يدعم إن    .م اللص بها عللى إطلاقها التي يختية علفوقاو ونية وغير ذلك من الموجودات العلوية  وأفلاك وأسرار ك

﴿أَمَّنح خَلَقَ في قوله سبحانه:    جمعا وإفرادا  معا   من ورود الصيغتين  ة النمل ما جاء في سياق سور هذا الفتراض هو  

وَالأحَ  السَّمَاءِ السَّمَوَاتِ  مِنَ  لَك مح  وَأنَ حزَلَ  مَاءً رحضَ  إ  وما،  (2)﴾  سورة  في  أيضا  خَلَقَ :  براهيمورد  الَّذِي  ﴿اللََّّ  

مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وَأنَزَلَ  َرحضَ  وَالأح الأول ،  (3) ﴾السَّمَاوَاتِ  الذكر  والذك  فكان  الدللة،  مطلق  )السماوات(  ر جمعا 

 سماء( مختصا بالسماء الدنيا )المعروفة( مصدر إنزال الماء. الثاني مفردا )ال

 القادر على خلق السماوات نظر العقلي والستدلل على وحدانية الللهذا كانت السماوات علامة وجودية لل     

وما   والمبينهوالأرض  فما،  والشهادة  الغيب  بعالم  خل ي ختص  في  أحد  مشاركة  نفى  ولذلك  "هما،  وإنما كانوا  قهما 

السيكون خلق  أشهدتهم  ما  بقوله  الإلهية  في  مشاركتهم  فنفى  الإلهية،  في  شركاء  لو كانوا  فيها  شركاء  ماوات ون 

 .(4) "والأرض لأعتضد بهم في خلقها

 
   . 97-75سورة الأنعام، الآيات:   (1)
 . 60. الآية: سورة النمل( 2)
 . 32سورة إبراهيم. الآية: ( 3)
 .27-27/ ص 2الكشاف. ج مخشري. الز ( 4)
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تقاد الجازم في والع أعلاه منطلقا وجوديا للتوحيد  سياق الآيات ض( في)الأر : مفردةتشكل  أخرى،  ةمن جه      

ومنها ي بعث يوم جودية لصيقة بالإنسان، فيها يحيا وفيها يموت ومنها يقتات،  ية الل، وذلك بوصفها علامة و ربوب

ت وحشرات، يواناوما يدرج فيها من ح  ،ها من أنهار ومياهوما يجري في  ،كل ما يدب فيها من كائنات؛ إذ  القيامة

َرحضِ الحق  لتفكر واليقين والهتداء إلى  ما وجوديا للعبة وااستلهاما هو ساكن فيها وميت يشكل    وكل ﴿وَفي الأح

 .(1) ﴾آيََتٌ ل لِحم وقِنِينَ 

بَانً ﴿وَ   ل سبحانه وتعالى:: قا)السماء( ورد مفردا في الآتين الآتيتينأن لفظ    نشير إلى          هَا ح سح نَ  م ِ ي  رحسِلَ عَلَي ح

بِحَ صَعِيدًا زلَقًَا﴾  السَّمَاءِ  ن حيَا كَمَاءٍ أنَزَلحنَاه  مِنَ السَّ ؛  (2)فَ ت صح يََاةِ الدُّ تَ لَطَ بهِِ نَ بَات  ﴿وَاضحرِبح لَُ م مَّثَلَ الْح مَاءِ فاَخح

َرح  ر وه  الر ِ الأح بَحَ هَشِيمًا تَذح  .(3) ح ﴾يََ ضِ فأََصح

 وديا لإنزال الماء وما يدخل في حكمه يكون مصدرا وجتكون    أن السماء حينما  هذا الملحظ  في ضوء  يبدو      

يستطيع المتلقي استيعاب   ، دة اللفظ بصيغة الإفراد، وذلك لأنها تشكل علامة على حقيقة وجودية ملموسة ومشاه 

و  ادللتها  وظفها  ولهذا  ورودها،  من  المغزى  المثل  لخطاإدراك  أسلوب  القرآني في  الحياة  ب  مفهوم  العقلي لتقريب 

فضاء علويا يصعب على لأنها تمثل    ، المنزل من السماء  )الحسبان(   الإشارة اللافتة للعذابفي  الأمر  وكذلك    ،المجرد

با للفهم ريا تقوإنم ،لم تكن مقصودة لذاتها  )السماء( ةمفرد، فومن ثم . محتمقضاء من يأتيه منه  المدافعة عما الإنسان 

 وتيسيرا لإدراك المعنى الخفي غير الملموس. 

 
 . 20ت. الآية: سورة الذاريا( 1)
 . 40الكهف. الآية:  سورة( 2)
 . 45. الآية: سورة الكهف( 3)
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سبحا       سَبَ بًا﴾إ﴿:  نهيقول  ءٍ  شَيح مِن ك لِ   نَاه   وَآتَ ي ح َرحضِ  الأح في  لهَ   مَكَّنَّا  الزمخشري:؛  (1) نَّ  في "قال  له  مكن 

على   القرنين مها ذو   حكيومئ إلى الأماكن التي ظاهر الآية    . إن(2)‌"لهله مكانا فيها. ونحوه: أرض    : جعل الأرض

لفظ    الأرض  أن  بدليل  أقوامها،  على  ملكا  تفيد ومعر    معين  )الأرض(  حينما كان  التي  التعريف)ال(  بعلامة  ف 

 مرهاحقيقة أ العلامة )الأرض( في    كن هذه طافها مشرقا ومغربا، ل  هممتدة في التساع لأن  أرض   التخصيص، وهي

في   يعة التوحيدسخرها الل لذي القرنين من أجل أن يبسط شر وة التي  والقإلى أسباب السلطان ودعائم الجاه    توحي

 رض التي أثبته عليها. الأ

ج وجَ ﴿إِنَّ يحَ   في قوله تعالى:  عميقة الدللة، فحينما نسمع  ئية مكثفة بوظيفة إيحا  إذن،   )الأرض(   مفردة نهض  ت      

م فحسِد   َرحضِ وَمَأحج وجَ  الأح علإنها  ف  ،(3) ﴾ونَ في  التحيل  سبق  ى  مما  َرحضِ إ)نقيض  الأح في  لَه   مَكَّنَّا  ما نَّ  حيث  من   )

وبما تمثله من إصلاح   ،بما تومئ إليه من فساد صادر عن يأجوج ومأجوج  إنها فيها من فساد وطغيان وتجب.  يتجسد  

ة في الإيماء فعال، وتشكل صورة متناسقة و عنىال في المجمو التقابل تكاملا وانسجاما    بهذا  تحقق   على يد ذي القرنين

 المعنى، وفي ترسيخ مقصود الدللة وتثبيته.    صرحة في بناء  إلى قوة المعاني، وبذلك تكون علامة وجودية دقيقة ومناسب

رض( علامة طر على البال، فقد كانت )الأيبيات ل تخأما في سياق تقريب صورة يوم القيامة بما يمثله من أسرار وغ

 ي  من العلامات الوجودية  
  وله عز وجل: استحضار المشاهد الرهيبة ليوم القيامة، حيث وردت في قالفعالة فيرة و سٍّ الم

ه مح  َرحضَ بَرزِةًَ وَحَشَرحنَه مح فَ لَمح ن  غَادِرح مِن ح بَِالَ وَتَ رَى الأح مَ ن سَيِْ   الجح  يبما تحمله من مضمون وجود   (4)  أَحَدًا﴾﴿وَيَ وح

 
 . 54سورة الكهف. الآية: ( 1)
 .6/ ص 2الكشاف. ج  .الزمخشري (2)
 . 51لآية: سورة الكهف. ا( 3)
 . 47ة: الكهف. الآي سورة( 4)
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إيض لتكون وسيلة  يملموس،  ااحية لأحداث  إذ بفضلوم  المنزوعة من الأرض،   لبعث،  المسيرة  الجبال  تمثل صورة 

ظاهرة، ليس عليها ما يسترها من جبل ول شجر ول بنيان، أي قد اجتثت ثمارها "المشهد الأرض البارزة    وت صو ر 

ت خباته شتا  ع الإنسان جمعالبشرية المشورة يستطي  ع والجمو   (1) "فهي بارزة ظاهرةم بنيانها،  وقلعت جبالها، وهد 

 يوم القيامة.   هول  لهام فكرة تقريبية عن لست

  ( لبحرا)مفردة  دلالات  -6

مرات في   (6)  منها ست  ،مرة(  41)وأربعين    اد حواتثنية وجمعا  و إفرادا    في كتاب الل  )البحر(وردت مفردة            

الكهفسو  مرة  بنسبة  أي  ينبئ  %15حوالي  بلغت  ئوية  ا،  مما  لهذه  ،  القصوى  الأهمية  الوجودية في العلا عن  مة 

الجل  وترسيخها  وتثبيتها  المعاني  إيضاح  السورة  هذه  البحر    ،يلةفي  الأهميةبهوتخصيص  من مبعثه    السورةفي    ذه  أنه 

الوجودية    أعظم الكوكب من هذا    %72-71  حوالي  امساحة قدرهغل  شي  فهو  ،كوكب الأرض  علىالعلامات 

بساط ل  خْ است  الذي   على  أكثر  و وه  ،الإنسان ه  ف  الأسرار  المخلو   من  على  احتواء  قوة في   ،الكونيةقات  وأكثرها 

 قيقته لح نظرا  قاصد الشرعيةللتعبير عن كثير من المفاها الخطاب القرآني ، وقد اصطة الخلق الإلهيعلى عظم  للة الد 

   .المسوسة

لأولياء   طوق ناة تجده    فتارة،  التي يرد فيها  سياقات والمقامات باختلاف الفي القرآن    ( البحر)ت  دلل  ف تختل       

شر  الل أو  عدو لحق  تعالى  ،آت  من  نَ وَإِذح  ﴿  : يقول  وَأَغحرَق ح نَاك مح  فأََنَحَي ح رَ  الحبَحح بِك م   نَا  وَأنَ حت مح فَ رَق ح نَ  فِرحعَوح آلَ  ا 

 وَجَاوَزحنَ ﴿   ،من تكبفي ظلماته  ، ويغمر  من تجب  ماقهعفي أ غرق  ي  د الل  و من جن  اجند  يكونوتارة    .(2) ﴾تَ نحظ ر ونَ 

 
 . 416/ ص 10 قرآن. جلأحكام الابن عطية. الجامع  (1)
 . 50سورة البقرة. الآية   (2)
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ن  وَ  بَ عَه مح فِرحعَوح رَ فأَتَ ح رَائيِلَ الحبَحح وًا حَتَّّ إِ ببَِنِي إِسح لاَّ الَّذِي  أنََّه  لَا إِلهََ إِ ذَا أَدحركََه  الحغَرَق  قاَلَ آمَنحت  ج ن ود ه  بَ غحيًا وَعَدح

وَ  رَائيِلَ  إِسح بَ ن و  بهِِ  لِمِينآمَنَتح  الحم سح مِنَ  ع  وتارة  ،(1) ﴾أَنَ  للدللة  النيأتي  فيكون ؛  للخلقر  سخالم   الخيرو   مة على 

وَه وَ ﴿ قال تعالى  من الفضل والنعمة.ومنبعا لكثير    لها  ومرسى   ك للفل  ومجرى،  وموردا للحلي،  للحم الطري  مصدرا

تَ ا رَ لتَِأحك ل وا مِنحه  لْحَمًا طَرِيَا وَتَسح رجِ وا مِنحه  حِلحيَةً تَ لحبَس ونَاَ وَتَ رَ لَّذِي سَخَّرَ الحبَحح تَ غ وا مِنح خح ى الحف لحكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلتَِ ب ح

لِهِ وَلعََلَّ  رِيَ الحف لحك  فِي اللََّّ  الَّذِي سَخَّرَ لَك  ﴿ ر: ضع آخسبحانه في مو قال  و ،  (2) ﴾ك مح تَشحك ر ونَ فَضح رَ لتَِجح هِ م  الحبَحح

تَشحك ر ون وَلَعَلَّك مح  لِهِ  تَ غ وا مِنح فَضح وَلتَِ ب ح الإلهيا  على عظمة رة أخرى يكوم علامة إعجازية  وتا  ، (3) ﴾بِِمَحرهِِ  ، لخلق 

يَ لحتَقِيَانِ ﴿ رَيحنِ  الحبَحح بَ رحزخٌَ  ۞  مَرَجَ  نَ ه مَا  يَ بحغِيَانِ بَ ي ح لَا  رَيح ﴿: عز وجل  وقوله،  (4) ﴾  الحبَحح  َ بَينح حَاجِزًاوَجَعَلَ   ، (5) ﴾نِ 

الحبَ ﴿ :وقوله سبحانه مَرَجَ  الَّذِي  ف  رَ وَه وَ  بٌ  عَذح هَذَا  رَيحنِ  رًا حح وَحِجح بَ رحزخًَا  نَ ه مَا  بَ ي ح وَجَعَلَ  أ جَاجٌ  مِلححٌ  وَهَذَا  اتٌ 

م غعلى الر أنه    الماضي، حيث أثبت العلم في القرن    تظهر إللم  علمية  حقائق  التلاقي  في ذلك    لأن ،  (6) ﴾مَححج وراً

 . المميزة  لبيئيةه اخصائص  لكل بحر فظ  تح حواجز  مائي ة  فإنها توجد بينها ،هافي ما بين من التقاء البحار

يمكن    دللتال   اأم        منالتي  العلامةتوظيف    قراءتها  الكهف    هذه  سورة  السياقفي  ظل  فيها افي  الواردة   ت 

 : نملها في

 
 . 90ة: سورة يونس. الآي  (1)
 . 14رة النحل. الآية:  سو   (2)
 . 12سورة الجاثية. الآية   (3)
 .20 – 19يتان: سورة الرحمان. الآ  (4)
 . 61ة سورة النمل: الآي  (5)
 . 53سورة الفرقان. الآية   (6)
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في قوله   ، وذلكإلى الخضر  موسى   سعى الذي من أجله    الوعدوصدقية    الدلالة على الإحالة المكانية  -أ

 تعالى: 

رَيحنِ تَّّٰ أبَ حل غَ مََحمَعَ الَا أبَ حرَح  حَ ﴿ -  (1) ﴾ أَوح أَمحضِيَ ح ق بًالحبَحح

ذََ سَبِيلَه  ﴿ - رِ سَرَبً في  نَسِيَا ح وتَِ مَا فاَتََّ  (2) ﴾  الحبَحح

رِ عَجَبًا ﴿ - ذََ سَبِيلَه  في الحبَحح  ( 3)﴾وَاتََّ

العلامات   (البحر)  انفك   ع المص  ديةالوجو   من  لموسى  السلاملاحبة  حيث  يةالعلم  هترحلفي    يه  هذا و  ،  في  ظف 

في تحديد   والروايات  ،(حرينجْم ع الب   م)    كان بالخضر  لموسى به للقاء    ي  وح  الذي أ    فالموعد   انية،كالم  للإحالة  السياق

رين ل ينبغي لبحمجمع ا"  ابن عاشور:  على الرغم من قول  ،معتمد   جيحتر ليس لأي منها  و كثيرة،    خريطة هذا المجمع 

ردن في بحيرة طبية فإنه النهر العظيم الذي  ب نهر الأمن أرض فلسطين. والأظهر أنه مص أن يختلف في أنه مكان  

 (5) ا أن انسراب الحوت في البحر كان علامة، كم(4)"وقومه   -عليه السلام   -ا موسىيمر بجانب الأرض التي نزل به

 . رحة العلم  انطلاق ومن تمة   من وراء الحجب  ق الخضر نبثابا  الدي تلقاه موسى   صدقية الوعد على  

 

 
 . 60سورة الكهف. الآية  (1)
 . 61سورة الكهف. الآية   (2)
 . 36سورة الكهف. الآية   (3)
 362/ ص  13. ج والتنوير حرير التعاشور. ابن   (4)
البخاري في صحيحه رو   (5) مَ فأََوححَى اللََّّ  )...   طويل   في حديث  ى  بَِِجح عَبحدًا  إِنَّ لي  إِليَحهِ  يََ   قاَلَ م وسَى:  مِنحكَ،  أَعحلَم   رَيحنِ ه وَ  البَحح رَبِ     عِ 

قاَلَ: تَأحخ ذ  مَعَكَ ح وتًَ ف َ فَكَيحفَ لي   تَ بهِِ،  عَل ه  في مِكح تَ الْ وتَ  تَجح ث مَا فَ قَدح فَحَي ح القرآن، باب:  )كتاب  ..(فَ ه وَ لٍ،  : إذ قال موسى  تفسير 
 (. (4725لفتاه. رقم )
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 للعباد   عملو رزق    وردم ر حالبنعمة  أن  لى  ة علالدلا -ب

رِ انَ أَمَّا السَّفِينَة  فَكَ ﴿  قال عز وجل:            تكون في البحر   المساكين  عملو ،  (1) ﴾تح لِمَسَاكِيَن يَ عحمَل ونَ في الحبَحح

  ة.الحياتي  ماجاتهحتلبية  الغاية منه البحث عن الرزق والقوت ل

 ورحْته  هلمع وسعوحدانية الله و   لة على الدلا    -ج      

ر  ق لح لَوح  ﴿   انه وتعالى:حل سبيقو   . ا حد مب  عْدٌ ول يسيجها  ل يحدهم   هورحمت  سعة علم الل إن  بل             كَانَ الحبَحح

فَدَ    مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبيِ   ر  قَ بحلَ أَنح تَ ن ح نَا بِثِح   كَلِمَات  رَبيِ  لنََفِدَ الحبَحح في   وتعالى  نهوقال سبحا،  (2) ﴾لِهِ مَدَدًاوَلَوح جِئ ح

َرحضِ مِنح شَجَرَةٍ أَقحلَامٌ ﴿  سورة لقمان:  اَ في الأح ر  يَم دُّه  مِنح    وَلَوح أَنمَّ عَة  أَبحح رٍ مَا نفَِدَتح كَلِمَات  اللََِّّ إِنَّ وَالحبَحح بَ عحدِهِ سَب ح

وس حتى م ملخيصي  تشم إل تقريب المعنى وتجسيده في قالب  ، وما وظيفة البحر في هذا المقا (3) ﴾يمٌ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِ 

 استيعابه.   من المتلقييتمكن  

 

 

 

 

 

 
 . 79سورة الكهف. الآية  (1)
 . 109كهف. الآية سورة ال  (2)
 . 27الآية:   .سورة لقمان  (3)
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 ثال   بحث الث   الم
 تمظهرات العلامة السيميائية في سورة الكهف  
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 تمهيد  -1

ول انطلاقا من لأاشئ عن المعنى االمعنى الن  ظاهر، أي هي العلامة السيميائية بمثابة المعنى الخفي للمعنى ال  تعد        

وسياقية    معطيات  يصبحووجوديةلغوية  حيث  سيميائي  ،  لمدلول  علامة  مجرد  وراء  ي  الدال  من  ة الدللتحصل 

 ير التفك تستلزم إعمال  إنها الدللة الضمنية التي    . الفهم الأوليمن معاني سابقة عليه؛ أي: من  ستنبط  وي،  المباشرة

امتلاك   ك، ذل  فضلا عنوتقتضي  متناول الجميع،  ، وليست في  والترميز  ءاتتسم بسمة الخف   لأنها   قراء،تأمل والستوال

متعددة الدللة بحسب وعادة ما تكون هذه العلامة    ،سياقات الفهم التخاطب و   بمعهودما يكفي من المعرفة الميطة  

د التي يعالجها صللمعاني والمقا  تكون خادمة   لها، ولأنهالأن السياق ضابط حاسم في تأوي،  السياقات التي ترد فيها

 . الخطاب

 ة الكهف.من سور  استنبطناهاالتي  ومحدداتها  لامات السيميائية  الع  بعضا منما يأتي    في   نستعرض      

 العلامة الأولَ: إثبات عقيدة التوحيد -2

يسدد للناس حها بما  العقيدة وتصحي  القرآن المكي هو معالجة قضية معاني  دور عليه  تإن قطب الرحى الذي         

فهي تضطلع بتصحيح عقائد الشرك،   ؛ ىنحذا الملمكية التي ت عنى به دة من السور اتهم. وسورة الكهف واححيا  منهج

أن إثبات عقيدة التوحيد ونبذ الشرك مضمون جوهري   ، باستقراء مدار السورة،  تبينوقد  دة التوحيد.  وتثبيت عقي 

بفالإ  ا، في خطابه  يوأساس وتالعقيدة  يمان  في كل   علامات طاغية   الشريك والولي والولدعن    نزيه الل تعالى توحيد 

 ؛ إذ وردت هذه المعاني في: اتتمهردت بالسورة، فضلا عن حضورها في مستهل السورة ومخالقصص التي و 
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ذََ اللَّ ه  وَلَدًا﴾السورة:    بداية  -  . )1(﴿وَي نذِرَ الَّذِينَ قاَل وا اتََّ

رِكح بعِِبَادَةِ ربَِ   ربَِ هِ فَ لحيَ عحمَ رحج و لقَِاءَ فَمَن كَانَ ي َ  ۗۖ  حِدٌ وَا  ه ك مح إِلَ هٌٰ ا إِلَ ٰ ﴿أَنمََّ سورة:  ختام ال  - هِ لح عَمَلًا صَالِْاً وَلَا ي شح
  .  )2(أَحَدًا﴾

الكهف:    - أهل  يحَت ونَ  قصة  لَّوحلَا  آلُِةًَۖ   د ونهِِ  مِن  ذَ وا  اتََّ م نَا  قَ وح بِس  ﴿هَٰ ؤ لَاءِ  فَمَنح لحطاَنٍ  عَلَيحهِم    ۖ ٍ أَ بَينِ  مَِّنِ   ظحلَم  
  .)3(﴾لَّ هِ كَذِبً ىٰ عَلَى الافحترََ 

رِك  وَ اللَّ ه  رَبيِ   ا ه  ﴿لَّٰ كِنَّ   :تينقصة الجن  -  . )4( بِرَبيِ  أَحَدًا﴾ وَلَا أ شح

ليَِاءَ مِن د وني وَه مح لَك مح عَد و  ﴿أَفَ تَ تَّخِذ ونهَ  وَذ رِ ي َّتَه  قصة إبليس:    - مَ يَ ق ول  نَد واوَي َ ﴿  ؛ وبعدها)5(﴾ أَوح ش ركََائِيَ   وح
ت مح   .)6(﴾الَّذِينَ زَعَمح

 .)7(رِي﴾﴿وَمَا فَ عَلحت ه  عَنح أَمح قصة موسى والخضر:   -

ليَِاءَۚ  إِنَّ قصة ذي القرنين:   - نَ جَ   ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَر وا أَن يَ تَّخِذ وا عِبَادِي مِن د وني أَوح  للِحكَافِريِنَ   هَنَّمَ أَعحتَدح
 .)8(﴾لًا ن  ز  
ة تكاد تكون هي مج أن قضية التوحيد علاإن تأملا بسيطا في هذا المسرد السالف يفضي بسهولة إلى استنتا       

السورةالأسمى والأ  العقيدة وتذكيرها وذلك أن تأكي  ،القرآن كله  ، بل في على في مقاصد  السورة على تصحيح  د 

 
 . 4سورة الكهف. الآية: ( 1)
 . 110. الآية: سورة الكهف ( 2)
 . 15. الآية:سورة الكهف( 3)
 . 38. الآية: سورة الكهف( 4)
 . 51الآية:  .سورة الكهف( 5)
 . 52. الآية: سورة الكهف( 6)
 . 82 . الآية:سورة الكهف (7)
 . 102. الآية: سورة الكهف( 8)
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أول   ، كانوتقريره والدعوة إليه يأتي على رأس الأصول التي ينبغي أن تتحقق قبل أي شيء آخر، ولذلكبالتوحيد  

 . رسول الل  امحمد وأن ه إل الل  بنه ل إلالشهادة  توحيد:  الكلمة  إلى الإسلام هو  شيء يدخل به الإنسان 

بغرض العرض الفني لتحقيق الإمتاع قا، بن القصص التي حفلت بها السورة جاءت  ل يمكن أن نسلم إطلا      

الأ الهدف  وإنما  العابرة،  الحكائية  المؤانسة  من أجل  أو  إلى الل  علىالأدبي،  الهداية  استلهام هو  انطلاقا من  عب ال   

 قيدة التوحيد. أولية تضمر علامات سيميائية لع  انة التي تشكل مع يالقصص ل بهذه النماذج  والمتثا

إلى        الفتية  اهتداء  والنهاية   إن  الخارقة،  لمشيئة الل  السلام  عليه  موسى  واستسلام  قوم مشركين،  بين  رحمة الل 

ا يأجوج ومأجوج كلهوالأقوام ين على فساد ي القرنإصلاح ذ الكافر المشرك، وانتصارالمأساوية التي آلت إليها جنة 

التي  م الأحداث  ظاهر  من  نفهمها  عمقعان  ولكنها في  لها،  مسرحا  القصص  تخدم   ةسيميائيها علامات  كانت 

 للاعتبار ونماذج للتمثل.إيحائية معاني التوحيد انطلاقا من مداخل  

 مة      رحانية: ال    لامة الث   الع -3

الرحمة سيميا  أو علامة  ،الرحماتمرها سورة  قة أرة الكهف في حقيسو تعد              لأنها   في أبهى تجلياتها،   ئية على 

الرحمة صفة من صفات الل جل نعلم أن    . الإلهي  تختزل أشكال من العطفالرحمة، و مسالك  صنوفا من  تستودع  

ةَِ﴾  وعلا  الرَّحْح الحغَنِيُّ ذ و  يليق بج  ول يثبت في حقه تعالى  ،)1(﴿وَربَُّكَ  فإن ،  ، ولذلكوعظيم سلطانه  لاله إل ما 

 . المصدر  ةربانيالة  الرحمهذه السورة المباركة عنوانه    لترميز في آياتا  فتاح م

 
 . 331لآية: لأنعام. اا(  1)
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للناس        رحمة  المنزل  بالكتاب   سْت هلة 
الم السورة  لِ لح   إن  وَرَحْحَةٌ  شِفَاءٌ  ه وَ  مَا  الحق رحآنِ  مِنَ  مِنِينَ ﴿وَن  نَزِ ل   ، )1(﴾م ؤح

ةًَ لِ لحعَالَمِينَ ﴿وَمَا أَرحسَلح   ين والعبد المرسول رحمة للعالم ا ألوانا من حة بقصص تحمل في ثناياهوالموش   ،)2(﴾نَاكَ إِلاَّ رَحْح

أن تكون إل في متنها ل يمكن    (7)  ه سبع مراتبلفظ الرحمة ومشتقات  والرأفة، والسورة التي تصرح  حمة والعطف الر 

البارزة هي الرحمة، ول يمكن أن تكون الرحمة إل علامة من علاماتها السيميائية ذات  سورة سم القيمة التأثيرية  تها 

 .  الكبيرة

 لمباركة: ورة اا السيميائي في هذه السالرحمة في بعده  هم محددات علامةما يأتي أ  نورد في       

 لكهف / رحْة ذكر ا  -3-1          

علامة سيميائية للرحمة لعتبارات سياقية ومقاصدية خادمة لهذا المنحى في الفهم.   ف()الكه  مفردة شكل  ت           

ة إلى هذا وهي إشارة لطيف   د لفظ )الرحمة(،السورة وبالعدد نفسه ور ( مرات في  6قد ورد لفظ )الكهف( ست )ف

بإصرار شديد، ولجؤوا إلى    ان يمالإلفتية الذين ق  ب ضوا على جمرة  أولئك ا  الإيحاء. إنالسر في  لة و الدلالنسجام في  

فِ ينَش رح لَك مح  ﴿فأَحو وا إِلََ الح . يقول سبحانه:  نالوا رحمة الل تكريما لهم وجزاء لصنيعهم  في جبلكهف   ربَُّك م مِ ن كَهح

تَِهِ رَّ  عالم   فيبجذبات العناية ويدخلهم  وهو أن يجذبهم    ،لمضافة الى نفسهاصة احيث "خصصهم برحمته الخ  ،)3(﴾ حْح

رحابة أوسع من  رمزا إيحائيا    ى )الكهف( في ظل السياق، فأضح)4(ليتخلقوا بخلاقه ويتصفوا بصفاته"   ، فاتلصا

 . أشرك وكفرق من الكهف لمن  أضي  دنياال رحابة  ، و ربهآمن بلمن    الدنيا

 
 . 82الإسراء. الآية:  (  1)
 . 108الأنبياء. الآية: (  2)
 . 61ية: الكهف. الآ(  3)
 . 255/ ص 5، ج وتبير  – دار الفكرحقي، إسماعيل بن مصطفى الإستانبولي. روح البيان. (  4)
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نما من أجل باطا أو عبثا، وإاعت  لم يكن  الفتية المؤمنينقصة  ل   ليكون مسرحا  (لكهفا )نه  الل سبحا  اختيارإن        

القصصية أجل التسلية السردية أو المتعة  من    لإلهي، كما أن قصتهم لم تكنأن تتحقق فيه سمات الرحمة والعطف ا

صالحا في كل زمان ومكان، لأن كل   عتبار ومثال للاقتداء، ورمزا للاقتفاء دثهم نموذجا للا، وإنما ليشكل حالزائلة

من فإنه منصور    -فإن كانت هجرة إلى كهو حتى  -  ورسوله   رة إلى الل، ويختار الهجلحقا  من يقبض على دين الل

حيث لعلامات،  في الكيفيات وا  متنوعاتاده محله رحمات  ونصر الل لعب  ، رحمة الل عاجلا أم آجلابدون أدنى شك  

 . )1(﴾ مَِحرَجًا﴿وَمَن يَ تَّقِ اللَّ هَ يَحعَل لَّه    والسياقات   لمقاماتتختلف باختلاف المواقف وا

ان النفسي الطمئنساع إلى  ورهان لكل    ، هذه الأرض  علىرحمة الل لكل م ستضع ف مؤمن    إنه أفق الأمل في       

استق  ، القلبي  حالرتيا و  نصيبا من رحمة اللومتى  استلزم  القلوب  الإيمان في  آا﴿  منها   ونوعا   ر  وَتَطح لَّذِينَ  نُّ مَئِ مَن وا 

رِ اللََِّّ تَطحمَ  رِ اللََِّّ   أَلَا بِذكِح  .‌(2)‌﴾ئِنُّ الحق ل وب  ق  ل وبه  م بِذكِح

 لخضر( / رحْة سلوك العبد الصالح )ا  -3-2        

نبثق  تأويلات الأحداث التي صاحبت رحلتهما لم ي عليه السلام م لموسىالذي ترج (الخضر) إن العبد الصالح          

عبثامن ورا الغيب  نبيلة، وإنما جاء لأداء و ء حجب  العلم والرحمة والسلوك.  و   ظيفة  مثلا و   فكان رمزانموذجية في 

و  العطف  في  و إزاء  الرحمة  أعلى  وااليتموسى  والضعفاء  وغيرهم  امى  كَنزَ لمساكين  رجَِا  تَخح رَ ﴿وَيَسح مِ ن هم َا  ةًَ  حْح

موس  إن   .(3)رَّبِ كَ﴾ مع  رحيما  حسمالخضر كان  حينما  المش  ى  مواصلة  الصب معه  طريق  عن  يزيغ  ل  حتى  وار 

 
 . 2ية:  الطلاق. الآ(  1)
‌. 28الآية:  .سورة الرعد (2)
‌. 82الكهف. الآية:   (3)
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السؤال، وكان رحيما بالمساكين ح بكثرة  الوالصواب  الملك  وين حينما غاصب، وكان رحيما بالأبينما حماهم من 

 أمن لهما كنزهما. حينما  من طغيان البن، وكان رحيما باليتيمين  وقاهم

قال   الأرض.  إزاء من يحيا على الإنسان  ى الرحمة اللازمة من  علائية  سيميعلامة    إن كل هذه التصرفات تشكل    

، رحمة )1(« يَ رححَْحك مح مَنح في السَّمَاءِ نح في الَأرحضِ رَّحْحَن ، ارححَْ وا مَ نَ يَ رححَْ ه م  ال»الرَّاحِْ و :  النبي صلى الل عليه وسلم

 في الأرض.  من أجله استخلف الإنسان نهج الرباني الذي تعكس المومواقف  يتم تصريفها في سلوكات ومعاملات 

 تين / رحْة حوار العبد المؤمن مع صاحب الجن -3-3       

التفكير بالتي هي أحسن و  الحجةللين و الستدلل با هوعنوان لإيمان الذي أساسه الرحمة في التعامل،إن منهاج ا      

 الرحمةعلامة  أن  ل  صاحب الجنتين، وذلك  حا من م ث  هو ما نقف عليه راش   التجريح والتحقير بعيدا عن الإساءة و 

 على  ،رةالماو   ه أثناءإزاء صاحب  العبد المؤمنالذي أبداه    ج العقلي الواضحتجسدت سيميائيا في القول اللين والحجا 

الكافر    ظاهرال  تفاخرال  الرغم من  المفرطة  للعبد  وَأَعَزُّ وتعاليه وأنانيته  مَالًا  مِنحكَ  ثَ ر   أَكح إلى  فدعاه  ،)2(نَ فَرًا﴾  ﴿أَنَ 

ةَ إِلاَّ :﴿مَا شَاءَ اللََّّ  يقول معترفاالأحسن له أن  من  ون ص حه أن يبوء بالفضل لله عليه، و ه،  ر  بالله وشكْ الإيمان    لاَ ق  وَّ

 احبين، لماورة بين الصهذه افي    علامة الرحمة   تزكيأخرى    مسألة‌‌ثم حذ ره من مغبة فقدان كل شيء.  ،)3(﴾بِللََِّّ 

أنّ   أن  احبين، و وصفهما بالص  القرآنتكمن في  للتفكر  هنا  المثير  في   متناقضتين  ينيتبين شخصحاصلة  الصحبة 

 . الجتماعيالصحبة والتجاور  علاقة  ينف عنهما  لم  تناقض ،  عتقادوال  الحياة  في قضاياوالتفكير   صورالت

 
 (. 4941: )ب في الرحمة. رقمداود. سنن أبي داود. كتاب الأدب. بارواه أبو  ( 1)

 . 34 الكهف. الآية:(  2)
 . 39الكهف. الآية: (  3)
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، بل يبقى والمعتقد ل يلغي التعامل مع المخالفينختلاف في الدين  النموذج الحواري أن ال هم من هذا  وعليه، نف

ومستمر في   احترام متبادل في إطار يكون التعايش ريا كي رو بل ض ،جدا منهج التراحم والصحبة والرفقة ممكنا وواردا

 دين.ل ل  لتعصب لبعيد عن اوا  المعتقد  الحياة، ومبني على الحوار الخالي من الإكراه على 

 مة   ين / رح      لقرننهج ذي ا    م -3-4        

ورود  تمثل شخصية           أن  وذلك  وعميق،  قوي  إيحاء  ذات  سيميائية  علامة  القرنين  ال  ذي  في   ه يشخصهذه 

، وإنما لتمرير مقاصد شرعية تنفع الناس دنيا وآخرة، بدليل أن القرآن سكت عن  اوأحداثه  ا يكن لذاته  القصىة لم 

 ، لأنها ل تهم. صلهأصله وف بهويته و صيل المتعلقة  من التفا كثير

 الملائكة ا من  وقيل كان ملك.  فقيل كان نبيا  ،قد اختلف في ذي القرنينفي فتح الباري أنه "نقل ابن حجر        

لم تكن   . ولهذا، فإن معرفته لشخصه(1) "وقيل كان من الملوك وعليه الأكثر)...(    نبيا ول ملكاكن  لم ي)...( وقيل  

يمثلهالمراد  ، وإنما  مقصودة القرنين علامة س  ما  ذا  قيم وفضائل. إن  بزغ وجودهمن  إذ حينما  الرحمة؛   يميائية على 

تثبيت الحق و نشر العدل وإحقاق  تكز على  ر ا  مصدر هذه  الرحمة ل، لأن  ياثان  أقوامهشآبيب الرحمة على  انثالت  

 . الفساد  ءودر  صلاحالإ

رحمة         الأ  ي ذولئن كانت  أصابت  بهم قو القرنين  مر  الذين  متمكنا    عادل   حاكما بوصفه    ام  قويا  في ورجلا 

م الخير للشرفاء، وحكم لضعفاء، وقد صالحا مصلحا؛ درأ الفساد، وحارب الظلم، ونصر ا  قائداالأرض، فلأنه كان  

ب ه  ث َّ ي  رَدُّ ::  الل في الخلقع  بشر  فَ ن  عَذِ  ب ه  عَذَابً عَ  إِلََٰ ربَ هِِ فَ ي   ﴿قاَلَ أَمَّا مَن ظلََمَ فَسَوح رًا ذِ  مِلَ وَأَمَّا مَنح آمَنَ وَعَ *  نُّكح

 
اجه وصححه  لباقي، قام بإخر اديثه: محمد فؤاد عبد ايح البخاري. رقم كتبه وأبوابه وأحشرح صحح الباري ، ابن حجر. فتينظر: العسقلاني (1)

 . 383/ ص   6، ج 1379بيروت،  -ن الخطيب، دار المعرفة محب الدي :وأشرف على طبعه
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نَٰ  الْح سح جَزَاءً  فَ لَه   ﴾ صَالِْاً  بنى  ،)1(ۗۖ الذي  الردم  الأذىود  ولعل  به  يمثل  فع  ومأجوج  يأجوج  قوم  برز أ  عن 

الدالة   ةٌَ مِ ن رَّبيِ    الرحمةعلى  الستشهادات  رَحْح هَٰ ذَا  وبذلك  )2(﴾﴿قاَلَ  للاعتبار في  رمقصته    شكل في.  باب زا 

 كومين في سائر الأزمنة والأمكنة. الرحمة والرفق بين الناس حكاما ومح

 مة     مس / رح  ر الش    ذك -3-5        

لها قيمتها التأثيرية في الحياة ككل، نظرا لوظيفتها في   جودية بارزةم وصف لها أنها علامة و عفي أإن الشمس            

الليل والنهار، استمرار الحياة، مثل: الضوء، والطاق  في صر أساسية تفيد  جود من جهة ضمانها لعنا الو  ة، وتعاقب 

كما عالم الفلك،  لولت معنوية مجردة متعلقة ب نفسه علامة على مد ا وغيرها، وهي في الوقت ته والحرارة بمختلف درجا

 الدللة. أنها قد تتحول إلى علامة سيميائية ذات إيحاء رمزي قوي  

لف        اثنينورد  في  الشمس  وثلاثين ظ   ( القرآن32  في  موضعا مخصوصا  وبمعان   (  مختلفة  سياقات  وفي  الكريم 

سَ ضِ ﴿ه وَ  ‌‌نما يقول سبحانه:تستجيب لشروط السياق الذي ترد فيه؛ فحي وَالحقَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمح ن وراً يَاءً  مَرَ 

واضحة الدللة على الزمن   علامة   المقام في هذا    (الشمس)   ف‌‌،)3(﴾ سَابَ دَدَ السِ نِيَن وَالْحِ وَقَدَّرهَ  مَنَازِلَ لتَِ عحلَم وا عَ 

ول   الزوال  ليوم ولالشهر ول  اسنة ول  إدراك الحدود الزمنية للبمختلف أوقاته ومفاهيمه، فلا نستطيع التمكن من  

العشاء   لمغرب العصر ول  ا التلازم الوجودغيرها من الأوقات إ ل  و   ول  ركتهما قمر في حي بين الشمس والل بهذا 

الدائمة عشرين  -بالمناسبة-نذكر    .الكونية  متلازمين  متجاورين  وردا  والقمر  الشمس  ا  (20)  أن  في  لقرآن مرة 

 يث يقتضي أحدهما الآخر، لأن رحمة الل بعباده، وسيرواقتضاء ؛ بح  دهما في الكون تواجد  تلازمٍ تواج"ن  لأ  الكريم،

 
 .88 - 87الكهف. الآيتان:  سورة(  1)
 . 98الكهف. الآية:  سورة(  2)
 . 5يونس. الآية:  سورة(  3)
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مما يؤكد النسجام الوجودي  ،(1) " كون تلازم والتكامل والسباحة في البهذا ال يق إنما هو رهينالوجود وفق نظامه الدق

 . ()القمر والشمس   جين الوجوديينهذين النموذالجامعة بين  الجريان  و والدقة الكونية في التنظيم  

سَ وَالحقَ عَشَرَ كَوحكَبً   رأَيَحت  أَحَدَ يهِ يََ أبََتِ إِني ِ  ﴿إِذح قاَلَ ي وس ف  لِأبَِ   رأ في سورة يوسفوحينما نق         مَرَ ا وَالشَّمح

سَاجِدِينَ  دفإ،  )2(﴾ رأَيَ حت  ه مح لي  )الشمس( تأخذ  أخ ن علامة  إيحائية  الأ للة  إلى  تشير  الأبوين رى،   / والفرع   صل 

لهَ  س جَّدًا﴿ وَخَرُّوا  الحعَرحشِ  عَلَى  أبََ وَيحهِ  ذَا تأحَوِيل  ر  وَقاَلَ   ۗۖ  وَرفََعَ  هَٰ أبََتِ  قَ بحل ﴾يََ  قرآني   فيو   .)3(ؤحيََيَ مِن  مقام 

لنسف   ركتها المعتادةإبراهيم احتج بح  من حيث إندلل منطقيا  علامة سيميائية استبوصفها  )الشمس(    تمثل   ،خرآ

سِ مِنَ الح اجج  معتقد الآخر / الم رِقِ فأَحتِ بِهاَ مِنَ الح ﴿قاَلَ إِب حرَاهِيم  فإَِنَّ اللَََّّ يحَتي بِلشَّمح فكانت ،  )4(﴾ مَغحرِبِ مَشح

 البارزة عنصر قوة في المنطق العقلي الذي وظفه إبراهيم عليه السلام.و ابتة  ه العلامة الوجودية الثهذ 

راستنا، ند أن هذا اللفظ ة الكهف موضوع د )الشمس( في سور   لمفردةيائية  وبصرف النظر إلى الدللة السيم      

ي إشارة تفيد ما في القرآن كله، وهن مجموع ما ورد منها  % م10زت  و بة تجامرات، بنس  (3)  ورة ثلاثورد في الس

سوخا حينما نلحظ ر هذه القناعة  وتزداد  سورة ومقاصدها.  لهذه العلامة الوجودية من أهمية بالغة في تثبيت معاني ال

الأرض، البحر،   )السماوات،  جوار الشمس  إلى  ناف متعددة من العلامات الوجوديةكثف والكثير لأصلتوظيف الما

 الذهب، الماء، التراب، الثمر ...( في هذه السورة المباركة.   ، الكهف، الأنهار،الحوت، الصخرة، الكلب 

 
  ، )مرجع42  ، ص-دراسة-لخطاب القرآني لة والسياق في االكشف عن جماليات الدللوي، محمد. نحو العلامة الوجودي و عيلي عإسما (1)

 سابق(.

 . 4يوسف. الآية:  سورة(  2)
 . 258البقرة. الآية:  سورة(  3)
 . 258لآية: رة. االبق سورة(  4)
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الم         عندإن  يقف  أن  التدبر ل يمكن  الممعن في  الآي  تأمل  الظاهر في  المعنى   الخطاب   يهافيخبنا    التية  حدود 

سَ إِذَا﴿وَتَ رَى الشَّ الفتية،    ءذايشمال( تجنبا لإ)يمينا و   هف من الجهتينبميلان الشمس عن الك طلََعَت ت َّزَاوَر  عَن   مح

فِهِمح ذَاتَ الحيَمِيِن وَإِذَا غَرَبَت ت َّ  ا في سيرورة هذا المعنى يشكل منطلقا أوليبل إن  ،  )1(قحرِض ه مح ذَاتَ الشِ مَالِ﴾ كَهح

نفس،  أويلالت يفرض  الذي  السؤال  ما  لأن  المشهبحركتها    (الشمس)  ت ذكر   جلهأ من    ذي ال  السره هو   د في هذا 

الجوا أعلم-  بالعجيب؟  تعبير   -والل  الوجودية  العلامات  أنسب  في  اأنها  الإلهية  الرحمة  القرآني  عن  السياق   هذا 

صائص  مس بما يؤهلها من مقومات وجودية وخيث إن وظيفة الشة سيميائية على الرحمة، من ح. إنها علامبالذات

لتوفير شر كونية هي الأكثر م ال لاءمة  بيئية لزمة لحفظ  أبدانهموط  الحركة   بسبب ما   ،وصحتهم  فتية في  تلك  في 

وأجواءامن  الشمال  جهة  اليمين و جهة  بين  رية  الجا وفرت شروطا   نعكاسات ضوئية، ومعدلت حرارية،  مناخية 

رمزا ها  بضيائشكلت  ونها  . فضلا عن كلمدة طويلة  فتية في حفظ وراحة بال ورحمة واسعةمناسبة لينعم ال إحيائية  

 والنعتاق.   وشكلت منفذا للفرج،  الضيق  اتكشف ظلم يالذي  للنور  

﴿حَتَّّٰ إِذَا   العظيمة في قوله عز وجل:ذه السورة  اق آخر من هعلامة )الشمس( في سيوردت  أما حينما          

الشَّمحسِ﴾ مَغحرِبَ  بَ لَغَ ،  )2(بَ لَغَ  إِذَا  وَ   ﴿حَتَّّٰ  سِ  الشَّمح تَطحل ع  مَطحلِعَ  ق َ جَدَهَا  عَلَىٰ  نََح   لََّح  مٍ  لَُّ م  وح د ونِاَ عَل  مِ ن 

اً﴾ مكانية  فإنها،  )3(سِترح الأما   تشير إلى  ، حيثأحالت على دللت  ذأقصى  إليها  التي وصل  بين   القرنين  وكن 

والمغرب المغرب المشرق  العمارة من جهة  انتهى إلى آخر  أنه  "المراد  أي:   المشرق  ؛  يدلومن جهة  على ذلك   "، 

 
 . 17الكهف. الآية:  سورة(  1)
 . 68الآية:  الكهف. سورة(  2)
 . 90الكهف. الآية:  سورة  (3)
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 )وجد(الفعل:  و   ،ول إلى غاية مكانية والنتهاء إلى حدود معينةمعانيه الوص)بلغ( الذي من    لامة الفعل:توظيف ع

 يء في مكان ما. ور على شثلعفيد ايالذي  

عليهما           أحالت  اللذان  المعنيان  اختلف  ههنا،  السيامفردة  من  العتبارات  لأن  قصة )الشمس(،  في  قية 

الكهف والأأصحاب  المق،  القسباب  اله استلزمت  رنين  امية في قصة ذي  ليدللال  الوظيفة ختلاف في  ذا  علامة ة 

  )الشمس( سيميائيا.

 مة     ب / رح      ر الكل     ذك   -3-6        

 ي: بنسبة ( في سورة الكهف، أ4)  ( مواضع في القرآن الكريم، منها أربعة6)  لفظ )الكلب( في ستورد          

 . لفريدة اهذه السورة  في بيان مقاصد    غة بالة الوجودية أهمية  العلام  أن لهذه   %، مما ينبئ67

السيميائية         الدللة  تجليات  وردت في س  لكلب( ا)لامة  لعإن  التي  تلك  تختلف عن  الكهف  ورتي: في سورة 

وََارحِِ وَمَا عَلَّ  ات  حِلَّ لَك م  الطَّيِ بَ ﴿أ   في سورة المائدة  المائدة والأعراف، وذلك أنه حينما يقول سبحانه ت م مِ نَ الجح مح

أنه في عملية الصيد، معنى ذلك    المعل م  اء علامة حالية تحيل على وظيفة الكلبفلفظ )مكلبين( ج،  )1(﴾ كَلِ بِينَ م  

أو كلب  يقصد به ال هنا قد  عنى الم علما أن    ،(2) أرسلته على الصيد"  : أي  ، د ت الكلب بالتشديحال من كل بجاء " 

ذلك، كما هو مذهب هي من الكلاب والفهود والصقور وأشباه  وارح "لأن الج،  المدربة على الصيد   الجوارحباقي  

 . (3) "الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة

 
 . 4المائدة. الآية:  رةسو (  1)
 . 136ص   /1يوطي. تفسير الجلالين. ج الملي والس (2)
 . 32/ ص  3ج  ابن كثير. تفسير القرآن العظيم.  (3)
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ثح أَوح بِ إِن تَححمِلح عَلَيحهِ يَ لحهَ كَلح ﴿فَمَثَ ل ه  كَمَثَلِ الح   ف:ة الأعر في سور   وتعالى   هحينما نسمع قوله سبحان  أما         

ه  يَ لحهَث لوجودي في نمط عيشه، خلوق ايوانية لهذا المؤول إلى تلك الطبيعة الحت  في الآية  فدللة الكلب،  )1(﴾ تَترح كح

كل شي يلهث فإنما لأن " ،  لوك طبيعي وشائع عند فصيلة الكلابوهو س  ،بكثرة اللهاث أثناء تنفسهيز  حيث يتم

فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال المرض وحال الصحة وحال يلهث من إعياء أو عطش، إل الكلب 

هذا الحيوان ل فشك   ،(2)" ه ضلركتته فقال: إن وعظته ضل وإن تكذب بآياالل مثلا لمن   الري وحال العطش. فضربه

 .بديع بة لتقريب المعنى وتيسيره في أسلوب مثل تشبيهي  علامة وجودية مناسوجية  لذه الخصائص البيو به

م         والغاية  الكهف  الحيوان في سورة  إلى دللة هذا  نق  ةن ذكره صحبوبالأوبة  الدل الفتية،  أبرز  إن  لت ول 

، فقد )3(وَصِيدِ﴾ ب  ه م بَسِطٌ ذِراَعَيحهِ بِلح ﴿وكََلح   ل سبحانه:االرحمة. قدللة  ي  فظ هة التي يرشح بها هذا اللالسيميائي

وبعد أن وصف رقدتهم وتقليبهم وحركة الشمس   ،فتية في الكهفبعد أن رسم الخطاب حال الهذا المشهد    أتى

خطر   أينقضاض على  د للاحارس منتبه متوفز ومستع   وكأنه  ه،ذراعي  ال الكلب الباسطبح   الصورة ختم  لي  ،زاءهمإ

عثة على الرعب والفرار، رعب فيه رحمة للفتية من فضول البا  تفاصيل الحالتكتمل  بهذا  ، و أصحابهيهدد سلامة  

أثره ذي ل نعلم حجم   شباك الرعب والفزع اللوقوع في ل  تفادياحتى يبقى سرهم خاصا بهم، وفيه رحمة للناس    الناس

ية بتة وطبيعته ووظيفته علامة سيميائومن ثمة كان مشهد الكلب بهيئته الثاال.  لع على هذه الحط  م  سان  إنعلى كل  

 النجاة. و  السترحام على الرحمة في ظل سياق توافرت فيه كل أسباب  

 
 . 176الأعراف. الآية:  سورة(  1)
 . 322/ ص  7رطبي. تفسير القرطبي. ج الق (2)
 . 18ة: الكهف. الآي سورة(  3)
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 كهف الرحمة الإلهية   الإيمان بن   لىتقود إ   فة قوية الإيحاءبعلامات سيميائية مكثلقد اتسمت سورة الكهف          

ءٍ﴾﴿وَ   لائقالوجود والخكل  غمر  ي من هذه بعض صورها  قرأنا  ، وما هذه الرحمات التي است)1(رَحْحَتِِ وَسِعَتح ك لَّ شَيح

ر ى الل عليه وسلم قد أم. ولهذه المعاني والمقاصد يكون الرسول صل تلهام والعبةالسورة الكريمة إل نماذج تمثيلية للاس

رَ آيََتٍ  دجالة،  الفتن الالل ورحمته في زمن  لكهف استجداء لعطف  بقراءة سورة ا مِنح أَوَّلِ س ورةَِ »مَنح حَفِظَ عَشح

الدَّجَّالِ الحكَهح  مِنَ  ع صِمَ  لر   )2(«فِ  أواواستعطافا  في  الل  والبلاء. جاء  الشدائد  و   ن  للمستضعفين  نصرة ودعما 

 ؤمنين.للم

 ة     المطلق  قدرة الله ظاهر    م ة:    الث   العلامة الث -4

  لسياقات التي وردت بها:تتجلى مظاهر قدرة الل المعجزة في سورة الكهف من خلال مضامين الأحداث وا       

فتية الكهف  هر ذلك في حدثتة والإحياء، يظقدرته سبحانه على الإماأول هذه المظاهر    /أماتهمالذين    إحياء 

 ؛ نوازل قدرة الل العجيبة في تدبير شؤون الخلقمله من أحوال و تشابما يجسد ثلاثمائة وتسع سنين. حدث أنامهم الل 

لم   ع أي  له    يكنفالزمن  الفتية  تأثير  أحوال  مً لى  يَ وح نَا  لبَِث ح مٍ﴾ ﴿قاَل وا  يَ وح بَ عحضَ  أَوح  الشم)3(ا  وحركة  وطاقتها   س، 

وحرارتها ؤ وضو  جغتكيف  ها  مع  ت َّزَاوَر    ﴿وَتَ رَىالكهف    ارافيت  طلََعَت  إِذَا  سَ  فِهِمح الشَّمح عَن كَهح و )4(﴾  وظيفة ، 

تماما   اشتغالها  توقف  في السمع  آذَانِِمح  عَلَىٰ  عَدَدًا﴾﴿فَضَرَب حنَا  سِنِيَن  فِ  الحكَهح تعدالعين  و  ،)5(  وظيفة   لم  لها 

 
 . 156الأعراف. الآية:  ةسور (  1)
 (.44الكرسي. رقم: ) هف، وآية كوقصرها. باب فضل سورة ال صلاة المسافرين   مسلم. صحيح مسلم. كتاب رواه(  2)
 . 19. الآية: سورة الكهف(  3)
 . 17سورة الكهف. الآية: (  4)
 . 11ة الكهف. الآية: سور   (5)
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ائن التي تجعل الك  المسوسة  الفسيولوجيةتوقفت جميع الوظائف    بل   ،)1(مح أيَ حقَاظاً وَه مح ر ق ودٌ﴾﴿وَتَححسَب  ه    اضالإغم

وهكذا "أعطانا الل   .)2(شِ مَالِ﴾﴿وَن  قَلِ ب  ه مح ذَاتَ الحيَمِيِن وَذَاتَ ال  يا من دون أن يتحلل أو يتعفن الحي نشيطا ح

ى المريض غير القادر علمن أهل  لطب إل حديثا، الأطباء يطلبون  ا لم يصل إليه اوتعالى القرآن الكريم مسبحانه  

 . )3(قرحة الفراش التي تسبب له أضرارا بليغة" ل يصاب جسده بيقلبوه يمينا ويسارا حتى  نالحركة أ

د. يريد، ومتى يري  يريد، وكيف يريد، وبما  على قدرة الل الخارقة في إعمال ما   دلئل  وغيرها  المعطيات هذه  تعد         

لئن  لذلك    خرى.ة التي اعتادها الناس، وتستبدلها بها أن تخرق القوانين الكونينيمك قدرة الل إنها علامات تثبت أن 

البعث من  ريب  في  الكفار  موتهم    كان  بعد  الإحياء  من  مِ ﴿وعجب  أَءِذَا  وَعِظَٰمًاقاَل وٓاح  ت  رَابً  وكَ نَّا  نَا  أَءِنَّ   ت ح

ع وث و   ل ريب. بقدرة الل و لا إيحائيا واضحا على أنهم مبعوثون  الكهف دلي  فإن في قصة أصحاب  )4(﴾نَ لَمَب ح

دة وأحوال اط بحوال الشها، وأحالسماوات والأرضع  في علم الل المسبق الذي و س  تتجلى ثاني هذه المظاهر         

نصيبا م  وهب  الذي  فالله سبحانه هو  ؛ الغيب كافة وإرادته  )الخضر(بقدرته  الصالح  للعبد  العلم  فألهن   ا لمع  مه، 

نَاه  مِن لَّد نَّ عِلحمًا﴿ رباني المصدر  ا ، علمخ بيا زاء الوقائع تصرف الخضر إ هذا العلم   اصيلبناء على تف و   ،)5(﴾وَعَلَّمح

ياة تتسرب إلى حوت الحالقادر المقتدر  درة الل  جعلت ققد  ف  .)6(مَا فَ عَلحت ه  عَنح أَمحرِي﴾ ﴿وَ   ا حكمة الل التي تدبره

ر م  وذلك أن موسى عليه السلام كان قد أ    ،البحر، لتتهيأ علامة اللقيا بين موسى والخضر  في  يتخذ سبيلهفموسى  

 
 . 17سورة الكهف. الآية: (  1)
 . 18: الآية رة الكهف.سو (  2)
 . 16سورة الكهف. ص  الشعراوي، محمد متولي.  ( 3)
 . 82. الآية: سورة المؤمنون  (4)
 . 65ة: كهف. الآيلسورة ا(  5)
 . 82سورة الكهف. الآية: (  6)
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له:  بح وقيل  معه،  مملوح  ثمةمل حوت  فهو  الحوت  فقدت  بلغ متى  فسارا حتى  أصاب .  وهناك  البحرين؛  مجمع  ا 

 . )1(في البحر، وصار مع حيواناته حيا  وانسرب بإذن الل   اء فاضطربشاش الم الحوت من ر 

درة قصة صاحب الجنتين في علاقته بملاكه، وذلك أن ق  بهمن مظاهر قدرته تعالى ما توحي  نضيف أن  

ي كلها وثمرها كل حين، وجعلت الأنهار تجر تي أ ؤ  خضراء، تلت جنته عبارة عن بساتينالل العظيمة هي التي جع

ير صعيدا زلقا خاوية على عروشها، ل تص  ناف من الشجر والتمر، ثم ما تفتأ أنمتدفقة رقراقة، فزينتها بص  فيها

بَانً نبات فيها ول شجر   هَا ح سح  .)2(﴾ صَعِيدًا زلَقًَامِ نَ السَّمَاءِ فَ ت صحبِحَ   ﴿وَي  رحسِلَ عَلَي ح

ت وجودية )الثمر، النهر، الماء، السماء، الأكل، الصعيد، المال، النفر، ماعلا لقد وظف الأسلوب القرآني          

الإيحاء‌‌زلقا..( الم  قوية  المشهد  ذلك  اللبناء  الجنة  بين حال  الخضراءتناقض  جرداء   ،وارفة  أصبحت  وحالها حينما 

الل سبحانه في   درة تبين أثر ق  وحجج منطقية  ين عقليةبراه  قديملتبعد، وذلك  من  ل و قبمن  الكافر  صفراء، وحال  

تي الحم لحكَ مَنح  مَالِكَ الحم لحكِ ق لِ اللَّه مَّ ﴿ ، لعل الناس يتعظون ويمتثلون للعبادة والإيمان   ،ملكوت كل شيء تَشَاء   ت  ؤح

 .)3(﴾اء  وَت ذِلُّ مَنح تَشَاء  زُّ مَنح تَشَ زعِ  الحم لحكَ مَِّنح تَشَاء  وَت عِ وَتَ نح 

ر ذلك من حقه عز وجل، يظهفي   ومئ إلى صفة القدرةت معالم دلليةعلى   كذلك  قصة ذي القرنين  تنهض        

نَاه  ﴿إِنَّ مَكَّنَّا لهَ  في ين  وقوة وتمك  أسباب من    خلال ما منح الل لذي القرنين َرحضِ وَآتَ ي ح ءٍ سَبَ بًا﴾   مِن ك لِ   الأح ،  )4(شَيح

 يا يصعب أن نتصور قائداساد، لأنه منطقالأقطار التي مر منها ناشرا العدل ومحاربا الف  علىفكان تأثيره واضحا  

 
 . 481. / السعدي. تيسير الكريم الرحمن. ص  174 / ص5 ينظر: ابن كثير. تفسير القرآن العظيم. ج (  1)
 . 40ية: لكهف. الآسورة ا(  2)
 . 26. الآية: آل عمرانسورة (  3)
 . 84ة: سورة الكهف. الآي(  4)
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تغييرا جذريا  أينما حل في مش ومغاربها يحدث  الأرض  والإصلاح،  ارق  العدل  مستوى في  على  بذلك  نسلم  قد 

فذلك ل يمكن أن يكون إل بحول وقوة من   شرق الأرض إلى مغربهاتد ذلك من ممكانية معينة، لكن أن يم  حدود

أرجع نفسه  أن ذا القرنين    والدليل ء الل،  وأسباب من عطا  وة وقدرة أوتي من قما  ل  لقد استمد ذو القرنين ك   الل.

ير ما بناه من مكانها تدم قدرة الل المطلقة التي بإ حجمه، وعجزه أمام    ضعفه وصغرلقه ورازقه معترفا بالفضل إلى خا

 .)1(﴾ه  دكََّاءَ ءَ وَعحد  رَبيِ  جَعَلَ  فإَِذَا جَا ۖ قاَلَ هَٰ ذَا رَحْحَةٌ مِ ن رَّبيِ  ﴿ردم عظيم على الرغم من ضخامته وجسامته  

ول تحديد نهايتها بقول   كة مظاهر القدرة الربانية التي ل يمكن إطلاقا تقدير حدودها المبار   ة ت هذه السور ختم         

الحبَ   سبحانه: الل   لَّوح كَانَ  مِدَادًا  ﴿ق ل  ر   ر  حح الحبَحح لنََفِدَ  تنَفَدَ كَلِمَ لِ كَلِمَاتِ رَبيِ   أَن  قَ بحلَ  نَا    جِئ ح وَلَوح  بِثِحلِهِ ات  رَبيِ  

الواسعة علما،   لتقريب مفهوم القدرة الإلهية  ، في أبعادهملموسا  محسوسا و وجوديا  حملت الآية افتراضا    .)2(ا﴾مَدَدً 

يفهم من  للامتناهية حكمة،  وا إل بما  المطلق  استيعاب  البشري ل يستطيع  الوعي  وجودية وحقائق   علامات لأن 

الذي ل حدّ له ول   المطلق الإلهيلوية المتصلة بالربوبية و المعاني العفاق  يستطيع الإنسان تصور آ  إل كيفمشهودة، و 

والميطاتالبح   تلو كان ف؟  آخر لك  ةوالعميق  ةالواسع  ااتهمتدادبا   ار  ل   ،لمات اللحبا  وبقيت كلمات الل  لنفد 

اَ في الأحَ ﴿  ،دواةنهيها  تيحدها مداد، ول   ر  يَم  مِن شَجَرَةٍ أَقحلَامٌ   رحضِ وَلَوح أَنمَّ عَة  أَبحح   وَالحبَحح رٍ مَّا نفَِدَتح دُّه  مِن بَ عحدِهِ سَب ح

عَ   كَلِمَات   اللَََّّ  إِنَّ  حَكِيمٌ اللََِّّ    و تمثيل    إنه  .)3(﴾زيِزٌ  ا  حقيقة   جميل يجسدقوي  وعلمه  المطلقة،  ل قدرة الل  لذي 

 ينتهي. 
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 التأنيث بين الأصالة والفرعية على  التذكيْ  تغليب  ت  دلالا علامة الرابعة:  ال -5

أن            عنانب  فرع أصلاً   كللنعلم  فروع    وكل  ،هثق  أو  فرع  له  منهأصل  المعادلة استمدت وجودها  هذه  وأن   ،

الضا  الحيا  الفعال  منالوجودية هي  الزمان والمكلستمرار  يكفية وامتدادها في  ن  نا مؤونةان.  آدم في أن  دلي بحجة 

 . البشرية وذريته في الفرعية التي تقف شاهدة على استمرار النوع الإنساني في الحياة  الةصالأ

لم         المثيرة  العلامات  التي   لوعين  القصص  هو  في  الكهف  وردت في سورة  است  ما  من شخوص   هتضعر أن 

مو  بشرية كلها  أصل،  نماذج  والذكر  الذكورة،  جنس  عنن  فرع  "التأنيث  والأنثى  السيوطي:  يقول  فرع ه،  هو 

تؤول1التذكير"  إفرادا وتثنية وجمعا  القصص  التي تضمنتها أحداث  الشخصيات  الذك  إلى  . إن كل  )فتية رجنس   :

(، )الملك(، )صاحب ن(، )ذو القرنين( )العبد الصالحا من اليتياى وفتاه(، )الغلام(، )الغلام كهف وكلبهم(، )موسال

وقوة الأول على   ،الة التذكير وفرعية التأنيثص أمة سيميائية على  تشكل هذه القرائن علا   ،(، )العبد الفقيرالجنتين(

وإنما الأحداث،  مجريات  في    ا أو وظيفته  اورهالأنوثة بانعدام د نس  لجإقصاء    التوظيف   هذا   في ليس  علما أنه    الثاني،

  . الوجودجع  مر كما هو مستمد من لى الفرع  تغليب لمنطق الأصل عالأمر  

كر أخف عليهم من المؤنث لأن المذكر أول وهو أشد تمكنا، وإنما يخرج التأنيث "واعلم أن المذ يقول سيبويه:        

التذكير )الشيء(.  من  أن  ترى  أخ   أل  ما  على كل  هو  يقع  أذكر  يعلم  أن  قبل  من  عنه  و)الشيء أن  أمب  ثى، 

س أو مبدأ )المذكر( أسا  )المؤنث( من الأصلج الفرع  ء الأسلاف يشيرون إلى أن خرو إذا كان العلماو   .)2(ذكر("

فإن اللغة،  به على مستوى  للذكورة علىمنطقه  ستمد  اه  معمول  الأنوثة  افتقار  مم  من  الوجود "وهي  سألة ستوى 
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حانه وتعالى فطر المرأة إلى الرجل بوصفه أصلا لها. إن الل سب  في تكوين المرأة إذ هي بطبعها تفتقر   فطرية طبيعية

الم على   يتأثر  الحس  الذي  الرقيق  والطبع  الطرح رهف،  يناسبه  تفكير  ذا  عقلانيا  الرجل  خلق  حين  في  بالعاطفة، 

 .)1(القرآن الكريم وفي اللغة أيضا"  ذكر على المؤنث فيذا تناسب تقديم المله العقلي بعيدا عن العاطفة،  

على الفرع / الأم يبا للأصل )الأب(  لتغ  ( الأبوين)ن، ذكرهما بلفظ  حينما أشار الخطاب إلى الوالدي  ذا،وله           

ِ فَخَشِينَا أَن ي  رحهِقَه مَ ﴿وَ  مِنَينح رآن الكريم يذكر الأول في الأصالة ق، فال )2(﴾رًاانً وكَ فح ا ط غحيَ أَمَّا الحغ لَام  فَكَانَ أبََ وَاه  م ؤح

ذا ما يجب لأن ه   ،خرإقصاء أو استثناء لجنس على آسبيل التغليب وتعميم الحكم على كل المكلفين، وليس  على  

لى اللغة "بالتغليب" وهو أن تجمع لفظين أو أكثر عما اصطلح عليه علماء النحو و و لتثنية  نفهم من خلال ان "أ

 .(3) " ، وليس تحيزا للتذكيرنك حين تفعل فقد غلبت الأصل على الفرعلأجهة التذكير دون التأنيث 

 الكهف   ةتأنيث في خطاب سور التذكير والعلاقة  ط ل الضابالأصل والفرع    قانون ذا الوعي، يبدو أن  له   وفقا

، لأن أو نوعهم  نظر عن جنسهمبغض ال  الذين يتلقون القرآن كل المخاطبين    تهم  عامةذات إيحاءات  يشكل علامة  

 والهداية الشاملة للجنسين، وليس للحكاية عن أشخاص لذاتهم.   صص سورة الكهف ومضامينها جاءت للاعتبارق

 

 
ت  شهادة الماستر في اللسانيابحث مرقون نال  آن الكريم. قات على القر نحو تصور جديد لتحليل الخطاب تطبيعلامة نحو الة.  فخري، خديج( 1)

اللغوي واإالخطاب. إشراف الدكتور محمد  وتحليل   التكوين والبحث "الدرس  الشرعي"، كلية الآداب والعلوم    لخطاب سماعيلي علوي. وحدة 
 . 2019م الإنسانية، بني ملال، العا

 . 80ة الكهف. الآية: سور ( 2)
، )مرجع  34، ص  -دراسة-لخطاب القرآني  سياق في اشف عن جماليات الدللة والمة الوجودي والكنحو العلا  علوي، محمد.  إسماعيلي  (3)

‌سابق(.
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 الخيْ والشر  / الإيمان والكفر  ع الوجودي بين  الصرا   العلامة الخامسة: -6

أن من معالمها ما و ،  التثنية  /ة علامة الثنائيةرسالة القرآن يجد أن من علاماتها الوجودية البارز إن المتأمل في              

يرها.. فهي صلاح وغوالإ  والفساد  ،والخير والشر  ، بين الإيمان والكفر، والحق والباطليتجسد في الصراع المستمر  

والدليل أنه يستحيل أن نفهم الخير من دون   ، الحياة من دونها، ول يمكن أن تستمر  ة ل يمكن أن تكون نة وجوديس

باطل. إنها سنة الل في الكون. في ظل غياب الكفر، ول نستوعب الحق بغير ال  انالشر، ول ندرك معنى الإيموجود  

يََاةَ   ﴿الَّذِي خَلَقَ الحمَوحتَ يقول سبحانه:   سَن  عَمَلًا ل وكَ مح أيَُّك مح  ليَِ ب ح وَالْح ه ، معنى ذلك أن)1(﴾ الحغَف ور  وَه وَ الحعَزيِز    أَحح

 سن وغير الحسن.ى ثنائية العمل الحرحاه عل   اة مسوغ تدور الحيو   وت،الم ل معنى للحياة من دون  

من  هاكر في غير للقارئ قصصا لم تذ   حملت  االكهف عن هذا المنهج الس ن ني  على الرغم من أنه  لم تخرج سورة        

دائم بين قطبي: الخير والشر والك، لكنها في المصلة هي علاالسور الأخرى تنبئ بصراع  فر مات سيميائية عامة 

قَِ    ير في نهاية المطافحليف الخ دائما  أن النصر والظفر يكون  ير في هذا الصراع  ثوالإيمان... والم ﴿بَلح نَ قحذِف  بِلْح

الح  مَغ  عَلَى  فَ يَدح فإَِذَ بَاطِلِ  ه وَ زاَهِقٌ ه   الغاي  ،)2(﴾ ا  الإنساني ول يخفى أن  الخلق  ﴿وَمَا   آخرا أول و   الخيرية  ي ه  ة من 

نَّ وَالإحِ   .)3(﴾نسَ إِلاَّ ليَِ عحب د ونِ خَلَقحت  الجحِ

مح﴾  ان أو الخير يمثل فتية الكهف قطب الإيم         يَةٌ آمَن وا بِرَبهِِ  والشرك أو الكفر  ، ويمثل قوم ه م قطب  )4(﴿إنَّ مح فِت ح

م نَا اتَََّذ و ﴿  لشرا ؤ لَاءِ قَ وح  به، ودافعوا عنه  ق، وتشبتوااختاروا طريق الح  الفتية  معنى ذلك أن   ، )1(﴾ا مِن د ونهِِ آلُِةًَ هَٰ
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الباطل واستحكامه في زما الرغم من سواد  ما ظل أهلهم مستمرين على الشرك وضالين سواء   م وطنهم، فيعلى 

على   في هذا دليلا إن  غيهم وفسادهم.  ا رحمة الل ونصره، وبقي الآخرون في  إل أن نالو لفتية  فما كان من ا  ،السبيل

 الخير والشر  الل الحياة قائمة على البتلاء الموزع بين  تي من أجلها أقامالسنة الأن  أنه حصل في قناعة أهل الكهف  

فِت ح  وَالخحَيْحِ  بِلشَّرِ   ل وك م  ت   ﴿وَنَ ب ح نَا  وَإِليَ ح و آثروا    لذلك و   ، )2(﴾ونَ رحجَع  نَةًۖ   الصا الإيمان  علالعمل  الحسن  يبقوا  لح  أن  ى 

 إعطاء النموذج في هذه السورة  قصتهم  لإيراد القرآن الكريم    من   ية ات الغفكان  العمل السيء.ربقة الشرك و   حبيسي

من أجل تحقيق حسن العتبار   ذلك ، و ع عن الدين، والإصرار على الإيمان ثل في الدفا ج الأمالأنفع، وبيان المنه

 رة وموجهة. وتقدير الأمور بمقياس علامات مؤث

الق "يقدم            الكهف لصاحب الجنت  "صة  المثل   الناشب بين المذكور في صلب سورة  ين مثال بارزا في الصراع 

ر. إن وظيفة المثل ليست ية إيحائية على ثنائية الإيمان والكفيائعلامة سيم  يشكليمان في الوجود، فهو  الكفر والإ

لفهم   ،ما أمكن إلى المتلقي  المعنى قرآني يعمل على تقريب  وب  أسلنقل الأقوال في صورتها الواقعية الظاهرة، بل هو  

ا اقضتين متنتناول شخصيتين  "تمثيل    الجنتين ههناالمجرد عب صورة المسوس، لذلك فمثل صاحب    لعقليالمفهوم 

ين ع ب. ما يدعم افتراض أن الصرا )3(ومتباينتين في التفكير والسلوك ونمط العيش"سائرتين على ندين متعاكسين،  

ني عرض هوية الرجلين ومكانهما وزمانهما. يقول هو إهمال الخطاب القرآ  إيحائيةمة سيميائية  الكفر والإيمان يعد علا

و نتيجة، فالنتيجة تحصل من وفي أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أ،  ة أعيان الرجلينوليس معرف"‌‌ن السعدي: اب
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التكلف من  ذلك  سوى  لما  والتعرض  فقط،  المؤمن    لهذا،  .(1)‌"قصتهما  نموذجان "فالرجلان  القصة  في  والكافر 

 ريابل ضرو  ، ن صالحافع بين الكفر والإيماوسوف يبقى التدا  ،)2("د يوجدان في أي زمان ومكان بشريان مكروران، ق

 إلى أن يفنيها الل.  لتستمر الحياة  ،كلهالأزمنة والأمكنة  ل

ه تح       على  وإبليس  آدم  لقصة  الوجيزة  الإشارة  اليل  الدائم  ذا  للصراع  العام  والخير ستقراء  الشر  مفاهيم  بين 

بكل  الباطلالشيطان علامة لهذا الصراع؛ حيث يمثل  ق والباطل وغيرها، بل تعد قصتهما أصلا والكفر والإيمان والح

 ع يمثلعنوانا للحقّ  بكل مقوماته وخصائصه، وما انحدر بعدهما من فرو  ليه السلامع  أصنافه وأوصافه، ويمثل آدم

تَقِيمَ ﴿قاَلَ فبَِمَا أَغحوَي حتَنِي لَأقَ حع  ناقضة  انعكاسا لهذه الثنائية المت ِ   * ث َّ لَآتيَِ ن َّه مح دَنَّ لَُ مح صِرَاطَكَ الحم سح يهِمح أيَحدِ  مِنح بَينح

ثَ رَه مح شَاكِريِنَ وَمِنح خَلحفِهِمح وَعَنح أَ  اَنِِمح وَعَنح شََاَئلِِهِمح وَلَا تجَِد  أَكح ؤ و  * قَ يمح هَا مَذح ر جح مِن ح ح وراً لَمَنح تبَِعَكَ الَ اخح مًا مَدح

ه مح لَأَ   . )3(﴾عِينَ محلَََنَّ جَهَنَّمَ مِنحك مح أَجحَ مِن ح

؛ "جوج ومأجوجيأ"وخاصة    ،قوام الذين مر بهمنين مع كل الأالسورة هذا الصراع بنموذج ذي القر   تختم         

أَمَّا  ان والحق والعدل والخير   مسلك الحكم نظاما أساسه الإيمكان النظام الذي ارتضاه في حيث   مَن ظلََمَ ﴿قاَلَ 

ب ه  ث َّ  فَ  فَ ن  عَذِ  رًاسَوح ب ه  عَذَابً نُّكح نَٰ   لَ صَالِْاً فَ لَه  جَزَاءً  آمَنَ وَعَمِ وَأَمَّا مَنح  ۞ ي  رَدُّ إِلََٰ ربَِ هِ فَ ي  عَذِ  وَسَنَ ق ول  لهَ   الْح سح

رًا﴾مِنح أَمحرِ  الكفر الباطل و منطق "جوج ومأجوج  يأ"وعلى رأسهم    طق الذي انتهجه الظالمونبينما كان المن ، )4(نَ ي سح

 . والشر
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لل          الكهف  قدمتها سورة  التي  النماذج  أن  يظهر  ما سلف،  للإمتتأسيسا على  ليست قصصا  اع مخاطب 

عتبار والبيان، من أجل ات سيميائية للإيحاء والعلام والإنباء، وإنما هي علامات ذات تجليوالمؤانسة، ول أخبارا للإ

للإإ الفرصة  إزاتاحة  قناعة  لبناء  في نسان  القيمي  البعد  حيث    ء  بحينها  ستطيع  يالحياة،   لخيرا  قيم   ينالتمييز 

 ها. صلاح وغير والفساد والإوالإيمان والكفر،    والشر،

 رمز للفساد  (يجوج ومأجوج)رمز للإصلاح /    (القرنين  ذو):  السادسةالعلامة   -7

تكن             سورةآخلم  روتها  التي  القصص  قصة  ر  وهي  القرنين)  الكهف  و   (ذي  من و)يأجوج  مأجوج( تحمل 

والزم الشخوص  والدقيقة عن  الخاصة  يذكرا المعلومات  أي شيء  والمكان  ذلكوبسب  ،ن  الفتراضات  ب   اختلفت 

 )1(أو اليمن أو حاكم من حكام الصين  قورش الفارسي أو السكندر المقدوني   ا هو:حول هوية ذي القرنين، فقالو 

ما يهمنا أن ذا القرنين رجل "بقدر    سياق  شيء في هذا التية أو الشخصية ل تهم في التفاصيل الذا  وغيرهم، لكن 

لك وأسبابه"هداف التي من أجلها أ عْط ي  الأسباب ليحقق منها الأ  أعطاه الل الأسباب والملك، فأخذ
 
، ولم )2(الم

لك الذي بنى ردما ساد، أو ذلك المب أقطار الأرض يحارب الفرا فقط على الشخص الذي جايعد معناه مقتص

صالح   لكل حاكم عادل أو كل إنسان علامة سيميائية    القرنين  وذج وماجوج، بل أصبح  اتقاء لشر يأجو   عظيما

تطبيق طريقته في و وفلسفته في الحكم  ه  يمكن استمداد منهج  حيث  ،امة شرع الل على الأرض ومصلح يسعى إلى إق

يتصف بوصاف   الأرض، ويمكن أن لستخلاف الإنسان في    اصالح  ضحت نموذجاوالمعاملة، لأن أعماله أ التدبير  

 ظل شريعة الإيمان. في ونافعا للناس   عادل   تياأسلوبا حياأو راع طبق    أو مسؤول  كل حاكم أو ملك   ذي القرنين

 
 . 128/ ص 12قاعي. نظم الدرر. ج  . والب88و  71ص  ينظر: الشعراوي، محمد متولي. سورة الكهف.(  1)
 . 72ص  لي. سورة الكهف.، محمد متو الشعراوي(   2)



 

336 

رض ثارة، وإنما بغللتشويق والإالبطولة أو لإبراز ض أحداثها  من أجل استعراالقرنين   يذ  بقصة  القرآنت لم يأ        

 شرقا وغربا، فكان لها الأثر البالغ في نشرالتي طاف بها دعوته باطل طيلة ودحض ال تقديم مثل أعلى في نصرة الحق 

وإقامة   هنا،.  الحجةالعدالة  تواففهو    من  من  لكل  نموذجا  الأرضيعد  لْك في 
 
الم أسباب  له  من   ، رت  ومنحه الل 

وال  إعمال  عالسلطان  يستطيع  به  ما  الإيمان  م  وفق  الصالحات لم  بين  يجمع  انهاج  و وإشاعة  الحق لإصلاح  نصرة 

الفساد تنبه    ا إنه  .ومحاربة  والجماعيقصة  الفردي  الإمكانات أن  إلى    الوعي  وتوظيف  الأسباب   المادية   تسخير 

ة لمقدمات الصالح ا دينهم ودنياهم، لأن  في ما ينفع الناس   يحتاج إلى تصريفها في ها الل للإنسان أمر التي وهب  والمعنوية

صالحة نتائج  عليها  علىإذ    ؛تترتب  والعمران،   بناء  والستخلاف  النفع  يتحقق  الأسباب  وإعمال  العقل  منطق 

ونصرة الضعيف، ورحمة المسكين، لمصلحة من خلال دعم المصلح،  درء المفسدة وجلب ا  المسعىيكون  وذلك حين  

الفساد الظلم، ومحاربة  الق  قصةكذلك    تبقىو   .ودفع  مثالذي  والعبةللا  رنين  الحاضر  قتداء  الواقع  بلي  والمستق  في 

و  والفعل  العلم  على  بالعتماد  وذلك  والعمراني،  الحضاري  الرقي  المنطقلتحقيق  الأسباب  من  وغيرها  ية العدل 

 والوجودية. 

لرمزا    (القرنين ذو  )وإذا كان           والعدلسيميائيا  عنوانا    ن يمثلا  (ومأجوج  يأجوج )ن  فإ   ،والإصلاح  لقوة 

الوجودية، وز لوا  ،)1(دين في الأرض في كل زمان ومكان""للمفس  الس نن  اتباع    يغ فساد هو خروج عن مسار  عن 

أغراضه عن طريق   يسعى إلى تحقيق   متحكم   و أاكم  كل إنسان حإن  لمنهج الفوضى واللانظام.  الأسباب، وتكريس  

 يا متجبا ممتدا في الزمان والمكان. نمطا استبدادا  ج بوصف سلوكهمجوج ومأجو القهر والشر فهو ينتمي إلى زمرة يأ

 
 . 73تولي. سورة الكهف. ص ي، محمد مينظر: الشعراو (  1)
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تهن الفساد والظلم، ويمارس في كل فكر يمجد الكفر، ويعبد الشر، ويم ا نعثر على هذا النمط في التفكير ننإ

ر حينما في العتبالى الل عليه وسلم قد استوحى هذا البعد السيميائي  ر على الضعفاء. كان الرسول صألوان القه

أن   ما عن زينب بنت جحش، رضي الل عنه  جوج ومأجوج ممتد ومتواصل، بل ويتكاثر.أصحابه أن شر يأأخب  

 اليومَ مِن رَدحمِ يحَج وجَ شَرٍ  قَدِ اقحتَرَبَ، ف تِحَ وَيحلٌ لِلحعَرَبِ مِن  ))  ا فزعا يقول: النبي صلى الل عليه وسلم، دخل عليه

يَاهذِه. وَعَ  وَمَأحج وجَ مِثحل   : يَ رَسولَ اِلله، أَنَح ن  بيَدِهِ عَشَ قَدَ س فح ك  وَفِينَا الصَّالِْ ونَ؟ قالَ: نَ عَمح، إذَا كَث  رَ لِ رَةً. ق لت 

وهضم حقوق   كان قهر المظلومين والضعفاء، ف  ، كلها  صناف الشر والفسوق والفجور لأوان  عن  والخبث   ،)1(((الخبََث  

علا الأرض  في  الل  حدود  وتعدي  فسادالناس،  على  الصواب  وانحرا  ،واضح  مات  عن  من ف  الحكمة  وعن 

 . ته وأزمنته وأقوامهنالستخلاف مهما اختلفت أمك

 ءالولاو   وفاءال  عنوانذكر الكلب / :  ةبعالساالعلامة   -8

أهل         قصة  في  النتباه  يلفت  ما  حضور    إن  هو  دالكلب)الكهف  من  الوجودية (  الحيوانات  من  غيره  ون 

قل للع منبهة للوعي ومثيرة  سيميائية  كل علامة  ر الأحداث يشوظيفته في مسا ذكر الكلب و   ول شك أن  الأخرى، 

 تجلياتها الإيحائية في خطاب السورة.   تستوجب رصد

ل تحتها ول دليل عليها، قوال "ل حاصل لها، ول طائفي هوية هذا الكلب وصفاته؛ فرووا أ   )2(ن لقد اختلف المفسرو 

إليها، بل هي مم ينهى عنه،ول حاجة  لونه واسمه    ، )1(رجم بالغيب"فإن مستندها    ا  ه وفصيلتوحجمه  لأن معرفة 

 
 (. 3346قصة يأجوج، ومأجوج. رقم: )باب  رواه البخاري. صحيح البخاري. كتاب أحاديث النبياء.  (1)
أبينظر:    (  2) االماوردي،  النكت والعيو لبغدادو الحسن  الماوردي =  ا  السيد   . تح:ني. تفسير  اابن عبد  بن عبد  الكتب  لمقصود  لرحيم. دار 

ن كثير. تفسير  ك: اب. وينظر كذل370/ ص  10. وينظر: القرطبي الجامع لأحكام القرآن. ج  223/ ص  3لبنان. ج   بيروت /   -العلمية  
 . 144/ ص5القرآن العظيم. ج
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تفيده  المتلقي  تؤثر في  هويته ل  و  المعنى  كر  يذ في شيء  ول  يفيد  ما  الكامن وراء وظيفته وحضوره في سياق بقدر 

 ث.الحد 

قة تعايش القدم، وتولدت بينهما علا  لحيوانات الأليفة التي ارتبطت بالإنسان منذمن المعلوم أن الكلب من ا      

وذلك لما   ، نسان؛ من حراسة وصيد وأنس واكتشاف وغيرهاللإ  دت فيها الوظائف التي يسديها الكلب بة، تعد عجي

 قوة خارقة في حاسة الشم.. الحيوان من مقومات الإخلاص والوفاء والشجاعة و يتميز به هذا  

الكلب المذكو   من المتمل جدا ليه،  وع       يواء إلى صحابه قبل الإقة وطيدة بكانت تربطه علا  السورةر في  أن 

أكرمه ولذلك  بإالكهف،  الل  مدة معهم  ئه  بقام  طالت  الكهف،    نومهم  مهما  وظيفتهليفي  على   المعتادة  حافظ 

علامة هم راقدون، فصار الكلب  يحرسهم و وباسطا ذراعيه    ،رعب باعثا على الخوف والبتموقعه في باب الكهف  

مة رمزية  عظيم وقي وزنوصار لذكره    -ق أن رأيناالرحمة كما سبلا عن علامة فض  -ة على الوفاء والإخلاصسيميائي

فأصابه  كبيرة.   بركتهم  ابن كثير: "وشملت كلبهم  فائدة صحبة يقول  الحال، وهذا  تلك  النوم على  ما أصابهم من 

  .)2(ذكر وخب وشأن" الأخيار فإنه صار لهذا الكلب 

، والدليل أن سنةذكر في القرآن وفي الخاصة أنه    ر الإسلاميفي التصو يزة  ممأن لهذا الحيوان مكانة    ل يخفى        

أنَّ رَس ول اللََّّ صلى الله عليه وسلم )) ربة ماء لكلب عطشان. عن أبي هريرةالرواية في الحديث تقول: إن رجلا نال المغفرة مقابل ش

يَمحشِ  :الَ قَ  علَيحهِ  بَ يحنمَا رجَ لٌ  تَدَّ  بطَريقٍ اشح فَ ي  بئِراً  ، فَوجد  فِيهَاالحعَطش   جَ فإِذا كلحبٌ يلهث  فَشَربَ، ث َّ خَرَ   نزَلَ 

، فَ نَ زَلَ غَ مِنيِ  هَذَا الحكَلحب  مِنَ العطشِ مِثحلَ الَّذِي كَانَ قَدح بَ لَ ى مِنَ الحعَطَشِ، فَ قَالَ الرَّج ل : لقََدح بلَغَ  يحَك ل  الث َّرَ 

 
 . 144/ ص 5ظيم. ج آن العالقر فسير ابن كثير. ت ( 1)
 . 414 / ص 5ه. ج المصدر نفس  (2)
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رَ فَملََ  رسولَ اللََّّ إِنَّ ، فَشَكَرَ اللََّّ  لَه فَ غَفَرَ لَه. قاَل وا: يََ  فَسَقَى الحكَلحبَ بفِيهِ، حتَّّ رقِيَ  اءً ث َّ أَمحسَكَه   خ فَّه مَ الحبِئ ح

راً؟ فَ قَالَ:  رٌ " في ك لِ  كَبِدٍ رَطحبةٍ    لنََا في الحبَ هَائمِ أَجح  . )1(((أَجح

كائية والوصف سردا أدبيا يتوخى المتعة الحهم في الكهف  كة الكلب أولئك الفتية قصتليست مشار ومن ثمة، ف      

)ا وإنما  المؤنس،  ليست كالعلامات  الفني  القرآني علامة  الخطاب  في  وكتاب لكلب(  شريعة  لأنه كتاب  غيره،  في 

وقبل كل ش أول  هداية  وكتاب  إنمقاصد  الحيوان   وجود   يء.  السياق  في    هذا  على   ،إيحائيةيشكل علامة  هذا 

الوفاء و   مقاصد الرحمة   ة منفي هذه السورة المبارك  يهتؤول إل  ا ما منهادها الظاهرة والخفية، و استنباط أبع   القارئ الفطن 

الخ   والصحبة  ةوالإخلاص  مقومات  ،يرّ  من  به  يتصف  لما  و   نظرا  ذرا  المراقبةالحراسة  بالوصيد()باسط   والوفاء   عيه 

سادسهم كلبهم/)رابعه با)وض  والحرص  ثامنهم كلبهم(  م كلبهم/  ثابتة  من  لوصيد(عية  الرغم  على  إنه   طبيعته. 

قبل   أن يتصف بهايم أ وْلى بالإنسان  ، وهي مفاهمن خصال  وغيرها  والوفاء  عهد والتفاني ة يمثل رمزا للتعلق والالحيواني

 الحيوان. 

 

 

 

 

 

 
 (. 2363)اء. رقم:باب فضل سقي المالمساقاة.  ه البخاري. كتابروا( 1)
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 لرابع خلاصة الفصل ا

ائية لوجودية والْالية والسيميعلامات: الا  "الأثر الدللي ل دراسة  ىعلوالأخير  الرابع  صلفي هذا الف  عملنا          

المعن توجيه  و   " في  التي  السياقات  فيهافي  الكهف؛  ردت  الم  أوضحناوهكذا    في سورة  الأول في  تجليات "  بحث 

بد لنا من   العلامات، فكان ل ن  ا الصنف مرة الكهف مليئة بهذ سو   ، علما أن "الدلالة الإيُائية للعلامة الوجودية

في تجسدت شياء في الوجود، حيث  للأ الأصل والفرع  تي معلا دللت  فذكرنا منها -ل على الأق-أبرزها    التطرق إلى

الإنساني  الخلق  الن  أطوار  والتأنيث)التراب،  التذكير  علامة  ثم  سوي(،  رجل  ف  طفة،  والفرعية،  الأصالة  مة علا بين 

التي   الثنائية التثنية  السورة    /  خطاب  مكثفوظفها  ثم  بشكل  الحأضفنا  ،  والمعلامة  و ياة  السماوات وت  علامة 

الثاني   تناولنا   بعد ذلك،   .وتثبته  لة في بناء المعنى أدوار فعا  من العلامات  ذه  ما له  بينا  ، حيث والأرض في المبحث 

الْالية" العلامة  أهمها حا"المشاهدة  / مظاهر  الكهف وتص، فكان  الذهني )المشاه ل الطلاع على أهل  دة ورها 

عليه   أحالتما بينهم، ثم ما    حوار الفتية فيمن    استنباطال الكهف في حالهم  ة لبث أهأثر مد بينا    والمعاينة(، ثم 

)هذه(    القرينة الإشارةالإشارية  توظيف  إلى   مع  من  الغاية  ذلكقرينة    وبعد  اللغوي،  السياق  في   استقرأنا   ،الحال 

خلاصه من حدث يمكن استذكرنا ما و  الذي اعترى الكافر،حجم الندم  ت كشف  لتيا  ينتقليب الكفحركة دللت 

بحث الثالث المفي  ثم تطرقنا    )في العين الحمئة(.  ومغربها  الشمس مطلع  للت حال  ثم أنهينا المبحث بد قتل الغلام،  

الكهفل " السيميائية في سورة  العلامة  التوحيد فكان من    ،"تمظهرات  إثبات عقيدة  الرحمة   ، أوضحها  ثم علامة 

المفهوم    ثحي هذا  انعكاسات  الصا  ( الكهف)  مفردة في  لمسنا  العبد  الوسلوك  الخضر، وحوار  المؤمن مع لح/  عبد 

الج القرنين   ،نتينصاحب  التي من   ،الوجوديةبدللتها  الشمس  ذكر علامة    ثم في   وفي قصة ذي  الغاية  فضلا عن 

لت دلإلى    إضافةالمطلقة،   قدرة الل ظاهرلم  محورا  علامات كان ، وثالث الفي هذه السورة  لب()الك  أجلها ورد لفظ
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 ( القرنين ذو)والكفر / الخير والشر، وأضفنا ما يمثله  ع الوجودي بين الإيمان لة الإيحائية للصرا ثم الدل ، الأصل والفرع

( في الكلب)ذكر  ختمنا المبحث بالحكمة من  ثم  من رمز للفساد،    (يأجوج ومأجوجما يمثله ) و   ،من رمز للإصلاح 

 وصف حال الفتية في الكهف.  سياق
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 مة        ات        خ

 أن بعد    ، ا أولني من فضل ونعمةات، وله الشكر والثناء الحسن على مالصالح   الحمد لله الذي بنعمته تتم         

 . رحلتي في البحث والتقصي بين آيات سورة الكهف المباركة وعلاماتها  إنهاءسبل يسر لي  

 ا يأتي: م   نتائج متعددة، نمل أهمها في   ة إلى الدراس  نا من خلال هذه توصل

إ   ((العلامة  نو))تصور    أن   لنا  تأكد           متكبناء    يحاول يا  طارا معرفيعد  انطلاقا من منهج علمي  الأبعاد  امل 

 ، ومن ثمة قدم طرحا الشاملة  الوجوديةالدللة القرآنية بالدللة    ه ربطوذلك ب  خاصة،  النص القرآنيقاته على  تطبي

ملعبديلا   المناهج  دد  اللسانيةن  إنه    تغل شتاالتي    والنظريات  الخطاب.  تحليل  علمي على  في متكامل    مشروع 

آلياتهمناول إجراءاتهفي  واعد و   ته ومنسجم في  يرتكز عليها،   بالنظر إلى الأسس    التي  المعرفية والمنطقية والوجودية 

حيث ن  م  ، الخطاب الشرعيدارس  ، وخاصة  طابلخاتنوعة التي يمنحها لدارس  المنهجية  وبالنظر إلى الإمكانات الم

  .دالة  مات وجودية وسيميائية وشرعيةا إلى علا ه يتجاوز النحصار في العلامة اللغوية ويتعداهإن

الذ        البحث  مازال بكرا نراهن على قوته وعلميته في مجال   وازني قدمناه إسهاما في مقدمة مشروع  نحسب 

الخ أننطابتحليل  من  الرغم  على  مقوم  قدم ن  لم   ا ،  بكل  التامة  وإجر الإحاطة  لآفاقهاته  نظرا  على   اءاته  المفتوحة 

في هذا المجال في إطار راسة  على استكمال البحث والد  لأحوط. ونسأل الل أن يعيننال، والتفصيل االتدقيق الأشم

 . مشروع كبير وطموح

النحو  أن  البحث  من خلال  وجودي،    نحو   ((العلامة  نو))  إطار   في   العربي   تبين كذلك  ذلك منطقي   ه أن  معنى 

من   ضوجود المخلوقات على الأر كم  التي تح  الكونيةمع السنن الوجودية و   وتمثلاتها  مستوى القواعد نسجم على  ي

  :، وأنه نحو يشتغل على العلامة بمختلف أصنافهاوالستمرارية  والتطورنشأة  حيث ال

 .(؛مية..عج الم نحوية،  الصرفية،  الية،  صوتال ستوياتها )بم:  اللغوية -
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اة، موت، ية )حي و ( أو معن .)شمس، سماوات، أرض، جبال..  مثل جودية المادية  لامات الو مختلف الع :  الوجودية -

 ؛ زمن، خير، شر...(

  بحالها أو هيئتها أو شكلها )إحالت إشارية، أحوال، مواقف...(؛ كل علامة تعبالْالية:   -

 ؛ ...(ات، أرقامني )رموز، أشياء، أفعال، ثقافل على مدلول خفي أو ضماكل دكل علامة تش  :السيميائية -

االعلامة    توصلنا كذلك إلى أن       فلا شيء في هذا ؛  علامات  ه ل الوجود في حقيقتبلوجود،  با  رتباط وثيقلها 

ويدل من   ، علامة تحيل عليه، لأن كل شيء في الكون ي دْر ك كونه علامة  ساطة لعالم يمتلك صفة الوجود إل بو ا

 . اة أيضحيث كونه علام

يها خمس قصص، منها أربع لم لقصة القرآنية، فقد وردت فعلى االسور احتواء  من أكثر    تعد سورة الكهف       

الكت فتية  )قصة  الجنتين،  صاح وقصة  هف،  رد في غيرها  لتشكل   يذ  ، وقصة موسى والخضروقصة  ب  القرنين(، 

المور   الس  بذلك  هذه  مضامين  عليه  تدور  فكلالذي  المباركة،  و   مثلت قصة    ورة  للاستلهام  عالينموذجا  ا مثلا 

ن خلال شرك، ونبذ معالم الكفر، مد مزاعم اليتا وتصحيحا، وتفنمسلك العقيدة تثبي  على أساس ترسيخ  للاعتبار 

ك أثر الإيمان والتوحيد في حياة الناس، وانعكاس ذلك على أحوالهم وأنفسهم ومصيرهم، وبيان مآل أهل الشر إبراز  

وذلك   فاتحة تؤطر مضامين الخطاب فيها، يشكل  الأولى(  )الآيات    سورة المستهل  ما أن  ك  أموالهم.ومصير أعمالهم و 

هذا   وأن  ، والكتاب المنزل حق  ،  عليه وسلم حقالرسول صلى الل الواحد المتفرد حق، وأن    بإعلانها أن الحمد لله 

هذا جاء    وقد  ،سواء السبيل  لمن زاغ عن لحا، ويعد إنذارا  المنهاج الإيماني الحق يعد بشرى لمن آمن وعمل عملا صا

التي توجت لكونها الخلاصة    ،الأخيرةالمتمثلة في الآية    ة السورةلمستهل في تناسب تام وعلى توافق كامل مع خاتما

إل ه  إل  ل وأن    رباني المصدر، وأن الوحي    ، لرس  بشر م  ن الرسول صلى الل عليه وسلم  تأكيدها أ من حيث  تها،  ينها

 للقاء الل. ل الموطأ  هو السبيكله  ن هذا  وأ   ،الأحد   واحد الل ال
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مداخل أيضا  البحث    أظهر         دللته  أن  وتحصيل  القرآني  الخطاب  ومتكاملة  فهم  إذمتعددة  ذلك يست  ،   لزم 

 الشيء الذي   ،وعلاقاتها  تها في عمقها وامتداداتهااستقصاء حركو   ،تسهم في ضبط المعنى  كل علامة  دراسة  الفهم

 )مثل دللة ذكر الشمس   ن غائبة في كتب التفسير قد تكو   قةعمي   لية معانوتج  أسرار جديدة  كشف في  يسعف  

الرحمة  على  الكهف  والكلب  الذي   . (في سورة  إضافة  الأمر  القرآني في   نوعية   يشكل  النص  فهم  مسار  ، وتدبره   

 ه لكل زمان ومكان. يتوإسهاما في مدارسة خطاب الوحي بما يساير صلاح

ثر يكون لها الأ  لطيفة   دللتب  الظفر ية يفضي إلى  ور القرآناء السكذلك إلى أن دراسة أسم  البحثانتهى         

، إيحائيةرمزية  عنوانا لسورة الكهف علامة    ا )الكهف( بوصفه  مفردة   ت كلالبالغ في الفهم والستنباط، ولذلك ش

  هو   ( الكهف)أن    منها  ،يلةوجم  لة انطوت على معان جلي، وإنما هو علامة  ومكانه  إذ ليس الكهف مقصودا لذاته 

 . والستعطاف  عطفوال لسترحام وا  رحمة لللية الدل  رحمات كهف، لأن السورة مليئة بالتجليات  رحمات أو   كهف

ثنايا   تجلى لقد         ل افي  أن الأسلوب   وذلك   ،في توجيه معاني سورة الكهف  ا إسهاماللغوية  لعلامة  لبحث أن 

العلامة   ، والموقف  قع ادمة للمعنى والمناسبة للمو الخ  اللسانيةالعلامات    ى صطفاالقرآني   يتحقق ذلك على مستوى 

انطلاقا من و ، طابالخها نقلساوق مع المقاصد والدللت التي يل جرس البناء الصوتي وإيقاعه المتمن خلاالصوتية 

قوة   على لضعف  اأن الخصائص الصوتية وصفاتها التي تحيل من حيث الشدة والرخاوة أو الهمس والجهر أو القوة و 

 ، في تشكله وتعالقه مسار المضمون مرونته، كما أن ترتيب البنية الصوتية يصاقب    و شدته أوأ  الحدث أو ضعفه

لكل وحدة صوتيو  أن  المقصد. و   ي نغموإيقاع  ة  ذلك  وإيضاح  الدللة  بيان  في  نصيبا  أدائي  أثر   عن فضلا    نمط 

ع الناشئ عن لى الإيقا إ  مما يلفت   ، لكلمات أو الآياتابعض الأصوات أو  التكرار الصوتي الذي تتردد في ضوئه  

بعض   ت فد ر   وظائف نحوية تمييزية والتنغيم  نب ، كما أن للاع الفاصلة القرآنيةهذا التكرير، خاصة على مستوى إيق

وذلك   ، عن ذلك دللت محدّ دة لمآل المعنى  ت فيه، ونم  وردتنغم وذبذبات تنسجم مع السياق الذي  بالآيات  

 .ةكريماه في متن هذه السورة النما لمس
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لال البنيات للة في سورة الكهف وتبين مقاصدها من خالد   تحديد عمقللعلامة الصرفية دور مهم في  ان  ك        

وذلك بعدما وقفنا على القيم الدللية التي أثْرت المضمون القرآني بمعان جليلة   ،بهاات في قالالتي صيغت الأصو 

لستقبال بالإضافة إلى معان أخرى يكتسبها من وا  يد لتأك تحمل معنيين متلازمين: االتي    (اسم الفاعل)علامة    مثل

 اعلون( و)صابرا( و)باسط(. في صيغ: )ج  ه ما لمسناخلال السياق. وهو  

مات النحوية من حيث الرتبة والوصل والفصل والحركة الإعرابية وغيرها في شحن خطاب السورة تتآزر العلا         

ير المفوظة( علامة د القرآنية. فالرتبة بشقيها )المفوظة وغ اص قول إلى الم ارئ يسرا في الوصلية تمنح الق بإشراقات دل

ترتيب جمل الآيات، ومن ثمة تحديد الوظيفة موقع الكلمة في    بوساطتها يمكن تحديد   حاضرة على مدار السورة، إذ

المعنى او   الفصل كما أن علامة    ،النحوية ومآل  أكثر  الكهف، ورودلعلامات  الوصل من  أ  ا في سورة   تي داإل أن 

 وردت لسياقات التي  المعنوية في خدمة ا  هاصائصوصل الجمل، وذلك لخ  )الواو( و)الفاء( كانتا الأكثر حضورا في

وأزاحت اللبس  ، لألفاظ السورةمة الإعرابية التي أماطت اللثام عن كثير من الوظائف النحوية  فضلا عن العلا  ،هافي

م اعن كثير  المفردات  قراءاتن  أثارت  أ  لتي  "  ظل  في   متنوعة ويلات  تأ و  متعددة  لفظي:  مثل  " الولايةسياقاتها 

قَِ ﴾. وَلَايةَ  للَِّ هِ  ﴿ه نَالِكَ الح " في قوله تعالى  الْق و"   الْح

الكريم مثل: )الكهف(؛ من سور  بعلامات معجمية لم تذكر في غيرها    كذلك  سورة الكهف  تتميز         القرآن 

ة مدخل مهم من عجميالم أن العلامة    بينتو   ،مخصوصة  ني ودها معاسياقات ور أضفى على    مما  ... ر(؛ )الردم()تزاو 

 . سورة الكهفالمعنى في  مداخل فهم  

السيميائية في سورة الكهف أن هذه العلامة  و   (اهدةالمش)علامة الحال العلامة الوجودية و ت  أظهرت تجليالقد  
 : الرهان على  وذلك أن ميقة وقوية،  تثري المعنى بدللت عالعلامات  

 :يتينغيرها من العلامات بميزتين أساس  عن تتميز  ان على علامة  هر   جوديةالعلامة الو  -
 الوجودية. قات والكائنات  الستمرارية والدوام في جميع المخلو  •

 أي خرق أو اختلال في نظامها ينتج عنه اختلال في نظام الكون كله.  •
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ويحكم نموه   ، لق في الوجودأة الخشى النظام الذي يحكم نلى مستو الوجودية تتحقق عأن العلامة    كلام هذا المعنى  

 حمل معاني ت الذي  لهذا الصنف من العلاما  مكثفا   ا. وقد كانت سورة الكهف مسرح الحياةوتكاثره واستمراره في  

ق قصة أهل الكهف اختلفت دللتها بين الرحمة في سيا  -مثلا -  (الشمس)    ؛ فالفهم والستيعاب  تيسرإضافية  

 من معان استدللية   (السماوات والأرض)  اتعلام فضلا عما أوحت به    قرنين،لالمكانية في قصة ذي الإحالة  وا

وقدرته علتختص بوجود الل و  الغيبي  العلوي  الخلقعالمه  أفادته علامة )ى  الرحمة الكلب، وما  ( من دللت على 

 .ليلةالج  قاصدالموغيرها من  

ن اق الحال، لأنها قد تغني علي وسيعوالإشارة والموقف الف لإيماء علامة تعتمد على ارهان على  العلامة الْالية -

كهف في أهل ال  تخاطب بمضمونها. ولعل تصور حالأطراف الإذا ما علم    استخدام اللفظ لدللة الحال عليه

عجيبة تدفع رهيبة و نفسية  خير مثال يولد مشاعر    بكهفهموالهيبة التي تحيط  وتقليبهم ووضعية كلبهم  رقدتهم  

 والفرار. الرعب    إلى

هي ت ستنبط من وراء الفهم الأولي، وت ستقرأ تتحصل من وراء الظواهر، فرهان على علامة    ميائية ي العلامة الس -

سي على  متناول  بناء  في  وليست  متعددة،  والستقراء  ،الجميع اقات  والتأمل  التدبر  تستلزم  عن   ،بل  فضلا 

ا على م  ءبناالرحمة    تدللعن  الكشف    وسياقات الفهم. ولعل  العلمية واللغوية  عرفةامتلاك ما يكفي من الم 

 يميائية.خير استشهاد قادتنا إليه العلامة الس)الكهف( و  و)الكلب( )الشمس(    :أوحت به مفردات

الم         ثغور تحتا مازالت في  أسرار تحوضوع  الكهف  ومازالت في سورة  والتدقيق،  التفصيل  لمزيد من  تاج من ج 

  على الرغم من بذلي أقصى تي عن فك شفرتها لقصور في معرف  يكشفها، وقد غابت عني أو غف لت عنها أو عجزت 

 يه. ما لم أهتد إل  عل الل ييسر لغيري كشفالجهد في التقصي، وإعمال أعلى طاقتي في الجتهاد والتحصيل، ول 

. التي استلهمناها استشرافا لأفق البحث والدراسة  أهم التوصياتبد لنا منهجيا من استعراض    من جهة أخرى، ل

تص العلامة))ور  إن  واجتهادفير معإطار    (( نو  رهانه  علمي   ،  فتح   هتوراهني  له  أجل  التحليل   من  في  جديد  أفق 

فهو  .والتأويل آ  لذلك،  بلورة  إلى  يسعى  العلامة في كل تجلياتها تر   تفسيريةليات  نظر  والمنطقية   تكز على  اللغوية 
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والشرعية  ةوالوجودي ثمةوالسيميائية  ومن  ت  فالأمر  ، .  إلى  الباحيحتاج  وانخراط  الجهود،  مدارسته، ينثضافر  في   

وإغناءالهتمام  و  آلياته  ح  بتطبيق  والإحاطة  والضبط  التدقيق  من  بمزيد  نظريةأسسه  ويستوي  يكتمل  علمية   تى 

 . نسجمةجامعة وم

لمعين إيفاء الإحاطة التامة بكل ا  ع ستطنهو نماذج بارزة لم    من علامات في سورة الكهف إنما   ناه إن ما تناول        

السورة وفي سائر السور مازال يحتاج إلى إعمال النظر هذه  رآني في  مجال التدبر القف  ، وعليهة. هذه السور في  لقرآني  ا

أن ا  كم  هذا التصور، إجراءات    على دللت، وخاصة بالرتكاز  شف مزيد من المعاني والباحثين، لكمن طرف ال

سبي أن أذكر مما حعلامة، و نحو لكل شيء بوصفه    إنما هوما ذكرت من علامات، و   نحو العلامة ليس محصورا في 

 وح على مزيد من الإغناءفالأمر مفت...لذلك  وعلامات الأرقام   أذكره منها: العلامة الإحصائية والعلامة الخطيةلم

  رسة في هذا المجال.والإثراء لكل من لمس في نفسه استعدادا للبحث والمدا

 في تأمل    ، لأنها لشرعيفي بعدها ا  ةلامة السيميائيالع  باهتمامي  جابي واستأثرتمن العلامات التي أثارت إع       

القرآنية    ، مستوى عميق رة فيه والحشرات  الوجودية، والحيوانات المذكو   فاظه وألتحتاج إلى استقراء عام في الحروف 

وألوانه   سوره،  وغيرها  فيه  الواردة وأسماء  في  لأنها  ،  ومفاهيمه  بعدا  و تتطلب  أفق قيقوالتد التدليل  التناول  إن   .

 . في هذا الصدد ري بمزيد من العناية والهتمام عية مجال يغر لسيميائيات الشا

خره لي دوي  ، من جهد في ميزان حسناتي العلي القدير أن يجعل ما قدمته  وفي نهاية هذا المطاف أسأل الل           

وإن كان غير ذلك   لام الل،ت صدقا وحقا في كوم الفزع الأكب، إن كان ما توصلت إليه من معان ودلللديه ي

و لاف حول  حال  على كل  لله  والحمد  للأنبياء.  والإحاطة  لله  والكمال  بالله،  إل  قوة  الني  ، ل  خيراإنما   ،ة كانت 

في الفهم المخل أرجو من الل أن يغفر أو سقطت    ،فإن تعثرت في جهدي المقل   ،مسعى   ومدارسة القرآن كانت

وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله ا محمد  نالل وسلم على نبي  لتي. وصلى تي ويكتب أجر محاو ويستر حوب  ، زلتي

 في المستهل والمنتهى.
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 . م2004  -ه    1425مكتبة الثقافة الدينية،  

توجيه المتشابه اللفظ من ملاك التأويل القاطع بذوي الإلْاد والتعطيل في  ناطي، أبو جعفر.  الزبير الغر بن  ا ▪

 لبنان.  –: عبد الغني محمد علي الفاسي، دار الكتب العلمية، بيروت  . وضع حواشيهيلآي التنز 

 بيروت.  –لبنان    لرسالة، االحسين. مؤسسة  : الفتلي عبد  . تحصول في النحوالأج.   السرا بن  ا ▪

، تح: عبد الرحمن بن 1. ط  نانتيسيْ الكري الرحْن في تفسيْ كلام المتفسيْ السعدي =  السعدي،    بنا ▪

 .م  2000-  ه  1420ة الرسالة،  اللويحق، مؤسس  معلا 

-ه     1423،  تراث العربيدار إحياء ال،  رعب محمد م  : تح،  1ط  .  إصلاح المنطق السكيت، أبو يوسف.  بن  ا ▪

 . م  2002

 .م1987-ه  1408،  1، دار الكتب العلمية، ط فتاوى الكبى لابن تيميةاليمية، تقي الدين.  تبن  ا ▪
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، أضواء السلف، الرياض، المملكة 1يز بن صالح الطويان. ط تح: عبد العز    .النبواتتيمية، تقي الدين.  بن  ا ▪

 .م2000 -ه  1420العربية السعودية،  

، جامعة الإمام محمد 2سالم محمد. ط  . تح: الدكتور رشاد  والنقل  لدرء تعارض العقتقي الدين.    ،تيميةبن  ا ▪

 .م1991-ه 1411العربية السعودية،  بن سعود الإسلامية، المملكة  

ابن  ا ▪ أبو  عنهالفتح.  جني،  والإيضاح  القراءات  شواذ  وجوه  تبيين  في  الأوقافالمحتسب  وزارة  لمجلس ا-. 

 .م1999 -ه 1420سلامية،  الأعلى للشئون الإ

 .م2000  -ه 1421لبنان،  -دار الكتب العلمية بيروت،  1. طعرابسر صناعة الإالفتح.    ني، أبوجبن  ا ▪

 . د. ت()  للكتاب المصرية العامة، الهيئة  4. طالخصائص  جني، عثمان.بن  ا ▪

عثمان.  بن  ا ▪ الماجني،  عثمان  التصريف لأبي  شرح كتاب  القد1. طزنيالمنصف،  التراث  إحياء  دار  يم، ، 

 . م1954  - ه 1373

أحمد.  بحنبن  ا ▪ الإمال،  حنبلمسند  بن  أحْد  الأرنؤوط  1. طم  شعيب  تح:  وآخرون،   -،  مرشد،  عادل 

 م.  2001  -ه     1421الة.مؤسسة الرس  عبد الل بن عبد المسن التركي، إشراف:  

الرحمن.  بن  ا ▪ عبد  تَر خلدون،  في  والخب  المبتدأ  العديوان  عاصرهيخ  ومن  والببر  الشأن رب  ذوي  من  م 

 م.  1988  -ه     1408ر، بيروت،  ، دار الفك2شحادة. طخليل   :. تحالأكب

 لرسالة. غاني، دار ا. تحقيق وتعليق: سعيد الأفلقراءاتحجة ازنلة، عبد الرحمن بن محمد.  بن  ا ▪

الحسن.  بن  ا ▪ أبو  إبراهالمخصصسيده،  خليل  تح:  طي.  إحيا1م جفال.  دار  التر ،  العربي  ء  بيروت،   –اث 

 . م1996  ه 1417

 .م1970الكتاب العربي القاهرة، ح: محمود الخضيري. دار  . ت العبارة  -3  ، نطق اء المشفالسينا،  بن  ا ▪

، عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 1. ط  الكتاباللباب في علوم  حفص سراج الدين.    عادل، أبو بن  ا ▪

 . م1998-ه    1419،  لبنان  -محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت 
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 . 1996كتبة لبنان،  ، م1. ط في التصريفلكبيْع االممت عصفور، أبو الحسن.  بن  ا ▪

محمد، بد الشافي  ، تح: عبد السلام ع1. ط  اب العزيزالمحرر الوجيز في تفسيْ الكتعطية، الأندلسي.  بن  ا ▪

 ه .   1422  -بيروت،   –دار الكتب العلمية  

 .م1979  -  ه  1399هارون. دار الفكر،  . تح: عبد السلام محمداللغة  معجم مقاييسفارس، أحمد. بن  ا ▪

البن  ا ▪ أبو  العظيمفداء.  كثير،  القرآن  الكتب1. طتفسيْ  دار  الدين،  محمد حسين شمس  تح:  العلمية،   ، 

 ه .   1419  -بيروت  - منشورات محمد علي بيضون 

 امعة دار المأمون للتراث وج ،  1. طتح: عبد المنهم هريدي  .شرح الكافية الشافية مالك، جمال الدين.بن  ا ▪

تح: عبد الرحمن السيد، محمد بدوي المختون، هجر ،  1. طتسهيل الفوائدشرح  ن.  مالك، جمال الديبن  ا ▪

 . م1990  - ه 1410يع والإعلان،  للطباع والنشر والتوز 

 ه .   1414بيروت،    –، دار صادر  3. ط ان العربلسمنظور.  بن  ا ▪

 لدقرني االغ . تح: عبد  رفة كلام العربشرح شذور الذهب في مع  . نصاريهشام، عبد الل بن يوسف الأبن  ا ▪

 سوريا.–للتوزيع    الشركة المتحدة 

الدين   ي محي، تح: محمد  11. ط  دى وبل الصدىشرح قطر الن هشام، عبد الل بن يوسف الأنصاري.  بن  ا ▪

 . ه 1383د الحميد، القاهرة،  عب

الل هشام، عبد الل بن يوسف الأنصاري.  بن  ا ▪ ت6. ط  كتب الأعاريب  بيب عنمغني  المبارك / ،  ح: مازن 

 .1985شق،  الل، دار الفكر، دمحمد  لي  محمد ع

البقاء.  بن  ا ▪ أبو  للزمِشرييعيش،  المفصل  طشرح  إم1.  تقديم  العلمية،  الكتب  دار  يعقوب،  بديع  ، يل 

 م.   2001  -ه    1422بنان،  ل بيروت،

سعيد.   ▪ وتطبيقاتِابنكراد،  مفاهيمها  طالسيميائيات  سورية  3  .  والتوزيع،  للنشر  حوار  دار  اللاذقية،   –، 

 .م2012
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سعيد.   ▪ لسيم ئيالسيميابنكراد،  مدخل  والتأويل،  بورسيات  يائات  س  ط  ش  الثقافي  1.  المركز  العربي، ، 

 .م2005

مان، منشورات ضفاف، ، منشورات الختلاف، دار الأ1. ط  المعنسيمياء النص ومراتب  بنكراد، سعيد.   ▪

 . م2018  - ه 1439

 .2016لمعرفة،  ا  ، دار كنوز 1. طونماذج  قضايَ  : في اللسانيات واللغة العربيةبودرع، عبد الرحمن.  ▪

القرآن:  مقاس  ابنبوعلام،   ▪ وأسلوبية. ط  . الأمثال في  للطباعة والنش1دراسة موضوعية  رقراق  دار أبي  ر، ، 

2008. 

 . 1986، منشورات عويدات، بيروت،  . ترجمة: أنطوان أبو زيد علم الدلالة(Pierre Guiraud).   بيار، غيرو  ▪

الغني عبد الخالق، بد  ه: ع، كتب هوامش2  ط.  لبيهقيا  جع  - القرآن للشافعي  أحكامالبيهقي، أبو بكر.   ▪

 . م 1994  -ه     1414القاهرة،    -تقديم: محمد زاهد الكوثري، مكتبة الخاني 

لبنات،  –ار الكتب العلمية، بيروت ، تح: محمد عبد القادر عطا، د3ط  .السنن الكبىأبو بكر.  البيهقي، ▪

 م 2003  - ه 1424

الإسلامي رب  الغ  ح: بشار عواد معروف، دار. تسنن الترمذي  -لكبيْ  مع االجاالترمذي، محمد أبو عيسى.   ▪

 . م 1998بيروت،    –

والأسلوب: دراسة في الفن الروائي    كارالأف  (Aleksei Vladimirovich Chicherin)  ين، أ. ف. تشتشير  ▪

 . 1964. بغداد،  العامة ترجمة: حياة شرارة، دار الشروق الثقافية.  ولغته

 .م2006-ه  1427عالم الكتب،  ،  5طالعربية معناها ومبناها.    اللغة تمام، حسان.   ▪

ديم وإشراف ومراجعة: رفيق العجم، ، تق 1ط .كشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي، محمد بن علي.  ▪

إ  :تح الفارسي  النص  نقل  دحروج،  مكتبعلي  زيناني.  جورج  ترجمة:  الخالدي،  الل  عبد  العربية،  لبنان لى  ة 

 .م1996  - ،بيروت  – ناشرون 
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 .م1992، دار سعاد الصباح،  2. تح: السندوبي حسن، ط  المقابسات  ان. و حي التوحيدي، أب ▪

-ه  1422زاق المهدي، إحياء التراث العربين  ، تح عبد الر 1. طللغة وسر العربيةفقه ا.  الثعالبي، أبو منصور ▪

   .م2002

- ه1419،  ن البعيمي، مكتبة الرشد ا، تح: إبراهيم بن سليم1. طشرح التصريفني، عمر بن ثابت.  الثماني ▪

 ،  م1999

 .  ه1423. دار ومكتبة الهلال، بيروت،  البيان والتبيين  الجاحظ، أبو عثمان. ▪

 -ه     1384  اني، القاهرة، مكتبة الخ  .عبد السلام محمد هارون   . تح:رسائل الجاحظ  أبو عثمان. ،  حظالجا ▪

 م.   1964

الشريف.   ▪ طريفات التعالجرجاني  وصححه  1.  ضبطه  بإشراف جم ،  العلماء  من  الكتب اشرالن  اعة  دار   ،

 .م1983- ه 1403العلمية،  

القاهر.   ▪ عبد  البلاغةالجرجاني،  طأسرار  ت 1.  عبد  ،  العلميةح:  الكتب  دار  هنداوي،  بيروت، الحميد   ، 

 ه . 1422

 قاهرةلشاكر. مطبعة المدني با  ، تح: محمود محمد3. طدلائل الإعجاز في علم المعانيقاهر.  الجرجاني، عبد ال  ▪

 .م1992  - ه 1413ة،  دار المدني بجد  –

 . م2012مصر،   -ة  القاهر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  . اللغة العربية كائن حي.  جرجي زيدان  ▪

، 1، دار الحداثة، لبنان، بيروت، صيخ اللغة العربيةلسفة اللغوية والألفاظ العربية، تَر الف ي، زيدان.  جرج ▪

1987. 

 .م2000،  لنشرع واوزي، دار النصر للت5. طسلةبااللغة الجمعة، فتحي.   ▪

لرزاق المهدي، دار الكتاب عبد ا  ، تح:1. ط  زاد المسيْ في علم التفسيْالجوزي، جمال الدين أبو الفرج.   ▪

 ه .  1422  -بيروت  -العربي  
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 .لمعرفة، بيروت، لبنان .  تح: محمد حامد الفقي، دار االتبيان في أقسام القرآن.  الجوزية، ابن قيم ▪

 . دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان. دفوائال  بدائع  لجوزية، ابن قيم.ا ▪

اللغة وصحاح  الجوهري، أبو نصر.   ▪ الغفور عطار،4. طة العربي الصحاح: تَج  العلم   ، تح: أحمد عبد  دار 

 .م1987  -   ه1407بيروت،    –للملايين  

 . 2012  ،الجزائر  –للنشر  م . موفللسانيات العربيةودراسات في ابحوث  الحاج صالح، عبد الرحمان.   ▪

العربيأحمد.    ني، حسا ▪ اللساني  التراث  في  سيميائية  -العلامة  لسانية  وجوه  1ط  . -قراءة  دار  للنشر ، 

 .م2015  - ه 1436ة الرياض،  التوزيع، المملكة العربية السعوديو 

 يع. ز ب للطباعة والنشر والتو ، توزيع مكتبة الآدا1. طالدلالة والنحوصلاح الدين صالح. حسنين،   ▪

 بيروت.   –. دار الفكر  روح البيانستانبولي.  الإطفى  حقي، إسماعيل بن مص  ▪

اللطيف.   حماسة هلال، ▪ النحوي  ة، مدخلالنحو والدلالعبد  المعن  الشروق، 1ط.  الدلالي  لدراسة  دار   ،

2000. 

 .2008ب،  ، دار غري1، ط  يةفتنة النص: بحوث ودراسات نصعبد اللطيف.  ،  هلال  حماسة ▪

ق ▪ غانم  الأوري.  دالحمد،  علم  إلَ  اصواالمدخل  ط  لعربيةت  الأردن،  1.  عمان  عمار،  دار   –  ه 1425، 

 .م2004

تح: إحسان عباس، دار الغرب ،  1. طد الأريب إلَ معرفة الأديب(ء )إرشامعجم الأدبالحموي، ياقوت.   ▪

 . م1993  -ه    1414ي، بيروت،  الإسلام

 . م1987لنشر، الدار البيضاء،ل، دار توبقال  1. طائياتدروس في السيميحنون، مبارك.   ▪

جميلة.  حي ▪ بلمغربدة،  الشعر  حول  المعاصر  الأدبي  ل  (1990–م1960)  النقد  جامعية  درجأطروحة  ة نيل 

 . 118دة(، تحت رقم  )وج والعلوم الإنسانية   كلية الآدابالدكتوراه مرقونة مسجلة بخزانة  
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لم، دار الق،  1  . طوالدعوة والجهادلقرآن، دروس في الإيمان  مع قصص السابقين في االخالدي، صلاح.   ▪

 . م1989  -  ه  1409دمشق،  

الحسن،   ▪ عبد  عبيد،  العربي،  خضير  النحو  في  والفرع  هشامالأصل  ابن  إلَ  سيبويه  در من  نحوية. .  اسة 

 .2009بغداد    –راق  ب العراقي، العمؤسسة مصر مرتضي للكتا

 ل. ي، دار ومكتبة الهلاخزومي، إبراهيم السامرائ. تح مهدي الم العينالخليل، ابن أحمد.   ▪

 . 2001. دار غريب للطباعة، القاهرة،  ية وعلم اللغة الْديثالعربمحمد.  محمد  داوود،   ▪

ال ▪ في  طيب.  دبة،  السيميائي  أبي  التفكيْ  تراث  في  دراسة  والأدب،  التوحيدياللغة  عالم 1ط  . حيان   ،

 . 2015الأردن،  -الكتب الحديث، إربد  

زي ▪ الدين،  الرازي،  الصحاحن  الشيخ5ط.  مِتار  يوسف  تح:  المكمحم   ،  العصرية د،  النموذجية، الدا-تبة  ر 

 .م1999  -  ه 1420صيدا،    –بيروت

 ه .   1420بيروت،    –  دار إحياء التراث العربي   ،3 . طيْفاتيح الغيب = التفسيْ الكبمالرازي، فخر الدين.  ▪

ه    1425  -بيروت    –بي  ، دار الكتاب العر 8ط    ة. إعجاز القرآن والبلاغة النبويالرافعي، مصطفى صادق.   ▪

 . م  2005  -

 ه 1417ي بالقاهرة، ، مكتبة الخان3. طالمدخل إلَ علم اللغة ومناهج البحث اللغويواب. رمضان، عبد الت ▪

 .م1997-

 . (د.ت). تح: مجموعة من المققين، دار الهداية،  ن جواهر القاموستَج العروس مد.  الز بيدي، محم ▪

ه    1406بيروت،    –ائس  المبارك، دار النف: مازن  تح  ، 5ط  . ح في علل النحوالإيضا   اجي، أبو القاسم. الز ج   ▪

 م.  1986-

، دار القاهرة-، مكتبة الخاني 2محمد، ط  . تح: هارون، عبد السلام  ماءمَالس العل الزجاجي، أبو القاسم.   ▪

 م.   1983 -ه     1403بالرياض،    الرفاعي
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أبو عبد الل. ▪ القرآنالب   الزركشي،  علوم  إب. تحهان في  الفضل  أبو  الكتب   ،1يم، طراه: محمد  إحياء  دار 

 م،   1957  -ه     1376العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه.  

، دار 3. طل وجوه التأويق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في الكشاف عن حقائي. جار الل.  الزمخشر  ▪

 ه .   1407  -بيروت    -الكتاب العربي 

الل.  الزمخشري،   ▪ صنعجار  الإعرابالمفصل في  ط  ة  تح:1.  ملعل  ،  بو  الهلال  ي  مكتبة  بيروت،   –حم، 

1993. 

 . ه 1428  -م2007الأردن،    –، دار عمار، عمان  2 . طمعاني الأبنية العربيةفاضل.   محمد السامرائي،   ▪

 .م2000  -  ه  1420، دار الفكر للطباعة والنشر،  1. ط  النحومعاني  ، السامرائي، محمد فاضل ▪

لثقافة للتوزيع والنشر، ، دار ا1سات النقدية. ط الدراة  . سلسلفي السيميولوجيا  محاضرات السرغيني، محمد.   ▪

 . م1887الدار البيضاء، 

 .1997لقاهرة،  ا  -، دار الفكر العربي، 2. ط  عربي علم اللغة، مقدمة للقارئ المود.  السعران، مح ▪

أبو يعقوب.   ▪ العلوم. السكاكي،  الكتب   هوامشه وعلق عليه: نعيم  ، ضبطه وكتب1ط    مفتاح  زرزور، دار 

 . 1987  -ه     1407لبنان،    –وت  ة، بير ميالعل

 م.  1992  -  1412بيروت،    –العلمية  دار الكتب  ،  1. ط  نتائج الفكر في النحوالسهيلي، أبو القاسم.    ▪

ي، دار ، تح عمر عبد السلام السلام1. ط  نف في شرح سيْة ابن هشاملروض الأاالسهيلي، أبو القاسم.   ▪

 . م2000  -ه 1421ربي، بيروت، إحياء التراث الع

 م.   1988-ه 1408، القاهرة،  ، مكتبة الخاني3ط    .السلام محمد هارون   تح: عبد   .الكتابيبويه،  س ▪

 .ه 1412  -هرة القا  -وتبير   -، دار الشروق 17. ط  ل القرآنفي ظلاسيد قطب، إبراهيم.   ▪

الحكيم.   ▪ عبد  عبد  السيلكوتي،  القاضي  تف حاشية  على  السيلكوتي  البيضاويالْكيم   لى. )مخطوط ع سيْ 

 .بكة(الشا
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 .م1990  - ه 1411، دار الكتب العلمية،  1. ط  الأشباه والنظائردين.  السيوطي، جلال ال  ▪

دار القلم، ،  ه: فجال محمودققه وشرح، ح1. ط  تراح في أصول النحو وجدله الاق السيوطي، جلال الدين.   ▪

  م. 1989  -  1409دمشق،  

الكتب العلمية   ح: فؤاد علي منصور، دار، ت1  ط  . علوم اللغة وأنواعهاالمزهر فيي، جلال الدين.  السيوط  ▪

 .م1998  ه 1418بيروت،    –

، لبنان   –  بيروت  -، دار الكتب العلمية  1. ط  معترك الأقران في إعجاز القرآنن.  السيوطي، جلال الدي ▪

 .م1988  -ه     1408

لتوفيقية،  تبة اكعبد الحميد هنداوي. الم  . تحقيقشرح جع الجوامع  همع الُوامع فيالسيوطي، جلال الدين.   ▪

 .مصر

إسحاق.  الشاطبي ▪ أبو  سل الموافقات،  آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  أبو  تح:  ط.  ابن 1مان.  دار   ،

 .م1997-ه  1417عفان،

 .م1940  -  ه  1358تح: أحمد شاكر، مكتبه الحلبي، مصر،  ،  1. طلةالرساالشافعي، أبو عبد الل.   ▪

الصبور.  شاهين ▪ عبد  ا،  العربية،  المنهج  للبنية  جدرؤ لصوتي  العربيية  الصرف  في  م يدة  الرسالة، .  ؤسسة 

 . 1980بيروت،  

 .م1980-ه  1400، مكتبة وهبة،  1ط   .العربية بين الثنائية والثلاثية  أصول اللغة شاهين، محمد توفيق.   ▪

 .م 2004تب الحديث،  ، عالم الك1. طأثر القوانين الصوتية في بناء الكلمةوزي.  لشايب، فا ▪

أنه مطابع أخوي = الخواطر.  لشعراا  تفسيْاوي، محمد متولي.  الشعر  ▪ الإيداع يوضح  اليوم )د.ت. رقم  بار 

 م(.  1997 نشر عام

 هورية مصر العربية. جم-قاهرة دار أخبار اليوم قطاع الثقافة، ال .  سورة الكهفشعراوي، محمد متولي.  ال ▪
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رآنية، جائزة سات قرا سلسلة د  .القرآن الكريراد والتثنية والجمع في  دلالات الإفشلبي، محمد أحمد محمود.   ▪

 . 2013الإمارات،    –ية للقرآن الكريم  دبي الدول

ع بيروت والتوزي . دار الفكر للطباعة والنشرلقرآنأضواء البيان في إيضاح القرآن ب. الشنقيطي، محمد الأمين ▪

 . م1995  -ه    1415لبنان،    –

 ه .   1414-دمشق، بيروت   -يب لطابن كثير، دار الكلم ا  ، دار1. ط  فتح القديري.  الشوكاني، محمد بن عل ▪

▪ ( روبيرت  والتأويل(.  Robert Schulzeشولز،  طالسيمياء  تر 1.  الع،  المؤسسة  الغانمي.   سعيد  ربية جمة: 

 .م1994للدراسات والنشر، بيروت،  

 -    ه1420ن، لبنا -رخ العربي، بيروت  ، دار المؤ 1. ط الصوت اللغوي في القرآن، محمد حسين علي. الصغير ▪

 .م 2000

 -شق ، تح: حلاق محمد صبحي، دار ابن كثير، دم1ط    .غريب القرآن تفسيْمحمد بن إسماعيل.   اني، صنعال ▪

 .م2000  -ه 1421بيروت،  

 . 1998لبنان،   -بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،  1. ط  رآن الميزان في تفسيْ القبائي. حسين.  الطباط  ▪

ه    1420رسالة،  د محمد شاكر، مؤسسة الح: أحم ت   ،1. ط  في تأويل القرآن  جامع البيان، ابن جرير.  الطبي ▪

 م.   2000  -

 ، م1998القاهرة،    . دار الفكر العربي، لاغة القرآنيةأسلوب الالتفات في الب طبل، حسن.   ▪

 .م1981والنشر،    ، دار الكتاب اللبناني للطباعة 2. طالألسنية العربيةنيس. فريحة، أطحان، ريمون. و  ▪

سيد.    طنطاوي، ▪ الو محمد  للقسيالتفسيْ  الكريط  ط  رآن  نه 1.  دار  والتوزيع، ،  والنشر  للطباعة  مصر  ضة 

 القاهرة.   –الفجالة  

، عالم 1. طيديان التوحلغة والأدب، دراسة في تراث أبي حيالتفكيْ السيميائي في اليب، دبة.  الط ▪

 م. 2015 ،الأردن – إربد   الكتب الحديث،
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 . )د. ت(  ، دار المعارف15. ط  النحو الوافيحسن.    عباس، ▪

 .1998.  منشورات اتحاد كتاب العرب،  انيهاخصائص الْروف العربية ومعن.  حسعباس،   ▪

 .م2014 -ه 1435عمان،    –ر صفاء للتوزيع والنشر  ، دا2. ط  الأصوات اللغويةل، عبد القادر.  عبد الجلي ▪

ولة د  سلامية،رة الأوقاف والشؤون الإ. وزراالمقدمة الآجروميةالتحفة السنية بشرح  عبد الحميد، محمد محيي.   ▪

 .م2007قطر،  

 . 1997  ،، مكتبة زهراء الشرق1. ط  الْوار ورسم الشخصية في القصص القرآنيزكريا.    عبد المرضي،  ▪

، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية 1. ط تفسيْ سورة الكهفمد بن صالح.  العثيمين، مح  ▪

 ه .  1423دية،  السعو 

اللغو أبو هلال.  العسكري،   ▪ إبراهيم سليم، داوت . تح  يةالفروق  والتوزيع، عليق: محمد  للنشر  والثقافة  العلم  ر 

 مصر.  –القاهرة  

الجمهورية   -ر، بغدادش.  منشورات دار الجاحظ للند العربفي البحث الصوتي عنلعطية، خليل إبراهيم.  ا ▪

 .  م1983العراقية  

ة والمعجمية والصرفية  تيلة الصو . دراسة في الدللدلالةحليل اللغوي في ظل علم االتعكاشة، محمود.   ▪

 . 2011، دار النشر للجامعات، القاهرة،  2ية، طوالنحو 

دمشق،   -ن، دار الفكر  ا، تح: عبد الإله النبه1. ط لإعراباللباب في علل البناء واي، أبو البقاء.  العكب  ▪

 .م1995  -ه 1416

 .م2019ة،  نياللبنا  ، الدار_ المصرية_1. ط  لأصوات اللغوية العربيةالنطق بعلي، ناة.   ▪

–، عالم الكتب الحديث، إربد  1. طماتية )السيميولوجيا( قراءة في العلامة اللغويةالعلاعياشي، منذر.   ▪

 . 2013الأردن،  
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. نور نموذجان(الكهف وال  سورتَن خلال التمثيل البلاغي المكي والمدني، )مبناء المعن عيساوي نورالدين.   ▪

. وحدة الحبيب المغراويإشراف الدكتور  تحت ل الخطاب.  ات وتحلياللسانينال شهادة الماستر في    بحث مرقون 

 . 2016الإنسانية، بني ملال    س اللغوي والخطاب الشرعي"، كلية الآداب والعلومالتكوين والبحث "الدر 

، عالم 1. ط  المعاصرة  لقرآني في ضوء اللسانياتتجليات الدلالة الإيُائية في الخطاب اادر، فخرية.  غريب ق ▪

 . م2011ديث،  لكتب الحا

-  ه  1413، دار الكتب العلمية،  محمد عبد السلام  ، تح: عبد الشافي، 1ط    .تصفى المسالغزالي، أبو حامد.   ▪

 .م1993

. الجفان، ، تح: عبد الوهاب الجابي1. طعاني أسماء الله الْسنشرح م المقصد الأسن في  حامد.   أبوالغزالي،   ▪

 .م1987  -  ه  1407ص  قب   -والجابي  

، دار الكتاب 1. ط  في ضوء المصادر الأصول واللسان والعلامة عند سوسيْ  اللغة فى.  ان، مصط غلف ▪

 .م2017لبنان، يناير    -ديد المتحدة، بيروتالج

عة، بيروت، ، دار الطلي2  . ط دراسة مقارنة مع السيمياء الْديثةعرب،  علم الدلالة عند الري، عادل. فاخو  ▪

 .م1994

ر توبقال للنشر، الدار البيضاء، دا.  العربية، نماذج تركيبيةات واللغة  اللساني  الفهري، عبد القادر.   الفاسي ▪

 .م1982

ث مرقون . بح طاب تطبيقات على القرآن الكرينو العلامة نو تصور جديد لتحليل الخخديجة.   فخري، ▪

 التكوينسماعيلي علوي. وحدة  إ   محمدطاب. إشراف الدكتور  نال شهادة الماستر في اللسانيات وتحليل الخ

 .2019العام    "، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بني ملال، الدرس اللغوي والخطاب الشرعيوالبحث "

اث في مؤسسة الرسالة، إشراف: ق التر ، تح: مكتب تحقي8  . طوس المحيطالقام الفيروزآبادى، مجد الدين.   ▪

 . م2005  -  ه1426نان،  لب –وت  والنشر والتوزيع، بير   ي، مؤسسة الرسالة للطباعة محمد نعيم العرقس وس
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 . 2006اق العربية.  ، دار الآف1. طالأسس المنهجية للنحو العربي  قاسم، حسام أحمد.  ▪

، مدخل إلَ السيميوطيقا،  ب والثقافةوالأد  أنظمة العلامات في اللغة زيد.  سيزا. نصر حامد، أبو    قاسم، ▪

 ة، القاهرة.ياس العصريدار إل  عة دار العالم العربي،سم، نصر حامد أبو زيد، طبإشراف سيزا قا

مراجعة فؤاد الأهواني. الدار المصرية العامة . تح: عمر السيد عزمي،  بلتكليف المحيطبار.  ، عبد الجالقاضي ▪

 .م1965لقاهرة،  نشر، التأليف والترجمة والطباعة والل

 . 2018ديث،  ، عالم الكتب الح 1. ط ين ياق والدلالية عند المفسر قضايَ السقحطان عبد الل، عدنان.  ▪

 . م2002-ه 1423داد،  . منشورات المجمع العلمي، بغ م أصوات العربيةالمدخل إلَ عل ، غانم الحمد.  قدوري ▪

يب بن الخوجة. دار الكتب الشرقية، تونس، د الحب. تح: محمبلغاء وسراج الأدبءمنهاج الالقرطاجني، حازم.   ▪

1966. 

فيش، : أحمد البدوني وإبراهيم أط ، تح2. ط  نم القرآ الجامع لأحكا  القرطبي= قرطبي، شمس الدين. تفسير  ال ▪

 م.  1964  -  ه  1384القاهرة،    -دار الكتب المصرية  

 بيروت.   –اجي، دار الجيل  نعم خف، تح: محمد عبد الم3. ط  بلاغةالإيضاح في علوم الالقزويني الخطيب.   ▪

 .ه 1424يروت،  صرية، ب، المكتبة العن1 . طاةه النحاه الرواة على أنباإنبلدين.  القفطي، جمال ا ▪

إبراهيم الأنصاري، المكتبة الل بن  . تقديم عبد   مقاصد القرآنفتح البيان في القن وجي، أبو الطيب محمد.   ▪

 .م1992-ه    1412بيروت،    –العصرية للطباعة والنشر، صيدا  

 مطبعة   -تبة الشباب )القاهرة(  ف، مك. تح: حنفي محمد شر نوه البياالبهان في وجالكاتب، ابن وهب.   ▪

 م.  1969  -ه    1389 الرسالة،

 . 2010توزيع،  . دار غريب للنشر والالصوتيالنحو والسياق  كشك، أحمد.   ▪

 بيروت. د ت.   –مؤسسة الرسالة  محمد المصري  -. تح: عدنان درويش  الكليات الكفوي، أبو البقاء.   ▪

 . م1987النهضة العربية.   دار،  1ط  .  اللغة وعلم اللغة  . (John Lyons)ليونز، جون   ▪



‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 

363 

بن عبد المقصود  . السيد ابن عبد  كت والعيونتفسيْ الماوردي = الن لماوردي، أبو الحسن علي البغدادي.  ا ▪

 لبنان.  -بيروت  -الرحيم. دار الكتب العلمية  

 .م1998بي، ، دار القلم العر 1. طالوجيز في اللغة ادر محمد.  مايو، عبد الق  ▪

 بيروت.   –عظيمة، عالم الكتب  الخالق  . تح: محمد عبد  لمقتضبااس.  المبد، أبو العب ▪

 . ه 1418  -م1997لقاهرة،  ا   –. عالم الكتب  صوت اللغويدراسة المختار عمر، أحمد.   ▪

 .1998اهرة، ، عالم الكتب، الق5. طعلم الدلالة مختار عمر، أحمد.  ▪

-ه  1418-ويت للتقدم العلمية الك، مؤسس2. ط–ية فنية  سة توثيقدرا  –لغة القران مختار عمر، أحمد.   ▪

 .م1997

العربية للعلوم، دار  لدار ، منشورات الختلاف، ا1. طالأدبالسيمياء العامة وسيمياء  المرابط، عبد الواحد.   ▪

 .م2010الأمان، الرباط،  

فاضل،   باوة ومحمد نديمفخر الدين ق  ، تح:1. ط  الجن الداني في حروف المعانيي.  المرادي، بدر الدين بن عل ▪

 . م  1992  -ه     1413ان،  لبن –ت  ر الكتب العلمية، بيرو دا

 ، شرح وتح: عبد 1. طابن مالكفية  توضيح المقاصد والمسالك بشرح أل.  بدر الدين بن عليالمرادي،   ▪

 . م2008  - ه 1428الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي،  

 ، دت. ية للكتاب، الدار العرب3  . ط الأسلوبية الأسلوب و المسدي، عبد السلام.   ▪

 .م1986ية للكتاب،  ، الدار العرب2. طتفكيْ اللساني في الْضارة العربيةاللام.  المسدي، عبد الس ▪

 .2007، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة مصر، 1. طالسياسة وسلطة اللغةم.  السلا المسدي، عبد   ▪

 . 2010تحدة،  كتاب الجديد الم، دار ال1. طالعربية والإعرابالمسدي، عبد السلام.   ▪

 م.   2005  -ه    1426دمشق،    –، دار القلم  3. ط  از القرآنفي إعج مباحثمسلم، مصطفى.   ▪
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صفية.   ▪ الإيُامطهري،  الإفرادية ئية  الدلالة  الصيغة  دمشق ف  ي  العرب،  الكتاب  اتحاد  منشورات  من   .- 

2003.  

الن معتزليا، حفريَت في ميسيبويه  قبول، إدريس.  م ▪ العربيتافيزيقا  ال،  1. طحو  عربي للأبحاث ودراسة المركز 

 . 2015، بيروت،  لسياساتا

تلاوة. تح: أحمد فرحات، دار فظ ال، وتحقيق ل2  . طلتجويد القراءة  الر عِايةمكي، بن أبي طالب القيسي.   ▪

 .م1984  –  ه 1404الأردن،    –عمار، عمان  

 .2002 الأردن. الشروق، عمان،    ، دار1. طربيالتفكيْ العلمي في النحو العلخ، حسن خميس.  الم ▪

 . 2001، دار الشروق،  1. طالأصل والفرع في النحو العربينظرية    حسن خميس.  الملخ، ▪

 . 1993،  لبنان  -، دار الغرب الإسلامي، بيروت1  . ط لتراث اللغوي العربيفي انظرات المهيري، عبد القادر.   ▪

: يوسف تح،  1. ط  ويلنزيل وحقائق التأ= مدارك التتفسيْ النسفينسفي، أبو البكات حافظ الدين.  ال ▪

 .م 1998  -ه     1419وت،  وقدم له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بير راجعه   علي بديوي،

 . 2005المغرب،    -لبيضاء ، المركز الثقافي العربي، ا7. طإشكالية القراءة وآليات التأويلو زيد.  د، أبنصر حام ▪

 –وي، عمان  ار مجدل. دثلاثية أرض السواد  يائية فيرواية، دراسة سيمالعلامة والالنعيمي، فيصل غازي.   ▪

 . 2009الأردن،  

، الشبكة العربية 1. ط تقي الدين بن تيميةالي و لأصولية من خلال أبي حامد الغز المنهجية االنقاري، حمو.   ▪

 .  م2013للأبحاث والنشر، بيروت،  

 . 2018ردن،  الأ  –لحديث، إربد  لم الكتب ا، ع1 . طالنحو القرآني الدلالينهر، هادي.   ▪

 . م1996ردن،  عمان الأ  –، جامعة القدس المفتوحة1. ط  الأصوات العربيةعلم  د. النوري، محمد جوا ▪

▪ ( رينيه  نقدية(.  René Wellekويليك،  العدد  مفاهيم  المعرفة  عالم  سلسلة  عصفور.  محمد  ترجمة:   .110 ،

 . 1987الكويت، فباير  
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المدار الإسلامي،   ، دار1  . ط–دلالة في العربية  نظمة الأ  - وظلال المعن  المعنمد.  يونس علي، محمد مح  ▪

 .م2007

 

 ومراجع أخرى مَلات ➢

. للغة في توجيه المعن القرآني: سورتَ المعوذتين نموذجاصوات ا. دور الخصائص النطقية لأيوسفأدروا،   ▪

 . 2015، سبتمب  2ات وتحليل الخطاب، العدد  مجلة اللساني

الدر   . والمعنالعلامة  محمد.  وي،  اعيلي علإسم ▪ اللغو محاضرات ماستر  الآداب س  بكلية  الشرعي  ي والخطاب 

 (. 2013/2014موسم   ملال ) والعلوم الإنسانية ببني

 )مقال قيد النشر(. .  المنطق الوجودي للنحو العربي وتمثلاته على مستوى القواعدمحمد.  لوي،  يلي عإسماع ▪

الحساب لى  منشور ع. مقال  لقرآن الكرياللغوي لوالتفسيْ النحوي و    العلامة نو  محمد.  إسماعيلي علوي،   ▪

 .04/2020/ 23  خ بتاري  لدكتور محمد إسماعيلي على الفايسبوكبا  الخاص

اتكعلوي، محمد.  إسماعيلي   ▪ القرآني وتجديد  الخطاب  اللساني في تحليل  الدرس  فيه: امل مستويَت  لنظر 

 . 2021ول،  لأالمجلد الثالث، العدد ا  ير، ، مجلة تجس دراسة لسانية تحليلية لسورة يوسف

 .2004، مايو  6، مجلة ضفاف، العدد  المنهج السيميائيفريد.    أمعضشو، ▪

 . 2003،  91لة التراث العربي، العدد  ، مجاث العربيعلم السيمياء في التر ة، بلقاسم دقّ  ▪

 . 1991، عام  16، مجلة فكر ونقد، العدد:  علامة والتأويلالمؤول والبنكراد، سعيد.   ▪

 .1992، أكتوبر  190، مجلة الفيصل، العدد  ربينحو الع الأصل والفرع في ال  نظرية بودرع، عبد الرحمان.   ▪

 .2017، يونيو 04. مجلة العلامة، العدد   سورة المائدةلأثر الإيقاعي للتنغيم في ابولخطوط، محمد.   ▪
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النحويةاالجاسم، محمود حسن.   ▪ القواعد  المجل   . لمعن وبناء  والثاني، 25د  مجلة جامعة دمشق،  الأول  العد   ،

2009. 

ءة وثقافة المقروء في مقاربة لسانية لآليات القرا -بين ضرورة النص وإمكان التأويل الدلالة حساني، أحمد.  ▪

 . 11، العدد  11لة اللسانيات، المجلد . مج تراث العربيال

جميل.   ▪ االاتجاهاحمداوي،  في  السيميوطيقية  والمدارس  التيارات  السيميوطيقية،  الغربيةت  موقع لثقافة   .

 https://www.alukah.net      .2010لألوكة.  اشبكة  

حيزرية.   ▪ مختار. كروش،  ادرقاوي،  المنهج  ضوء  في  القرآني  الخطاب  في يائيلسيم تحليل  العمدة  مجلة   .

 . 2017الخطاب، العدد الثاني،    اللسانيات وتحليل 

سات مصطلحية، ادر   م اللغوية من أين؟ وكيف؟التداخل والتكامل المصطلحي في العلو .  النبي  دكير، عبدال ▪

 . 2001  الأول،   العدد

ليم اللغات نظريات ومناهج ة تعأعمال ندو   .لغيْ الناطقين بهانو العلامة وتعليم العربية  .  النبيالدكير، عبد   ▪

 ورات جامعة المولى إسماعيل كلية الآداب، بمكناس. ، منش2002من أكتوبر   23/24/ 22م  وتطبيقات، أيا 

 واللغوية. كة الأدبية  لو بكة الأ. شوقيمته الدلالية  الصوت العربيفعي، إبراهيم.  الشا ▪

https://www.alukah.net/literature_language/0/141362  
زيرة للطباعة والنشر، جريدة الجزيرة، تصدرها مؤسسة الج،  طفولة العربية ومراهقتهاعبد الرزاق.  دي، الصاع  ▪

 (. 11/06/2016الرياض، عدد  

حولية كلية اللغة العربية بنين   -اسة در عرض و  -بة في الدرس النحويتدور الر لمؤمن، محمود محمد.  عبد ا ▪

 .م2016  /   ه 1437بجرجا، العدد العشرون للعام  

 ، 36ة للعلوم الإنسانية العدد  . المجلة العربيفي القرآن الكريمن صور الإعجاز الصوتي ، محمد سليمان.  لعبد ا ▪

 .1989السنة  
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في اللغة العربية وآدابها، المجلد السادس،   يةالأردن  . المجلةفها النصيةئالجملة الابتدائية ووظاود.  العموش، خل ▪

 . 2010،  4 العدد

 . 2002، عام  2 عدد،  29دنية، مجلد  . مجلة دراسات، الجامعة الأر و الجرجانيالنح  نظرية .  عنيب، عبد الل ▪

 ارك بها الباحث فيش  : ورقة علمية محكمة ةسيميائي من المعن اللغوي إلَ العلامة العيساوي، نورالدين.  ▪

 كلية  ،2020يوليوز    19إلى    15لوطني الثاني عن بعد في تخصص الإعلام والتواصل والسيميائيات من  ا ىالملتق

 .فاس-الآداب سايس

 . 1996،  3، العدد  24، مجلة عالم الفكر، المجلد  مياء()السي   حول إشكالية السيميولوجيافاخوري، عادل.  ▪

، مجلة كلية عنوان في النصوص الإبداعية ال  سيمياء  ،سحر العنونةيوب،  أ  وزي هادي الهنداوي، وكرنفال ف ▪

 .33، العدداللغات  

 .2014،  35ات الكوفة، العدد  دراس ، مجلة مركزلعنوان في سورة الكوثرئية اسيميالد.  كاظم حميدي، خا ▪

موقع الشبكة ا  اب: دروس صوتية قام بتفريغهغامسي، صالح بن عواد. سلسلة محاسن التأويل. مصدر الكتالم ▪

  .http://www.islamweb.net ميةالإسلا

نظرية النحو البياني بة الدكتوراه، "دة طلينية لفائميموني، إدريس. الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات تكو  ▪

 . 15/05/2018العلوم الإنسانية بني ملال، يوم  " بكلية الآداب و فهوم والموضوعالم

الإدريس.  ميموني،   ▪ ، مجلة كلية ه بلمقاصد الشرعيةقت ولي وعلاوي في الخطاب الأصلغمستلزمات الإبلاغ 

 الآداب، بني ملال. 

▪ Emile Benveniste  . Problèmes de linguistique générale. Tome2, Ed Gallimard, 1974.   

▪ F.de Saussure. Cours de Linguistique Générale. Ed Arbre d’Or, Genève aout 2005. 
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 الفهارس

 فهرس الآيَت  -1

راً ق ال  آت وني  أ فْر غْ ع ل يْه  ق طْراً إ ذ ا س او ىى ب يْن  الص د ف يْن  ق ال  انف خ وا ح تى ى إ ذ ا ج ع ل ه   آت وني  ز ب  ر  الحْ د يد  ح تى ى   264 . نا 
ل  ل ك م   لّ ب ين   أ ح  ۙ  و م ا ع ل مْت م مّ ن  الجْ و ار ح  م ك   324 ............................................... الط يّ ب ات 
ئ ه مْ ه و  أ قْس ط  ع نْد  اللَّ    ادْع وه مْ  با   101 ............................................................. لآ 

ي ة  إ لى  الْك هْف    217 ..................................................................... إ ذْ أ و ى الْف ت ْ
ي ة    169 ......................................... إ لى  الْك هْف  ف  ق ال وا ر ب  ن ا آت ن ا م ن ل د نك  ر حْم ةً  إذْ أ و ى الْف ت ْ

ي ة  إ لى  الْك هْف  ف  ق ال وا دًا إ ذْ أ و ى الْف ت ْ  188 ................... ر ب  ن ا آت ن ا م ن ل د نك  ر حْم ةً و ه يّ ئْ ل ن ا م نْ أ مْر نا  ر ش 
ي ة   إ ذْ أ و ى ف ض ر بْ ن ا ع ل ىى آذ انه  مْ في    * اإ لى  الْك هْف  ف  ق ال وا ر ب  ن ا آت ن ا م ن ل د نك  ر حْم ةً و ه يّ ئْ ل ن ا م نْ أ مْر نا  ر ش دً  الْف ت ْ

دًا ن ين  ع د  نح ْن  ن  ق ص  ع ل يْك  ن  ب أ ه م  * أ ي  الحْ زْب يْن  أ حْص ىى ل م ا ل ب ث وا أ م دًا ثم   ب  ع ثْ ن اه مْ ل ن  عْل م    * الْك هْف  س 
ه   ي ةٌ آم ن وا ب ر بهّ  مْ و ز دْنا  ۚ  إ نه  مْ ف ت ْ لحْ قّ   197 ................................................... مْ ه دًى با 

بًا و الش مْس  و الْق م ر  ر أ يْ ت  ه مْ لي  س اج    322 .......... د ين  إ ذْ ق ال  ي وس ف  لأ  ب يه  يا  أ ب ت  إ نّي  ر أ يْت  أ ح د  ع ش ر  ك وكْ 
ر ة  إ ل   نْ ي ا في  الْآخ  ر ة ۚ  ف م ا م ت اع  الحْ ي اة  الد  نْ ي ا م ن  الْآخ  لحْ ي اة  الد  يت م با   221 ..........................  ق ل يلٌ أ ر ض 

ذ ون ه  و ذ رّ ي  ت ه    159 ................................................. أ وْل ي اء م ن د وني  و ه مْ ل ك مْ ع د و   أ ف  ت  ت خ 
ذ ون ه  و ذ ر يّ  ت ه  أ وْل ي اء  م ن د وني  و ه مْ ل ك مْ ع د و    315 ................................................. أ ف  ت  ت خ 

ب  ال ذ ين   ذ وا ع ب اد ي م ن د وني  أ وْل ي ا أ ف ح س   315 ............. ء ۚ  إ نا  أ عْت دْنا  ج ه ن م  ل لْك اف ر ين  ن  ز لً ك ف ر وا أ ن ي  ت خ 
ل ذ ي خ ل ق ك  م ن ت  ر ابٍ ثم     291 ...................................... م ن ن طْف ةٍ ثم   س و اك  ر ج لًا  أ ك ف رْت  با 

لْم عْر   د ون  الْآم ر ون  با   233 ... و الن اه ون  ع ن  الْم نك ر   وف  الت ائ ب ون  الْع اب د ون  الحْ ام د ون  الس ائ ح ون  الر اك ع ون  الس اج 
 229 ........................................................ ال ذ ي أ نز ل  ع ل ىى ع بْد ه  الْك ت اب   الحْ مْد  ل ل  ه  

 332 ............................ أ ي ك مْ أ حْس ن  ع م لًا و ه و  الْع ز يز  الْغ ف ور   ال ذ ي خ ل ق  الْم وْت  و الحْ ي اة  ل ي  ب ْل و ك مْ 
 306 ......................................... م اءً  الْأ رْض  و أ نز ل  م ن  الس م اء  اللَّ   ال ذ ي خ ل ق  الس م او ات  و  

 105 ......... ب  عْد  ق  و ةٍ ض عْفًا وشيبة م نْ  ج ع ل  م نْ ب  عْد  ض عْفٍ ق  و ةً ثم   ج ع ل   اللَّ   ال ذ ي خ ل ق ك مْ م نْ ض عْفٍ ثم   
ت  غ وا م نْ ف ضْل ه  اللَّ   ال ذ ي س خ ر  ل ك م  الْب حْر  ل ت جْر ي  الْف لْك  ف يه  ب  مْر ه  و    310 .............. و ل ع ل ك مْ ت شْك ر ون ل ت  ب ْ

الْأ رْض  ثم   يخ ْر ج  ب ه  ز رْعًا مخ ْت ل فًا أ لْو ان ه  ثم   ي ه يج  ف تر  اه  م صْف رًّا  أ ن  اللَّ   أ نْ ز ل  م ن  الس م اء  م اءً ف س ل ك ه  ي  ن اب يع  في   أ لمْ  ت  ر  
 139 ............................................ في  ذ ل ك  ل ذ كْر ى لأ  ولي  الْأ لْب اب   ط امًا إ ن  ثم   يج ْع ل ه  ح  

 120 ..................................................... ر يْب  ف يه  ه دًى ل لْم ت ق ين   الم ذ ل ك  الْك ت اب  ل  
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دْك  ي ت يمًا ف آو ى   270 .......................................................................... أ لمْ  يج  
نْ ي ا  ز ين ة  الحْ ي اة   الْم ال  و الْب  ن ون    222 ................................................................. الد 

بْت  أ ن  أ صْح اب  الْك هْف   بًا أ مْ ح س  ت ن ا ع ج   169 ..................................... و الر ق يم  ك ان وا م نْ آيا 
ابًا ن كْراً  أ م ا م ن  261 ....................................... ظ ل م  ف س وْف  ن  ع ذّ ب ه  ثم   ي  ر د  إ لى ى ر ب هّ  ف  ي  ع ذّ ب ه  ع ذ 

 306 .......................................... م ن  الس م اء  م اءً  أ م نْ خ ل ق  الس م و ات  و الْأ رْض  و أ نْ ز ل  ل ك مْ 
يع  أ جْر  م نْ أ حْس ن  ع م لًا آم ن   ال ذ ين   إ ن    242 ,223 ........................ وا و ع م ل وا الص الح  ات  إ نا  ل  ن ض 

 220 .................................. ن  ز لً  ك ان تْ له  مْ ج ن ات  الْف رْد وْس   إن  ال ذ ين  آم ن وا و ع م ل وا الص الح  ات  
 شْر ك ين  و ر س ول ه  

 54 ................................................................. أ ن  الل  ب ر يءٌ من الم
ب قو ةٍ أ جْع لْ  فأ ع ي نوني    قال  م ا م ك نيّ  ف يه  ر بيّ  خ يْرٌ   ن نا و ب  يْنه مْ س دًّا ۞   تْجع ل  ب  ي ْ  262 ..... ب يْن   كمْ و ب  يْنه مْ ر دْمًا  أ ن  

ف   إ ن   أ نْ ز ل   الْب حْر  بم  ا ي  ن ْف ع  الن اس  و م ا في   يالل يْل  و الن  ه ار  و الْف لْك  ال تي  تج ْر   في  خ لْق  الس م او ات  و الْأ رْض  و اخْت لا 
ح   ف أ حْي ا ب ه  الْأ رْض  ب  عْد  م وْته  ا و ب ث  ف يه ا م نْ ك لّ  د اب ةٍ و ت صْر يف   اللَّ   م ن  الس م اء  م نْ م اءٍ  و الس ح اب   الرّ يا 

تٍ  يا   138 ............................................ ل ق وْمٍ ي  عْق ل ون   الْم س خ ر  ب يْن  الس م اء  و الْأ رْض  لآ 
راً أ ح اط  به  مْ س ر اد ق  ه اۚ  و إ ن ي سْت غ يث وا ي  غ اث وا بم  اءٍ ك الْم هْل  ي شْو ي الْو   إ نا    163 ........... ج وه  أعْت دْنا  ل لظ ال م ين  نا 

راً أ ح اط    و إ ن ي سْت غ يث   به  مْ س ر اد ق  ه ا إ نا  أ عْت دْنا  ل لظ ال م ين  نا 
وا ي  غ اث وا بم  اءٍ ك الْم هْل  ي شْو ي الْو ج وه ۚ  ب ئْس  الش ر اب  ۚۚ

 206 ........................................................................... و س اء تْ م رْت  ف قًا 
 ,302 .... ي ْه ا ص ع يدًا ج ر زاً إ نا  ج ع لْن ا م ا ع ل ى الْأ رْض  ز ين ةً له  ا ل ن  ب ْل و ه مْ أ ي  ه مْ أ حْس ن  ع م لًا۞ و إ نا  لج  اع ل ون  م ا ع ل  

303 
ن اه  م ن ك لّ  ش يْءٍ س ب  بًا نا  م ك ن ا ل ه  في  الْأ رْض  إ    198 ................................... ف أ تْ ب ع  س ب  بًا ⁕ و آت  ي ْ

ر  و الْأ نْص اب  و الْأ زْلم  ر جْسٌ   244 .................................................... إ نم  ا الخْ مْر  و الْم يْس 
 54 ................................................................. إ نم  ا يخ ْش ى اللّ ه  من ع ب اد ه  الع ل م اء  

ي ةٌ  ه مْ ه دًى ب ر به ّ   آم ن وا إ نه  مْ ف ت ْ  217 ............................................................. مْ و ز دْنا 
 212 ................................................................... خ ل يف ةً  ج اع لٌ في  الْأ رْض   إ نّي  

تْ ي  ه م  الْع ذ اب  ق  ب لًا   199 ........................................................................ أ وْ يأ 
 181 ....................................................... أ وْ ي صْب ح  م اؤ ه ا غ وْراً ف  ل ن ت سْت ط يع  ل ه  ط ل بًا 

ير وا في  الْأ رْض  ف  ي نظ    304 .................................... ر وا ك يْف  ك ان  ع اق ب ة  ال ذ ين  م ن ق  بْل ه مْ أ و لمْ  ي س 
 220 .................................................. م ن تح ْت ه م  الْأ نْه ار   تج ْر ي ع دْنٍ  له  مْ ج ن ات   أ ول  ىئ ك  

مّ ن  س ون  ث ي ابًا خ ضْراًو ي  لْب   ع دْنٍ تج ْر ي م ن تح ْت ه م  الْأ نْه ار  يح  ل وْن  ف يه ا م نْ أ س او ر  م ن ذ ه بٍ  أ ول  ىئ ك  له  مْ ج ن ات  
 189 ........................ س ند سٍ و إ سْت بْ قٍ م ت ك ئ ين  ف يه ا ع ل ى الْأ ر ائ ك   ن عْم  الث  و اب  و ح س ن تْ م رْت  ف قًا 

 لْب س ون  ث ي ابًا خ ضْراً مّ نأ س او ر  م ن ذ ه بٍ و ي    أ ول  ىئ ك  له  مْ ج ن ات  ع دْنٍ تج ْر ي م ن تح ْت ه م  الْأ نْه ار  يح  ل وْن  ف يه ا م نْ 
 163 ........................ ن عْم  الث  و اب  و ح س ن تْ م رْت  ف قًا   ۚع ل ى الْأ ر ائ ك   س ند سٍ و إ سْت بْ قٍ م ت ك ئ ين  ف يه ا
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 270 ............................................................................... آو ىى إ ل يْه  أ ب  و يْه  
 270 ............................................................................... أ خ اه   آو ىى إ ل يْه  

ث  بّ ت  اللَّ   ال ذ ين  آم ن وا لْق وْل  الث اب ت   ۚ  نْ ي ا   في  با   107 ............................................. الحْ ي اة  الد 
 287 ,286 ................................... م غْر ب  الش مْس  و ج د ه ا ت  غْر ب  في  ع يْنٍ حم  ئ ةٍ  ح تى ى إ ذ ا ب  ل غ  
 140 .................................................................... ع ل م ه  الْب  ي ان  *خ ل ق  الْإ نس ان  

 147 .................................................................... الْع ز يز  الْك ر يم   أ نْت   ذ قْ إ ن ك  
 173 ....................................................................... ر ب  ن ا آت ن ا م نْ ل د نْك  ر حْم ةً 

 183 ................................................. م نْ أ مْر نا  ر ش دًا  ب  ن ا آت ن ا م ن ل د نك  ر حْم ةً و ه يّ ئْ ل ن ار  
 128 ................................... ع ل ىى ق  ل وبه  مْ ف  ه مْ ل  ي  فْق ه ون   و ط ب ع   ر ض وا ب  ن ي ك ون وا م ع  الخْ و ال ف  

د ني  إ ن ش اء  الل  ه  ص اب راً و ل  أ عْص ي ل ك  أ مْراً  209 ................................................. س ت ج 
ه مْ ح تى  ي  ت  ب ين   له  مْ أ ن ه  الحْ قّ س ن ر يه مْ  ت ن ا في  الْآف اق  و في  أ نْ ف س   251 ......................................  آيا 

لْب  ه مْ  ث ةٌ ر اب ع ه مْ ك  لْب  ه مْ  س ي  ق ول ون  ث لا  لْغ يْب   ر جْماً و ي  ق ول ون  خم ْس ةٌ س اد س ه مْ ك   و ي  ق ول ون  س ب ْع ةٌ  با 
لْب  ه مْۚ   ۚ  ن  ه مْ ك  م  و ثا 

دًا فْت  ف يه مل ر بيّ  أ عْل م  ب ع د ته  م م ا ي  عْل م ه مْ إ ل  ق ل يلٌۗ  ف لا  تم  ار  ف يه مْ إ ل  م ر اءً ظ اه راً و ل  ت سْت   ق   ن ْه مْ أ ح   192 مّ 
دًا  عالم   الْغ يْب  ف لا  ي ظْه ر  ع ل ىى   227 ........................................................... غ يْب ه  أ ح 

ثْ ق ال  ذ ر ةٍ  ل  ي  عْز ب   الْغ يْب   ع الم     226 .................................. الس م او ات  و ل  في  الْأ رْض   في   ع نْه  م 
 173 ....................................... مّ ن ر بّ ك   ف أ ر اد  ر ب ك  أ ن ي  ب ْل غ ا أ ش د هم  ا و ي سْت خْر ج ا ك نز هم  ا ر حْم ةً 
مًا ف  ق ت  ل ه  ق ال  أ ق  ت  لْت  ن  فْسًا ئًاز ك ي ةً ب   ف انط ل ق ا ح تى ى إ ذ ا ل ق ي ا غ لا  ئْت  ش ي ْ  190 ............. ن كْراً غ يْر  ن  فْسٍ ل ق دْ ج 

 184 ,169 .............................................. ف أْو وا إ لى  الْك هْف  ي نش رْ ل ك مْ ر ب ك م مّ ن ر حْم ت ه  
 173 ..................................................... ف أْو وا إ لى  الْك هْف  ي  نْش رْ ل ك مْ ر ب ك مْ م نْ ر حْم ت ه  

رْف  قًا  ت ه  و ي  ه يّ ئْ ل ك مر حْم   ف أْو وا إ لى  الْك هْف  ي نش رْ ل ك مْ ر ب ك م مّ ن نْ أ مْر ك م مّ   269 ............................ مّ 
 296 ................................................ و يْ ل ت  ن ا ف تر  ى الْم جْر م ين  م شْف ق ين  مم  ا ف يه  و ي  ق ول ون  يا  
دًا ن ين  ع د   169 ...................................................... ف ض ر بْ ن ا ع ل ىى آذ انه  مْ في  الْك هْف  س 

ل  ع ل ي ْه ا ح سْب انًا مّ ن  الس م اء  ف  ت صْب ح  ص ع يدًا ز ل قًا ج ن ت ك  و   ف  ع س ىى ر بيّ  أ ن ي  ؤْت ين   خ يْراً مّ ن  182 ........... ي  رْس 
ٌ ل ّ  ن  ت ه  و ه و  ظ الم  ب ه  و ه و  يح  او ر ه   أ نا  أ كْث  ر  م نك  م الً و أ ع ز  ن  ف راً ۞ و د خ ل  ج  ه  ف  ق ال  ل ص اح  ق ال  م ا أ ظ ن  أ ن ت ب يد   ن  فْس 

 280 ,279 ......................................................................... دًاه  ىذ ه  أ ب  
اً   305 ......................................... ف  ق ال وا ر ب  ن ا ر ب  الس م او ات  و الْأ رْض  ل ن ن دْع و  م ن د ون ه  إ له ى

 267 ............................................................. ف لا  ت ذْه بْ ن  فْس ك  ع ل يْه مْ ح س ر اتٍ 
ر ه مْ إ ن لم ْ  عٌ ن  فْس ك  ع ل ىى آثا  خ  ا ف  ل ع ل ك  با   267 .................................. الحْ د يث  أ س فًا  ي  ؤْم ن وا به   ىذ 

 210 ................................................... و م ا اسْت ط اع وا ل ه  ن  قْبًا  م ا اسْط اع وا أ نْ ي ظْه ر وه  ف  
ث  ل ه  ك م ث ل  الْك لْب  إ ن تح ْم لْ ع ل يْه  ي  لْه ثْ أ وْ ت تْر كْه  ي  لْه ث   325 ......................................... ف م 
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 254 ............................................................ ف م ن ش اء  ف  لْي  ؤْم ن و م ن ش اء  ف  لْي كْف رْ 
ن اه    ا ع بْدًا م نْ ع ب اد نا  آت  ي ْ  173 .................................................... ر حْم ةً م نْ ع نْد نا  ف  و ج د 

ا نْ ع ند نا  و ع ل مْن اه   ع بْدًا ف  و ج د  ن اه  ر حْم ةً مّ  نْ ع ب اد نا  آت  ي ْ  190 ............................... م ن ل د نا  ع لْمًا  مّ 
 111 .................................................................... ص ور ةٍ م ا ش اء  ر ك ب ك   في  أ ي ّ 

لش مْس  م ن  الْم شْر ق  ف    322 ............................... أْت  به  ا م ن  الْم غْر ب  ق ال  إ بْ ر اه يم  ف إ ن  اللَّ   يأ ْتي  با 
ئًا إ مْراً  ق ال  أ خ ر قْ ت  ه ا ئْت  ش ي ْ  259 ................................................... ل ت  غْر ق  أ هْل ه ا ل ق دْ ج 

ّ  ق ال   يت  الْح وت  و م ا أ نس ان يه  إ ل  الش يْط ان  أ نْ أ ذكْ ر ه   أ ر أ يْت  إ ذْ أ و يْ ن ا إ لى  الص خْر ة  ف إ ني  ه  في  الْب حْر  و اتخ  ذ  س ب يل    ۚن س 
بًا   238 ................................................................................... ع ج 

ئْت   ئًا ن كْراً ق ال  أ ق  ت  لْت  ن  فْسًا ز ك ي ةً ب غ يْر  ن  فْسٍ ل ق دْ ج   259 ........................................... ش ي ْ
دًا  ق ال  ال ذ ين  غ ل ب وا ع ل ىى أ مْر ه مْ  ذ ن  ع ل يْه م م سْج   224 .............................................. ل ن  ت خ 

ابًا ن كْراً س وْف  ن  ع ذّ ب ه  ثم   ي  ر د  إ لى ى ر ب هّ  ف  ي  ع ذّ ب ه  ظ ل م  ف   م ن ق ال  أ م ا  185 ................................... ع ذ 
ابًا ن كْراً اً ف  ل ه  ج ز اءً ⁕ق ال  أ م ا م ن ظ ل م  ف س وْف  ن  ع ذّ ب ه  ثم   ي  ر د  إ لى ى ر ب هّ  ف  ي  ع ذّ ب ه  ع ذ  و أ م ا م نْ آم ن  و ع م ل  ص الح 

 161 .......................................................... و س ن  ق ول  ل ه  م نْ أ مْر نا  ي سْراً    الْح سْنى ى 
بْني   ق ال  إ ن س أ لْت ك  ع ن ش يْءٍ ب  عْد ه ا ف لا    253 ............................ ق دْ ب  ل غْت  م ن ل د ني ّ ع ذْراً ت ص اح 

ر هم  ا ق ص صًا  ا ع ل ىى آثا  ۚ  ف ارْت د   203 ................................................. ق ال  ذ ىل ك  م ا ك ن ا ن  بْغ 
ت ي  ن  ه مْ م نْ ب يْن  أ يْد يه مْ و م نْ خ لْف ه  ق ال  ف ب   ر اط ك  الْم سْت ق يم  * ثم   لآ  مْ و ع نْ أ يْم انه  مْ و ع نْ م ا أ غْو يْ ت ني  لأ  قْ ع د ن  له  مْ ص 

ن ْه ا م ذْؤ ومًا م دْح وراً ل   شم  ائ ل ه مْ و ل  تج  د  أ كْث  ر ه مْ  ن ْه مْ لأ  مْلأ  ن  ج ه ن م  م نْك مْ  م نْ ت ب ع ك  ش اك ر ين  * ق ال  اخْر جْ م  م 
 334 .................................................................................. أ جْم ع ين  

ا ر حْم ةٌ مّ ن ر بيّ    282 ,173 ................................................................. ق ال  ه  ىذ 
ا ر حْم ةٌ مّ ن ر بيّ    ف إ ذ ا ج اء    329 ............................................ و عْد  ر بيّ  ج ع ل ه  د ك اء   ق ال  ه  ىذ 

ا  209 ................................. ب ت أْو يل  م ا لمْ  ت سْت ط عْ ع ل يْه  ص بْاً ف ر اق  ب  يْني  و ب  يْن ك  س أ ن  بّ ئ ك   ق ال  ه ذ 
ب ْع وث ون   ن ا و ك ن ا ت  ر ابًا و ع ظ ىمًا أ ء نا  ل م  ت ْ  327 ................................................... ق ال وٓاْ أ ء ذ ا م 

د  ف يه ا و ي سْف ك  الدّ م اء   ق ال وا أ تج ْع ل  ف يه ا م ن  212 .................................................. ي  فْس 
ثْ ل ن ا   ق ال وا ؤ نا  إ نْ أ نت مْ إ ل  ب ش رٌ مّ   251 ................................ ت ر يد ون  أ ن ت ص د ونا  ع م ا ك ان  ي  عْب د  آبا 

تْ يك مْ بم  آءٍ م ع ينٍ   217 ............................................ ق لْ أ ر أ يْ ت مْ إ نْ أ صْب ح  م آؤ ك مْ غ وْراً ف م ن يأ 
رْ  بم  ا ل ب ث وا   ل ه    ق ل  الل  ه  أ عْل م   عْۚ  م ا غ يْب  الس م او ات  و الْأ رْض    أ بْص  ٍّ و ل  ي شْر ك  في   ب ه  و أ سمْ  له  م مّ ن د ون ه  م ن و لي 
دًا  192 ............................................................................. ح كْم ه  أ ح 
 138 ........................................................... في  الس م او ات  و الْأ رْض   ق ل  انظ ر وا م اذ ا

ثْ ل ك مْ ي   دٌ   ف م نق لْ إ نم  ا أ نا  ب ش رٌ مّ  اً و ل   وح ىى إ لي   أ نم  ا إ ل  ىه ك مْ إ ل  ىهٌ و اح  ك ان  ي  رْج و ل ق اء  ر ب هّ  ف  لْي  عْم لْ ع م لًا ص الح 
دًا   192 .....................................................................ي شْر كْ ب ع ب اد ة  ر ب هّ  أ ح 
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ثْ ل ك مْ  دٌ   ي وح ى ق لْ إ نم  ا أ نا  ب ش رٌ م  اً و ل  ي شْر كْ  ف م نْ ك ان  ي  رْج و ل ق اء  ر بّ ه  ف  لْي  عْم لْ ع م لًا إ لي   أ نم  ا إ له  ك مْ إ ل هٌ و اح  ص الح 
دًا   236 .......................................................................... ب ع ب اد ة  ر بّ ه  أ ح 

ن ا بم  ثْل ه   ق ل ل وْ  ئ ْ ادًا لّ ك ل م ات  ر بيّ  ل ن ف د  الْب حْر  ق  بْل  أ ن ت نف د  ك ل م ات  ر بيّ  و ل وْ ج   329 ....... م د دً   ك ان  الْب حْر  م د 
 224 ............................................................... ل د نْه   ق يّ مًا ل يّ نذ ر  ب ْسًا ش د يدًا مّ ن

 184 .............................................. ي  ق ول ون  إ ل  ك ذ باً  أ فْ و اه ه مْۚ  إ ن  ك ب  تْ ك ل م ةً تخ ْر ج  م نْ 
ب  ر وا ت ه   ك ت ابٌ أ نز لْن اه  إ ل يْك  م ب ار كٌ لّ ي د   3 .......................................... الأ لْب اب   و ل ي  ت ذ ك ر  أ وْل وا آيا 

ل ك   ن ْه مْ ك مْ ل ب ثْ ت مْ   ق ال وا ل ب ثْ ن ا ي  وْمًا أ وْ ب  عْض  ي  وْمٍ  ب  ع ثْ ن اه مْ   ك ذ ى ن  ه مْۚ  ق ال  ق ائ لٌ مّ   أ عْل م  بم  ا ق ال وا ر ب ك مْ   ۚل ي  ت س اء ل وا ب  ي ْ
نْه  و لْي  ت  ل ط فْ و ل  ل ب ثْ ت مْ ف ابْ ع ث وا أ ح د ك م ب و ر ق ك مْ ه  ىذ ه  إ لى  الْم د ين ة  ف  لْي نظ رْ أ ي    ه ا أ زكْ ىى ط ع امًا ف  لْي أْت ك م ب ر زْقٍ مّ 

دًا  191 ......................................................................... ي شْع ر ن  ب ك مْ أ ح 
 214 ........................................................................... ك ل  م نْ ع ل ي ْه ا ف انٍ 

دًا  201 ..................................................... ل  م ب دّ ل  ل ك ل م ات ه  و ل ن تج  د  م ن د ون ه  م لْت ح 
 110 ............................................................ ل ق دْ خ ل قْن ا الْإ نس ان  في  أ حْس ن  ت  قْو يمٍ 

 235 ,192 ................................................... ل  ىك ن ا ه و  الل  ه  ر بيّ  و ل  أ شْر ك  ب ر بيّ  أ ح دًا 
 101 ...................................................................... ل لذ ك ر  م ثْل  ح ظّ  الْأ نْ ث  ي يْن  

ن ْه مْ ر عْبًا  ل و  اط ل عْت   ن ْه مْ ف ر اراً و ل م ل ئْت  م   276 ........................................... ع ل يْه مْ ل و ل يْت  م 
ه مْ   م ا أ شْه دته  مْ خ لْق  الس م او ات    305 ........................................... و الْأ رْض  و ل  خ لْق  أ نف س 

لّ ين  ع ض دًا أ شْه دته  مْ خ لْق  الس م او ات  و الْأ رْض  و ل  خ لْق   م ا ذ  الْم ض  ه مْ و م ا ك نت  م ت خ   234 ............. أ نف س 
 267 .................................................................. م ا أ نز لْن ا ع ل يْك  الْق رْآن  ل ت شْق ىى 

 30 ................................................................ الْأ رْض   اب ة  د له  مْ ع ل ىى م وْت ه  إ ل  د   م ا
للَّ    م ا ش اء    319 .....................................................................اللَّ   ل  ق  و ة  إ ل  با 

ن  ه م ا ب  رْز خٌ ل  ي  بْغ ي ان    310 .................................................. م ر ج  الْب حْر يْن  ي  لْت ق ي ان  ۞ ب  ي ْ
ئ ب اتٍ ع ا م سْل م اتٍ م ؤْم ن اتٍ   233 ................................ و أ بْك اراً ب د اتٍ س ائ ح اتٍ ث يّ ب اتٍ ق ان ت اتٍ تا 

دًا  اً و ل  ي شْر كْ ب ع ب اد ة  ر ب هّ  أ ح  م ن ك ان  ي  رْج و ل ق اء  ر ب هّ  ف  لْي  عْم لْ ع م لًا ص الح   ۚ ........................... 176 
دًا م ن ي  هْد  الل  ه  ف  ه و  الْم هْت د    و م ن ي ضْل لْ ف  ل ن تج  د  ل ه  و ل يًّا م رْش 

 ۚ .................................... 254 
نْ ي ا  نح ْن   ن  ه مْ م ع يش ت  ه مْ في  الحْ ي اة  الد   118 ..................................................... ق س مْن ا ب  ي ْ

ۚ  ه و  خ يْرٌ ث  و ابًا و خ يْرٌ  ي ة  ل ل  ه  الحْ قّ   202 ................................................ ع قْبًا  ه ن ال ك  الْو ل 
ي اءً  ن ين  و الحْ س اب    و الْق م ر  ن وراً و ق د ر ه  م ن از ل  ل ت  عْل م وا ع د د   ه و  ال ذ ي ج ع ل  الش مْس  ض   321 ................ السّ 

ٍ   ف م نْ أ ظْل م  مم    تْ ون  ع ل يْه م ب س لْط انٍ ب ينّ  ء  ق  وْم ن ا اتخ  ذ وا م ن د ون ه  آله  ةً   ل وْل  يأ   315 .. ن  افْتر  ىى ع ل ى الل  ه  ك ذ باً ه  ىؤ ل 
ت ن ا ف انس   ن اه  آيا  ن ْه ا ف أ تْ ب  ع ه  الش يْط ان  و اتْل  ع ل يْه مْ ن  ب أ  ال ذ ي آت  ي ْ  257 ................................... ل خ  م 
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يط  ب ث م ر ه  ف أ صْب ح  ي  ق لّ ب  ك ف يْه   ي  خ او ي ةٌ  و أ ح 
ه ا و ي  ق ول  يا  ل ي ْت ني  لم ْ  ع ل ىى م ا أ نف ق  ف يه ا و ه  أ شْر كْ ب ر بيّ   ع ل ىى ع ر وش 

 283 ,192 ............................................................................. أ ح دًا 
 54 ............................................................ ب ك ل م اتٍ ف أ تم  ه نّ  و إ ذ  ابْ ت  ل ى إبْراه يم  ر ب ه  

 309 .................................... و إ ذْ ف  ر قْ ن ا ب ك م  الْب حْر  ف أ نْ ي ْن اك مْ و أ غْر قْ ن ا آل  ف رْع وْن  و أ نْ ت مْ ت  نْظ ر ون  
يْن  م ن رّ ج ال ك مْ   ف إ ن لم ْ  ن  مم  ن ت  رْض وْن   و اسْت شْه د وا ش ه يد  ل    م ن  ي ك ونا  ر ج ل يْن  ف  ر ج لٌ و امْر أ تا  اء  أ ن ت ض   الش ه د 

 91 .............................................................. إ حْد اهم  ا ف  ت ذ كّ ر  إ حْد اهم  ا الْأ خْر ىى 
ْ ن  فْس ك  م ع  ال ذ ين  ي دْع ون   يّ  ي ر يد ون  و جْه ه    و ل  ت  عْد  ع ي ْن اك  ع ن ْه مْ ت ر يد  ز ين ة   و اصْب  اة  و الْع ش  لْغ د  الحْ ي اة   ر به  م با 

نْ ي ا    205 ............................ذ كْر نا  و ات  ب ع  ه و اه  و ك ان  أ مْر ه  ف  ر طاً   و ل  ت ط عْ م نْ أ غْف لْن ا ق  لْب ه  ع نالد 
نْ ي ا ك م اءٍ أ نز لْن اه  م ن  الس م اء  ف اخْت  ل   ح  و اضْر بْ له  م م ث ل  الحْ ي اة  الد  يمًا ت ذْر وه  الرّ يا  ط  ب ه  ن  ب ات  الْأ رْض  ف أ صْب ح  ه ش 

 ................................................................................. 163, 222 
 135 ........................................................................... و أ عْت د تْ له  ن  م ت ك أً 

 270 ........................................................ ب  عْض ه مْ أ وْل ياء   آو وْا و ن ص ر وا أ ولئ ك   و ال ذ ين  
 79 ........................................................................... و الْع م ل  الص ال ح  ي  رْف  ع ه  

قاً و أ ل و  اسْت  ق ام وا ع ل ى الط ر يق ة  لأ    ن اه مْ م اءً غ د   126 ................................................. سْق ي ْ
ين ا أ ن ي  رْه ق ه م ا ط غْي انًا و ك فْراً م  ف ك ان  أ ب  و اه  م ؤْم ن يْن  ف خ ش   331 ................................... و أ م ا الْغ لا 

اً ف  ل ه  ج ز اءً الْح سْنى ى   228 .....................................................و أ م ا م نْ آم ن  و ع م ل  ص الح 
اً و أ م ا م نْ آم ن    186 ............................ ز اءً الْح سْنى ى   و س ن  ق ول  ل ه  م نْ أ مْر نا  ي سْراًف  ل ه  ج   و ع م ل  ص الح 

 183 ............................................................. ص ع يدًا لج  اع ل ون  م ا ع ل ي ْه ا ج ر زاً  و إ نا  
 213 ,183 ...................................................... و إ نا  لج  اع ل ون  م ا ع ل ي ْه ا ص ع يدًا ج ر زاً 

 178 ..................................................................... و تح ْس ب  ه مْ أ يْ ق اظاً و ه مْ ر ق ودٌ 
يد ۚ  ل و  اط  و تح ْس ب  ه مْ أ يْ ق اظاً و   لْو ص  طٌ ذ ر اع يْه  با  س  لْب  ه م با  م ال    و ك  ل عْت  ه مْ ر ق ودٌۚ  و ن  ق لّ ب  ه مْ ذ ات  الْي م ين  و ذ ات  الشّ 

ن ْه مْ ر عْبًا  ع ل يْه مْ ل و ل يْت   ن ْه مْ ف ر اراً و ل م ل ئْت  م   240 .................................................. م 
 136 ......................................................... الذّ ئْب   م ت اع ن ا ف أ ك ل ه   ي وس ف  ع نْد   و ت  ر كْن ا

 203 ...................................................... و ت  ر ى الش مْس  إ ذ ا ط ل ع ت ت  ز او ر  ع ن ك هْف ه مْ 
 169 .......................................... و ت  ر ى الش مْس  إ ذ ا ط ل ع ت ت  ز او ر  ع ن ك هْف ه مْ ذ ات  الْي م ين  

ق ال  آم نْت  أ ن ه  ل  إ ل ه  إ ل   لْغ ر ق  و ج او زْنا  ب ب ني  إ سْر ائ يل  الْب حْر  ف أ تْ ب  ع ه مْ ف رْع وْن  و ج ن ود ه  ب  غْيًا و ع دْوًا ح تى  إ ذ ا أ دْر ك ه  ا
 310 ............................................... ال ذ ي آم ن تْ ب ه  ب  ن و إ سْر ائ يل  و أ نا  م ن  الْم سْل م ين 

زاًو ج ع ل  ب    310 ..................................................................... يْن  الْب حْر يْن  ح اج 
ي  ش امخ  اتٍ و أ سْق ي ْن اك مْ م اءً ف  ر اتاً  يه ا ر و اس 

 126 ................................................ و ج ع لْن ا ف 
ر ون   و ج ع لْن ا م نْ ب يْن   ن اه مْ ف  ه مْ ل  ي  بْص  ا ف أ غْش ي ْ ا و م نْ خ لْف ه مْ س دًّ  263 .......................... أ يْد يه مْ س دًّ



‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 

374 

ر ةٌ  ظ ر ةٌ  لى ى ۞ إ   و ج وهٌ ي  وْم ئ ذٍ نا ض   236 ............................................................ ر بهّ  ا نا 
د وا ع ن ْه ا م صْر فاً و ر أ ى الْم جْر م ون  الن ار  ف ظ ن وا أ نه  م م و اق ع وه ا و لم ْ   163 .................................... يج  

 173 ........................................................................ و ر ب ك  الْغ ف ور  ذ و الر حْم ة  
ذ ه م بم  ا ك س ب وا ل ع ج ل  له    الر حْم ة    ل وْ  ذ و و ر ب ك  الْغ ف ور   ۚ  ب ل له  مي  ؤ اخ  يج  د وا م ن د ون ه  م وْئ لًا  م وْع دٌ ل ن م  الْع ذ اب 

 ........................................................................................ 237 
ع تْ ك ل  ش يْءٍ   174 ...................................................................... و ر حْم تي  و س 

 103 ............................................................. و س خ ر  ل ك م  الش مْس  و الْق م ر  د ائ ب يْن  
 127 ..................................................................... و س ق اه مْ ر به  مْ ش ر ابًا ط ه وراً 

ن اۚ  إ نا  ك ن ا  214 .................................................................... ل ين  ف اع   و عْدًا ع ل ي ْ
 198 ...................................................................... و ف  وْق  ك لّ  ذ ي ع لْمٍ ع ل يمٌ 

تٌ لّ لْم وق ن ين    307 .................................................................... و في  الْأ رْض  آيا 
ي ان ه  اجْع ل واْ ب ض اع ت  ه مْ في  ر ح اله  مْ ل ع ل ه مْ ي  عْر ف ونه  ا إ ذ ا انق ل ب واْ إ لى  أ هْل ه مْ  ع ون   و ق ال  ل ف ت ْ  218 ........... ل ع ل ه مْ ي  رْج 

 204 ........................................................................... ذ  اللَّ   و ل دًاو ق ال وا اتخ   
 199 ............................................................... و ك ان  الْإ نس ان  أ كْث  ر  ش يْءٍ ج د لً 

ابًا ن   بْ ن اه ا ع ذ  س ابًا ش د يدًا و ع ذ  ن اه ا ح   261 ............. كْراًو ك أ يّ ن مّ ن ق  رْي ةٍ ع ت تْ ع نْ أ مْر  ر بهّ  ا و ر س ل ه  ف ح اس ب ْ
ل ك  ب  ع ثْ ن اه مْ ل ي  ت س اء ل وا ب  ي ْ  ن ْه مْ ك مْ ل ب ثْ ت مْ   ق ال وا ل ب ثْ ن ا ي  وْمًا أ وْ ب  عْض  ي  وْمٍ   ۚن  ه مْ و ك ذ ى  278 ............. ق ال  ق ائ لٌ مّ 

ل ك  ن ر ي إ بْ ر اه يم  م ل ك وت  الس م او ات  و الْأ رْض  و ل ي ك ون  م ن  الْم وق ن ين    306 .............................. و ك ذ ى
طٌ  س  لْب  ه م با  يد   و ك  لْو ص   215 ................................................................. ذ ر اع يْه  با 

 92 ...................................................................... ل ه مْ آت يه  ي  وْم  الْق ي ام ة  ف  رْدًا و ك  
 118 .............................................................. و ك مْ ق ص مْن ا م نْ ق  رْي ةٍ ك ان تْ ظ ال م ةً 

 201 ........................................................... و ل  ت  ق ول ن  ل ش يْءٍ إ ني ّ ف اع لٌ ذ ىل ك  غ دًا 
 212 .......................................... اللَّ   ي ش اء   و ل  ت  ق ول ن  ل ش يْءٍ إ نّي  ف اع لٌ ذ ىل ك  غ دًا * إ ل  أ ن 

ن ين  و ازْد اد وا ت سْعًاو ل ب ث وا   ث  م ائ ةٍ س   246 ,169 .......................................... في  ك هْف ه مْ ث لا 
ن ين   لسّ   247 ................................. و ن  قْصٍ مّ ن  الث م ر ات  ل ع ل ه مْ ي ذ ك ر ون   و ل ق دْ أ خ ذْنا  آل  ف رْع وْن  با 

ئ ْت م ونا  ف  ر اد ى ك م ا خ ل قْن اك مْ   87 ....................................................... أ و ل  م ر ةٍ  و ل ق دْ ج 
ر ة    221 ...................................................................  خ يْرٌ ل ك  م ن  الْأ ول  و ل لْآخ 

راً و لم ْ   257 ............................................ ت ك ن ل ه  ف ئ ةٌ ي نص ر ون ه  م ن د ون  الل  ه  و م ا ك ان  م نت ص 
مٌ و الْب حْر  يم  د ه  م ن ب  عْد ه  س ب ْع ة  أ بْح رٍ م ا ن ف د تْ ك ل م ات  و ل وْ أ نم    اللَّ   ع ز يزٌ ح ك يمٌ  اللَّ  ۗ  إ ن   ا في  الْأ رْض  م ن ش ج ر ةٍ أ قْلا 
 ........................................................................................ 329 

 317 ................................................................. و م ا أ رْس لْن اك  إ ل  ر حْم ةً ل لّْع ال م ين  
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 333 ,332 .................................................... و م ا خ ل قْت  الجْ ن  و الْإ نس  إ ل  ل ي  عْب د ون  
 150 ....................................................... ف يه ا ز وْج يْن  اثْ ن يْن   ج ع ل   و م ن ك لّ  الث م ر ات  

 297 ,150 .............................................. و م ن ك لّ  ش يْءٍ خ ل قْن ا ز وْج يْن  ل ع ل ك مْ ت ذ ك ر ون  
 318 ................................................................... و م ن ي  ت ق  الل  ه  يج ْع ل ل ه  مخ ْر جًا 

 193 ................................................... م ن ي  ع ظ مّْ ش ع ائ ر  الل  ه  ف إ نه  ا م ن ت  قْو ى الْق ل وب  و  
 248 ............................................................... و ن ف خ  في  الص ور  ف ج م عْن اه مْ جم ْعًا

ف اءٌ و ر حْم ةٌ ل لّْم ؤْم ن ين   الْق رْآن   و ن  ن زّ ل  م ن    317 ................................................... م ا ه و  ش 
مً  ت  غ وا و ه و  ال ذ ي س خ ر  الْب حْر  ل ت أْك ل وا م نْه  لحْ  ر  ف يه  و ل ت  ب ْ لْي ةً ت  لْب س ونه  ا و ت  ر ى الْف لْك  م و اخ  ا ط ر ياًّ و ت سْت خْر ج وا م نْه  ح 

 310 ................................................................ م نْ ف ضْل ه  و ل ع ل ك مْ ت شْك ر ون  
ن  ه م ا ب    و ه و  ال ذ ي م ر ج  الْب حْر يْن   لْحٌ أ ج اجٌ و ج ع ل  ب  ي ْ ا م  ا ع ذْبٌ ف  ر اتٌ و ه ذ  جْراً مح ْج وراً ه ذ   310 ........ رْز خًا و ح 

 257 ......................................................................... ض الًّ ف  ه د ىى  و و ج د ك  
ع  الْك ت اب  ف تر  ى الْم جْر م ين  م شْف ق ين   ا الْك ت اب  ل  ي  غ اد ر  ص غ ير ةً و ل  ك ب ير ةً  ف يه  و ي  ق ول ون  يا  و يْ ل ت  ن ا مم  ا و و ض  م ال  ه  ىذ 

راًۗ  و ل  إ ل  أ حْص اه اۚ  و و ج د و  دًا ا م ا ع م ل وا ح اض   207 ,192 ............................ ي ظْل م  ر ب ك  أ ح 
ر  الْم ؤْم ن ين  ال ذ ين  ي  عْم ل ون  الص الح  ات    215 ...................................... أ جْراً ح س نًا  أ ن  له  مْ  و ي  ب شّ 

ل    328 ............................................ ف  ت صْب ح  ص ع يدًا ز ل قًا  ع ل ي ْه ا ح سْب انًا مّ ن  الس م اء   و ي  رْس 
 185 ................................................................. الل  و لدا  ين  ق ال وا اتّخذ  وي نذ ر  الّذ  

دًا و ي  وْم  ن س يرّ   الجْ ب ال  و ت  ر ى الْأ رْض   ن ْه مْ أ ح  ه مْ ف  ل مْ ن  غ اد رْ م  ر ز ةً و ح ش رْنا   192 ............................. با 
دًا ن ْه مْ أ ح  ه مْ ف  ل مْ ن  غ اد رْ م  ر ز ةً و ح ش رْنا  ئ ْت م ونا    * و ي  وْم  ن س يرّ   الجْ ب ال  و ت  ر ى الْأ رْض  با  و ع ر ض وا ع ل ىى ر بّ ك  ص فًّا ل ق دْ ج 

 197 .......................................ب لْ ز ع مْت مْ أ ل ن ن ْع ل  ل ك م م وْع دًا  ۚخ ل قْن اك مْ أ و ل  م ر ةٍ  ك م ا
ن ْه ا ز وْج ه   يا   ةٍ و خ ل ق  م  د  ن ْه م ا ر ج الً ك ث يراً و ن س اءً أ ي  ه ا الن اس  ات  ق وا ر ب ك م  ال ذ ي خ ل ق ك م مّ ن ن  فْسٍ و اح  ا و ب ث  م 
 ........................................................................................ 293 

 87 ......................................................... يا  أ ي  ه ا الن اس  إ نا  خ ل قْن اك مْ م نْ ذ ك رٍ و أ نْ ث ى 
 99 ............................ و ج ع لْن اك مْ ش ع وبًا و ق  ب ائ ل  ل ت  ع ار ف وا خ ل قْن اك م مّ ن ذ ك رٍ و أ نث ىى  يا  أ ي  ه ا الن اس  إ نا  
دٍ مّ ن  يا  ن س اء  الن   ّ  ل سْتن   ك أ ح  لْق وْل  ف  ي طْم ع    ۚالنّ س اء   بي  في  ق  لْب ه  م ر ضٌ و ق  لْن  ق  وْلً  ال ذ ي إ ن  ات  ق يْتن   ف لا  تخ ْض عْن  با 

 147 ................................................................................... م عْر وفاً 
 302 ...............................  ت  ؤْف ك ون  ف أ نى   يخ ْر ج  الحْ ي  م ن  الْم يّ ت  و مخ ْر ج  الْم يّ ت  م ن  الحْ يّ  ذ ل ك م  اللَّ   

يم اه مْ   87 ...................................................................... ي  عْر ف  الْم جْر م ون  ب س 
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 فهرس الأحاديث  -2
 

 221 ............... أ عْد دْت  ل ع ب اد ي الص الح  ين  م ا ل  ع يْنٌ ر أ تْ، و ل  أ ذ نٌ سم  ع تْ، و ل  خ ط ر  ع ل ى ق  لْب  ب ش رٍ 
 319 ............................... في  الس م اء   الأ رْض  ي  رْحم ْك مْ م نْ  الر احم  ون  ي  رْحم  ه م  الر حْم ن ، ارْحم  وا م نْ في  

 256 ..................................................... الص اب ر  ف يه مْ ع ل ى د ين ه  ك الق اب ض  ع ل ى الج مْر  
 79 .................................................................. الْي د  الْع لْي ا خ يْرٌ م ن  الْي د  الس فْل ى

 53 .................................. له  ا د ين  ه ا الْأ م ة  ع ل ى ر أْس  ك لّ  م ائ ة  س ن ةٍ م نْ يج  دّ د   له  ذ ه   إ ن  اللَّ   ي  ب ْع ث  
: ب     صلى الله عليه وسلمأن  ر س ول اللَّ   ، ف وجد  يْنم اق ال  ي بط ريقٍ اشْت د  عل يْه  الْع طش  ، ثم    ر ج لٌ يم ْش  خ ر ج  فإ ذا   ب ئراً ف نز ل  ف يه ا ف ش رب 

ا الْك لْب   ، ف  ق ال  الر ج ل : ل ق دْ بل غ  ه ذ  ك ان  ق دْ  م ن  العطش  م ثْل  ال ذ ي كلْبٌ يلهث  يأ ْك ل  الث  ر ى م ن  الْع ط ش 
 338 ................................................................................. ب  ل غ  م نيّ  

ه  م نْ أ عْلا ه  ف اقْ ت  ل ع  ر أْس ه  ب ي   ر  ب ر أْس  ، ف أ خ ذ  الخ ض  ه ، ف  ق ال  م وس ى: أ ق  ت  لْت  د  فانْط ل ق ا، ف إ ذ ا غ لا مٌ ي  لْع ب  م ع  الغ لْم ان 
 285 .................................................................... ن  فْسًا ز ك ي ةً ب غ يْر  ن  فْسٍ؟ 

 183 .................................................................. إ ن ه  ذ ل ق  ي  وْم  أ ح د م ن  الع ط ش 
 56 ................................................................. تسوموا فإن الملائكة قد تسومت 

ك م و   99 ............................................ الف رقة  فإن  الش يطان  مع الواحد  عليك م بالجماع ة  وإيا 
قريش النضر بن الحارث، وع قبة بن أبي معيط إلى  عن ابن عباس، في ما يروي أبو جعفر الطبي، قال: بعثت

 171 ....................................................................... أحبار يهود بالمدينة
، ق ال   : تأ ْخ ذ    ف أ وْح ى اللَّ   إ ل يْه  إ ن  لي  ع بْدًا بم  جْم ع  الب حْر يْن  ه و  أ عْل م  م نْك  م وس ى: يا  ر بّ  ف ك يْف  لي  ب ه ، ق ال 

ي ْث م ا ف  ق دْت  الح وت  ف  ه و    311 .................................... م ع ك  ح وتًا ف  ت جْع ل ه  في  م كْت لٍ، ف ح 
، ف ش ك ر  اللَّ   ل ه ف  غ ف   ف  ن  ز ل  الْب ئ ْر  ف ملأ  خ ف ه م اءً  ي  ف س ق ى الْك لْب 

ر  ل ه. ق ال وا: يا  رسول  اللَّ  ثم   أ مْس ك ه ب فيه ، حتى  رق 
 339 ........................................ في ك لّ  ك ب دٍ ر طْبةٍ أ جْرٌ  " :إ ن  ل ن ا في الْب  ه ائ م أ جْرا؟ً ف  ق ال  

لس ب اب ة  و الو   ب ع ثْت   :اللَّ   ع ل يْه  و س ل م   ق ال  ر س ول  الل  ص ل ى سْط ى ف م ا ف ض ل  أ نا  و الس اع ة  ك ه ات يْن  و أ ش ار  أ ب و د او د  با 
 145 .................................................................... إ حْد اهم  ا ع ل ى الأ خْر ى؟ 

 253 ............................................. ش رْطاً، و الث ال ث ة  ع مْدًا  ك ان ت  الأ ولى  ن سْي انًا، و الو سْط ى
لْه   م ا ك ت اب  الل، ف يه  ن  ب أ  م ا كان ق  ب ْل ك مْ، و خ ب    ، م نْ ت  ر ك ه  م نْ ب  عْد ك مْ، و ح كْم  م ا ب  ي ْن ك مْ، و ه و  الف صْل  ل يْس  با   زْل 

بّارٍ ق ص م ه  الل، و م نْ اب  ت  غ ى اله د ى في  غ يْر ه  أ ض لّه  الل   4 ............................................. ج 
لحْ مْد  للَّ    ف  ه و  أ جْذ م   مٍ ل  ي  بْد أ  ف يه  با   245 ..................................................... ك ل  ك لا 

 74 ........................ وي تعاط ى ما ل ي نال  وي قول  ما ل ي  عْلم   يناز ع  م ن فوق ه   ثلاث  ع لاماتٍ  للم ت كلّف  
تٍ  م  م ن  الد ج ال   م نْ ح ف ظ  ع شْر  آيا   326 ................................... م نْ أ و ل  س ور ة  الْك هْف  ع ص 
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راءٍ ف  ي  ت ح ن ث  فيه   ، ثم   الل يالي   ذ وات  الع د د  ق  بْل  أنْ ي  نْز ع  إلى أهْل ه    -الت  ع ب د   وهو-وكان  يخ ْل و بغار  ح  ، وي  ت  ز و د  لذلك 
ع  إلى ثْل ها  ي  رْج   171 ............................................................ خ د يج ة  ف  ي  ت  ز و د  ل م 

، ف ت ح  اليوم  م ن ر دْم  يأ ْج وج  و م أْج وج  م ثْل  هذ ه. و ع ق د  س فْي ان  بي    :د ه  ع ش ر ةً. ق لت  و يْلٌ ل لْع ر ب  م ن ش رٍّ ق د  اقْتر  ب 
لْ ك   ث  ر  الخ ب ث   و ف ين ايا ر سول  الل ، أ نه  : ن  ع مْ، إذ ا ك   337 ................................ الص الح  ون ؟ قال 
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 فهرس الأشعار  -3

 

ت  ف عْ   ۞۞ ي  تّ ب ع    إنّما النّحو  ق ياسٌ   19 ................................................... وب ه في ك لّ أ مْر ي  ن ْ
 19 ........................................ إ ذْع ان الْم فْه وم ذا وج لْو ة    ۞۞  ب ه انْك شاف  ح ج ب  الْم ع اني

 19 ............................................ مرّ في الْم نْط ق مراّ ف اتّس عْ  ۞۞ النّحو  الف تى   ف إذ ا م ا أ بْص ر
 240 ................................... م عْد مًا ق ال تْ و إ نّ  كان  ف ق يراً۞۞ق ال تْ ب  ن اتْ الْع مّ  يا  س لْم ى و إ نّ  

ي  الْأ قْ ر ان  م نيّ  ن كْر ا ۞۞ د اه ي ةً د هْي اء  إ دًّا إ مْر ا
 260 ............................................... ق دْ ل ق 

 239 ................................................ يعًا ك ل هم آلفا قال وا جم    ۞۞ ق يل  له م أل اركْ ب وا ألتا
د ي ش اه د هْ ۞۞و الخْ ب   الْج زْء الْم ت م  الْف ائ د هْ    83 ............................................ ك اللَّ  ب  ر  و الأ يا 

نهْ  ن هْ ۞۞وبعد، فالنّحو ص لا ح  الأ لْس  ن اه في س   19 .................................... والنّ فْس  إنْ ت  عْد م س 
 ب ْت د أ  ك ذ اك  ر فْع   ۞۞ و ر ف  ع وا م ب ْت د أ بالبْ ت د ا

 83 .................................................. خ ب ٍ بالم
 224 ................................ ن  عْتٌ وت  وكْيدٌ وع طْفٌ وب د ل    ۞۞   الأسماء الأ و ل  ي  ت ْب ع  في الإعراب  

ي  الْأ قْ ر ان  م نيّ  ن كْر ا ۞۞ د اه ي ةً د هْي اء  إ دًّا إ مْر ا
 260 ............................................... ق دْ ل ق 
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 14 .................................... علامة والسيميائيات الشرعية المفهوم والوظيفة نو ال  : الفصل الأول
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 56 ......................................................................................... تمهيد   -1

 56 ................................................................. .. مفهوم السيميائيات الشرعية  -2

 58 ...................................................................... السيميائيات اصطلاحا  -2-2

 60 ........................................................................ يات الشرعيةالسيميائ  -2-3
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 61 ................................................................... التدبر السيميائيمشروعية   -1-3
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 71 ......................................................................................... تمهيد   -1

 71 ............................. .. القرآن الكري والسنة المباركة مصدران أساسيان في التفكيْ بلعلامة  -2

 71 ....................................................................... ن كتاب علامات القرآ -1-2

 73 .............................................................. مات لعلاالسنة المباركة وتوظيف ا  -2-2
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